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نفسير سورة آل عمران 


(وهي مدنية» عدد آياتها مِتَتَانء وقيل: إل واحدة) 

25 صلتها بسورة البقرة: 

يرجع اتصال سورة آل عمران بسورة البقرة التي قبلهاء لما بين 
السورتين من تناسب في ذكر الكتاب» وفي ذكر أقسام الناس من حيث 
الاهتداء به. ولمننا تفوندا عي ترقيت اهز الحعقتيلاة وكشف فضائح اليهود 
والنصارئء وبيان حقيقة عيسئ َلك وإبراز كرامته» وإظهار براءة أمه 
ريم 

وكذلك لتضمن سورة البقرة لذكر خلق آدم تيلا وفي المقابل 
تضمنت سورة آل عمران خلق عيسئ خَلَةٍ وتشبيه الثاني بالأول في كونه 
جاء «بدعا»ء أي على غير سنة سابقة في الخلق. فآده ا خلقه الله 
بلا أب ولا أمء وحواء بدون أمء وعيسئ بدون أب. 

كما أن السورتين تضمنتا أحكامًا مشتركة» كأحكام القتال. 

والجدير بالذكر أن من قابل بينهماء وجد أن ما في السورة الأولئ» 
أحق بالتقديم وما في السورة الثانية أحق بالتأخير. 

ك2 أسماؤها: 

- سميت هذه السورة بآل عمران؛ لأن اصطفاء آل عمران نزل فيهاء 
وهم: عيسئء» يحيئ» مريم» ووالدها عمران 8©2. وقد جعل هذا 
الاصطفاء دليلًا علئ اصطفاء محمد كَلَِهّه إذ هو من آل إبراهيم» الذين 
اصطفاهم اللّه قبل اصطفائه آل عمران» فجعله اللَّه متبوعًا لكل محب 
لله ومحبوب له. 
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م واسهر ج أيضاب ب الزهراء)الانها: كتفع مندريات: اهن الكتانيد 
اليهود والنصارئ في عيسئ غَليكاةٍ من غلو فيه» وطعن له. 

عوالبنو ا لمات لآن من تمسك بها أمن من الغلط في شأنه. 

- وتسمئ الكنز؛ لكشفها حقيقة عيسئ َل وما دار فيها من جدال 
بين الرسول يَكِلْةِ ونصارئ نجران» حيث نزل في ذلك ما يزيد علئ 
تمانين آنة من آيات السورة. 

- وتسمئ الطيبة؛ لجمعها أصناف الطيبين في الآيتين السادسة عشرة» 
والسابعة عشرة منها: :# الي يعولون ينآ إِنَنَآ ءَامَكا كَأَغْفِرٌ لَنَا ذُنوينا وَقِمَا 


رح خم سا 
لحار (610. 


1 
6 


١ 
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ل/ قال ذ تعالى في الآيات 2١(‏ ؟ ”ل ) من السورة: 32 الم 7ل أَمّهُ 57 


200 2 ل دس مسر آذه له ا ا ارم ص 7ت يه سا سم 
إِلَهَ إلا هْوَ ال الْقَيوُمُ (ل يل عَلَيَكَ انك لكب بِآلْحقّ مُصَدًا لما بين يديه وأنرْلَ التورينة 
رصع 6 . 2 و 7 - م م اظر 2 ريد | درح سلس 

لايل بن بل لك لايل 1 / و ؛ إِنَّ الَذَِ كفروأ ايت آَم لهم عَدَابٌ 


عد 
م 2 
صَدِيدٌ وَأنَهُ عَزِيرُ ذو أَنقَارِ (8) 4 : 


تقدم بعض الكلام عن :#الَمَ * وغيرها من الحروف المقطعة من 
أوائل سورة البقرة» ووعدنا بتكملة البحث فيها في سورة يوسف 2 
ونوجو من الله أنتيرفتها اللوفاء وهذا الورعد: 

ومما تجدر الإشارة إليه أنها ‏ أي الحروف المقطعة مما تحدئ 
اللّهِ به العرب» وأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تعرفونهاء 
والتي تستخدمونها فى خطبكم وأشعاركم. ومما ذكرناه في أوائل 
تفسير سورة البقرة أن العرب كانوا يألفون هذه الحروفء ولم ينكروها 
أو كسناء علوا فيهاء رغم شدة إتكارهم للقرآن» وعنادهم : في الكفرء ولم 
كن ميكفرن عفدت | لا بعد إن جعت اأدمفة وا لاسن » وكان 
هذا مع بداية القرن الثاني الهجري. 

أما قوله سبحانه: 3 أنه لآ إِلَهَ إلا هُوَ الع الْمَيوْمْ *# فقد تكلمنا فيه في 
تفسير آية الكرسي العظيمة بما لعله يكفي ويشفيء فليرجع إليه. 

وقولة سجحاقه ذا عقف الكقة لويدكى الله أرصين اتيلقدها 
جدود كذ لمعاف الطررره مخدرقا عازن لسن مي ابن 

والتعبير عن الوحي ب«التنزيل» و«الإنزال» كما هو هنا وفي آيات 
أخرئ للإشعار بعلو مرتبة الموحي 8# علئ الموحئ إليه. ويصح 
التعبير «بالإنزال» ويراد بها إعطاء اللّهِ نعمة لخلقهء كما في قوله 


ص < 


تعالا: وَأَئرلَمَا 5 الحديد 4 [الحديد: 6؟]. 
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والتعبير عن القرآن بلفظ «الكتاب» تعبير عنه باسم الجنسء للإعلام 
بكمال تفوقه علئ سائر أفراد جنسه.ء لحيازته كمالات الجنس جميعهاء 
فكأنه الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون غيره» كما ينبئع بذلك 
دقر اسمي «التوراة» «والإنجيل». 

وقوله: #يآلحقٍ > يعني أن فيه ما يغبت أنه من عند اللَّهء فلا يحتاج 
لغيره ليكون دليل إثبات علئئ أحقيته» بل دليله ظاهر منه» كما قال 
تعالئ: 9# وَيَلُوهُ سَاهِدٌ ينه # 1هود: 107» فكل منصف صادق يتلوه» يستيقن 
امشوضف اللهووكلها تدبره ازداد يقينه بذلك». لمااشتمل من 
فضائح بني إسرائيل» وأخبار الغيب التي لا يعلمها محمد يَكِلٌ ولا 
أمته قبل نزول القرآن» ولما فيه من الحجج الواضحة. والآيات 
الكونية الدالة علئ قدرة الله وسابغ إنعامه» ولما تضمن من مقارعة 
الكافرين بالبراهين الدامعة الدالة عليه الوهية اللدوو | قباتق البعيك 
والنشورء عقلا وحسًا. 

قوله سبحانه: «مُصَيْكًا لِمَا بين يديْهِ # يعني مصدقًا للكتب التي بين 
يديه من كتابي موسئ وعيسئ 82 أنهما حق من عند اللّه وتصديقه 
هذا مؤكد لأحقيته في نفسهء بأنه من عند اللّه الذي أنزل هذه الكتب 
قبله. فإن الحق يصدق بعضه بعضًا والباطل علئ العكس تمامًا ينقض 
بعضه بعضًا ويكذب بعضه بعضاء والجعراذ أن اللدك عت سر ولم 
ينزل كتابًا إلا بالدعوة إلى توحيده»ء والإيمان به وباليوم الاخرء ومن 
الإيمان به تنبيهه عما لا يليق به» كما أن جميع الكتب السماوية دعت 
إلئ العدل والإحسانء وأتت بالشرائع المناسبة لحياة أهلها. والقرآن 
مصدق لجميع هذه الكتب في كل ذلك؛ تصديقًا إجماليّاء وليس في 
هذا تصديق لواقع أهل الكتابء الذين حرفوا ونسوا. وهذا صريح 
قوله تعالئ: :9 حرفت الْحكمَّ عن مَوَاضِعِدْءوَسَُوأ حَظًا مما د كوأ بد وآ 
َال تَطَلِعٌ عل حَإينَةٍ مَنْهُمَ إِلَّا كيك بيس ]2 

وقوله تعاليئ: :وَل التَورَسةَ وَالإجيلَ 5 من قَبْلُ هُدَى لئاس #* فيه بيان لما 
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أنهمه الله من قبل في قوله: : نو بَينَ يديه *# وتعيين له بالتوراة والإنجيل 
وفي ذلك تبيين لرفعة محله. وتأكيد لما قبله» وتمهيد لما بعده» وبذلك 
يعلو شأن من يصدق بهما رفعة ونباهة» وتتدنئ حال من كفر بهما 
ضعة وهوانًا. كما استتبع ذلك ذكر العذاب الأليم والانتقام ‏ كما قال 
المحققون .». و«التوراة» اسم عبري بمعنول «الشريعة). و«الإنجيل» 


ا ا لي ل ل ا 
فتخبطوا تخبط العشواء. 


قوله سبحانه: 9# ون قَبْلُ هُدى لئاس *# متعلق ب«أنزل»» يعني: أنزلهما 
من قبل إنزال القرآن» و#َوهْدَى لئاس * يعني لقوم موسئ وعيسئء أو ما 

هو أكثر من ذلكء لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخه القرآن من 
الشراء لظ 
والزيادة في البيان. ويطلق النصارئ اسم «التوراة» علئ جميع الكتب 
التي يسمونها «العهد القديم»» وهي كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بني 
إسرائيل وملوكهم قبل المسيح؛ في حين أن منها ما لا يعرف كاتبه. 
أما التو راة في عرف القرآنء فهو ما أنزله اللّه علئ موسئ من الوحيء 
وقد أخبرنا اللّه عن بني إسرائيل أنهم لم يحفظوه وجعلهم نوعين: 

ونا نميو تسسا بجي كرو ةي لوكا در وو اوناع لي ع ا 
رادت كير عن مَوَاضعِدء #* [المائدة: 1]» في آية ثانية: حرصو 
ألْكَمَ من بَحَد مَوَاض'عِدء 6* [المائدة: .]4١‏ 

وتشهد أسفارهم الخمسة التي عندهم بما يؤيد ذلك. كالذي جاء 
في سفر «التثنية» في اللإصحاح الحادي والثلاثين من رقم  ”5(‏ 55)غ 
مما لا نحب ذكره في تفسير الكتاب المبارك» وقد أورد كبار اللاهوت». 
أن التوراة ضاعت مع التابوت» وأنهم كتبوا غيرها مما حفظوه وزادوا 
فيها وأنقصواء كإلحاقهم خبر موت موسئ في التوراة وما هو منهاء 
وجاء في نفس أخبارهما في الفصل الرابع والثلاثين من أخبار الأآيام 
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الثاني أن «حلقيا الكاهن» وجد سفر شريعة الربء فادعوا أن الذي 
كتب هذا السفر هو موسئ 5 ولا دليل عندهم علئ ذلك. وقد كتب 
لهم أيضًا ‏ «عزرا الكاهن» ما كتب بأمر ملك فارس «أرتخشتا» 
الذي أذن لهم بالعودة إلئ القدسء فعدوه من التوراة» وهذا من 
تلاعبهم بوحي اللّه. وقد أمر هذا الملك أن تقام شريعتهم وشريعته - 
كما جاء في الفصل السابع من سفر «عزرا» ‏ فجميع أسفار التوراة 
التي عندهم كتبت بعد السبي. وهذا مما يحقق نسيانهم لبعضهاء 
ل اه مِنَ أله 

قِيلَا * [الساء: 6188. وأما الإنجيل فقد تأخرت كتابته عن زمن عيسئا بعدة 
قرون» بسبب اضطهاد اليهود والرومان للنصارئ» والمشهور عندهما 
إنجيل بطرسء وإنجيل حناء وإنجيل يعقوب»ء ورؤيا يوحنا. 

وهذه الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح» وشيء من 
تاريخه وتعاليمه» دون أن يكون لها سند متصل عند أهلهاء وهم 
مختلفون في تاريخ كتابتها اختلافًا كثيرّاء والصحيح أن كتب 
النصارئ لم تعرف ولم تشتهر إلا في القرن الرابع لميلاد المسيح. 
وذلك بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له» وقد عبثت الماسونية اليهودية 
في أناجيلهم» وبمكرهم الدقيق تمكن بعض اليهود الماسونيين من 
الدخول في النصرانية إفكًا ونفاقًا للدس والتحريف؛ وأصدق أناجيلهم 
إنجيل «برنابيا» وأكثرهم لا يعترف بهء لما دهاهم من المكر الماسوني 
الذي خرب أفكارهم وقلب مفاهيمهم رأسًّا على عقبء» وهذا الإبجيل 
- إنجيل برنابا ‏ فيه بشارة عيسو كل بمحمد وَلكلِّْ» ولهذا أبت عليهم 
الماسونية قبوله إلا قليلًا منهم» وما معنئ الإنجيل إلا البشارة وقد 
جاء فيه نص بأن عيسئ خَللَ مصدق لما بين يديه من التوراة ومبشر 
بنبينا محمد ولو كما ثبت ذلك في سورة الصف. في الآية السادسة 
منها . وإفراد اللَّه سبحانه لذكر الإنجيل فى القران دائمًا يدل علئ أن 
هذه الأناجيل المتعددة عند النصارىئ لست هي الإنجيل الذي انوله 
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اللّه علئ عيسئ ع وكذلك الأمر بالنسبة للتوراة» وقد جاءت في 
القرآن مفردة. ْ 

ومن تأمل القرآن الكريم يجد أنه قال في حق التوراة: #2 هدَى 0 
عَتَكُمُ يا اليرت ألَدِنَ أَسَلَمُوأ © دساهم »4 أما في الإنجيل فيصفه بأنه 
هدئ ونورهء وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة» قال تعالئ: 38 وَلِسَحَمُ 
أَهْلُ الانجيل يمآ أَنْرْلَ ألَّهُ فيه * (المائدة: 40] فى حين تخلو الأناجيل المتعددة 
من الفشري اده ويكو أذبيجكم بس فسين يلاك العدليسن ب الخقن 
الذي تعرض له الوإنجيل علئ يد الماسونية. 

وقوله يَاً: مو وَأنلَ الْمْرْعَانَ *؛ فقد تقدم أن الفرقان هو ما يفرق اللّه به 
بين الحق والباطل» والمعنئ: وأنزل الفصل بين الحق والباطل» فيما 
اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في أمر عيسئ خلهلة وغيره» كما قال 
ابن جرير» ورجح تأويل محمد بن جعفر بن الزبير؛ من أن الفرقان هو 
الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب في أمر عيسئ 
غَللةْ وغيره» فيكون الفرقان في الموضع قد فصل الله به بين نبيه محمد 
يِه والذين حاجوه في أمر عيسئ تله وفي غير ذلك من الأمور. حيث 
أت بالحجة البالغة القاطعة عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر باللّه. 

وعلل ابن جرير أولوية هذا القول بالصواب بأن اللّه أخبر عن 
تنزيله القرآن أولاء قبل إخباره بتنزيل التوراة والإنجيل في هذه الآية. 
فلا وجه لتكريره مرة أخرئء فالفرقان هو الفصل بين الحق والباطل» 
إما بالحجة البالغة الدامغة» وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة» كما 
سمئى اللَّه يوم بدر بالفرقان. 

وقال شيخ صاحب «المنار»: إن الفرقان هو العقل الذي به تكون 
التفرقة بين الحق والباطل. وأيده تلميذه قائلًا: إن العقل هو آلة 
التفرقة» وقد خفي عليهما ‏ رحمهما اللّه تعالئ ‏ أن العقل لا يستقل 


هه 


بذلاء نعم سكير كو اللهة» و انه لآ مفكن أن ستحقى القرفان: نا لعن 
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الدامغة إِلّا بوحي من اللَّهء ولا يد كيمقق قر فاق بالقوور .وا تقلية ]| لذ متصير 
الله وتأييده» وأما العقل فمجاله محدود وخطواته مضطربة» ولا يستقيم 
أمره أو ينضبط اتزانه إلا بوحي الله الذي يستنير به» وكل من اعتمد 
علئ العقل منعزلًا عن نصوص القرآن فقد ظهر شططه واضطرابه. 
وتفاقم تناقضه. كما جرئ لأهل الكلام الذين خاضوا في العقائد. 
معتمدين علئ العقل. ومتزودين له بالمنطق دون القرآن» فقد حرمهم 
اللّه من الصوابء لما أعرضوا عن نوره» وأضاعوا أعمارهم في القيل 
والقال» والقول علئ اللّه بغير علم. 

كه وث هذه الآيات نكت يديعة: 

إحداها: الوح ام يلير ار مالي د مشيرًا إل محمد عَيِبَدِ: م ادل 
َلَيِكَ الكتبَ * يعني: القرآنء. ولم يأت بذكر من أنزل عليه التوراة 
والإنجيل» رجااة تخصيص لنبينا محمد يَكَِِّ» وتشريف له بالذكر لأنه 
أفضبل .مخ سافن الانبياء: 

نري الات سي ساد قر ونان لماافى الما ني من 
المؤانسة» كما قال المحققون. ْ 

ثالثها: أن الله سبحانه اما بلفظ «عليئا». فى قوله: 5 عَكيكَ 6ه 
لما فيها من الاستعلاء. كأن هذا الكاي م عو القر اهددر قفكا: 
كله عَلَِ. 

رابعها: قوله إةَ 1 لْحَقَ 6 قال ابن عباس وكا : «بالعدل)». وفيه 
وجهان: 

أحدهما: العدل فيما استحقه عليك من حمل أثقال النبوة. 

والثاني: بالعدل فيما اختصك به من طرف النبوة. 

ورجح ابن جرير معنئ بالحق: بالصدق» حيث قال يقول - جل 
ثناؤه: يا محمدء إن ربك» ورب عيسئى» ورب كل شيء»؛ هو الرب الذي 
أنزل عليك الكتابء يعني بالكتاب القرآن.ء 2# يالحَقّ *. يعني: بالصدق. 
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فيما اختلف فيه أهل التوراة والإنجيلء وفيما خالفك فيه محاجوك 
عن تفباوف ادا تكران وسنائر اهل الشرك وغيرهم؛ وذلك يقتضي 
إتيانه ب القاطعة ا الدامغة. 


الحق. وتعشمل الحالء أي د : حرج زيد 0 6 
متسلحاء واللَّه أعلم. 


سادسها: إنزال الكتاب بالحق يستلزم القيام به» وأخذه بقوة» وذلك 
بتنفيذ أوامر اللّه فيه بكل صدق وإخلاص وتشرف» وتحليل حلاله. 
وتحريم حرامه» لا كما يفعله العصريون من معاكسة القرآنء» ومن ثم 
أن يقام بنشر هدايته» ويبذل الغالي والرخيصء بل النفس والنفيس في 
ذلك» وأن يستقل أهله بشخصياتهمء وسائر أعمالهم عما سواهمء إد 
هم المصدرون لا المستوردون» ولهذا أعقب اللّه سبحانه ذكر الإنزال 
وله 1 لذن كفا + بَاينتِ اا ا ني ني بار 0 

010) 

فهو كافر» مهما كان ومن عطّل العمل بالقرآن فهو كافرء وإن لم 
يصرح بإنكاره» إذ إن الغاية من نزول القرآن أن يعمل به». وأن يجعل 
نبراسًا بالإضافة لسنة الرسول ككِْةّ فإنها الوحي الثاني. 


وقد تقدم أن الكفر هو ستر الحقء والتعامي عنه بأي وجه من 
الوجوه. والكفر ‏ بضم الكاف ‏ ضد الإيمان وهو مأخوذ من «الكفر» 
- بفتح الكاف ‏ وهو ستر الشيء وتغطيته؛ ومنه قيل للسحاب: كافرء 
بعر جور القدينة رلئر ار د تنا مي امازويا داه لالكائر 
يخفي الحق ويغطيه بأنواع التلبيس المختلفة. 


)١(‏ مراد الشيخ تيده أن من استحل مخالفة القرآن أو رأئ عدم وجوب الأخذ 
بأحكامه فهو كافر. وأما مطلق المخالفة فليس بكفر مخرج من الملة ‏ 
كما هو معلومٌ من عقيدة أهل السنة والجماعة -. 
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والكفر أنواعء فتارة يكون بإنكار اللّه أو جحود وحدانيته؛ أو 
إنكار النبوة أو الشريعة» أو إباحة أي شيء مما حرم اللَّهء أو الافتراء 
علق الله يكين بيدا المسفوة سيك برام 2لا بناتض 
يدلول الشهادمين هما تتصر ييه القتوب عن حب :الدبو الغزاة أواهره 
والعمل لدينه والجهاد في سبيله وتتوجه به الناس إل حب الجنس أو 
الوطنء» والعمل من أجلهماء والقتال في سبيلهما أو : تتوجه به إلى 
حب الأشخاص وطاعتهم. » والجهاد في سبيله واستحسان ما يشرعونه 
مع مخالفته شرع اللّه. والخضوع لهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وغير ذلك مما يعتبر عبادة للطواغيت» وكذلك طاعة الماسونية 
اليهودية» في فتنها المتنوعة» وتربيتها المنحرفة» فكل هذا من أنواع 
الكفر. 

وك ريد اح نر لوي راك يه ب ا رن 
فين اللش وسعالقة لويعيةة قرلا إن عماة: 

والكفر أعم من الشركء فالشرك الأكبر كفرء كاتخاذ الأنداد للَّه 
نا كانوا ناطقين أم صامتين؛ أحياء أم مقبورين» ولو لم يعتقد فيهم 
التأثيرء فإن مشركي العرب الذين كفرهم اللّه وأباح دماءهم وأموالهم 
ونساءهم لم يكونوا يعتقدون التأثير في أصنامهم ونحوهاء وإنما 
كانوا يقولون: #إما تَحَبْدُهُمَْ إِلَا لِقَرَبوآ إِلَ أله رُلْمَح * [الزمر: +]؛ فتقييد الكفر 
باعتقاد التأثير هو شيء حادث من تلبيس الشيطان علئ مشركي هذا 
الزمان» فكل من اتخذ وسائط بينه وبين اللّهء يدعوهم ويستغيث بهم 
في الشدائد» معتمدًا عليهم فهو مشركء وإن لم يعتقد التأثير. 

وكل من اتخذ من دونه أندادًا يحبهم ويرجوهم ويخافهمء ويوالي 

من أجلهم فهو مشركء وإن أعتقد ربوبية اللّه؛ لأنه جالب علئ ألوهيته 
مسري تس ييا ال لس ا 
وفنا فت جحت اودع أنهم يحبون الأنداد التي اتخذوها من دون اللَّه 
التو سين تيح الى افر ب كفو يمام نون هرم ريا 
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ويغضبون لأجلها أشد مما يغضبون للَّهء مع اعتقادهم أنه الرب 
العالح اتراون المحيين لتحي المبعيته ركه سا زوفن والنقة أن 
زادوهم عليه في الحب والتعظيم والإذعان» فهم مشركون شركًا أكبر 
لكلف 

وليس الشرك مقصورًا على ذلك. بل إنه يتمثل بانصراف القلب 
عن اللّه إلئ غيره؛ أَيَّا كان». ولهذا قال عَللَِة: «تَعِس عبدٌ الدرهم, تَعِس 
عبدٌ الدينارء تعس عبد القطيفة. تعس عبدٌ الخميصة""''. أي: عبد ما 
أحب من المادة» والمتاع» والزينة» والشهواتء. وغير ذلك. 

ثم إن هناك شركًا أعظم من ذلك كله وهو شرك التعطيل؛ غ٠‏ تعطيل 
الله عن صفاته وأسمائه؛ أي تعطيل اللّه في حاكميته فلا تمتثل 
أوامره؛ وتجتنب نواهيه ولا تقام حدوده ولا يلتزم وحيه فأرباب هذا 
الشرك الذين لا يلتزمون وحي اللّهء ولا يتقيدون بشريعته» شركهم 
أفظع وأشنع من شرك عباد الأصنام؛ لأن عباد الأصنام يعظمون الله 
مع جهلهم حقيقة تعظيمه حيث اتخذوا له الوسائط» أما ذوو التربية 
الماسونية الحديثة» فليس للَّه ذرة حب في قلوبهمء بل فيهم من ينكره 
ويزعم أنه خرافة, أو أنه فكرة متطورة» كما أوضحت ذلك في ردي 
غلن الكناغن القروى ”7 . 

وبعضهم إذا احتل الصدارة» أو افترس الحكم أعلن ما يضمره من 
إنكار للّهء والاستهزاء بالدين» والطعن في شخصية الرسول كلَِوِ والقرآن 
الذي جاء به فشركهم التعطيلي أشنع من كل شرك؛ وأكفر من كل 
كتو و الها مالل 


فقوله تعالئ: :إن ان كَمَروأ ايت اله لَهْرَ عَدَابُ سنَدِيدٌُ *» يعني: إن الذين 


() رواهالبخاري (51885). 
00 رشيد سليم الخوري الذي قال: 
بلادك قدّمهاعلئ كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم 
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كفروا بآيات اللّهء علئ اختلاف كفرهمء لهم عذاب شديد من عذاب 
الدنيا كالقتل» والأسرء والسبي» والغلبة» والعقوبات الأخرئ» ومن 
عذاب الآخرة كنار مسحي رجات القبرء ومايحصل لهميوم 
القيامة من شرر النارء واختطاف كلاليبها لهم عند الصراطء وما 
يذوقونه من مقامع الزبانية» وطعام الزقوم» وشرب الحميم الذي 
يشوي الوجوهء وغير ذلك من صنوف العذاب الشديد المقيم. سواء 
أكان كفرهم بجحود اللّهء أو جحود بعض أوصافه. أو إنكار ملائكته. 
أو رسله. أو كتبهء أو جحود آياته الواردة في المسيح وغيره؛ أو كان 
جحودهم للقرآنء. الذي هو الفصل بين الحق والباطلء أو كان 
جحودهم بالاستهزاء بآياته أو بسنة نبيه يَكِْوّهِ أو بعباده الصالحين 
لأجل التزامهم الدين. أو كان كفرهم كفر تعطيل للّه عن أسمائه. أو 
عن طاعته والتزام وحيه وحدوده؛ فالذين كفروا علئ اختلاف كفرهم 
لهم العذاب الشديد في الدنيا والآخرة» كما قال تعالئ: 38 وَإِنَّ لِلَدِينَ ظَلمُوأ 
عدا دون كَلِكَ * [الطور: 40] إلئ أن يقول: مأ وَلَنْذِيمَنَهُم يس الْعَدَابٍ الْأَدَفَ دون 


ص< وار 


ألْعَذَابِ الأكير لَعَلّه لعلهم رجعوت (5) #6 [السجدة] . 
2200001110111 
ممتنع بعزته عن كل قهر؛ لأنه القاهر الغلاب الذي لا يغلبه شيء» ولا 
يفلت من حكمه وعزته شيء» فهو المنتصر لنفسه. والناصر لأوليائه. 
الخاذل لأعدائه وأعدائهم. 58 92 ذو أَنْئِقَا *: أ ذو سطوة وعقوبية ليس 
لها مغيل: كما قال تعالئ: :#دَكَتَلِلك أََدُ مَيّْكَ إ15 كَنَدَ اشر و لام إن 
م لبد حَدِيدٌ 6ه اعرد: ؟١6.‏ وهذا الوعيد للكفار ويم سافياين 
تقدم من إنزال الكتب» حملا لهم علئ الإذعان» وزجرًا لهم عن التمرد 
والعصيانء والنقمة هي المكافأة بالعقوبة» بمعنئ النقمة والسطوة.ء 
وقوة السلطة, لا بمعنئ التشفى كما يستعمله أهل العصر الحديث» 
نإن العيرة مصعفن اللقة» رقع العرول لأروينا: ناته العو دون الى انلكا 
فذو الانتقام في أصل اللغة العربية» يعني: ذو العقوبة الشديدة التي لا 
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الوه 00 
ال اساي وجميعهم يتقلب في أنواع من عقوبات 
بعضهم علئ بعضء وإضاعة أموالهم وطاقاتهم في غزو القضاءء وتسابتهم 

في التسلحء وإغراء اللّه العداوة بينهم بحيث لا يخلو القرن الواحد من 
حرب أو حربين أو أكثرء تجري فيها المجازر البشرية الهائلة» وتدمر 
فيها المدن العديدة ويجري فيها من الدمار ما اللّه أعلم به. 

والمرتدون الذين كسبتهم الماسونية يهلك بعضهم بعضًاء بالثورات 
والجاهء وأكل أموال الناس بالباطل بصئوف الدجل والتضليل» 
وعملهم علئ سد أبواب المنافسة» فتفسد التجارة» وبقية الأعمال 
الأخرئ» وكل هذا من بعض عقوبات الله القدرية التي ذكرنا قسمًا 
ليه ير لاس عر ‏ اوريات عمف ألم 
به في الآية (15) من سورة الأنعام بقول: #إ أو ينسم يشيعا ويذيق بعصك بَأس 
كَنْء ف الأرض التسقر 85 و ارق ل تتكنق فى الاندا و كنت 17 1 

له إلا هو العيرٌ اكيم (65*: 
قوله فلا : 98 إِنَّ الله نَهَ لا يخْم عليه عَىَ الْأَرضٍ ولا فى السّمء لما 
بت ا ا ل 
و ا ود و وي ا و اي 


1-25 


16١ 88‏ اق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


الحياة والقيومية» ثم ذكر إنزال الكتب السماوية؛ وإعداد العذاب 
للكافر بها كفرًا عمليًا أو كفرًا اعتقاديّاء أعقب ذلك بذكر صفة العلم 
فقال: 38 إِنَّ أَلَهَ لا يخس عليه مَىَء ف الْدَرَضٍ ولا فى الكماء )6 . 

وكلمة عَوتَىَُ* نكرة في سياق النفي» فتعم وتشمل جميع الكليات 
والجزئيات. 

وتعبيره سبحانه عن العالم بالأرض والسماء؛ لأنهما أكبر ما نشاهده. 
وإلا فلا يحيط بأكوانه وعوالمه وجنوده أحد من خلقه» وليست الأرض 
والسماء مقر علمه فقطء. بل علمه محيط بما وراءهما إذ المراد بالأرض 
والسماء جميع العوالم مما لا يحيط به علمًا سواه. 

وتقديمه سبحانه الأرض علئ السماءء يفيد إظهار الاعتناء بشؤون 
راخوال اعلسابوهة مضي الت بوعيد اقل الغزلالة سيران الله 
يعلم إيمان المؤمن منهمء وكفر الكافرء ونفاق المنافق» وإلحاد 
الملحد علئ اختلاف أنواع الكفرء والنفاق» والإلحاد»ء ويعلم سبحانه 
حقيقة من يظهر الصلاح وهو يبطن ضده من الغشء ويعلم سر حال 
من شرح بالكفر صدرًاء ومن هو مكره علئ الكفر وقلبه مطمئن 
بالإيمان» ويعلم حال المادي المساير للحكام والمتزلف إليهم على 
حساب دينهء وذاك الذي يسترخص نفسه ودينه» فيصدر الفتاوى 
المتسالقة اضرع للم كيدو علي يحقيقة غياده لذأ فخفين عليه مده 
خافية» وهذا من كمال قدرته» وعظيم عزته #لا. 


ره 


أما بيان إحاطة علمه وَل بكل شيء.» فيفيد تفخيم الوعيد السابق 
للكافرينء والإشارة إلى كونه وَل جبارًا كامل القدرة» وبكمال العلم 
والقدرة يتم معنئ القيومية» إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم. 
كما يتضح بذلك معنئ «العزة» التي هي من صفات الذات» وفي ذلك 
رد علئ النصارئء إذ إن شبهتهم التي جعلتهم يقولون بألوهيّة عيسئى 
كانت نابعة من إخباره عن الغيب وهذه ترجع إلئ صفة العلمء وأنه 
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يحيي الموتئ وهذه تعود إلئ صفة القدرة» فهذه الآية نبهت المسلمين. 
والطديي بحي قري وا مق رمن هلله عو لساك معني الاقتيات ند 
يخفئ عليه منها شيء أبدّاء ومن المعلوم أن عيسئ مق لم يكن عالمًا 
بكل شيء؛ فلزم من هذا أن عيسئ ليس إلهّاء أما إخباره عن بعض 
المغيبات» أو إحياؤه لبعض الأموات فهذه.معجزات أجراها الله على 
يديه» فلا يلزم منها القول بألوهيته» كما زعم النصارئ. 

فهذه الآية وما قبلها فيهما التنبيه الواضح علئ هذه الحقيقة» كما 
أن قوله تعاليئ: 33 هو الى يُصَوَوْكُمٌ في الْأَيَدَا صِنِفَ يك 4 فيهالرد 
الكافي علئ من زعم أن عيسئ إلهًا؛ إذ من المعلوم بالضرورة أنه قد 
مرودائه ار وح اس ري كد - يعني عيسئى ‏ ليس بقادر على 
التصوير في الرحم قطعا . وأما ما فعله من معجزات فقد اعترف به 
لبني إسرائيل» أنه إنما يفعله بإذن اللّهء حيث قال فيما سيأتي بيانه: 
كه كاي من نيكم أن 3 > دق تحكم ورت اليلين كبكو التلير الخ 


وس ع سر سرت 


فِيهِ فُمِكُوْنٌ طيرا بِإِدْنِ ل ورك اللحك . وال مس وَأَحي ألْمَوَقَ بِإِدّنِ الله م 
[آل عمران: 4:]. فعمله محدودهء ومقيد بإذن ربه. وليس في طاقته تصوير 
الأشسن فى الأرحامة فهذااهما فصن اللويةبوجدةوؤن ها سواه. 

وفي قوله سبحانه: 8لا يحي ع عَلِيَهِ عَىَءُ * تنبيه علئئا أن إيقاف بعض 
الرسل على بعض المغيبات كعيسئ 5 - وهو بمعزل عن بلوغ رتبة 
الصفات الإلهية ‏ إنما هو من المعجزات التى أجراها وأمثالها عل 
الإسناد والظرفية ل تقوية للحكمء يستفيده السامع من عموم النفي. إن 
اللمسيحاته لا معنن طايه في فنا اتن فى الجاله ‏ أستروه كينها 
كانت الظرفية. 


وتعبير اللّه بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم. 
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وفي قوله سبحانه: © إِنَّ لَه كا يخي عليه كَنَ» أبلغ تحذير لعباده من 
مخالفته» سواء كانت المخالفة سرية أم جهرية» وأكبر إشعار اليه 
بالمجازاة علىئئ المخالفة. 

قال الماتريدي: فإن اللّه لا يخفئ عليه شيء من الأمور الخفية عن 
الخلق. فكيف تخفئ عليه أعمالكم التي هي ظاهرة عندكم. 

وفي الحقيقة إن محتويات هذه السورة المباركة كلها توجيه إلى 
العقيدة الإسلامية وبيان لهاء وجدال مرير حولها مع أهل الكتاب. 
وكلها تثبيت لقلوب المسلمين المؤمنين مما يصيبهم من فتنة أو هزيمة. 
نتيجة لمخالفتهم أمر الله. وتفضيلهم الدنيا علئ الآخرة» ولهذا كان 
مبدؤها إعلامًا بمحتوياتها العقائدية 38 اللّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هو الح الْقَيوم 46. 
وكينابغها وصنية الله لعباده بالصبر والمصابرة علئ العقيدة» والمرابطة 

من أجلها طيلة العمرء والتزام تقوئ اللَّه في جميع الشؤون ليفوزوا 
بالفلاح. 

والأصل الكبير في العقيدة» حسن تأليه الإله. كما يطلبه ويرتضيه 
بالحبء والإجلال» والتعظيم» وصدق الانقياد» والإخلاص في الامتثال» 
وقبول جميع وحيه بالتنفيذ» في رغبة وقوة» وقوله: ها أََّهُ آل إِلَهَ إلا 

هَوَّ» فهو الأصل الأصيل. الذي تلتقي عنده جميع الرسالات» والذي 
مرحي فلن الها دل علطتي لانن مح ليما لأنه 
الحي الأبدي الأزليء لا بداية لوجوده ولا نهاية» والقيوم الذي قام 
بنمسه دون استمداد من مصدرء ويقوم به غيره» ويستمد منه وجوده. 
ويفتقر إليه» فجميع ما في العوالم العلوية والسفلية من نعمة فهي 
منه» وملجوها إليه دون ما سواه. 

ففي هذه الآية الكريمة يظهر لنا وجوب توحيد الإله» وتوحيد 
الأفجاء | لبدسيحانه» فى العلقنى والهدايةه والعربية والتحفاقة »رونك 
بالالتزام الكامل بما 08 في القرآن والسنة» ولذا قال سبحانه: :3 رَلَ 
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يك الككب يلق # بالحق في كل شيء؛ وفي كل مجال من مجالات 
الحياة» سواء كان ذلك فين العامة أذ رةه أو الأخلاق» أو غير 
ذلك. 1 

ولما كان كذلك,. فقد جاء الوعيد الشديد لمن كفر بهذا الكتاب 
الذي هو الحق. سواء كفر به أصلاء أو آمن به ولكنه عطل أحكامه. 
ولم يعمل بها اتباعًا لهرّئ» أو مصلحة.ء كما هو الأمر في زماننا. 


هُوٌ الى بو مر في لياو كنت يكل 7 إِلَهَ إلا هوَ اليد ليم )4 : 
في الآية إثبات لقيوميته ول وتقرير لسعة علمهء حيث يذكر الناس 
بنشأتهم الأولئ» تلك النشأة المجهولة في ظلمات الأرحام حيث لا 
علم لهم بهاء ولا قدرة لهم عليها متقلبين علئ وفق مشيئته في أطوار 
متغايرة من نطفة. إلئ علقة» إلئ مضغة. إلئ آخر الأطوار من تكوين 
العظام وكسوتها باللحم؛ كما في قوله تعالئ: 38 ّ حَلَقَنَا النطفة عَلقَهٌ 
ا ل عبار 20 أَحسَن الْلِقِينَ 6 [المؤمنون: 14]. 

ثم تصويرهم علئ ما شاء يلا من الذكورة والأنوثة وبألوان 
مختلفة» وصور شتئء الفرع منهم يشبه أصلهء حسب غَلّبة النطفة. 
وما تحمله من مادة الشبه. 


اليم # جمع «رحم)»» وهي معلومة» وكأنها مشتقة مما يتراحم 
ويتعاطف به»ء كما ورد الحديث بذلك. 

لا إِلَهَ إلا هوَ الْعَِيرٌ كيم * توكيد لما جاء في الآيات السابقة من 
حصر الألوهية في اللَّه وحده. 1 

وتوحيد الألوهية هذا هو الذي وقع النزاع والخصومة فيه بين 
جميع المرسلين وأممهم من نوح خلا إلئ نبينا محمد يكوه وهو الذي 
لا يزال التفلت منه قائمًا عند جميع الأحزاب القومية والمادية, 
وأصبح الله عندهم ليس ربًا ولا إلهّا ولا ملكا للناس. 
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وناسب ذكر الألوهية ختم الآية بصفتي العلم والقدرة» ذلك العلم 
الشامل للكليات والجزئيات.» والخفيات والجليات» وتلك القدرة الخلاقة 
المكونة المصورة المتقنة الباهرة» كما في قوله تعالئ: 98 نجع الْبِصَرَ هَل 
رك من فور 5 ثم أنجع ابص كر قلت ِلنَكَ ابِصَرٌ سايكا وَهْوَ حَسيد (/6)8 [الملك]. 
25 وهاهنا لابد من بيان يعض الفوائد: 


إحداها: جمع اللَّه يه بين السماء والأرض تنبيهًا للحس علئ إعانة 
العقل في التفكير في خلق السماوات والأرض وبإعانته له يحصل كمال 
الفهم وقوته. 

ثانيها: ذكر التصوير في الأرحام بعد ذكر علمه بما في الأرض 
والسماء أفاد أمرين: 

-١‏ كمال علمه © بحاجات الناس كما وكيفا. 

 ”‏ كمال القدرة عليل تنفيذها وتحقيقها. 

ثالثها: أفادت الآية سعة علم اللَّه 8# ومحدودية علم المخلوقين» 
ومنهم عيسى ولخ وفي هذا دحض لشبهة النصارئ في علم المسيح.» ولا 
أدل علئ ذلك من عدم معرفته بمكر أعداته الذين أرادوا قتله وصلبه. 

رابعها: في قوله: 32 هو الى يُصَوْمْكْرٌ في الْأَيمَاِ * دلالة علئ بشرية 
عيسئ لا ومخلوقيته» ونفي لألوهيته» حيث صوره اللّه في رحم أمه 
نما اكتاء» و كفي ثناة:وندون انث 

وأما استدلال النصارئ علئئا ألوهية عيسئا بما جاء فى القرآن من 
اتروع لهو لمق تجرل: جاناجن المدنايه اد درن لا 
المحكمء وإن فعلنا ذلك كان المراد بروح اللهء نفخة جبريل في مريم. 
وبكلمته تكليمه الناس في المهد. 


1/ وقوله تعالى في الآيات: (/1, 8, 4) من السورة 
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هو و لا أ 0 ءا رو مرج دسم 


7 َه ا ا م ١‏ 
ميتبعون ما تشلبه منه ابتَغاء لْعْتَّحَةِ أي تَأْوبِلِء وما يَعَلم تَأُويلَه: إَ الله , وَالسِحونٌ 
.امع بس اس خب ١‏ ع راسد د 57 7 أ كاسم ع د« ع جر 5 أ 

في الْعلو يَعُولُونَ امَنَا بو- عل مِنْ عِندٍ ريَنا وما يده إل أولُوأ ألذ نب 0 ريا ل ترح 
وو 


22 سج سر جت 0س سر متو سس مر ار كي َو ور 0 آ ار سه ور 


بنا بعد إذ هديتنا وَهَبٌ لَنا م من لدنك رحمة ف أنت وهات ا ِب جا مع 


م لَارَيبَ فِيهٌ إدك أنه لا يُخْلِثُ السيحاد 0 36: 
قوله: *3 هو ألَذِىه أَزرَلَ عَلْكَ الككب * الآية (/) فيها مسائل مفيدة: 
إحداها: أنه يله هو وحده المختص بإنزال الكتاب» الذي هو كلامه. 
فقةايدأ وإليةتعوه» و لهذا قاتم و خكده الميكحى للسادة» دون سرام 
ثانيها: في الآية دليل على قيوميته وله علئ خلقه» وقيامه علئ 
مصالحهمء وحسن رعايتهم» وهذه هي الغاية من إنزال الكتاب. 
ثالثها: إن هذا القرآن دل علئ أنه بكليته محكم. وأنه بكليته 
متشابه.» ودل عل أن بعضه محكم. وبعضه متشابه. 
أما أدلة كونه محكمًا بكليته قوله يَلا: «(كتب أيكت يكثة م مَك 4 


ل 


[هود: »]١‏ وقوله تعالئئا: #يَلْكَ ءَايَنتٌ الكتب الحكيم 5ه [يونس: 6١‏ 38 | إنَآ أنه فنا 
ريا َمَلَّحمْ تَحَقِذُرت 400 ايرسف] والمعنئ في الآيات المتقدمة إنه كلام 
فصيح الألفاظء واضح المعاني لا يدانيه في ذلك كلام. 

58 ا 3 متشا بده فيو قولة تعالنة : عراش ول حمق 
لَذَريثِ كنبا ىّ مَتَسَلِيها 6 [الزمر: 1 

والعفين: ا 5 
بعضًا كما قال عنه تعالئ: #أوَلْوَكانَ من عِندِ غَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا ثرا ©* 
[النساء: 87]. 

وأما الدليل علئ أن بعضه محكمء وبعضه متشابه» فهو هذه الآية 
التي نتكلم عنها. فالمحكم مشتق من أحكم الشيء» أي: وثقه وأتقنه. 
حتئ يمتنع تطرق الخلل إليه. والمتشابه فهو ما اشتبه» أو التبس معناه. 
باعفى بم كيام الا وو 


لقد أثبتت الآية المحكم والمتشابه في القرآن» ولكن من فسر القرآن 
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بالقرآن» وبالسنة الصحيحة فسيتضح له حقيقة المتشابه وينجو من 
الالتباس. 

أما من أراد تفسير القرآن بالعقل المجردء وأخضعه للمنطقء فهذا 
سيبقئ في التيه والحيرة. 

رابعها: أحسن ما قيل في الآيات المحكمات: أنهن اللواتي قد 
احكوين اللدوا ليان والقتضها رافيث ععدينهن :واد انين فدد هنا 
جَعِلنَ أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد ووعيد» وثواب وعقابء وأمر 
ونَهُي وخبرء ومثل وعظة وعبر وهذا تعبير ابن جرير كذلة. 

قوله سبحانه: #هنّ أَمُ الكتب» يعني: أصل الكتاب الذي يرجع 
إليه في معرفة الدين» والفرائض رالحدرة: وسائر ما يحتاج إليه 
المسلمون عند الحاجة» وقد كانت العرب تسمي الجامع لمعظم 
الشيء: «أمَّا له»؛ فتسمئ البلدة التي يحتاج إليها أهل القرئ في 
معاملاتهم ومراجعاتهم: «أم القرئ». وتسمئ بلغة العصر الحديث 
«العاصمة». 

وراية القوم التى تجمعهم ويدافعون عنها تسمو' تسمئ «أمهم» إلئ غير 
ذلك» ومن أراد مزيدًا من التفصيل فليرجع إلئ الجزء الأول من تفسير 
ابن جرير (ص )1٠١8 6٠١7‏ عند كلامه علئم تسمية سورة الفاتحة «أم 
الكتاب». 

خامسها: جاء لفظ 2ِأأمٌ الْككبٍ * مفردًاء ولم يأت بصيغة الجمع 
«هن أمهات الكتاب» للدلالة علئ أن جميع الآيات المحكمات هن أم 
الكتاب» وليس كل آية منهن أم الكتاب» وهذا كقوله تعاليئل: 3# وَحَمَلَْا 
أ ًَ ل ءَأِيكٌ #6 [ المؤمنون: فلم يقل استين: 

وقال بعض نحاة البصريين في قوله تعالئ: 2مُنَّ َم الكتبٍ»: إنها 
جاءت علىئا وجه الحكاية» مستشهدًا بشعر بعيد عن المقصودء وهذا 
كلل لامر 
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سادسها: أن أصح ما قيل في المتشابهات» أنهن متشابهات في 
التلاوة مختلفات في المعنئ» كما في قوله تعالئ: عِإوَأْتُوَا يوم مُتَمَبِهَا »4 
[البقرة: ٠1؟]»‏ يعني : متشابها في المنظوة أو الاسم. مختلفا في الطعم. 

قال ابن جرير: وتأويل الكلام إذن» أن الذي لا يخفئ عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات 
محكمات اه هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك 
في الدين» وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من 
شرائع الإسلام» وأخر متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني. 
رقق روك قر ان مام مر وق مجاع طكين ها اتخيير لريظ 

ولعلماء التفسير اختلاف كبير في ذلكء. لا يجوز نقله تجنبًا 
للتطويل» واضطراب الأسماع. 

وقتال اسن ويد فى المعشنابه سن القترآن: من يره اللذيه البلة 
والضلالة» يقل: ما شأن هذا لا يكون هكذا؟ وما شأن هذا لا يكون 
هكذا؟. 

وقال ابن جرير بعد سياقه كلام أهل التأويل» وحديث جابر بن 
عبداللَه بن ركاب الذي تكرر ذكره في أول سورة البقرة» عن بعض 
النهوة الدية أولوا الحروف المقطعة بالأرقام المفيدة عن عَمّر هذه 
الأمة» فكذبهم اللّهء وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من هذه الحروفء لا 
يدركونه منهاء ولا من غيرها . قال ابن جرير بعد ذلك: وهذا القول 
الذي ذكرناه عن جابر بن عبداللّه أشبه بتأويل الآية» وذلك أن جميع 
ا دوق الله 3] ميو آى القر آن علين نول الله كله ناكما أضول عانيه 
عجان لقيو لأتفه.وسلف للعالسيى: رفيو اق أن بسكو :فيدها لا حا 
لهم بهء ولا أن يكون فيه ما بهم إليه حاجة» ويصعب عليهم تأويله». 

ا كمَا الدِينَ فى مُلْويو دَيْمٌ جَِتِبَدَ ما ككبه ينه َه الْميْنَةَ وَأبيعه توي # 
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يعني فأما الذين في قلوبهم ميل عن الحقء» وانحراف عنه» من اليهود. 
والنصارئء والمنافقين» وسائر المبتدعة والملحدين, فإنهم يتبعون ما 
تشاتهت ألفاظه؛ واختلفت معانيه» بمختلف التأويلات» ليصدقوا ما 
ابتدعوه» وما انتحلوه من الأباطيل» إرضاء لأهوائهم. وقد أخبر رسول 
الله يَكَِّ:ْ «أن أهلّ الأهواء تتجارئ بهم الأهواءً. كما يتجارئ الكَلّبٌ 
بصاحبه)"''. والكلب داء ينتج من عضة الكلب. 

أبتعآء لت يعني ابتغاء فتنة الناس بالشبهات التي تستزلهم بها 
عن صراط اللَّهء واتباع وحيه. 

9# وَأبيعة تَأُوِيلِوء * أي بدعاويهم الباطلة» فهم غير عالمي تأويله ما 
لم يرجعوا إلئ المحكمات رجوع المنصف. وأنئ لهم ذلك وقد ملعت 
نفوسهم زيعًا وضلالة وحقدًا. لذا فإنهم يصرون علئ تأويل المتشابه 
من الآيات علئ وجه يرضي نفوسهم المريضة. 

وكان قتادة إذا قرأ قوله تعالىئ: 2#!كَأمَ الَدِنَ في مُلُويهِمْ دَيعُ * قال: «إن 
لم يكونوا الحرورية والسبئية» فلا أذري من هم ولعمري لقد كان في 
أهل بدر والحديبية وأهل بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر 
لمن استخبر» وعبرة لمن استعبر. ولمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج 
رين وأصحاب رسول الله يَكِِ كثيرون بالمدينة» والشامء والعراق؛ 
وأزواحه يومفة أحياء و اللدها جرح متنمو من دكن ول اسن مكوورنا 
قطء ولاارضوا الذي هم عليه؛ ولا مالؤوهم فيه» بل كانوا يحدثونهم 
بما عابهم رسول اللَّه يك ونعتهم به وكانوا يبغضونهم بقلوبهم. 
ويعادونهم بألسنتهم» وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. ولعمري 
لو كان أمر الخوارج هدئ لاجتمع ؛ ولكنه كان ضلالًا فتفرق» وكذلك 
الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلاقًا كثيرّاء فقد ألاصوا 
هذا الأمر من زمن طويل - يعني أداروه علئ الشيء الذي يريدونه ‏ 


2010 رواه أبو داود (/91ه56). 
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فيان | للعو يوقا أن لسعو اونا سيحكان الله كات ل معدي الم هد 
القوم بأولهم؟.. » إلئ آخر ما قاله قتادة. 

والحرورية هم الخوارج» سموا بذلك لأنهم نزلوا «حروراء»» موضع 
بالعراق د لاه . 

«ؤوما يَسْكمْ مَأْويلة* إلا لَه ولخد ف الْيل يمو امنا يو- كل ّنْ عند دنا 
وما يكم إل أو #0 (*. قال أكثر المحققين: إن الوقف علئ لفظ 
الجلالة «اللَّه) واعضب ع قدرعا وعقاة وقد اختلف كبار المفسرين في 
تفسير هذا الجزء من الآية علئ النحو التالي: فمنهم من قصر العلم 
بالمتشابه علئ اللّه فقطء وجعل الراسخون في العلم يقولون: آمنا به 
كل من عند ربناء فكيف يختلف, وهو قول واحد من رب واحد؟. 

دوكيم مو قال دنار اششين فى العام يعلموة تأويلة نون الله 
لم يتعبد عباده بما لا يعلمونء ولا أنزل عليهم ما هو غامض محجوب 
علمه عنهم. 

ولابن عباس قولان مشهوران كل قول أخذ به جماعة؛ وكان ابن 
عباس يقول: «أنا ممن يعلم تأويله»» ونقلوا عن مجاهد عدة روايات 
أنه يقول عن الراسخين ة في العلم: إنهم يعلمون تأويله. 

وعلئ ما قدمناه» فالخلاف لفظى بين الفريقين؛ لأن المتشابه الذي 
لا يعلم تأويله إلا ال د المغيبات» كعلم قيام الساعة. 
وانقضاء عمر هذه الأمة» وماهية الروح» ونحو ذلكء وأما المتشابه في 
الألفاظ مع اختلاف المعاني فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله 
برده إلئ المحكم. وتفسيرهم الكفاف :نا لكعاب والسكة | أضبحيحة: 

قله قافت تر ارةا ا وين عباس وييه: «ويقول الراسخون في العلم». 
وهي قراءة صحيحة وليست تفسيرًا منه طلكإه. وفي قراءة عبداللّه بن مسعود 
وك : إن تأويله: إِلّا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به). 

قم زنانن عننة :الب ة يشمن الله للراسيكين في العايمه الدين 
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عرفوا مجال العقل فأوقفوه عند حده» ولم يطلبوا به علم ما وراء 
المحسوسء فيخوضوا بما لآ يعلمون» بل دفعهم الإيمان المطلق إلى 
أن يقولوا: موءَامَئَا بو- كل مِّنْ عِنرٍ ري 4. 

فالراسغون:فى الغلم هيع أهل التسليم عجر العقل البشريئ عن 
عار ام سحي ف عا لس عر مسقب لد رع ارد 
المادي مبلقًا ضخمًا ما زال العقل البشري عاجرًا عن إدراك كنه 
الكهرباءء» وعن إدراك النفس الإنسانية وغيرها من المغيبات. 

ونحب هنا أن ننقل كلامًا لابن تيمية كما نقله عدد من المفسرين 
0 المقام. 

ل ينائة: المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من 
آيات اللَّه وتارة يقابل بما نسخه اللّه مما ألقاه الشيطان؛ ومن الجاين 
من محدلك مادا اما تسوه :| ديكا ناكرا ستول عه لابه محكية 
انس شبواة: روجدل المصبرع لبن تسككاء وإل كان الله انوك 
أولّاء اتباعًا للظاهر من قوله: مَإمِسَمُ أمَهُ ال 00 
شه ابد * [ائحج: :10» فهذه ثلاث معان تقابل المحكم. ينبغي التفطن 
لها. 

وجماع ذلك أن الإحكام تارةً يكون في التنزيل. » فيكون في مقابلته 
مايلقيه الشيطان. فالودكو المقزلمن عند اللذه ااحكية الله أ 
فصله من الاشتباه بغيره.» وفصل منه ما ليس منه. فإن الإحكام هو 
الفصل والتمييزهء والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل 
إتقانه» ولهذا دخل فيه معنئ المنع» كما دخل في الحد بالمنع جزء 
من معناه» لا جميع معناه. 

وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ» الذي هو رفع 
ما شرعء وهو اصطلاحيء أو يقال: وهو أشبه والسلف كانوا يسمون 
كل رفع نسحًاء سواء كان رفع حكم.ء أو رفع دلالة ظاهرة» فكل ظاهر 
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ترك ظاهره لعارض راجح كتخصيص العام, وتقييد المطلق فهو 
منسوخ باصطلاح السلف. 

وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» وقد 
يكون في مسمع المبلغ» وقد يكون في فهمهء كما قال تعالئ: 38 أنْرْلَ 
مرج السّمَهِ م4 ضََالتَ أوَدِيَة بِقَدَرِهَا #6 [الرعد: 17] ومعلوم أن من سمع النص 
الذي يرفع حكمه أو دلالته فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة أتباع 
ذلك المنسوخء فيحكم اللّه آياته بالناسخ» الذي به رفع الحكمء وبان 
المراد. وعلئ هذا يصح أن يقال عن المتشابه: المنسوخ بهذا الاعتبار» 
واللّه أعلم. 

وتارة يكون الإحكام في التأويل والمعنئ» وهو تمييز الحقيقة 
المقصودة من غيرهاء حتيىا لا تشتبه بغيرها. 

وفئ مقابلة المحكم من الآيات المتشابهات التي تشبه هذاء وتشبه 
هذه» فتكون محتملة للمعنيين. 

ونم يقل افى المسشان الال يسلته سيره وردنا ] 5 لاود جين 
قال: #إومَا يَمَكمُ تَأُوِيكةه إِلَّا أنه »* وهذا هو فصل الخطاب. بين المتنازعين 
في هذا الموضع. فإن اللّه أخبر أنه لا يعلم تأويله إلا هوء والوقف 
هنا علئ ما دل عليه أدلة كثيرة» وعليه أصحاب رسول الله يَكِةِ وجمهور 
التابعين» وجماهير الأمة» ولكنه لم يخف عليهم معناه وتفسيره» بل 
قال سبحانه: 328 كتب أََلنَهُ إِلكَ مبَرَكُ لِنَبرَأ بيد * دتص: 54» وهذا يعم 
الآيات المحكمات والمتشابهات» وما لا يعقل له معنئئ لا يتدبر» وقال 
سبحانه: 32 أفلاً يَدَبرونَ الْفَرَءَان #6 [محمد: 14] ولم يسفن تيا منه» تَهُي 
عن تدبره من الله ورسوله؛ إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة. 
وابتغاء تأويله» ومدح من تدبر المحكم والمتشابه» كما أمره الله 
وطلب بذلك فهمه ومعرفة معناه» بل هو ما أمر الله به. 

ومن التأويل المذموم ما قد روي: أن جماعة من اليهود في المدينة» 
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علئ عهد النبي يَلِْْةِ ‏ كحيي بن أخطب وغيره ‏ أولوا حروف الهجاء 
التي في أوائل السور علئئ أنها تعني مدة بقاء هذه الأمة» كما سلك 
ذلك أيضًا حلائنةارو لع الجر رن و عو لان قي لكر را لمي 
فادعوا أن مدة بقاء هذه الأمة ستمئة وثلاثة وتسعون عام؛ لأن ذلك هو 
بدي ل م جات لجو و وار لروم ام ترم 
تأويل الحوادث,. التي أخبر بها القرآن في اليوم الآخر. 

وروي أن من النصارئ الذين وفدوا علئ النبي لَه في وفد نجران 
من تأول (إنا ل ل ل » وهذا 
تأويل في الإيمان باللّدء تأولفاك ليود تار لوا في اليوم الآخرء وهؤلاء 
النصارئ» تأولوا في الله 

ومعلوم أن (إنا ونحن) من المتشابه» فإنه يراد بها الواحدء الذي 
معه غيره من جنسه. ويراد بها الواحد الذي معه أعوانه. وإن لم 
يكونوا من جنسه. ويراد بها الواحد المعظم نفسه. الذي يقوم مقام 
من معه غيره لتنوع أسمائه» التي كل اسم منها يقوم مقام مسمئء. 
فصار هذا متشابها؛ لأن اللفظ والعددر مسر متنوع. 0 
المشتركة في اللفظ هي من المتشابه» وبعض المتواطيع ‏ أيضًا - 
المتشابه» ويسميها أهل التفسير «الوجوه والنظائر»» كما صنفوا ل 
فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطئة» وقد 
ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعًا في 
الأسماء المشتركة» فهي نظائر باعتبار اللفظ. ووجوه باعتبار المعنئ, 
وليس الأمر كذلكء بل إن كلام العلماء صريح فيما قلناه لمن تأمله. 

والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم ‏ الذي لا اشتباه فيه . مثل: 
3 وإلهك إله لله وح [البقرة: +1]» 38 إِنَّوح أنا أ أنه 5 ل إله َ أنأ مَاعَبُدَفِ 6 [طه: ؛1]» 
9# مَا كعد لله ا حاب مَحَهُه مِنّ إِلَنهِ # [المؤمنون: 91]) 0000 
َم يك لَه شرك في لمك 4 [الفرعاد. انوا ل كاك ول بول اا وله 


0 


له كفوا أحل #6 [الإخلاص: : “و 5] ويدّعون أن مكل هذا بتعا ويتبعول 
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المتشابه ِو ابَيِعَاءِ الْوَنَّنَةِ *. ليفتنوا به الناس إذا وضعوه علا غير مواضعه» 
وحرفوا الكلم عن مواضعهه. 8 وَآبتَِةَ تَأُوِِل- *. وهو الحقيقة التي أخبر 
عنهاء وذلك أن الكلام نوعان: إنشاء ‏ وفيه الأمر _» وإخبار؛ فتأويل 
الأمر هو نفس الفعل المأمور به» كما قال من قال من السلف: (إن 
السنة هي تأويل الأمر»» قالت عائشة كينا : كان رسول اللّه يك يكثر 
أن يقول في ركوعه وسجوده: اسيساناة الثمم ريسيفاك الثمم اخثر 
لي»؛ يتأول القرآن' ار ل ل ل 
إِنَّهَّ ان وما 415 (النصراء وأما الإخخبار: م عينٌ الأمر المخبر 
به إذا وقع» وليس تأويله فهم معناه. 

وقد جاء اسم (ا لتأويل» : فى القرآة فى غير مورضعة :قال الله سان" 


أ ل جه جه ماح لكر 


اَعَد يسقتتقم يكتي صََلهُ عل مل شكى وَيمَه لو يؤملوة (2) هَل يطو إلا 
ولك يَأَقِ تَأَوبِله. يَعُولُ الت مْنْوَهُ من قبل هَدَ ج1 جَءَتَ رسلٌ ويا باحق * 

[الأعراف]» فقد أخبر أنه فصل الكتاب» يد ببيانه وتمييزه بحيث لا 
يشتبه» ثم قال: 2هَلٌ يَظيُوهَ *. أي ينتظرون ا تويك يوم يَأَقِ تَأُوبلُه ... 4 
إلئ آخر الآية. وإنما ذلك مجيء ما أخبر به القرآن ووقوعه؛ من 

القيامة وأشراطها كالدابة.» ويأجوج ومأجوجء وطلوع الشمس من 
مغربها » ومجيء ربك والملك صمًا صمًاء وما في الآخرة من الصحف 
والموازين؛ والجنة والنارء وأنواع النعيم والعذاب؛ وغير ذلك فحينقذ 
مكرلوة» «زنة بق كل تاملك ملل نانيع اشن يقفا 110 11 نكا 


ب وى 


غَيرَ ألرِى م ل لأساف ا 

وهذا القدذر الذي أخبر به القرآن.من هذه الامور لا يعلم وقته وقدره 
وفيقه الأاللمة ا ا أن كم ين مره أَميو 
[السجدة: 10]» وقال ابن عباس كا : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء»؛ فإن اللّه قد أخبر أن في الجنة شري ابوا لبا موسا ةووضية 
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وحريرًاء وذهبّاء وفضة» وغير ذلك» ونحن نعلم قطعًا أن تلك الحقيقة 
لبسث «يماتلة لهنده يل بيكيما تبابيق عظيم: التشابة: كما فى قولة: 
فوووا يود كينا بسر 0 عا أخيد القولين بأنة يشية ماافى الدتنا 
وليس مثله» فأشبهت أسماءٌ تلك الحقائق أسماءَ هذه الحقائق» كما 
أشبهت الحقائق من بعض الوجوه؛ فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية 
لا ندركها في الدنياء ولا سبيل إلئ إدراكنا لهاء لعدم إدراك عينها أو 
نظيرها من كل وجهء وتلك الحقائق ‏ علئ ما هي عليه هي تأويل ما 
أخبر الله به. 

وهذا فيه رد علئ اليهود والنصارئ والصابئة من المتفلسفة وغيرهم. 
فإنهم ينكرون أن يكون في الجنة أكلٌ وشرب ولباس ونكاح» ويمنعون 
وجود ما أخبر به القرآن! ومن دخل الإسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك 
علئ أن هذه أمثال مضروبة لتفهيم النعيم الروحاني ‏ إن كان من 
الفتفلسفة التشباكة السشكيرة لحشرى الأحسياة د وإن كان سي متتافقة 
الملتين المقرين بحشر الأجساد تأول ذلك علئ تفهيم النعيم الذي في 
الجنة؛ فكل ضال يحرف الكلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته» وكان 
في هذا أيضًا ‏ متبعًا للمتشابه. 

| د" لأسنماء فنبه الاسجاءور المسحيانة قشيه المسيعا نه و كه 
تخالفها أكثر من تشابههاء فهؤلاء يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» بما 
يوردونه من الشبهات علئ امتناع أن يكون في الجنة هذه الحقائق, 
وابتغاء تأويله» ليردوه إلئ المعهود الذي يعلمونه فى الدنياء قال تعالئ: 
«مما ينم تأويلة: إِلَّا آّة*» وقال عن تلك الحقائق: 9 كلا تَعَلمُ كنس كا 
أَخْنىَ هم من فَرَهَ أَعينِ» اسجده: 600» أي لا ملك مقربء ولا نبي مرسل. 


وقوله تعالئ: #وَمَا يَكَكمُْ تأيه * إما أن يكون الضمير عائدًا على 
الكتاب أو علئئ المتشابه؛ فإن كان عائدًا عل الكتاب لمجىء هه 6* 


هآ له خآ اه 


في قوله: عَوسِتِْعونَ ما مَمبَهَ ونه * فهذا يصح؛ فإن جميع آيات الكتاب 
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المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغيب. الذي أمرنا أن نؤمن 
بحييت بح لوي وبحي يقع إلا اللَّهء وقد يستدل لهذا أن 
الله جعل التأويل للكتاب كلهء مع إخباره أنه مفصل بقوله: #إوَلَعَدَ 
حِنْنَهُم يكتب ضَلَنْهُ عَلَ عِأْرِ هُدَى ويه لَِوَرِ يُوَمِيُونَ 0 هل يَظيُونَ إلا تأويكة. 
يوم يَأْقَ تَأُوبِلُهء * [الأعراف]؛؟ فجعل التأويل للكتاب المفصل» وقد بينا أن 
ذلك الكأرية اينات وفك ولة قنه درولا فوع ول حقيقة بن لا الل 
إنما نعل نحن بعض صفاته بمبلغ علمناء لعدم نظيره عندنا؛ كذلك 
قوله: :وبل ل كَدَبوا يما 2 خنطا بعلمهء و 2 َوه 6 [يونس: 04]. 

وإذا كان التأويل للكتاب كله. والمراد به ذلك». ارتفعت الشبهة. 
وصار هذا بمنزلة قوله تعاليا: :3 يَِتَنُوتكَ عن التَادَةَ لَيَآنَ مُيْسَنهَا قُلْ إِنَمَا عِلْمْهَا 
عِنَدَ رق لا ليها لوقها لا هر تقلت في السموات والاكض 0 لا تأي إِّا بعَتَكٌ 6 [الأعصراف: 
“ده. وكذلك قوله تعالن: اينيك النَاسُ عَن الْتَاعََ قل إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ مد ويا 
ِذْرِبِك ل ساعد و فَرِيبًا (6)52* [الأحزاب]» ليق سبحانه أنه لا يعلمها 
لاهو اف عم وننياء وستق دياو ايو يلم من صقا نابا 
أخبرنا به. 

وإن كان الضمير عائدًا إلئئن ما تشابه ‏ كما يقوله كثير من الناس - 
فلآن المخبّر به من الوعد والوعيد متشابه» بخلاف الأمر والنهيء فإنه 

ومما جاء من لفظ التأويل قوله تعاليئن: تيل كَدَيوأْ يما لَرَ نحيطوأ بعلمه- 
ل 2 َوه 46 [يونس: 4"] . 

ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأويله» فتبين أنه يمكن أن 
يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه؛ ولمّا يأتِهم تأويله» وأن الإحاطة بعلم 
القرآن ليست إتيان تأويله» فإن الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام 
علئ التمامء وإتيان التأويل الب ونى المخير عكر نرلابين معرقة 
الخبر وبين معرفة المخبر به؛ فمعرفة الخبر هي معرفة ته تفسير القرآن» 
ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله» وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم. 
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إن النّه أنزل القرآن ليُعَلّم» ويفهم»ء ويفقهء ويتذبرء ويتعبد به 
محكمه ومتشابههء وإن لم يُعلم تأويله. 

وأخبر اللّه ذمّا للمشركين بقوله: « وَإدًَا مَرَأْتَ الْشَانَ جملا بَيْنَكَ وين 
لين لا يمون ِالْآخْرَة حِجَابًا عَسَُورا (80) ويحَعلنا عل ملو أكِنَدَ أن يِفْفَهُوهُ وف 
داحم وقرا وَإِذًا دَكرَتَ ريك في الْشرءَانِ وحده. ولوأ علك أدبترهر نغورا (6)5 (الإسراءة» أي : 
أنه إذا قرئ عليهما القرآن ححب بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب 
مستورء وجعل علئ قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا. ولو كان 
أهل العلم والإيمان علئ قلوبهم أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في 
ذلك. وقوله: 98أن فَقَهُوهُ * يعود إلئ القرآن كله. فعلم الله يجب أن 
يفقه» ولهذا قال الحسن البصري: «ما أنزل اللّه آي إلا وهو يحب أن 
يعلم بما أنزلتء وماذا عنئ بها»» وما استثنئ من ذلك متشابهًا ولا 
غيره. 

وقال مجاهد: «#عرضت المصحف علئ ابن عباس من أوله إلى 
آخره ‏ مرات» أقف عند كل آية وأسأله عنها». 

فهذا ابن عباس حبر الأمة» وهو أحد القائلين بالوقف علئ قوله 
تعالئ: 2إوَمَا يَمَكمُ تَأُويكه: إلا سك 4 كان يجيب مجاهدًا عن كل آية في 
القرآن الكريمء الأمر الذي جعل مجاهدًا ومن وافقه ‏ كابن قتيبة ‏ أن 
يقولوا بالوقف عند قوله تعالئ: مو وَالرّسِحُوْنَ في الِْرِ »* فجعلوا الراسخين 
في العلم يعلمون التأويل» وسر ذلك أن مجاهدًا تعلم من ابن عباس 
تفسير القرآن كلهء وبيان معانيه» فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن 
غير !الل 

والأصل فى ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه اللَّه فى 
القرآن» 500 كان يطلقه طوائف من السلف» وقين امنطااع بعلو ان 
من المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ «التأويل» اعتقد كل من فهم منه 
معنّئ بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن» ومجاهد إمام التفسير. 
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قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به). 

وأما التأويل فشأن آخرء ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع 
أحد منهم عن تفسير آية من كتاب اللّه قائلًا: هذا من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه» ولا قال أحد من سلف الأمة» ولا من الآئمة المتبوعين : 
إن في القرآن آيات لا يُعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله يلي ولا 
أهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علمَّ بعض ذلك عن 
بعض الناسء. وهذا لا ريب فيه» وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون 
من الطوائف,. بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القَدّر وغيرها 
فلقبوها. 

س: هل يجوز أن يشتمل القرآن علئ ما لا يفهم معناه» وما تعبدنا 
بتلاوة حروفه بالا فهم؟ 

ع لقده حون ابطر انك مع يكين كاعر سدده الآ قله وان الله 
يمتحن عباده بما شاء» ومنعها طواتف. ليتوصلوا بذلك إلئ تأويلاتهم 
الفاسدة. التي هي تحريف للكلم عن مواضعه. والغالب علئ كلتا 
اللفاحضين الجن ١‏ تاجات امير فى حي الف اذ وحم حدر مين 
قيل فيه: © وَمَهُمْ أمَيوْنَ لا يَعْلَمُوست الْكنّب إِلَآ أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إلا يِظيُونَ (100* 
[البقرة]» وهؤلاء معتدون؛ وهم بمنزلة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين مَن وضع المسألة بلقب شنيع فقال: «يجورٌ أن 
يتكلم الله بكلام ولا يعني به شينًا خلافًا للحشوية»؛ وهذا لم يقله 
مسلم: (إن اللّه يتكلم بما لا معنئ له» وإنما النزاعء هل يتكلم بما لا 
يفهم معناه؟ وبين نفي المعنئ عند المتكلم» ونفي الفهم عند المخاطب 
عر ميم ٠‏ ثم احتج بما لا يجري علئ أصله فقال: «هذا عبث)». والعبث 
00 

وعئفه أن الله الا يق ,متهقني» أصلاة بل يجوز أن يفعل كل تومه 
وليس له أن يقول: «العبث صفة نقص»» فهو منتفي عنه؛ لأن النزاع في 
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الحروف» وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال» ويجوز أن يشتمل الفعل 
عنده علئ كل صفةء فلا نقل صريح ولا عقل صحيح. 

ومثار الفتنة عند الطائفتين» ومحار عقولهم: أن مدعي التأويل 
أخطؤوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وفي دعواهم أن التأويل 
هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإن الأولين لعلمهم 
بالكتاب والسنة» وصحة عقولهمء وعلمهم بكلام السلف,. وكلام العرب؛؟ 
علموا يقيئًا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنئ القرآنء» فإنهم 
حرفوا الكلم عن مواضعه.» وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية 
يتأولون للأخبار والأمرء وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار 
عن الله والموة لاخر عدبا عن أكضن احوال الأنيافة ومابين حوبي 
ومعتزلة» يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وآيات القدرء وآيات 
الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية علئ ما جاء في بعض 
الصفات. 

والذين ادعوا العحم بالتاويل - مثل طائفة من السلفء. وأهل السنة» 
وأكثر أهل الكلام والبدع ‏ رأوا - أيضًا - أن النصوص دلت على معرفة 
معاني القرآنء ورأوا عجرًا وعِيًّا وقبحًا أن يخاطب اللَّه عباده بكلام 
يقرؤونه وهم لا يفهمونه! 0 مصيبون فيما استدلوا به من سمع 
وعقلء لكنهم أخطؤوا في معنويل «التأويل» الذي نفاه اللَّهِ يي وفي 
الغاأويل:الذى: أ تعوه: وتسلق بذلك مبتدعتهم إلئ تحريف الكلام عن 
مواضعه. وان الأولون أقرب إلئ السكوت: والسلامة بترع من اللجهئل؛ 
وصار الآخرون أكثر كلامًا وعد ةو لكين رتوو قرا الله وقول عليه 
بما لا يعلمونه. وإلحاد في أسمائه وصفاته. 

و«التأويل» في عرف المتأخرين من المتفقهة» والمتكلمة» والمحدثة. 
والمتصوفة» وغيرهم: «هو صرف اللفظ عن المعنئى الراجح. إلى 
المعنئ المرجوحء لدليل يقترن به»». وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومواقع الخلاف» فإذا قال أحد منهم: «هذا 
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الحديثء أو هذا النص مؤولء أو هو محمول عليا كذا». قال الآخرون: 
«هذا نوع من تأويلء والتأويل يحتاج إلئ دليل». والمتأوٌّل عليه 
وظيفتان: 

الأولى: بيان احتمال اللفظ للمعنئ الذي ادعاه. 

الثانية: بيان الدليل الموجب للصرف عن المعنئ الظاهر. 

وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه فى مسائل الصفات» فقد صنف 
بعضهم في إبطال التأويل» أن ذه ْ 

وقال بعضهم: إن آيات الصفات لا تؤول. 

وقال آخرون: بل يجب تأويلها. 

وقال غيرهم: بل التأويل جائز يُفعل عند المصلحة» ويترك عند 
المصلحة. أو يصح للعلماء دون غيرهم. 

أما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام» وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه. 
فيكون التفسير والتأويل عند هؤلاء مترادفًا أو متقاراء وهذا ‏ واللّه 
أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد بقوله: «إن العلماء يعلمون تأويله). 
ومحمد بن جرير يقول: «واختلف أهل التأويل في هذه الآية)» ويريد 
بذلك أهن التفسين: ْ 

ثانيهما: أنه نفس المراد بالكلام» فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله 
نفس الفعل المطلوبء وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين المعنيين بون شاسع : 

- فالتأويل علئ المعنئ الأول: يكون من باب العلم والكلام. 
كالتفسير والشرح والإيضاحء فله وجود ذهنيء. ولفظي» ورسمي. 

أما علئ المعنئ الثاني: فالتأويل هو نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء أكانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس» 
فتأويل هذا نفس طلوعهاء وهذا هو الوضع والعرف. 
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أما المعنئ الثالث فهو ما جاء في قول يعقوب ليوسف 2ي: 9# وَكَدِكَ 
ِجَييِكَ ريك وَيعَلَمُكَ ين تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ # زيرسف:+1» وقول يوسف يلا لصاحبي 
500 تلا يَأَنَيِكُما طعام رانو إِلَّا بََأكَما تَأَوِيلِك # [يرسف: 00]» وقول الذي 
ادكر منهما بعد أمة: #إأنا أيَنيُكْم وبل َأرَسِلُونْ # ايرسف:ه4]» وقول 
يوسف بعد أن رفع أبويه علئ العرش وخرٌوا له سجدًا: #ويتابتِ هذا 
تأُوِبلُ رُْيَىَ من قَبَلُ © ايرسف: ١٠؛‏ فتأويل الأحاديث ‏ التي هي رؤيا المنام ‏ 
هي نفس مدلوها الذي تؤول إليه» كما قال يوسف ولق فيما مضئ . 

وقال تعاليا: عون نَترَعُمٌ في سَيْءِ ردوة إِلَ الله والرسول إن كُمْ تُوْمِبُونَ يالل وَألْوُم 
لَآرِ ذَلِكَ حَيرُ وَأَحْسَنٌ تويلا * [الساء:4ه]؛ قالوا: أي: أحسن عاقبة ومصيرًا. 
فالتاوول عها تاريل لمي التذى ره التو ترا الككفاني و اليد 
والتأويل في سورة يوسف اك تأويل أحاديث الرؤياء والتأويل في سورتي 
الأعراف ويونس َل تأويل القرآن» وكذلك في سورة آل عمران. 

وقال تعالئ في قصة موسئ والعالم: إهّدًا وراقُ ينى ويك سَأَيْئكَ 
يَأُوِيلٍ ما ل تمع عَيدِ صَبرَا # إلئ قوله تعالئ: 2إدَلِكَ تَأُوِيلُ م مَا لَرَ شَطِع عَلَي 
صَبرًا # [الكهف: 720 46]؟ فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم» من 
خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء وقتل الغلام» وإقامة الجدارء فهو 
تأويل عملء لا تأويل قول. 

وأرفها كان كذللك» لآن العاوول معندر أو لير لفحها رةه سما مدل 
تحويلاء وعول تعويلًا. 

وال ونح عدي الي ببؤول: أزلة نف > جنال سو ا سول 
وقولهم: آل يؤولء أي عاد إلئ كذاء ورجع إليه» ومنه المآل: وهو ما 
يؤول إليه الشيء. ويشاركه في الاشتقاق: الموئل. والموئلٌ هو المرجع. 
قال تعالئل: تيل لهم موي مول عد لن عجدوأ مِن دونهء مويلا 6 [الكيف: مه]. 

ومما يوافقه فى الاشتقاق الأصخر: الآل» فإن آل الشخص من يؤول 
لبه رليك امم الال ستيه سيف بكرن العفاته إلية يصاه 
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أن يؤّول إليه الآل» كال إيراهيمء وآل لوطء. وآل فرعون.». بخلاف 
الأهل . 
و 
والأول «أفعل» لأنهم قالوا: في تأنيثه أولئ» كما قالوا: جمادئ 
الأولئئ وفي سورة القصص :له الْحَمَدُ الحمدذ في الأول وَاللَخْروَ ع* [القصص: ١7]؟‏ ومن 
الناس من يقول: («افوعل» إِلّا أن عدم صرفه يدل علىا أنه «أفعل») له 
«فوعل». وسمي المتقدم «أول» ‏ واللّه أعلم ‏ لأن ما بعده يؤول إليه. 
ويبئا عليه فهو أسّ لما بعده. وقاعدة له. 
والصيغة صيغة تفضيلء مثل أكبر وكبرئم» وأصغر وصغرئء لا من 
باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يقولون: جئته أول أمسء وقال: #8 من أول يور # 


ه١‎ 


[التوبة: :]٠١8‏ :ونأ وَل تين لممإمنَ 6 [الأنعام: +0117 938 ولا مَكونواأ وَل كاش به 6 [البقرة: .]4١‏ 

ومثل هذا أولُ هؤلاء» فهذا الذي فضل عملهم في الأول؛ لأن كل 
واحد ير- جع إلئ ما قبله فيعتمد عليه» وهذا السابق كلهم يؤول اليه. 

وصيغة التفضيل: «أول»» تشعر أن الأول مفضل في كونه مآلا ومرجعًاء 
ولكن التفضيل المطلق فى ذلك يقتضي أن يكون هو السابق المبتدي» 
والله أعلم. ْ ْ 

فالتأويل: هو ما أوّل إليه الكلام» أو يؤول إليهء أو تأوّل هو إليه. 

والكلام إنما يعود ويرجع ويستقر ويؤول إلى حقيقته'"' التي هي 

عين المقصود به. كما قال بعض السلف في قوله تعالئ: :9 لِحَلِ با مُستَفرٌ تك 
وق تَعَلَمُونَ (6100 [الأنمام]» قالوا: أي حقيقته. 

فإن كان الكلام خبرًا فإلئ الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجعء وإِلَّا 
لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجعء بل كان كذيًا. 

وإن كان طلبّاء فإلئ الحقيقة المطلوبة يؤول ويرجعء وإلا لم يكن 
واتنشسو 16 ملور تن 5 رو لذ عدا ضرا 


21 وقعت او 0 (والخاا انيه يعود ويرجع ويستقر ويؤول 
ويئول إلئ حقيقته»؛ ولعل الأصح ما أثبتّه. 
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ومتىل كان الخبر وعدًا أو وعيدًا فإلئ الحقيقة المطلوبة و 
يؤول؛ كما روي عن النبي كِدِ أنه تلا هذه الآية: 3 قل هو الْقَادِرٌ عَلَ أن يِبَعَتَ 
يكم عَدَابًا من عوك َو من حت أََمليكُم أ يسك يشيعا وييقَ مضو يل بت اللو 
يَنَ دف الآبت عله يَفْمَهُورت 7ه 40 [الأنعام]» ثم قال عَلِلَة: «إنها كائنة. ولم 
7 تأويلها بعد»"". 

وأها إدغال اسماء الله ومقائه أو عفعياي فى اليعفاته الذى لا 
يعلم تأويله إلا اللّه أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه وتأويله - وبكلا القولين قالت طوائف من أصحابناء وغيرهم _؛ 
فإنهم وإن أصابوا في كثير مما يقولونه» ونجوا من بدع وقع فيها 
غيرهم: فالكلام علئ هذا من وجهين: 

الأول: من قال: «إن هذا من المتشابه» وإنه لايفهم معناه)» فما دليله 
علئ ذلك فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمة» ولا من الأئمة لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره ‏ أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 
الآية» أو نفئ أن يعلم ل 0 110 
الكلام الأعجمي». الذي لا يفهم. ولا قالوا: إن النّه ينزل كلامًا لايفهم 
أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة؛ قالوا فى آيات 
الصفات: «تمر كما جاءت»». ونهوا عن تأويل الجهمية»؛ وردوها وأبطلوها؛ 
والتي كان مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تَمَرٌ كما جاءت في أحاديث 
الوعدء والوعيدء مثل: «مَن غشّنا فليس منا)”''. وكذا في أحاديث 
الفضائل. ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه؛ كما 
يفعله من يحرف» ويسمي تحريفه تأويلًا بالعرف المتأخر . 

فتأويل هؤلاء المتأخرين تحريف باطل عند الأكمة» الذين اتفقوا 


.)3"١055( رواه الثّرمذي‎ )١( 


تنسيو شورة ان عسزا 11 1 + 


علئ أنهم يعلمون معنئ المتشابه» وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره. 
ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن اللّه سمئ 
نفسه في القرآن بأسماء مثل الرّحمنء والودود. والعزيز. والجبار. 
والعليمء والقديرء والرؤوف. ونحو ذلك. ووصف نفسه بصفات كما 
فى سورة الإخلاص» وآية الكرسيء واول:سورة الحدية: وآخر سورة 
الحشرء وقوله تعالئئ: 2و إن أَسَّهَ يحب الْمَنْقِينَ # [التوبة: :] والمقسطين.. 
ومسي ل ب الصالحات. 

وقوله تعالئ: :3 مَلَمَّآ ءَاسَفُومَا أَنتَفّمتا مِنهُرّ كَأَفْرَسْكَهُمَ ميرت وا # 


وقوله: 3 ذَلِلك بأنَهم اتَبَعوا مآ أسّحخط الله 6* [محمد: 8؟]. 

وقوله: :9 ولكن كر أنَهُ أنِحا نيِعَاتُهُمْ م 26 [التوبة: 45]. 

وقوله: ملحن عَلَ الْمَرْشِ أسْنَوئ ")6 لط:. 

ثم أستوئ عل الْعَرشٍ 6* [الرعد: ؟]. 

كاه «وَهُوٌ الى فى السمك إِلَه وف الرض إلد وَهْرَ كليم اميه * 
[الزخرف: 84]. 

وقوله: عَوإِلهِ يصعد الكلم أَلطِيَبُ العمل الصَّللِحَ ترفعة, #6 [فاطر: ]٠١‏ 

وقوله: #إإينى معحكما أسمع وأريف 46 1طه: ::]. 

وقوله: #ما مِنَعَكَ أن سَجِدَ لِمَا حَلَقَتُ يِدَىّ * [ص: 70]. 
وقوله: غَوبِلَ يذاه مبسوطتان و هاه #6 [المائدة: 14]. 
قوله: :ل وَببَْ وَعْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإمَاو 6050 [الرحمن]. 
قوله: مو برِيدون وجهه, * [الكهف: 8]. 
2008 
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إل غير ذلك من الآيات المماثلة. 

فيقال لمن ادعئ في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: 

أتقول هذا في جميع ما سمئ اللّه ووصف به نفسه أم في البعض؟ 

فإن قلت: «هذا في الجميع»» كان قولك عنادًا ظاهرّاء وجحدًا لما 
يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل كفر صريح؛ فإنا نفهم من قوله 
تعالئ: «إنَ أله يكل عَْء عَلِيأْ 4 الاند: 1:0» معئّئ» ونفهم من قوله تعالئ: 
إن الَهَ عَلَ كل شَىْءِ هَرِصِرٌ # [العمران: 170]» معن غير الأول» ونفهم من 
قوله: :و وَنَحْمَقَ رسعت كل شَّىّءٍ #6 [الأعراف: 165]» معنىل آخرء ومن قوله: 
إن أله عَزبيرٌ ذو أنِقَايِ * (إبراهيم: 40] معنئل آخر ‏ أيضًا -؛ وصبيان المسلمين 
- بل وكل عاقل - يفهم هذا. 

ثم يقال لهذا المعاند: هل هذه الأسماء دالة علئ الإله المعبود» أو 
عل حق موجود. أم لا؟. 

فإن قال: «لا» كان معطلا محضًاء وما أعلم مسلمًا يقول هذا. 

وإن قال: «نعم» قيل له: فهل فهمت منها دلالتها علئ نفس الرب» 
ولم تفهم دلالتها علئ ما فيها من المعاني من العلم والرحمة؛ وكلاهما 
فى الدلالة سواء؟! فلابد أن يقول: «لا»؛ لأن ثبوت الصفات مجردة عن 
الذات معان فى الحقتن «بعية ونم مغن التركيع أو الحدوف» :فقا نات 
حينئذ بما يخاطب به الفريق الثاني كما سنذكره؛ وهو من أقر بفهم 
بعض الأسماء والصفات دون بعض فيقال له: 

ما الفرق بين ما أثبته» وبين ما نفيته» أو سكت عن إثباته أو نفيه؟ 
فإن الفرق: 

- ما أن يكون من جهة السمعء بأن أحد المعنيين دل دلالةً قطعية 
أو ظاهرة بخلاف الآخر. 

- أو من جهة العقل بأن أحد المعنيين يجوز إثباته دون الآخر. 

وكلا الوجهين باطل في أكثر المواضع: 


تلصو عور الفهرا 511 88 "اف 


أما الأول: فلآن دلالة القرآن على أنه رحمن» رحيم» ودود» سميع 2 
بصيرء علي عظيم؛ كدلالته علئ أنه عليم قديرء ليس بينهما فرق من 
جهة النصء. وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوه» مثل ذكره لمشيئته 
وإرادته. 

وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئًا ونفئ الآخر: لم نفيت - مثلًا ‏ 


أي هوه + 
.و 


حقيقة رحمته ومحبته» وأعدت ذلك إلا إرادته؟. 
فإن قال: لأن المعنئ المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع 
علق الف 
قيل له: والمعنئ المفهوم من الإرادة في حقنا هي ميل يمتنع علئ 
الله. 
فإن قال: إرادته ليست من جنس إرادة خلقه. 
قيل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه» وكذلك محبته. 
وإن قال وهو حقيقة قوله -: إني لم أثبت الإرادة وغيرها بالسمع 
وإنما أثبت ذلك بالعقل؛ إذ الإحكام دليل علئ العلم» والتخصيص 
دليل علئ الإرادة. 
قيل له: الجواب علئ ذلك من ثلاثة وجوه: 
أحدها: أن الإنعام والإحسان وكشف الضر؛ دل أيضًا ‏ علئ الرحمة. 
كدلالة التخصيص على الإرادة» والتقريب والإدناء تدلان علىا المحبة. 
الكاكىء يشال اله نب 81 الحعن لأ يدل هه عاذ انان افيه ل 
بمثل ما ينفيى الإرادة» فلأي شيء نفيت مدلوله؛ أو توقفت» وأعدت 
هذه العنات كلها إل 435111 مم العم 01 التصيوصن فر 803 فاه باكر 
حجة إلا عورض بمثلها في إثبات الإرادة زيادة علئ الفعل. 
الثالث: يقال له: مقولة الجهمية من أن الإرادة لا معنئ لها إلا عدم 
الإكراه» أو نفس الفعل والأمر به» وزعمهم أن إثبات الإرادة يقتتضي 
محذورًا سواء قالوا بقدمهاء أو قالوا بحدوثها. 
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ومن هنا اضطربت المعتزلة» فإنهم لا يقولون بإرادة قديم» لامتناع 
أن تكون الصفة قديمةً عندهم, ولا يقولون بتجدد صفة له. لامتناع 
حلول الحوادث عند أكثرهم» مع تناقضهم. 

ونكتة هذا الكلام: أن غالب من نفئ وأثبت شيئًا مما دل عليه 
الكتاب والسنة» لابد أن يُثبت الشيء لقيام المقتضيء وانتفاء المانع. 
وينفي الشيء لوجود المانع» أو لعدم المقتضيء أو يتوقف إذا لم يكن 

عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم» كما أنه 
فيما أثبته قائم إما من كل وجه. أومن وجه يجب به الإثبات؛ فإن كان 
المقتضي هناك حقًا فكذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضي من جنس 
درء هذا. ْ 

وأما المانع الذي تخيله فيما نفاى فإنه من جنس المانع الذي 
تخيله فيما أثبتهء فإن كان ذلك المانعٌ المستحيل موجودًا علئ 
التقديرين» لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر. وإن كان 
حقًا نفاهماء وإن كان باطلًا لم ينف واحدًا منهماء » فعليه أن يسوي بين 
الأمرين في الإثبات والنفيء ولا سبيل إلى النفي» فتعين الإثبات؛ فهذه 
نكتة الإلزام لمن أثبت شيعًا ١‏ 

ري ا لتم عانعن التفار ري خرن الايد و لدان مي 
فرسان الكلام والفلسفة. إلا ولابد أن يتناقض؛ فيحيل ما أوجب نظيره 
ويوجب ما أحال نظيره» ويرجع ذلك لأن كلامهم من عند غير الله 
القائل: مو وَلْوَ كَانَ مِنّ عِندٍ عَيْرِ أله وَجَدُوأ فيه أَخْيِلدفًا مكثرا 3 [النساء: 45]. 

والصواب ما عليه أئمة الهدئ» وهو أن يوصف اللّه بما وصف به 
نفسهء أو وصفه به رسوله كَكَِةِه لا يتجاوز القرآن والحديث؛ ويتبع في 
ذلك سبيل السلف الماضينء أهل العلم والإيمان. 

والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا تُردٌ بالشبهات». فتكون 
من باب تحريف الكلم عن مواضعه. ولا يعرض عنهاء فيكون من باب 


١ 1 
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الذين إذا ذكُروا وشا ري ايسا عو سان بويت 
القرآن» فيكون من باب الذين: فلا حلمو يعلموري الكتنبٌ ِل ماني 6 [البقرة: 08]؛ 
فهذا أعكا اا عهين يدر ملم 31.ر الو عن السانازياني: 

والوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو 
من المتشابه ‏ كما نقل عن بعض الأئمة أنه سمئئ بعض ما استدل به 
الجهمية: متشابها ؛ فيقال: إن المراد بقوله تعالئل: :وما يَحْكَمُ توه 
إَ نَهُ . إما أن يكون المتشابه» وإما أن يكون الكتاب كله كما تقدم. 
ونفئ علم تأويله لا ينفي علم معناه» كما قدمنا ‏ أيضًا . وهذا الوجه 
قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجرانء أنهم احتجوا علئ 
النبي يلد بقوله: «إنا» و«نحن». ونحو ذلك. 

وأيضًاء فالسلف من الصحابة والتابعين» وسائر الأمة قد تكلموا 
في جميع نصوص القرآن ‏ آيات الصفات وغيرها -_» وفسروها بما 
يوافق دلالتهاء وروّوا عن النبي يَلِةِ أحاديث كثيرة توافق القرآن. 
وأئمة السلف في هذا أعظم من غيرهمء مثل عبداللّه بن مسعود ذلك 
الذي كان يقول: «لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط 
الإبل» لآتيته تيته»» وعبداللّه بن عباس وِقينا - الذي دعا له النبي وَل وهو 
حبر الأمة» وترجمان القرآن ‏ كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة 
والتابعين إثبانًا للصفات» ومن أكثرهم رواية لها عن النبي بَكَِِّ. ومن 
له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما فى التابعين أجل من 
أصحاب هذين السيدين. ثم إن الصحابة نقلوا عن انس كِِ أنهم كانوا 
يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» ولم يذكر أحد منهم قط أنه امتنع من 


تفسير آية واحدة. 
قال أبو عبدالرّحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا ‏ عثمان 
ادن عتان: ويك الله دن مصسعوة ٠‏ ضْ ينا - أنهم كانوا إذا تعلموا مرخ التي 


ِهٌ عشر آيات من القرآنء؛ لم يجاوزوها حتئ يتعلموا ما فيها من 
العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». 
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وكذلك الآئمة» كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه؛ 
عا ايه يقبقون: ا لجعت » ؤيغفون الكننية؛ كقول مالك حجن انس قله لها 
برضي قر لمعدانرا جز عن القن قري 60 ارد كيف ايكرن؟ 
فقال: «الاستواء معلوم. والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة». وكذلك ربيعة وَل من قبله. 

وقد تلقئ الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من ينكره. 
وقد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات فقطء ففي 
«صحيح البخاري» أن النبي لِّّ قال لعائشة وكِيا: «يا عائشة. إذا رأيتِ 
الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمّئ اللَّهُ فاحذريهو)7". 
وهذا عام. 

وقصة صَبيغْ بن عِسْل مع عمر بن الخطاب وله من أشهر القضاياء 
حيث بلغ عمر أن صبيعًا يسأل عن متشابه القرآن» حتئ رأئ عمر 
فسأله عن «الذاريات ذروًا» قال له عمر: ها اسفاة ؟ا قال عسوالله 
صبيغ» فقال له عمر: واتاعيد] لمعي وضريه شيركا شدية ا : 

وكان ابن عباس وهنا إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس». 
يقول: «ما أحوجك أن يُصنع بك كما صنع عمر بصبيغ!». 

وهذا ابيا مر الالو ايت ري 
والاسستنهام» كما قال الس 5 عاتشة, وا: «إذا رأيت الذين يتبعون ما 


5 ره ف 2 ل لل سن ار 


تشابه منه...). لي قال تعالئ: 92 كما أَلَينَ في مُلُويهمَ 0 ِتَبِعونَ ما مَمَلبَهَ منهُ 
55 الله بعضه ببعض. فإن ذلك يوقع الشك فى قلويت »90 

فإن قيل: لقد دعا النبي يَكَِهِ لابن عباس: «اللّهم نقّهه في الدين. 
وعلمه التأويل)”". 


6 رواه ابن ماحه (86). 6 رواه البخاري (*65١)ء‏ ومسلم 0/ا/اة ؟). 
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قيل: المراد بالتأويل هنا: تأويل الأمر والنهي. فذلك يعلمه. 
واللام هنا للتأويل المعهودء ولم يقل: تأويل كل القرآنء أما |التأويل 
المنفي فذلك تأويل الأخبار التي لا يعلم ين لس 
واللة له أعلم. 

وبهذا انتهئ كلام الشيخ ابن تيمية يبلن فليرجع إلئ رسالة 
«الإكليل في المتشابه والتأويل». 

ولننقل كلامًا آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية» قاله في تفسير سورة 
الإخلاص - ننقله باختصار» وقليل تصرف اضطراري -: 

قال يْينْهَ: إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآية» لأنهم 
جعلوه بالمعنئ الاصطلاحي» وإن تفسير كلمات القرآن بالموضوعات 
الاصطلاحية كان منشأ غلطٍ يصعب حصره. 

* ذكر التأويل في سبع سور من القرآن: 

- سورة آل عمران أولاها. 

- والثانية: سورة النساء في ختام الآية (59): عِأدَلِكَ حَي وأَحْسَنٌ تَُوِيلًا #؛ 
فسر التأويل هنا مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء»ء وفسره السدي وابن 
زيدء وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة» وكلاهما بمعنئ المآل» لكن الثاني 
أعمء فهو يشمل حسن المآل في الدنيا. 

- والثالثة: سورة الأعراف (0): ## هل يرون إلا تأويلك بر نم ماق تاويله. 
يَقُولُ ال شَُوَهُ من َبْلُ هد جَكَتَ ول رَينَا ب ليق مهل لَنَا ين كم تتقكثر قُسسْفَعوأً 
نآ أو تُرَدُ فنَعَملَ عَيْرَ أَلَزِى كنا تَحَمَلُ #؛ فسر ابن عباس 3# تَأُوبِله اساي سايق 
وعده ووعيده» أي يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة. 

قال قتادة: #تَأُوِيهُ*: ثوابه» قال السدي: عاقبته» وقال مجاهد: 
جزاؤه. وقال ابن زيد: حقيقته» وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنوىئا» 
والمراد ما يؤول إليه الأمر من وقوع ماأخبر بهالقرآن من أمر 
الآخرة» لا يحتمل أن يراد به تفسيره. 
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- الرابعة: سورة يونسء قوله تعالئ: «إبل كَدَوْ يمَا لد نحِطُوأ بعلم وَلَمَ 
َأَهِمْ كوك * ايرس: 1+4]؟ فسر أهل الأثر «تأويله» هنا بنحو ما تقدم» أي 
ما يؤول إليه الأمرء من ظهور صدقه» ووقوع ما أخبر به. 

- الخامسة: سورة يوسف: 8# وَكَدَلِكَ يجنبيك ريك ويعلّمك من تأويل أ 
تيوسف: 1]» 2 يَدَعَنَأ 5502 [يوسف: بم]ى 98 لا نكا لعا 00 اند إلا يتفم 
تَأُوبلد- مَبَلَ أن َأَبَكْمَا * [يوسف: 0]» 38 وما 02 بسَأُوبلٍ اك ِعَلمِينَ #6 [يوسف: 44]» 
« ابتكم م يأريلوء 4 [يوسف: 40]» و يكبت هذا تأُوِبلُ رءيلى من قبل #6 [يرسف: ١٠٠]ح‏ 

وَعَلَمَتَن من تَأُوِيلٍ الْقََادِيثِ # يوسف:١0]؛‏ فإخباره بالتأويل هو إخباره 
بالأمر الذي سيم في المآل. 

- والسادسة: سورة الإسراء الآية (0"): 38 وَُوَهاْ الْكْلَ إِذَا كلم وزما 
ألْقِسَطاس لتقي" ذَلِكَ حر وَلْحْسَنُ تَأوِيلا 4. 

0 السابعة: سورة الكهف م سَأَنبتُكَ يتََوِِلِمَا ل ملع عَلِيِّهِ صَبْرا #6 [الكهف: 318 
ِدَلِكَ تَأوِيلُ ما لَرَ شَطِع عَلَيَهِ صَبْرا # [الكيف: 05]. 

فالإنباء بالتأويل إنباء بأمور عملية ستقع في المآل لا بالأقوال. 

فتبين من هذه الآيات أن لفظ «التأويل» لم يرد في القرآن إلا 
بمعنئ الأمر العملي الذي يقع في المآل تصديمقًا لخبرء أو رؤياء أو 
لعمل غامض يقصد به شيء في المستقبل. 

فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلكء. ولا يجوز أن يحمل التأويل 
فيها علئ المعنئ الذي اصطلح عليه قدماء المفسرين» وهو جعله 
بمعنئ التفسير كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية كذاء 
ولا علئ ما اصطلح عليه متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل 
الكلام عن وضعه إلئ ما يحتاج في إثباته إلئ دليل» لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ. 

ومثله قول أهل الأصول: التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلئ الاحتمال المرجوح لدليل. 
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وبحمل العو ا سح اام تت لي 
را دادر : إن أحدًا لم ية يفهم القرآن في زمن التنزيل» ولا بعده. 
وإن اللّه وعد بتأويله» فلابد من انتظار من يبعثه اللّه بهذا التأويل. 

والبابية آخر فرقةٍ ظهرت من الباطنية تدّعي أن الباب هو ذلك 
الموعود. والبهائية منهم من يقول: بل هو البهاء. وقد سمعت من 
دعاتهم من يحتج بقوله فإة: +9 هَل يَنظرُون إل ويه 16 [الأعراف: *0]! فقلت 
ليه" ا 0 ينظرُويَ إلا 
لصَاهَةٌ أ يَْيُم بَقْتَدٌ * ابمسد: 011١‏ وه ما ينظرُونَ إِلَّا صَيَحَهٌُ وده مَلْخْدُهُمْ وَهُمّ 
بيني ود 

فهذا وأمثاله هو تأويله» والقرآن كله مفهوم., إن اشتبه منه شيء 
علئ بعض الناس لم يشتبه على غيرهم. 

قال ابن تيمية في «تفسير سورة الإخلاص» ‏ بعد كلام طويل ‏ ما 
نضة؟.والمقتضيوة هنا أنه لا يكنوة أذ كوف الله أترل كاذما لا عه له 
ولا يجوز أن يكون الرسول يَكِلَةٌ وجميع الأمة لا يعلمون معناهء كما 
يقول ذلك من يقوله من المتأخرين. وهذا المعنل واضح جلي في قوله 
تعالئ: :3 وَاَلسِحُوتَ في الل يَعُوبُونَ ءَامَنَا بو- #. فإن كل مؤمن. يجب عليه أن 
يؤمن به» فلما خص الراسخين في العلمء علم أنهم امتازوا بعلم 
تأويله فعلموه؛ لأنهم عالمون» وآمنوا به» لأنهم مؤمنونء وكان إيمانهم 
به مع العلم أكمل في الوصف. وقد قال عقب ذلك: #إوَمًا يدم إَ 
أَونَُأْ “» وهذا يدل علئئن أن هناك تذكرًا يختص به أولو الألباب. 

والشيء المذموم هو اتباع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
وهو حال أهل القصد الفاسدء الذين يريدون القدح في القرآن؛ كالذي 
وقع من صبيغ ابن عسلء» وهم الذين عناهم الرسول يَكِْةٌ في حديثه 
لعائشة وكْاء وقد سبق ذكره. 

وأما من سأل عن المتشابه ليعرفه» ويزيل ما عرض له من الشَّبَه 
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وهو عالم بالمحكم متبع له» مؤمن بالمتشابه لا يقصد فتنة؛ فهذا لم 
نذمة الله :وهكة] كان اللتصيخائة رقو لوث جالاقن المعيروق سكدة إلا 
معاذا بن جبل: «يقراً القرآن رجلان: فرجل له فيه هوَّئ ونية»ء يفليه 
فلي الرأسء يلتمس أن يجد فيه أمرًا يخرج به علئ الناسء أولتك 
شرار أمتهمء أولئك يعمي اللّه عنهم سبل الهدئ» ورجل يقرؤه ليس 
له فيه هوئ ولا نية» يفليه فلي الرأسء فما تبين له منه عمل بهء وما 
اشتبه عليه وكله إلئ اللَّه. ليتفقهن أولئك فقهًا ما فقهه قوم قطء حتوئل 
لو أن أحدهم مكث عشرين سنة؛ فليبعثن الله له من يبين له الاية التي 
أشكلت عليه ا إياها من قبل نفسه». 

فهذا معاذ رلك ذاه يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما من قصد 
الاقف :قاناه العير 01 الله الأب أن يفيه | المخفا به انقكا اما انقيه اقتوه 
قط. 

وبالجملة» فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول: 
إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول يَكِلَةِ ولا غيره. نعم قد يكون 
في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلًا عن غيرهم. 
وليس ذلك في آية معينة؛ بل قد يشكل علئ هذا ما يعرفه هذاء وذلك 
تارةً يكون لغرابة اللفظ. وتارةً لاشتباه المعنوا بغيره» وتارةً لشبهة فى 
نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق. وتارةٌ لعدم التدبر التام» وتارة 
لغير ذلك من الأسباب؛ فيجب القطع بأن قوله تعالئ: 9#وما يحَكمُ تَأْوبِله: 
ِل الله وَالّسِحُوْنَ في الما يَعُولُونَ ءَامَنَا بو يجب أن يعلم أن الصواب قول من 
يجعل #إوَالسِحْنَ * معطوفًا علئ ما قبله عطف مفرد على مفردء أو 
يكون كلا القولين حقّاء وهما قراءتان» والتأويل المنفي غير التأويل 
الفقبيت.وإن كان الصواب قول من يجعلها واو استئناف. فيكون التأويل 
المنفي علمه عن غير اللّهء هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره. 

والأقوال التي نسبت لابن عباس وما تجمع القولين» فتبين أن العلماء 
يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غيرهم» وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله. 
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فأما من جعل الصواب الوقف عند قوله تعاليل: #إإِلَا اللَهُ 4 وجعل 
التأويل بمعنئ التفسيرء فهذا أخطأ قطعًا. 

وأما التأويل بالمعنئ الثالث ‏ والذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلئ الاحتمال المرجوح ‏ فهذا الاصطلاح لم يكن معروفًا في 
عهد الصحابة. ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا القرون الثلاثة. 
بل ولاعلمت أحدًا فيهم خص لفظ التأويل بهذاء ولكن لما صار 
تخصيص لفظ التأويل بهذا شائعًا في عرف كثير من المتأخرين» فظنوا 
أن التأويل فى الآية هذا 010 يعتقدون للمتشابه فى القرآن 
بعارى تخانتها ني مناو روت قرا دينب يعد ذلك ركان نينا 

فلو كان هنذا هو المعشايه الى 'لا بعتم سعناه إلا الله الصبار كل 
القرآن لا يعرف أحد معناه ‏ لا الرسول ولا غيره-_» ومعلوم أن هذه 
مكابرة ظاهرة. وأيضًا فمعلوم. أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من 
العلم بتأويل الكلام؛ لأن دلالة الرؤيا علئ تأويلها دلالة خفية غامضة. 
لا يهتدي لها جمهور الناس». بخلاف دلالة لفظ الكلام على معناه؛ فإذا 
كان اللّه قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام؛ فلاَن 
يعلمهم تأويل القرآن العربي المبينء الذي ينزله علئ أنبيائه بطريق 
الأولئئا. 

وأيضًا فإنه إن بنئ علئ ما يعتقده ‏ من أنه لا يعلم معاني الآيات 
الخبرية إلا الله ؛ لزمه أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية 
علئ شيء من أمور الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

ثم ذكر الشيخ يبن أقوال العلماء في نوع المتشابه؛ مفندًا لما 

زعموه أنه لا يعرف تفسيره ومعناه» وساق قيتئة أنواعًا عشرة ذكرها 
العلماء وعدوها من المتشابه» وليست كلها كذلكء, كما أوضح الشيخ 
بالشواهد والأدلة الكثيرة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلئ ما قاله في 
«الإكليل»» وآخر سورة الإخلاصء وقد ذكر في رسالتيه «الحموية» 
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«والتدمرية» ما يكفي ويشفي من توضيح إثبات الصفات»ء مع التزام 
التنزيه وعدم التكييف والتشبيه» وأن القول في صفاته كالقول في ذاته 
سبحانه: لا تشبهه الذوات» وصفاته لا تشبهها الصفات. 

وقال صاحب «المنار» 5 نلثة: فأهل التأويل يحظرون أن يقول الناس 
في مخاطبتهم: «إن اللّه في السماء»؛ لئلا يوهم ذلك أن ذاته محصورة 
في هذا المخلوق الذي فوق رؤوسناء فهم يريدون المبالغة في التنزيه. 
أما الأثريون فإنهم يجيزون استعمال كل ما ورد؛ محتجين بنصوص 
الكتاب والسنة» وما كان لبشر أن يدعي أنه أحرص علئ تنزيه الله من 
الله ورسولهء وقد يبالغ هؤلاء فيستعملون من ذلك ما لم يرد به نص» 
أو النص في غير ما ورد فيه» أو علئ غير الوجه الذي ورد فيه توسعًا 
وعدا والقباني في هذا ممنوع المقام. اه 

وذكر الإمام عماد الدين أحمد الواسطيء العارف المحقق. في 
رسالته «نصيحة الإخوان» ما حاصله في مسألة الاستواء والعلو 
والقوقية :إن الله كذ كنات ول مان ولاحرس ولا مامبولة نضا ري 
ملأء وأنه كان منفردًا في قِدّمه وأزليته» متواجدًا في فردانيته. لا 
يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا شيء غيره تعالئ» وهو في تلك الفردانية 
منزه علئ لوازم الحدث وصفاته؛ فلما اقتضت الإرادة أن يكون للكون 
جهات من العلو والسفل» واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون 
في جهة التحتء لكونه مربوبًا مخلوفًاء اقتتضت العظمة الربانية أن 
يكون هو تعالئ فوق الكون. باعتبار الكون لا باعتبار فردانيته» إذ لا 
فوق فيها ولا تحت. 

والرب وَل كما كان في قدمه لم يحدث في ذاته ولا في صفاته ما 
لم يكن له في قدمه وأزليته» فهو الآن كما كان؛ لما أحدث المربوب 
المخلوق ذا الجهات والحدود والملاً والفوقية والتحتية؛ كان مقتضئ 
حكم العظمة الربانية أن يكون فوق ملكه. وأن تكون المملكة تحتهء 
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ايودي تيج بأياي وي المكون؛ فإذا 0 
م فسدتشيا أن فشاد إليه من جهة التحتية» أو من جهة اليَِمْنة» أ 

اا ا وي ام 

وإذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له وَل فى قدمه» لكن لم يُظهر 
حكمها إلا خلقٌ العرشء. كما أن الحساب صفة قديمة لا يظهر حكمها 
إلا في الآخرة» وكذلك التجلَّى في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله. 

وإذا ذلك - أيضًا ‏ فإن الأمر الذي تهرب منه المتأولة حيث 
أولوا الفوقية بفوقية المرتبة» والاستواء بالاستيلاء» فنحن أشد الناس 
هربًا من ذلك. وتنزيهًا للباري تعالئ عن الحد الذي يحصره. فلا يُحد 
بحد يحصره.ء بل بحد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته. اه 

وللإمام الغزالي ,يري كلام طيب في كتابه «إلجام العوام عن علم 
الكلام»» الذئ صنفه بعد رجوعه إلئم مذهب السلف. فينبغي قراءته 
بتمعن وحذر من تعقيد عباراته. 

هذا وقد ذكر المفسرون عدة تعليلات لإنزال المتشابه؛ أحسنها 
ثلاث علل: 

أحدها: أن الله اول المتشابه ليختبر قلوب عباده.» ويمتحنهم في 
التصديق به والوقوف عند الحد فيما لا يعرفونه» ويرذون علمه إلى 
مُنزله الخلاق العليم» فيعظم بذلك ثواب المؤمنين المصدقين» ويزداد 
إثم الزاتغين الذين يبتغون الفتنة. 

ثانيها :حفز الهممء وشحذ الأذهان للنظر والتأمل كي يستعملوا 
عقولهم في التدبر المطلوب لآيات الله وهذا من عظيم رحمته 
وحكمته وه أن جعل في الدين مجالًا للعقل. 

ثالثها: تدريب عباده علئ استخراج المعاني الغامضة» والمسائل 

ل ل التعليل قريب من سابقه. 


هسم 


وقوله قحالت ريطا 25 َوُوأ لتب * يعني: وما يتعقل معاني 
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القرآن» ويعتني بمعرفة غوامضها إلا أرباب العقول المستنيرة. 
والقلوب الكبيرة» التي تعرف واجبها أمام وحي اللّه الواجب فهمه 
وتدبره. 

وجاء الوصف لأولي العلم بالراسخين»؛ لبيان أن رسوخهم في 
العلم لم يحصل لهم إلا بالتدبر والتعقل لجميع آيات اللّهء وذلك 
حسب القواعد التي يرجع إليها ويقاس ليها 

كم وهاهنا فوائد: 

إحداها: إذا تعارض العام والخاص؛ فيقدم اللفظ المحكم الواضح 
منهما وجوبًا. 

ثانيها: إذا تعارض نصان ‏ محكم ومتشابه لم يتضح إجماله ». 
فيقدم ما استحسنه العقل منهما استدلالا بما وضح من تأويل الخضر 
صاحب موسئ 2 بموافقة العقل. 

ثالثها: الوقوف علئ قوله: #إومَا يَنْكَمُْ تأويكة: إِلّا آنه واجب علئ 
الصحيح وليس في هذا نفي لعلم التفسير. انها فى للتاويل الغوبي 
الذي اختص الله به. 

رابعها: الحذر من الخوض في القرآن بلا علمء» أو تفسيره بالرأي» 
أو إخضاع معانيه للمصطلحات المنطقية ونحوهاء فذلك سبب الزيغ 
والضلال. 

خامسها: يختلف حكم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء 
الفتنة» وابتغاء تأويله باختلاف فتنتهم وتأثيرهم وسوء نتاتجهم: 

فمنهم من يُقتل ويقاتل دفعًا لشره وفتنته» وحكمه حكم الصائل؛ 
لآأنه صائل علئ العقيدة. 

ومنهم من يجب قتله وقتاله لكفره وردته عن الإسلام» كالخوارج 
والقرامطة والباطنية والزنادقة الذين يبطلون أحكام الإسلامء 7 
يعطلوة كبواتعة» أو يفون المحرناس» او تلغون بحدوة الله 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ١٠٠؟)‏ 85[ ٠ه‏ | 
وما عداها يعزر تعزيرًا رادعًا مثل صبيغ بن عِسْل» حسب اجتهاد 
1 لآية (6) من السورة: 38 رينا لا يرح قَلوبًا بِعَدَ إِدّ هَدَيتَنَا 
حَمَدَ إِنَكَ أت الْوَهَّاتُ "2 46: 
اله ليحفظهم ا لبولما قاو 26 بو كل ين عن ري سألوه 
التمسدة فى هذا د بهذه الآية هى الغنانت والاسنع انق وإزاغة 
وليعلم المسلم أن هذا السؤال محمول علئ أمرين: 
احدهماء أنهم سألوا اللّه ‏ بعد هدايته لهم ألا يبتليهم بما يفقل 
عليهم من الأعمال» فيعجزوا عنه ويحل بهم الزيغ. 
ثانيهما: أنهم سألوا الله ألا يزيغوا فمُرِيغْ قلوبهم». كما قال في 
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الآية الخامسة من سورة الصف: #وقَلما رَاعْوَا أزاع أله لوهم 4 [الصف: 0]. 
وفي هذه الآية التي نحن بصددها تعليم من اللَّه لعباده المؤمنين 
مداومة السؤال بإلهام الرشد والشبات عليه. وقد روئ الترمذي عن 
شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر 
دعاء النبي يك إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثرٍ فاق ابا اقلت 


القلوب. ثم تت ثيّت قلبي على دينك»» فقلت: ناوسدول اللهوها أكس دعا نك 


بود قال: «يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع 


اللّهء فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ»» فتلا معاذ هه ويكيه : 38 ريثا لا ترح فَلُوينًا بَحَدَ 
010 


2 سداس 


إذ هَديتنا 34 قال الترمذي: حديث حسن 
وقوله سبحانه: كن ا ين كد يميق إن أت الات ©: تعليم ثان 


() رواه التَّرمذي (3677). 
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فقه تمخانة لعياةه انما لوو هينة الرخمة وا لهية عط بذورة سوقان 
إذ لا غنئ لعباده عن رحمته طرفة عين. وقد أخرج البخاري ومسلم 
بسنديهما إلئ النبي يَكَِهِ «إن للَّو معةً رحمة, أمسك عنده منها تسكًا وتسعين 
وبسط رحمة واحدةً بين خلقه. بها يتراحمون ويتعاطفون. وبها ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وبها تعطف السباع علئ أولادها)"'' . 

وقوله: #إمن لَدُنكَ * أي من عندك» فإن «لدن» تستعمل بمعنئ عندء 
وإن لم تكن مرادفةً لهاء بل هي أخص وأقرب مكانًاء ولا تستعمل 
«لدن» إلا في الشيء الحاضرء فهي أدل علئ الاختصاصء والمعنئ: 
هب لنا من عندك رحمة نتوفق بها إلئ الصواب والاستقامة. 

وليس معنئ ذلك أن العلم هبة من اللّه من غير اكتساب بالتعلم 

ه 

والتفهم» كما يتشيث بذلك جهالٌ المتصوفة وزنادقة الباطنية محتجين 
بأمثال هذه الآية» زاعمين أن النظر في الأوراق حجابء وأن العلم 
موهبة من الله بلا تعليم. 

حل وقوله يده في الآية (9) من السورة: +3 ربَنَآ إِنَكَ ايم آلنّاس لوم با 
ريب فِيهٌ إدك أنه لا يُخْلِتُ السحاد 1 6: 


هذا من أخبار اللّه أن الراسخين في العلم يوقنون بيوم القيامة» في 
حين أن أكقر المتشابه هو من أخبار الساعة وأحوال الدار الآخرةء 
فكأنهم بأدعيتهم يقولون: إن غرضنا من سؤال الاستقامة عن الزيغ» 
وتحصيل الرحمة: ليس ما تعلق بالدنيا الفانية» وإنما لأجل الفوز في 
الدار الآخرة» فإننا نعلم أنك جامع الناس في ذلك اليوم للجزاء 
ووعدك الحق. 

«إرك أنه لا يُخْيِثُ الييكاد * هذا من كلام اللّه تصديقًا للمؤهتية: 
وقيل هذا انتقال من الغيبة إلي الحضورهء كما ورد مثلها كثير في 


0010 رواه البخاري (559)), ومسلم (؟65/ا؟). 
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القرآن الكريم» وعلئ هذا فتكون الجملة من كلام المؤمنين؛ والأول 
أرجعة والله عل 

وكول الل سبحانه: ##إك أنه لا يَخْلِثْ الييحاة # لا يستدعي عدم 
الغفران عن المذنبين ‏ كما يزعمه بعض المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة _؛ وإنما يستدعي وقوع يوم الجمع الذي جعله اللَّه تعالئل 
ميعادًا للأولين والآخرين 

وأفا اللاقوبب ولس كاتيت كبدرة ده فنإن الله ركضرها بالكرية 
والاستغفار وبالحسنات الماحيات» وبما يصيب فاعلها من الأمراض 
والنكبات» وبما يقام عليه من حدودء وباستغفار المؤمنين» وشفاعة 
التكاقخين بدن ريع العالمين» وبالعيدقاك العى القع مواقم الننم وغيررها 
اي 

527000 


مر وقوله في الآية ١(‏ 6 ) من اللسورة: إن الذرت و ن وت 
ا ج سار وى عمسم 0 


و الولو نل الل خير ةن مرق وَأوْكتتِكَ هُمْ وقود ألكَارٍ '(:46)1: 


إخبار من اللّه سبحانه عن سوء مصير الكفار الذين أغرقييو ااعية 
الهداية منتقصين جناب اللّه العظيم» أو منكرين لوجوده بالكلية. وقد 
قضىئ اللَّه بعدم نفع الأموال والأولاد للكفرة علئ اختلاف مللهم 
ونِحَلهم؛ لأن أكثر الكفر سببه الأموال والأولاد» إذ بعض الكفار 
رفض الاستجابة للّه خوفًا علئ أمواله وضيعته مفضلًَا لها علئ ما عند 
اللّهه وبعض الكفار رفض الاستجابة للَّهء خوفًا من أن يقطع قادة 
الكفر وملوكهم رزقه» كما صرح بذلك بعض وفد نجران. وبعضهم 
يرتد عن الإسلام من حيث يشعرهء أو من حيث لا يشعر بمسايرته 
للطواغيت» وتقبّله لمخططاتهم وتشريعاتهم أو مشيه في ركابهم. 

وقد خخرج ابن المبا رك من حديث العباس بن عبدالمطلب ذِلِيه قال: 
قال رسول اللّه يَكِهُ: «يظهرٌ هذا الدين حتئ يجاورٌ البحار. وحتيل 
تخاض البحار بالخيل في سبيل اللَّه ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن. فإذا 
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قرؤوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟». ثم التفت إلئن أصحابه فقال: 
«هل ترون في أولئكم من خير؟) قالوا: لاء قال: «أولئك منكم, وأولئك 
من هذه الأمةء وأولئك هم وقود النار)"") 

ويشهد له قوله تعاليا: +9 يَومَ يَنيضٌ فغرة وَسسَوَدٌ وجوه كما لذن سودت 
وجوههمٌ كر د بعد إِيمليكم فَدُوقُوأ لكات يما كنم كَكْفرو # آل عمرات: .]1١5‏ 
والمرتدون أصحاب المبادئ ار والمذاهب المادية أسوأ من 
الكفار الأصليين؛ اا ا 

قيّاء بل إن اعترفوا فاعترافهم لفظي لا يجاوز حناجرهم, فهم 

يجعلون الأمر لهم من دون اللّهء بل يجعلون أمرهم فوق أمر اللَّه 
ودكديهم وشريكي أقلمن تعروعات الله 

وهذا أعظم تعطيل لأسماء اللّه وصفاته. وإن لم يكن إنكارًا لذاته 
العلية فهو كالإنكار؛ إذ لا فرق بينهم وبين منْ أنكر اللّه جهرة؛ 
وهؤلاء من المرتدين عن دين اللّه يلتحقون بركب الكفار حكمهم 
حكمهم.ء وشأنهم شأنهم. 

حل وقوله يِه في الآية )١١(‏ من السورة: *3 كد أَبٍ َال وَعَوَنَ وَالَدِينَ 
مِن كلهم كَدَبوأْ يننا اَعَد دهم أنه 


َه يذنويهم وَأ وي لْعِقّاب ب 136 

هذا مثل ضربه اللّه للذين كفروا من هذه الأمة» وأن دأبهم ‏ يعني 
شأنهم وعادتهم في التكذيب والتمرد ‏ كشأن آل فرعون والذين من 
قبلهم من الأمم السابقة الكافرة» التي حملها الكفرٌ بالنعمة علئ 
الكفر بالأنبياء» والتطاول عليهم وعلئ أتباعهم بالإرهاب والتعذيب. 
:واس سَدِيدٌُ لقاب * لمن استحق العذاب بذنبه» وعقوباته يل شديدة 
متنوعةء لا تحيط بها العقول. 


«آل فرعون» هم أتباعه الذين يتبعون طريقته إلئ يوم القيامة» فإنه 


.)ةه٠١٠(‎ ) 5 رواهابن المبا رك في «الزهد والرقاكق‎ )1١( 
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لا نسل له حتىئ ينسب إليه؛ كما أن آل محمد يك هم أتباع ملته 
وحملة سنته بالحق» فمن صده الملك والرئاسة عن اتباع دين الحق؛ 
فهو من آل فرعونء, ومن منعته وزارته ووظيفته عن اتباع دين الحق؛ 
فهو من آل هامانء. ومن منعته تجارته عن اتباع دين الحق؛ فهو من آل 
قارون» وهكذا يلحق كل كافر حا ا ال ار تي 
إنه يحشر معه يوم القيامة» كما قال ##ل)ٌ : 38 أحشُروأ روأ الت طلموا وأَونِحَهُمَ 6* 
[الصافات: 7؟]؟ يعني أشباههم في العقيدة والأخلاق» وليس المراد بأزواجهم 
زوجاتهم. فقد تكون زوجاتهم مسلمات مؤمنات» وهم كفرة فجرة. 
وكما قال تعاليل: #وَإدًا لمر زْفِجَتَ 40 [التكوير] يعنى قرن معها أشباهها 
با تمواق العو لاسا ْ 

ومن أعظم الجرائم التي تعرض المسلمين لعقوبة اللّه: تركهم 
الجهاد لاستلام القيادة وإغلاء كلية :الله وبتحكيم شريعته. 

و«الدأب) ذ في أصل اللغة الاجتهاد دوالتعب» كما قال تعاليئ: 
عون سَبَع سين 4 [يوسف: 40]» ولما كان اجتهاد الكفرة في معصية 
الله صلب غاب العسو و الفهتة فى الدتها والاعرةه مسي الله 
عملهم هذا دأبًا. 

حلم وقوله سبحانه في الآية )١0(‏ من السورة: 38 قل لذت كَمَرُوأ 
سَمُنبوت وَتُسْسرُورك إل جَهَكَمٌ وَيقَسَ الِْهَادُ (4)5: 

فيه إخبار منه سبحانه ‏ علئ لسان نبيه َك - للكافرين المغرورين 
بكثرتهم وقوتهمء وما لديهم من المادة: أنهم سيغلبون في الدنياء 
ويتجرعون خزي الهزيمة والذل وعار الإفلاس. وقد حدث هذاء وحققه 
الله تعالئ علئ أيدي المؤمنين في غزوة «بدرء وخيبر» والفتح) 
وغيرها من الغزوات والانتصارات التي حققها الله علئ أيدي الخلفاء؛ 
هذه سنة اللّه في الكون؛ أن ينصر المؤمنين» ويذل الكافرين :#8 سُنَّدَ 


أَسَّهُ ألَّى هَدَ خَلَتَ قن اقل ران كك لشو امد تور 4 1اشسي 1 والآننات فى 
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ذلك كثيرة» ولا يتخلف نصر اللّه عن المؤمنين إلا بضعف إيمانهم 
وسوء أعمالهم» وفساد داملض: 

ثم إن الكفار الذين كتب اللّه عليهم خزي الهزيمة في الدنياء قد 
كتب لهم في الآخرة شر المستقرء حيث قال: 98و 2 2 للْهاد * 
[الرعد: 6614 والبئس هو الشر مأخوذ من البأساءء والمهاد هو الفراشء. كما 
قال تعاليئل: ا مَالْارسَ فرشلها ِنِعُم ألْمَنهدون 6* [الذاريات: 44]» وقال: :3 لم مْ 
جه مِهَادُ ومن فوقهمَ عَوَاٍ #6 [الأعراف: ١4]؟‏ فالمهاد هو الفراشء. والغواش 
هو اللحاف. وفي هذه الآية إثبات لحشر الأجسادء واللّه أعلم. 

والحكمة من أمر اللّه لنبيه يَلِِ أن يتولئ إخبار الكافرين» أو 
يحكي لهم سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة: هي رفعة قدره وشفاء 
صدره وَيِلَةِ مما لاقاه منهم من التعنت والتمرد والإيذاء المستمر 

وقد قرأ حمزة والكسائي: «سَيُغْلَبونَ ويُحْشَرونَ» بالياء التحتانية 
علئ سبيل الحكاية» وقرأالباقون «#سَسطْلوَت وَتُحَسَرُوست # بالتاء 
الفوقية المثناة. وهي القراءة المشهورة. 

والقوزق حون القر الوديو فى المست: أن القواءة جالعاءه تعني أن اللَّه 
عرو اد ب كو ابعر واس ماعنا «أنه يحكي لهم حقيقة سوء 
عاقبتهم» وخبث مصيرهم. 

ولما أخخبر اللّه في الآيشين السابقتين عن سوء عاقية الكفار 
ومصيرهم.ء وأنه لن جمعهم أموالهم ولا أولادهمء ولا كثرتهم ولا قوة 
شوكتهم عن حكم اللّه الذي قضاه عليهم. 8 يذكّر المؤمنين بحادثة 
حسية واقعة لا إشكال فيهاء وهي آية لرسول اللّه يَكِهٌ والمؤمنين» 
حيث نصرههم فيها علئن ضعفهم وقلة عددهم: 

ا كد 6 سبحانه في الآية (17) من السورة: *3 قَرَ كان لثم ءايه في 


وجو 
أ 0 م عر سح سر ىج مر 


فكتسن نْ التقّعا و فَِهٌ تُعََيَلُ ف فف سييل ألو وَأُمَرَكا كافرة يرونهم مشليهم 
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وأوسس لمن والله بِوَيَدَ ينصّره 
2 4: 

فهذا تذكير بالواقعة وتصوير للحقيقة. ففي يوم ل اند 
الجماعتان في القتال» جماعة المسلمين المقاتلين في سبيل اللفهناة 
وجماعة المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس» للصد 
عن سبيل الله»؛ والوقوف بوجه الحق. 

وسميت الجماعة «فكة»؛ لأنه يرجع إليها في وقت الشدة؛ إذ أصل 
الفئة من الفيء» وهو الرجوعء, وجمعها فئات وفئونء وقد أجمع 
المفسرون علئ أن المقصود بالفئتين في هذه الآية هم: المسلمون أتباع 
محمد يَلِْةٌ وقريش مشركو مكة أتباع أبي جهل وعتبة ونحوهما. 

وقد قال تعالي: كر لَكُم ءَايَةٌ ‏ ولم يقل: «كانت لكم آية»؛ لأن 
تأنيث 9# ءَايَةٌ # غير حقيقي فردها للبيان. 

وهاتتان ع ا ييا تكافؤ لا في العدد ولا في القوة. 
فالمسلمون علئ غاية من الضعف في عددهم وعدتهم. فلم يتجاوزوا 
الثلائمئة وبضعة عشر رجلاء وليس لديهم من الخيل إلا فَرَسانء ومن 
الدروع إلا ستةء رار يت ١‏ رسيي فارن بعري وإنهده ولهذا قال 
1 : 3 وَلَقَدَ م لد يبَدَرٍ وأنء نتم أَؤْلَهُ 6 [آل عمران: 0»ء وكان مع امسر قير 
سبعمئة بعير»ء ومئة فرسء. ومئة درعء ولهذا الفارق بين القوتين كان 
انقضار المسلمية آية ظاهيرة ومعجرة باغرة: 

5ه وك هذه الآية المشيرة لغزوة يدر عدة فوائد ومعجزات: 

أولهما: أن الرسول كلَِةِ أخبر المؤمنين أن اللّه 8 أعطاه إحدئ 
الطائفتين وأخبرهما عن مصارعهم» فلما وجدوا ما أخبرهم به» على 
وفق ما حدث كان هذا معجزة؛ لأنه إخبار عن الغيب. 

ثانيها: وهذا من بديع تقدير اللّه سبحانه» حيث قلل المشركين في 
أعيق المؤمعين الحروهم بهيه كها قل المويفيين باعين المبشر كين 
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ليهموا بهم» وكان هذا بادئ ا كما قال تعالئ: 3# وَإِدْ بُرِيَكْمُوَهُمٌ إذ 
الت فيه أعسنكم قليلا ويمَللحكّم فد بيهم لبِقَضىَ أنه مرا كارت 
لغلا ده 14 ]» ولكنه سبحانه عكس الأمر حين تلاقيل الفريقان في 
حة القتال» فأكثرٌ الله المؤمنين في أعين المشركين» ليذعروا 

فينهزموا بإذن اللّه وهذا أبلغ في إظهار معجزة اللّه. 

ثالثها: إمداد اللّه لرسوله بالملاتكة الكرام في تلك الغزوة على 
خيل نواصيها بيضاء. 

رابعها: ذكر سبب النصر في قوله تعالئ: مَإفِعَهُ تُصَيِلٌ ف سيبل الله 
وَكتية عكار #وافإن قصر اللدالذ يحلا ره لذ الموسوة السادقون: 

خامسها: أن نصر اللّه لا يتخلف عن المؤمنين» إلا لعيب فيهم» يحول 
بينهم وبين النصر. 

سادسها: أن غزوة بدر فيها رد صريح علئ القائلين بأن الجهاد في 
الإسلام دفاعي لا هجوميء فراحوا يلتمسون لكل غزوة سببّاء» ويلوون 
معاني آيات القرآن وفق ما ترسب في أدمغتهم» من كلام أسيادهم من 
الكفرة والمبشرين. 

وقوله كه : ونه يوَيَدُ بِتصْرِوء من ينك *. أي أن النصر من عند اللّه يؤيد 
به من يشاء من المؤمنين والكافرين» على حسب ما تقتضيه حكمته 
ورحمته» ولكنه يهل قضئ علا نفسه بنصر المؤمنين المخلصينء مكافأةً 
لهم علئ إخلاصهمء ٠‏ ورفعة لمنار دينه علئ أيديهم. 

وأا الكفار المتحاربون فإن اللّه ينصر بعضهم ليذيق ببأسهم البعض 
الآخرء وينكل بعضهم ببعضء ولكن ليس لهم نصيب من مدده الذي 
يمد به المؤمنين المتقين؛ جل يري حمر عر رج متحميات 
السئن الكونية» ومدئ الاستفادة منها بو فدان ضير الله الكافرين عل 
المسلمين المفرطين في خدمة عقيدتهم وحمل رسالتهم ليذوقوا وبال 
أمرهمء ويكون ذلك تربية لهمء وردًا لهم إل حظيرة دينهم. 
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وقوله: #إرك ف ديلك بره لق الْأَبْصَسَر #» يقص الله علينا من 
أنباء نصره للمؤمنين من لين في القرون الأولئ إلي نصره للرسول 
يِه وأصحابه في غزوة «بدر» والأحزاب ا 
الصحيح. الذي يجعل المسلم لا تخيفه أي قوة أبدًّا ولا يخشئ / إلا اللّه 
يستمطر نصره ومدده بحسن طاعته. والصدق معه. والإخلاص له. 
ليحصل له من النصر ما حصل لأسلافه 9#وإن يلف الله وعدةء © [الحج: 40]. 

حلط وقوله يَيلا في الآية (15): +3 رُينَ ِلئّاس حب الشَّهُوَتِ يت السك 
التق والكتين التكظر و ورتت اهيب والفشكر والكدل المسومق وا لاسا 
والْحَررث دلوت مكنخ الي لديا والله عنده, حشرت الْمعَات ب 15 26 : 

«الشهوات»: جمع شهوة» وهي توقَانُ النفس إلئ المشتهئ والمراد. 

و«القناطير»: جمع قنطارء وهو المال الكثيرء وقد اختلفوا فى حد 
وزنه» والصحيح أنه غير محدود»ء وأصل القنطار مأخوذ من الإحكام. 
يقال: قنطرت الشيء أحكمته» وسمي البناء المحكم قنطرة؛ لثباته 
وقوته» واتحمّله الغبور فوقه» فإضافة القتطار إلن المال يعظى المال 
مله الكترة» ميقرت لق يد الإنساة في وفع صحاف التو في,. 

وأما ##الْمَمَطرَوَ * فهي لفظ قصد به التأكيد كقولهم: ألوف مؤلفة» 
ودرهم مدرهمة. 

وَالْكَيلٍ الْسَوّمَةِ # ذات الهيئة الحسنة من الأوضاح الغر المحجلة. 
وهي أرغب شيء في الخيل. وسميت «خيلًا» لاختيالها في مشيتها. 

آَم * جمع نَعَمء وهي الإبل والبقر والغنم» وبعضهم عممها 
في غيرهاء وهو خلاف معروف. 
وَلْكرْثٍ © أنواع الزروع التي تحرث الأرض من أجلها. 

واقال دكي لله عدن المتكويانك:: لمركةء مك3 كا هديا جاركقر | تعاس 
به واللذة» وما يحصل به العشق المقلق المهلك: «النساء»» ومخصصًا 
فيها ذكر البنين من الأولاد لكثرة تفضيلهم عند الآباء علئ الإناث» 
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وحب التكثر بهم من دونهن. وثُلّث بذكر القناطير من الذهب والفضة 
لما ذكرنا من التوثق بها لدفع النوائب» ورفعة الشخص. 

وجاء ذكر هذه المشتهيات عقب ما تقدم لبيان الأسباب التي تدعو 
الناس إلئ العدول عن الهداية والإعراض عن الحق. 

والسد تن لهده المحبوبات» هو اللّه 8 حيث فطر الناس علئ هذه 
الطبيعة» وأنشأهم عليهاء ولكن الشيطان له تزيين ار بإذن الله 
وتسليطه» فهو يزين المحرم منها لإغوائهم عن طاعة اللّهء وهذا هو 
مذهب أهل السنة» ودع عنك مذاهب المبتدعة. 

ومما ينبغي أن يُعلم ويفهم جيدًا أن محبوبات النفس من هذه المشتهيات 
ليست محرمة في دين اللّه علئ الإطلاق.» خصوصًا الشهوة الجنسية» 
كما هي الحال في تعاليم النصاريء التي تفرض عليهم الكبت العنيف. 
مما اضطرهم إلئ الانغماس في الشهوات» والثورة علئ الكنيسة» في 
حين نجد الدين الإسلامي يبيح الطيبات ويرعُب فيهاء ويغبت للمتمتع 
بها الأجر والثواب إذا نوئ بها التقوي علئ طاعة اللّهء أو الاستغناء 
بها عما حرم اللّ كما صح عنه ولِِ أنه قال: «وفي بُضع أحدكم 
ضيةقة 1 قالدو اننا ريزول اللةه أناقى اخدنا شهوةيرركون له فيها 
الجرة[اقنال:« ارابك لى وضيقها في رام اكان عليه :وزر؟ كا نك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر)'''. 

إن الإسلام ‏ إذ يعترف بنوازع الإنسان وميوله الفطرية التي فطره 
الله َيل عليها » فإنه لاحظ استعداده للتسامي والتعالي» فجاء بشرائع 
تثهذب هذه الغرائز وتنظمهاء وتنقّيها من شوائب البهيمية» وتجعل 
منها دوافع تدفع الإنسان إلئ ما فيه خيره وصلاحه من جهة ثانية 
تدفعه إلئ بناء مجتمعه وإسعاده»ء ومن هنا كان الإسلام ديئًا متزتاء 
حيث وازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح؛ حيث طلب من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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المسلمية اموية: 

الذوف | اديه ح تله التسواك و المجيو اق عل حت الله 
ورسولهء أو يعادله. 

قاقيههاه الابسكتر خد المسبرياق فى حرفياة الله ويجعلبيا 
وشييلة لاغاية: 

قوله: تِإوَآنّهُ عندَه. حُْسْنُ الْمَعَاِ #» يعني حسن المرجع في الدار الآخرة» 
لذا فالمؤمن لا يجعل كل همه في هذا المتاع القريب الزائل» فينقص 
حظه مما عند اللّهء كما قال تعالئ: تَأأَدَهَبَمّ طَيَبيِي فى حَيَايَكُ ألدنيا 
وَسَسَملَعُمم بجا 6 [الأحقاف: 0٠]؟‏ فالجنة لا تنال إلا بقطع مفاوز المكاره 
والصبر عليهاء كما أن النار لا ينجي منها إلا ترك الشهوات المحرمة. 
وفطام النفس عنهاء وقد صح عن النبي َلِلِ أنه قال: «حُمّت الجنة 
بالمكاره. وحفت الئار بالشهوات)10'. 

وسر البّدء بالنساء من بين المشتهيات؛ لأنَّهِنَّ أعظم فتنة للرجال 
من بقية المذكورات» فهن حبائل الشيطان ومصائده. وقد قال 
رسول اللَّه عله : «ما تركثٌ بعدي فتنةً أشد علئ الرجال من النساء». 
روا الشيكان37, 

وقد روئ الشيخان في «صحيحيهما»؛ عن أبي هريرة َيِه قال: 
قال رسول اللّه طلِيهِ: اما من صاحب ذهب ولا فضةٍ لا يؤدي منها حقّهاء 
إلا إذا كان يومٌ القيامة صُنّحت له صفائحٌ من نارء فأحمي عليها في 
جهنم. فيُكوئ بها جنبّه وجبينه وظهره. كلما برّدت أعيدت له. في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة, حت يُقضئ بين العباد. فيرئ سبيله؛ إما 
زلا المضدة :ورم ]درة اللقاراة فيل »ها رول اللهة الاب كفان: ون 
صاحبٌ إبلٍ لا يؤدي حقها ‏ ومن حقها حلها يوم وردها .. إلا إذا كان 


)١(‏ رواه مسلم(”5857). 
(؟) رواهالبخاري (5095).» ومسلم (51/50). 
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يوم القيامة» بُطح لها بقاع قرقرء أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحداء نظوة بأخنافهنا »و حضة ا ننابينا :كلما من ضلية أولاهنا رو عل 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء حتئ يقضئ بين العباد. 
فيرئ مصيره.ء إما إلئ الجنة وإما إل النار»» قيل: يا رسول اللّهء فالبقر 
والغنم؟ فقال: فيها مثل ذلك» قيل: يا رسول اللَّهء فالخيل؟ قال: 
«الخيلٌ ثلاث. هي لرجل وزرء ولرجل سِترء ولرجل أجرء فأما التي هي 
لو فرجلٌ ربطها رياءً وفخرًا ونواءً لأهل الإسلام؛ فهي له وزر: وأما 
التي هي له ستر: فرجلٌ ربطها في سبيل اللّهء ثم لم ينس حق اللَّه في 
ظهورهاء ولا في رقابها » فهي له سترء وأما التي هي له أجر: فرجل 
ربطها في سبيل اللّه لأهل الإسلام في مرج أو روضةّء فما أكلت من ذلك 
المرج أو الروضة من شيءٍ إلا كتب له عدد ما أكلت حسناتء. وكتب له 
عددٌ أرواثها وأبوالها حسناتء ولا استنَّت شرفًا أو شرفين, إلا كتب له 
عدد آثارها وأروائها حسنات. ولا مر بها صاحبّها علئ نهر فشربت منه 
- ولا يريد أن يسقيها . إلا كتب اللَّه له عد ما شربت حسنات» قيل: يا 
وسو له انيت فلحي ا قال : «ما أنزل عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية 
الفذةً الجامعة: #8 فَمَن يَعَمَلّ مِتْمَالَ دَرَوَ حيرا يَرَور (/21704600. 

اي - عن عمرو بن عوف أن رسول اللّه وله بعث 
أبا عبيدة بن الجراح 6 ضيه إلئ البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمال من 
اجون معت اعبار ري ارا صلاة الفجر مع رسول اللَّه 
اروائليا مين اعرد اعرصر نمه وس ب لارحين راهو قر كانه 
«أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيءٍ من البحرين؟» فقالوا: أجل يا 
يسول انلها فقال” «امخررا وا ملوااما يسرم » فواللّه لا الفقرَ أخشئ 
عليكمء ولكني أخشىئ أن تبسط عليكم الدنيا كما يُسطت علئ من كان 
قبلكمء فتتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم)”'. 


010 رواه البخاري (؟5١٠5١).‏ ومسلم (/91). 
00( روآه البخاري (6؟555). ومسلم (١1ه"/ا).‏ 
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روئ الشيخان ‏ أيصًا ‏ عن ابن 1 مط أن رسول الله كد قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللّهِ مالا فسلّطه علي هلكته في الحق, 
وجل ناه الله حكمة نهو زتضي بها و علبي 

وعنه قال: قال رسول اللّه وَلِ: «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول اللَّه ما منا أحدء إلا 0 أحب إليهء قال: «فإن 
مالّه ما قدم. ومال وارثه ما أخر». رواه البخاري”'"! 

لل وقوله سبحانه في الآية )١5(‏ من السورة: +3 فل أويسُكر بِحَير 
دَلِكُمْ يِذ قدا يد روم يديك تجرى ين تيجا الأتهك2 كتير دنه 0:17 
مُلَهسرَةُ 3 وَأنَُ يَصِي يلياد 6 


ل ل 
أنفسهم في المادة» ولم تشغلهم الدنيا عن وظيفتهما الربانية في 
الأرض. والتعبير: بالاستفهام فيه لفت نظر للنفوس إلئ معرفة جواب 
الاستفهام. تشويقًا إليه. والإنباء بالشيء هو الإخبار به. قيل في 
«الكليات»: «ال: لنبأ والأنباء لم يردا في القرآن إِلّا لما له وقع وشأن 
عظيم». وعلئ هذا يكون التعبير الإلهي , بحقيقة النبأ ومادته ت* تكنو يما 
آخر حيث أخبرهم فل بما هو خير من محبوباتهم الدنيوية» جنات 
وهناك في الجنة ما هو أعظم من نعيمهاء ومن كل نعيم؛ ألا وهو: 
# وَرِضَْاك مرت الله #؛ فإن هذا الرضوان لا تعدله الدنيا والآخرة. 
ففى هذه الآية الكريمة ما يسلى عن الدنياء ويقوي القلوب على 
ترك فضولها وشهواتها. 
)١(‏ رواه البخاري ("/ا)» ومسلم (815). 
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واقتمووة قن الحيديف» أن الله يتتول لآمل الجعةة «تريدون ينا 
أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تُنجنا من النار؟ ألم 
تدخلنا الجنة؟ وأي شيء أفضل من هذا؟ قال: أحلّ عليكم رضائيء فلا 
مقط عليكم اذاهو را عب 01 

وفي قوله تعالىئئل: 5 فل أوْيشُكر بِحَير من دَلِكُمْ * إشارة إلي أن ما 
ذكره سبحانه في الآية السابقة عمست الجا وستياتها جير في 
نفسهاء وليست بشرء فهي من خير نعم اللّه على الناس» وإنما يُحصَّلٌ 
الشر فيها من سوء التصرفء» كما يحصل الشر من حواس الناس 
وعقولهم وجوارحهم. إذا أساؤوا استعمالهاء ولم يشكروا اللّه في 
استعمالها الاستعمال البرقت الع كالدى صرت فى يحي النساء 
افعرانا يسدنه يعظتى الجر أة المحصيوية» أو وده حى برها مين 
الميراث؛ء أو يهمل تربية ولده الذي هو من غيرهاء ويعتني بها 
وبأولادها فقطء أو يضيع حقوق سي سانا وأولادهاء أو يعتدي 
في حبه النساء بمحبته أزواج غيره» أو يسرف في حب الأموال» فيكتسبها 
من الحرام» أو ينفقها في الحرام» ونحو ذلك مما يجعل به الخير 
وسيلة للشرء ٠‏ فهذا كمن يسعئ برجليه لنيل محرمء أو يتناول بيديه ما 
حرم الله أو يستعمل عقله للكيد بالناس» والتخطيط لإيذائهم» وأكل 
أموالهم بالباطل» فهذا ‏ والعياذ باللّه ‏ قد قلب آلات الخير إلئى 
الشرء بسوء استعماله لهاء وإلا فهي خير في نفسها. 

وليس فيما رواه البخاري في «صحيحه) عن أبي أمامة الباهلي دلي 
تالوقم انك قاين ال تحرش نتال: سععيق رسول ال 
يلل يقول: ١لا‏ يدخلٌ هذا بيت قوم. إلا أدخله اللّه الذل»”"؛ 5-5 
هذا الحديث ما يفيد منع الحراثة» أو أنها شر بذاتهاء ولكن فيه منع 


.)775١( رواهالبخاري‎ )0( 
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من الانشغال بها بالمباشرة ممن هم أهل للجهاد. وأنه ينبغي أن تجعل 
لمن لا يصلح للجهاد من العلوج والمغلوبين» أو من الجبناء والمرجفين 
ولستوهم” 

ولو كانت شرًا في ذاتها لما قال يَكِيْةِ ‏ كما ورد في الصحيحين عن 
أنسء ويه عن النبي يكل قال -: «ما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع 
زرعًا فيأكل منه طيرء أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة)”'' . 

وفي قوله سبحانه: :ووَآنَهُ بَصِير بالهيبادِ * خير ختام لهذه الآية. 
إذ هو إشعار منه لعباده بعمق علمه» وبصيرته بخفايا النفوس ودقائق 
الأعمال؛ وأنه ليس كل من ادعئ التقوئى بلسانه أو حسبها في نفسه 
يكون متقيّاء ولا كل من ادعئ الصلاح والإصلاح يكون صالحًا مصلحاء 
لأن ميزان الأعمال ليس علئ ظواهرها؛ بل علئ صلاح الباطن من 
إخلاص النيات» وتطهير المقاصد. 

لل وقوله سبحانه في الآيتين: (1,: )١7‏ من السورة: :9 الَدِي يمُولون 
وبآ إِسَنَآءامَكا كأَغْفْرْ لنَا مُوبكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارِ (215 الصصبرنَ والصددقرت 
وَالْقَدنِيت والمنفقيرت وَالْمسَمَغْفْرِيرت اَلْأسَحَارِ 6: 

هذا وصف من اللّه سبحانه لأهل التقوئ ببعض صفاتهمء وذلك 
أنهم لما تأثرت قلوبهم بالتقوئء التي هي ثمرة الإيمان» لهجت ألسنتهم 
بالاعتراف بهذا الإيمان في مقام الدعاء والابتهال» كغيض من فيض» 
وهذا من جملة مدح الله لهم. 

ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف - ولو طال الفصل - ما دام 
المراد ظاهرًا بدون التباس. ولعل هذه الصفة صفةً معنوية» وليست 
فعفوة التعخه المشهور .عند التحاة: 


وقد حكئ اللّه عنهم هنا في معرض المدح لهم والثناء عليهم ‏ 


)2310 رواه البخاري ,)52١١(‏ ومسلم (امه١).‏ 
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أنهم توسلوا بالإيمان إلئ طلب المغفرة» وهذا يدل علئ أن العبد إذا 
أخلص إيمانه» يستوجب المغفرة والرحمة. ولا يخلص إيمان المرءء 
إلا إذا أطاة الله فى جسيم الأمون وناتي من ميم اللانورب وتم لله 
بالدعوة إليهء وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالمؤمنون 
عدو الستتد حاون بعيدر د العا جات ويسابقون في الخيرات». 
وقلوبهم وجلة يخافون ألا يقبل منهم كما قال الله تعالئ في الآية: ) 
)١١ 0‏ من سورة المؤمنون: :أ وَالَئِينَ يوون ما اتا وكوي ويبلة َم ل 
راجعون 5 أَوْلتِكَ يعون في اليرت وهم ها سليفُون (600*. 

وقد صح في الحديث أن عائشة وكا سألت رسول اللّه َك عن ذلك 
فقالتة): اهم الذين يزقوة ويسردرن 0161لا عياانه الصديق» ولحن 
هم الذين يصلّون ويصومون ويتصدقونء ويخافون ألا يقبل منهم. » أولئكك 
الذين يسارعون في الخيرات»"''. 

ذا و قد واضتك اللسعسيفانة اينات ا هانه اللدوة جا لون 
المغفرة والوقاية من النار ‏ بأوصاف بليغة المعاني ‏ وهي خمسة -» كما 
جاء في قوله #ق: < التكبرنَ والتصرؤك #القجوت والسؤقيرت وَالمشكففيت 
َالْدمسَحَار (6100. 

«الصبر» أولئ صفاتهمء وقد تقدم التفسير وترم رضم 
ا ا ل يا يي 3 يَتآيها ألَدِينَ 
ءَامَما أسْتَعِينُوأ بألصَيْرِ وَاَلصَلَوْوَ إِنَّ لَه مع اَلصَدِيرِينَ (05) 6 [البقرة]. 

5-5 هنا: إن الصبر حبس النفس علئ المكروه» ومجاهدتها في 
1ت تين لمن م كل ايقن عقي له ْ 

وأكمل ا العم معنن انين هغل أذاء الواحيافه والمتدوبات» 
وترك المحرمات والمكروهاتء والتزام شريعة اللّه في جميع الأحوال: 
في المنشط والمكره. والعسر واليسرء والغضب والرضاء والصبر 


6 تقدم تخريجه. 
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علئ الأثرة''2» فهم صابرون علئ أقدار اللّه في كل ما ينزل بهم من 
الشدائد والمحن» وما يصيبهم من المصائب شعارهم فيها :#َإإِنَا يِه وَإِنَآ 
ِل َحِعُوتَ# [البقرة: 161]» وهم صابرون على زوابع الشهوات وأعاصير 
ا ا مسب ثم هم صابرون في 
البأساء علئ شدة الحروب وهولهاء حيث تذهل النفوس غير الصابرة. 

وكل أمة يضعفٌ الصبر في قلوب أفرادهاء يضعف فيها كل شيء. 
رسيي كل حرا ربجي والسجر حدق كر عطي وتريي 
عليه حصول كل كمال في الدنياء ورضوان الله سبحانه في الآخرة. 

وليُعلم أن تقديم اللّه ذكر الصابرين علئ ما بعده؛ لأنه كالشرط»ء 
إذ لا تحصل الأشياء البواقي بدونه» ففاقد الصبر لا يقدر علئ الصدق. 
ولا علئ القنوتء. ولا علئ الإنفاق» ولا علئ الاستغفار» وإن قدر علئ 
البعض من ذلك. فإنه لا يقدر علئئا إكماله. 

«الصدق» الصفة الثانية» والمراد به أنهم الصادقون في جميع أقوالهم 
وأعمالهم ونواياهم» وسائر أحوالهم؛ لأن الصدق يكون في القول 
والعمل والوصف؛ فهم الصادقون مع اللّه في نياتهم وأعمالهم. ٠‏ فلا 
يقع منهم إلا ما يرضى اللّه يل . كما أنهم صادقون مع الناس في 
المعاملة والإخبارء فلا يسيئون لأحد من الناس بعمل أو قولء لذا 
اتفيل الله عليهم توصفة لهو بده فإن دهية الكمنال فى كل شيع هبو 
الصدق. 

«القنوت» صفة المتقين الثالثة» والقنئوت: المداومة علئ الطاعة 
والعبادة» وقد وهم من فشّر القنوت بطول 0 ويرد 
عليه قوله تعاليئ: « وَل مَن في السَمنواتٍ وَالْأَرَضٍ كل لَه فَندِنُونَ (85) * روما 
ونحوها من الآيات التي يأبئ تفسيرها بطول القيام» لكن معنئ الخشوع 
يقتضي التمهل في جميع أفعال الصلاة وحركاتهاء من قبل الخاشع. 


)١(‏ الأثرة: ما يسمىئئ بلغة العصر: الأنانية. 
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«الإنفاق» الصفة الرابعة للمتقين» فقد وصفهم اللّه 8 بالمنفقين 
علئ الإطلاق» ليشمل جميع إنفاقهم في النواحي المشروعة والمحمودة 

«الاستغفار بالأسحار» هى الصفة الخامسة.» والاستغفار ليس بمجرد 
الول كابيع فار البظا تيو وال كا ميس شان المافيه الم اول للك كاه 
من وودت فيه الآثار أنه كالعستيزرى باللف رإنما الكتفار اليتون 
بالعمل والصلاة» فهم يصلون شطرًا من الليل حتئ إذا جاء السحر 
قبل الفجر شرعوا بالاستغفار» خوفًا من الإعجاب بعملهم, أو خونًا 
من عدم قبوله» وقد فسر مجاهد هذا الاستغفار بالصلاة» وهو أقرب 
إلئ المعنى» وذلك أنهم يستغفرون في صلب صلاتهم. 

فهم يصلون للَّه آخر الليلء في الوقت الذي يطيب فيه النوم 
للغافلين» وصلاتهم في هذا الوقت أثقل شيء في التكليف. وأبعد عن 
الرياء» وأروح للنفسء وأفرغ للقلب من الشواغلء وأتقئ للم 
وأحظىا منه قربة. 

وهذا الاستغفار من صالح الأعمال التي حث النبي يَكِِ عليه» حيث 
كان يقول: «استغفروا اللَّه؛ فإني أستغفر اللّه في اليوم سبعين مرة»”". 
ووردت عنه أحاديث صحيحة أنه يستغفر الله مئة مرة فى يي أ ليوم . 

وأما التهجد آخر الليل فهو من أسباب قبول الاستغفارء وقد أمر 
الله نبيه كَل به» وأمره له يشمل أمته علئ العموم بالندب لا بالوجوب. 
كقوله تعالئئ: #3 وَمِنَ اليل فَتَمَجَّدْ يهء نافلهٌ لك عم أن يِبِعَمَكَ ريك مَقَمَا 
0 0 [الإسراء]» وكقوله تعالئ في سورة المزمل: 2( ف اللَ إِلَّا ظِيلا 

: أو أنفص مِنْه ليلا (2© أو زد عَلَيْهِ وبل لْفرْءَانَ ترْتيلًا 449 [المزمل]» وقد 


سن البسدية عن لل ندال اتن لوم ] لاستقهار جل الله هافن كل 
00 


هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من حيث لا يحتسب» 


.)57019/( رواه البخاري‎ )١( 
.)9/1١1/( وابن ماجه‎ »)١5١14( (؟) رواه أبو داود‎ 
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هذا وإن وعد اللَّه تعالئ للمؤمنين المتقين بالمغفرة لا ينافي حكايته 
دعاء المستغفرين؛ لأن من كان باللّه أعرف كان منه أخوف. والنكتة 
في كون هذه الأوصاف الجليلة تأتي معطوفة بحرف العطف علئ 
نسق؛ مع أن الأوصاف المعدودة تسرد غير معطوفة؛ فقد ذكر صاحب 
«الكشاف»: أن العطف يفيد كمال الموصوفين بهذه الأوصاف. 

ونفئ ذلك بعض المفسرين» ولكن من عنده ذوق في اللسان يجد 
فى نفسه هذا الفرق» ويؤيد ما قاله صاحب «الكشاف»» ويشهد له قول 
الشاعر: 
ولو كان رمحا واحدًا لاتقيتّه ‏ ولكنهرمحٌ وثانٍوثالثُ 

فالفرق ظاهر بين قول الشاعر: «ولكنه رمح وثان وثالث»» وبين 
قولك: ثلاثة رماح. 

حلم وقوله و جع د و 0 ع د 


الْصَمعل 3 ٍ- 


ِل هو وَالْمَلَهِكَةٌ وَأَولُوا الْعِلِمِ قايمًا يا لا إلله إلا هو آا 
: 

اعلم أن عبارات السلف في معنئئ قوله تعالئ: *9 سَّهِدَ الله * تدور 
علئ الحكم والقضاءء يعني: حكم الله. قضئ الله وتدور علئ الإعلام 
والبيان والإخبارء قال مجاهد: حكم وقضئء وقال الزجاج: بيّنء وقالت 
طائفة: أخبر وأعلم. 

وكل هذه الأقوال حق لا تنافي بينها ولا تناقض؛ لآن الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبرهء وإعلامه وبيانه. 

قال ابن القيم ْلَه في الشهادة: لها أربع مراتب: 

فأول مراتبها: علمء ومعرفة» واعتقاد صحة المشهود به» وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به. إن لم يعلم به غيره» بل يتكلم به 
مع نفسهء ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
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وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به. ويخبره به» ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به. 

وأقول لعز سذم مرا نب القنيادة عترة الأطتاذقه أن الله قاذ يلي 
بجلاله بعض ما جاء في المرتبة الثالثة. 

ل الك الشهادة علئ مقتضيات مذاهبهم التي 
تضطرهم إلئ العدول عن الحقيقة إلئ المجاز. علئ خلاف ما قرر في 
الأصول. من عدم العدول عن الحقيقة إلا لمسوغ ضروري. 

وهذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد ولبابه» الذي هو توحيد 
المحبة والتعظيم الموجب لإخلاص العبادة» وكمال الطاعة؛ ودوام 
الانقياد والتنفيذ. ولقد شهد النّه مله بالوجدات” لنفسه في هذه الآية. 
ومن أعظم شهادةٌ من اللّه؟ تإثل ل أ تنه 251 عَركه كل أند كي يتن وَبَيك 46 
[الأنعام: 19]. 

وشهادة اللّه لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسطء قد تضمنت المراتب 
الأربعة السابقة بقة: علمه بذلك» وتكلمه به وإعلامه لخلقه. وأمرهم به 

وإلزامهم. ولكن شهادة المعو للاترقورها حنق كنوه ]لذ ا صوجاكت 
القلوب الممتلئة بالإيمان» والموقنة حقا بوجود الله. 

أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرروة» وذلك لكمال 
العلم. وإلا لكان الشاهد جاهلا بحقيقتهاء فلا يصلح للشهادة» كما 
قال تعالىئل: إلا من سهد الح وهم يَعَلْمُونَ # [الزخرف: 181]. 

وأما مرتبة التكلم والخبر فقد حصلت من إخباره تعالى» ومن 
تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به.ء وإن لم يتلفظ بالشهادة» وفي 
يي ب و يي 0 تعالئن: «١‏ وَحَكلوا 
لْملكيكة الَدِينَ هُمْ عبد عِبِندُ امن إتننا أَسَهِدُ سَهِدُوا حَلْقَهمَ سَفَكَبُ مهد وَشعَلُونَ 
15 6 [الزخرف: 14]. 

فجعل ذلك منهم شهادة؛ إن لم ينطقوا بلفظ الشهادة. وهذا مذهب 


د 
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الإمام مالك وأهل المدينة» وظاهر كلام الإمام أحمدء ولا يعرف عن 
أحد من الصحابة أنه اشترط النطق بالشهادة. وقد أجمع العلماء علئ 
أن الكافر إذا قال: «لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام» دون أن 
يتلفظ بلفظ الشهادة. 

وأما مرتبة الإخبار والإعلام فهي نوعان: إعلام بالقول. وإعلام 
بالفعل» وكل مُعَلِم لغيره يعلمه تارةً بقوله» وتارةً بفعله. وقد عَلّم 
الله واخيو شين وعدا سكةه وعبوديته بالقول بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وأما تعليمه وإخباره بالفعل» فهو ما نصبه من الآيات الكونية 
والنفسية الدالة علئ وحدانيته» والتي هي معلومة بالفطرة» ويشهد لها 
العقل الفسع السلع 000 

قال ابن كيسان وِْلنْة: «(شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمات 
عند خلقه إنه لا إله إلا هو). 


وسئل بعض الأعراب ما الدليل علئ وجود الصانع؟ فقال: «البعرة 
تدل علئ البعير» وأثر الأقدام يدل علئ المسير»ء فهيكل علوي بهذه 
اللطافة» ومركز سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان علئ الصانع الخبير؟». 
وقال الواحدي: «الله بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق». 
وأقول: إن إعلامه الفعلى يله هو ما نصبه لخلقه من الآيات النفسية 
والأفاقةة مجلع السماوات والأرضى وما بنتهها من الأجزاءو الكو 
العلوية» والنجوم والكواكب التي لا حصر لهاء والقرآن الكريم ملي 
بالآيات الدالة علئ ذلكء والتي يعجز القلم عن جمعها في هذا 
المقام» فكل القرآن المكي من هذا القبيل سواء سوره أو آياته. 
ومع كل هذا البيان والإيضاح العملي من اللّه سبحانه؛ فإننا نجد 
حمقئ الملاحدة من أطفال العقول يَسخّرون من صنع الله؛ زاعمين أن 
اللّه لم يخلق طائرة» ولا صاروحَاء ولا مركبة فضائية» كما صنع 
ملاحدتهم ويقولون: إن اله يخلئق العبر :والتحيان.والسقدرات! 
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دوسدوة وذلك الاكناف الله و أن يجعترا الأنسان أقوفيو اقلاوعيية 
هذا الله الذي يؤمن به المؤمنون. 

وشم :إذ:يقولون:ذلة امون هن ضلق_ الله لاكرضن:والسماراث 
والأجرام العظيمة» وإمساكهن في الفضاء ء عن الزوال والسقوطء وأنه 
خلق كل شيء من العدم» وأن للّهِ 8# هو الذي أوجد المادة وأودع فيها 
لمعي ياك با ارسي لزي يدت 
يله؛ مصدافًا لقوله: *3 وَآسَهُ حَلفَكم وَمَا تَكَمَلُونَ 6150 [الصافات]. 

فنحن نتحدئ هؤلاء الملاحدة أن يُوجِدوا مادةً واحدةً من العدم. أو 
أننتكتو ا لجاوة خاصيه لمسية بر حردة افبها “كنا بورد هك ليان الأنياء 
السابقين: «من ذا الذي يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرةٌ أو فليخلقوا حبةً 
أو فلييْخلقوا شعيرة ”0 

وقد دخل بعض الملاحدة علئ الإمام أبي حنيفة قا يسائر فقال 
لهم: إن فكري مشغول بخبر سفينةٍ فيها حمولة» مخرت"' نهر دجلة بدون 
قادة ولا ملاخين: نانز لكف تسحتنها عل الشاط: كفسها» فاسشتكروا 
هذا الخبرء وسخروا منه» كيف يُعِير هذا الخبر اهتمامه. فقال لهم: 
كيف تنكرون وجود سفينة علئ هذه الحالة» وتعتقدون أن هذه العوالم 
قد وجدت بلا خالق مكون لها؟ فبّهتوا وانقطعت شبهاتهم» وأسلموا 
علىل يديه. 

وفي ضمن هذه الشهادة الولهية: ثناءٌ علئ أهل العلم الشاهدين بما 
شهك الله لنفسه ودين اللهالهية فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته الكرام» واستشهد بهم سبحانه علئ أجل مشهود به 
- وهو وحدانيته -» وجعلهم حجة على من أنكرهاء كما يحتج بالبينة 
على من أنكر الحق. 


.)5١١١( ورد هذا المعنئ من قوله يَكِيّ كما رواه البخاري (54657)» ومسلم‎ )١( 
مخرت: عبرت.‎ )0( 
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وشهادة أهل العلم فسّرت بالإظهار والتبيين» وفسّرت بالإقرارء 
وهي تتضمن الأمرين» فشهادتهم إقرار إظهار وإعلام» وهم شهداء 
الله علئ الناس يوم القيامة» كما قال تعالئ: «الِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ ألتّايس 
وَيَكْوْنَ السو ع شَهِيدًا #* [البقرة: 147]. 

وقوله ©8: لكلا بألْقِمَطِ 4 منصوب علئ الحال» والقسط هو العدل. 
وفيه شهادة من اللّه لنفسه أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية 
في عدله. 

والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمالء ذلك أن التوحيد 
يتضمن تفرده ##ة بالكمال والجلال» والمجد والتعظيم الذي لا يجوز 
لسواه» والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها وفق الحكمة والصواب. 
وعلئ هذا فإن الذين يصلحون للشهادة علئ الناس هم الموحدون 
العادلون المتبعون لمنهج الله يله وليس أولئك الذين لعبت الماسونية 
بعقولهم» وسيطرت علئ قلوبهم حتئ قالوا بكل صراحة ووقاحة: إن 
الدين لا يصلح أن يكون أساس ا |وعملوا بكل قواهم على إقامة 
حكم 6 يوالي أهلّه مووي دون وي و 
أصناف الكفر باسم الجنس والوطن. 

وليسوا هم العصريين الذين يزعمون أن الدين طائفية» والأخذ به 
يناعاة قاف وأنه لا سبيل لنجاح الأمة إلا بطرح الدين جانبّاء 
وتبني مبدأ القوميات التي تجمع الملل في اتحاد قومي ومصلحة 
واحدة؛ كما زعموه بتصوراتهم الفاسدة» ومنطقهم السقيم القائل: 
«الدين لله والوطن للجميع». مخالفين بذلك. الولاء والبراء ‏ الذي 
هو ملة إبراهيم نكا -؛ أي: الولاء للمؤمنين» والبراء من الكافرين. 

واعلم أن القسط الذي قام به الله هو قسط عام شامل لخلقه. علئ 
وجه يحقق مصلحة الإنسان» ويكفل له وظيفة الخلافة في الأرض. 

فمن قيامه سبحانه بالقسط: النظام الدقيق» والتماسك العجيب» 
والعتاشق الخريب نيه الأكوان السفلية:و العلوية؛ 
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ومن قيامه بالقسط: أن جعل دينه وسطّاء بين الشرك والتعطيل وبين 
الإفراط والتفريط. 

زوفن قيامه نيحا نه بالفسط» أن اال شتريعة :و احكاما وعدوة| شيعية 
علئ تزكية النفوسء. والارتفاع بها من مستوئ البهيمية إلئن مستوئ 
الإنسانية الحقة» كما أنها مبنية علئ إقامة العدل» وتحقيقه بين الناس. 

ومن قيامه بالقسط: أنه لا يخذل أولياءه المؤمنين إذا صدقوا فى 
معاداة الكافرين ومحاربتهم لوجهه الكريم ‏ لا لمقاصد أخرئ ‏ » آنه 
يخزي الكافرين بأيدي المؤمنين. 

ومن قيامه بالقسط: تقديره سبحانه أرزاق خلقه وأعمارهم» وعدله 
بين البشرية في أمر الموت. 

وذكر أهل العلم في الآية يفيد أمورًا: 

١‏ - المراد بأهل العلم في هذه الآية: نحا فيه [أهل] التفسير عدة 
مناح» فزعم الزمخشري بأنهم المعتزلة. وزعم الرازي أنهم أهل الأصول. 
وزعم بعضهم أنهم الصحابة» وزعم آخرون بأنهم علماء أهل الكتاب. 

وهذا من عجيب الاختلاف؛ لأن أهل العلم لا يحتاجون إل تعريف 
يختلف فيه المفسرون؛ إذ هم أهل العلم الديني البرهاني» الذي 
يقدرون به علئ إقناع غيرهم بالحجة والبيان» وهم موجودون في هذه 
الأمة والأمم التي قبلهاء وحيث لا تخصيص لهم في الآية» فذكرهم 
يشمل كل عالم قادر علئ رفع الريب والشبهات. 

؟ - في الآية الكريمة دليل علئ شرف العلم وفضله» وعلئ شرف 
أهله وفضلهم علئ من سواهم.ء إذ لو كان أحد يعدلهم من غيرهم 
لقرن الله شهادته بشهادته»ء كما قرن شهادةً أهل العلم بشهادته يل 
وفي هذا حض للمسلمين علئ تعلم العلم النافع الموصل إلىئ اللَّه 
والهادي إليه. 

*- روئ غالب القطان حديئًا طويلًا عن الأعمش أنه قال: حدثني 
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أمق واقل ضقن عب اللندون متحوة ةوفه قال : قال رسيول :الله كله فى هذه: 
الآية: «يجاء بصاحبها يوم القيامة. فيقولٌ اللَّه تعاليل: عبدي هد إلىَ: 
وأنا أحق من وفئ, أدخلوا عبدي الجنة»”'' . 

لل ل 9 
الإمام أحمد وابن معين» وأبو حاتم» ويكفي في توثيقه أن البخاري 
ومسلم رويا عنه. 

5 - أهل الشهادة ‏ في هذه الآية ‏ يشهدون للّه بالوحدانية في 
ألوهيته وربوبيته» وعلىا هذا فاللّهُ وحده هو مصدر التلقي» ٠‏ فلا يحتكم 
إلا لكتابه وسنه نبيه عَلِلَةِ ومن عزلهما عن السياسة وأقصاهما عن 
الحكم. فقد رفض ألوهية اللهو قفا هواتااى وان نطق نينا تداعا 
لنفسه وللناس -» فلا ينفعه نطقه بالشهادتينء ما دام ممزقا للوحي 
- الكتاب والسنة ‏ تمزيقًا معنويّاء وهو أفظع وأبشع من التمزيق الحسي. 
كما لا تنفعه العبادات البدنية ‏ كالصلاة والصوم والحج - ما دام 


ص 


يعمل ببعض الكتاب» ويكفر ببعضه كفرًا عمليًا غودلنا - كفر تعطيل أو كفر 
إباحية ‏ كما قال تعالئ في الآية (45) من سورة البقرة : #أَفَمُؤْصُونَ يبَعْضٍ 
الكتب وَكَكْرُوتَ بِبَعَض هَمَا بوه من يَفَعَلُ دلت مِنِكُم إِلَا درَى ف 


. مور به 


اكيز اليا ل و إِكَ أَسَدّ الْعَدَابٌ وَمَا ألّهُ يعَنفلٍ عَمّا تَحَمَلُونَ *. 
- بتحقيق الناس لمقتضىئ الألوهية يحصلون علئ الوحدة الصحيحة» 
التي هي الغاية المنشودة» والتي سلكوا فيها سبلا غير صراط اللَّه؛ 
فضلوا عن سواء السبيل» وانعكست مقاصدهم إلئ فُرقة شنعاء» وشقاق 
بعميدة واللّهِ يقول في الآية (6 ) من سورة 0 : غ9 وَأنَ هذا ور 
تيه لتر م و م تَنَيِعُوأ أَلْسَبَلَ فَتَعَرَقَ بكم عن سَيِيلِهِ سبلو دَالكم وض 5 
فلس تنه 4 
فالوحدة الصحيحة الثابتة لا 000 مع اختلاف الأهداف والأنانية 


.)55١5( رواه البيهقى فى «الشعّب»‎ )١( 
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المسعورة أبدّاء وإنما تحصل بالاتفاق علئ توحيد الألوهية. 

5 - تكرار قوله تعالئ: 2لا إِلهَ إلا هُوَّ* في الآية يفيد أمورًا منها: 
الذاكيده حية بصي المعدر : يادي اا ع 
وأولو العلم» وإذا شهد بذلك. فقد صح أنه لا إله إلا هو. إن التكرار 
يعلم المسلمين وجوب تكرير هذه الشهادة وهي شهادة الإخلاص. 

- وختام هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين الكريمين «العزيز 
الحكيماء لآن العزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع؛ لقوة قهره وعلوه 
وسلطانه» فلا يغلبه شيء علئ الإطلاق. 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقول ويفعلء فأمره 
ل ل ا تشريعاته 


/- تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول عظيمة: 

- شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأنه يه قاكم بالقسط في خلقه وتدبيره 
وفي تشريعاته» وفي قضائه وقدره. 

- ووحدانيته له المنافية للشرك. 

دوع ةله الففانى الخدم و الجور »وغ جه المعانية للذل» 

حل وقوله 1 في الآية (15) من السورة؛ 9 إن د تيت نه الله الإسَكمٌ 
دما فتلت لذت ونا الكتنت الدهن د 15 2ه اليك ينها نوع ومن 
يَكَمْرٌ بعادت أله فت أله سَرِيعُ َلْسَابٍ »4 

فى هذه الآية الكريمة خصر لمدلول الدين» وتوعة المقبؤل عند 
اللَّه 1 والذي لا يقبل ديئًا سواه ألا وهو الإسلام؛ الذي هو الاستسلام 
للّهء في جميع الحالات والشؤون. والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 

والإسلام هو دين اللَّه الذي دعت إليه جميع الرسل بأمره» من 
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رىَ إلا عَلَ لَه َرَت أن كن يرت الفنليين 427 ابرس:. 

وإبراهيم :4 5 المسلمينٍ الحنفاء؛ يقول: #إإِنَّ صَلَاتقِ وَمْتَي وحياى 
وَمَمَاقِ يلو رب الْعَلِمِينَ (05) لا سَرِبيِكَ له. لد ويدَِكَ 426 انا اول ألْمَِمِنَ (15 6 [الأنعام] . 

ثم موسئ ةا القائل لقومه: 3*8 يُمَوم إن كُتُم ء َنم م الله مَعَكه كوأ إن كم 
مُسَلِمِينَ #6 [يونس: 84]. 

وجواب الحواريين لعيسوئل يلإ بما يريد: 2 نحن أنصائ اله امنا بالل 
وَأَشْهحَدٌ ينا مُسَلِمُورت * 1آلعمران: 01]. 

وروئ علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين ‏ كرَّم اللَّه وجهه ‏ أنه 
قال في خطبة له: «لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبليء الإسلام 
هو التسليمء والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديقء والتصديق هو 
الإقرارء والإقرار هو الأداءء والآداء هو العمل». 

ثم قال: «إن المؤمن من أخذ دينه عن ربه» ولم يأخذه عن رأيه» إن 
المؤمن هو الذي يعرف إيمانه في عمله. وإن الكافر يعرفٌ كفره 
بإنكاره؛ يا أيها الناس دينكم دينكم, فإن السيئة فيه خير من الحسنة 
في غيره؛ إن السيئة فيه تغفرء والحسنة في غيره لا تقبل». 

وارتباط هذه الآية بما قبلها من عدة وجوه: 

أبهزإة الكقني شوك لله أنه ةلدالا سوة, واف الدين ععه الله 
الإسلام» وذلك لأن كونه تعالئ واحدًا أوجب أن يكون الدين الحق هو 
الإسلام» لاشتماله علئ هذه الوحدانية. 

؟ - وهو قول البصريينء أن يجعل الثاني بدلا من الأول» وصورة 
ذلك في قراءة «أن» - بفتح الألفة» سيفيد الله لأجل أنه لا إله إلا هوي 
أن الدين عند اللَّه الإسلام. 


7 أما وجه الاتصال عند من قرأ «إن» ‏ بكسر الهمزة ‏ أنه تعالىل 
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كو أةالكوحيد أير يه الله تفده وشهد به الملائكة وأولو العلم؛ 
ومتىل كان الأمر كذلك لزم أن يقال: إن الدين عند الله الإسلام. 

ولعظيم أهمية هذا اتدون» حهين اللدوضيقه عاة سان نميه علد 
بالنصيحةء حيث قال كلِيِدْ «الدين النصيحة,. الدين النصيحة,. الدين 
النصيحة». قالها ثلانّاء فقال بعض أصحابه: لمن يا رسول اللّه؟» قال: 
الله ولكعا نهولوييز لس ولأئمة المسلمين» وعامتهم)"''. 

والنصح هو تخليص الأقوال والأفعال والمقاصد من الغش والأغراض 
النفسية» وهو مأخوذ من خياطة الثوب. وتصفية العسلء» » فإن كلا 
منهما يسمئ نصحا في اللغة العربية» فاستعير هنا لتصفية القلوب 
والأعمال تلو لكا مدر لرمير دن ولاعمة المعلمين وعايتهن : 

فالنصح للَّه يقتضي الإيمان بوحدانيته» ونفي الشريك والند والظهير 
وتنزيهه عما لا يليق بجلاله. 

وأما النصح لرسوله وَكَِةّ فيعني محبته وتصديقه علئ الرسالة» وطاعته 
والاقكواء يستعة و تبحييها للناس والذب عنهاء وأن تجعل الأولوية 
للرسول يَكِهِ في كل شيء؛ لأن اللّه تعالئ يقول: « لين وَل بالمؤييت 
92 مِنّ أنفْسهج 6* [الأحزاب: 5]. 

وتدومب الرسول يَكِلَةِ نفسه في نصحه للمؤمنين» ورأفته بهمء أنه 
آخذ بحُجّرهم'' لثئلا يتهافتوا في النار» كما نص حديث الفراش علئ 
000 

وأما النصح لأئمة المسلمين فتذكيرهم بالحق: ومعاونتهم عليه. 
ونصحهم بالكف عن الظلم والانحراف» وتعريفهم بما غفلوا عنه من 
حقوق الإسلام والمسلمين» وطاعتهم فيما ليس من معصية الله ول 
(0) رواه مسلم (050). 


هه الحجّز : معقد الإزار» وهو كناية عن حرصه وشفقته عليهم يِه 
6 رواه البخاري (589). ومسلم (5١94ه0)‏ بنحوه. 
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وعدم الخروج عليهم بالقتال» مالم يروا كفرًا بواحًا فيه من اللَّه 
سلطانء» كما ورد فى حديث غيادة ين الضاعث نض الدى تقدم ذكره 
-» وهو في الس س هي ال ونصيحتهم واجبة مع أمن الأذئ» ومن 
النصح لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهم» كما فعل الصحابة الكرام 
والتابعون لهم بإحسان؛ لأن العصمة مستحيلة» ولا تجوز المطالبة 
بها. 

وَاهنا النصح لعامة المسلمين فهي تعليمهم حقيقة الدين ولبابه. 
وتهيهم عن مشابهة الكفار والتقرب لهم أو الأخذ عنهمء وأن يوجهوا 
إل الأخذ بالكتاب والسنة» ونبذ ما سواهما. 

فهذه إشارة خفيفة إلئ معنىئ «النصيحة» التي هي الدين بنص 
اعدف السالقته ]للك 

وأما حديث: «الدين المغا فل الذي يتشبث به بعض الملاحدة 
قصرًا لمعناه علئ المعاملة المادية» فإنه علئ فرض صحته يقضي 
بمعاملة الخلاق اليم بم يستحق من العبادة والطاعة. وتنفيذ 
شريعته؛ فمن عامل اللشهده الععانننة الحسنةء فإنه لابد وأن يعامل 
المخلوقين معافك: محمد كما أراد الله فالدين الإسلامى ‏ بعباداته 
وشرائعه ‏ جاء لإصلاح حياة الإنسان الدنيوية والأخرومة)ر نهدا حافت 
كن شرافعه قوازنا سين روخ الأشينان وعييدى مكنلف ذلك الاسان 
حياةً حرةً كريمةً» وآخرةً طيبةً سعيدة. 

ومن ثم فالدين الإسلامي دينٌ القوة» والزحف المقدسء ودين 
الاستقلال الكامل؛ بحيث يجعل أهله مسيّرين لأهل الأرض لا مسايرين 
لعده كينا يريت لوعف والففاقة الغرية رز ة عل الحدثية الكانانة مر 
أبناء الميوامد:: 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) لا أعلمٌ له أصلاء واللَّهُ تعالى أعلم. 
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وإذا كان الدين الإسلامي يأمر أهله بالعلم النافع والعمل الصالح 
والأخذ بجميع أنواع القوة» والنصح في الصنعة والصدق في المعاملة, 
ورعاية الكرامة» والحفاظ علىئ الشرف والعفة؛ إذا كان كذلك» فكيف 
يصح القول بأن الإسلام لا يصلح للحياة؟!. 

ونعود فنقول كما قال اللّه: إن الدين المقبول عند اللَّه هو الإسلام: 
وما عداه فهو دين شياطين الإؤنس والجنء وقد قضئ سبحانه بالانتكاس 
العام لكل من تنكب عن دين الإسلام» وأكثر ما يفتن الناس عنه الإعجاب 
بالعلم» فإنه يحصل منه فتنة الشبهات المؤدية إلئ الغواية والضلال» 
كما قال تعالئ في شأن الأمم الماضية الكافرة: 33 كَلَمًَا جَآءَتْهُمَ رُسُلْهُم 
بالك فَرِحُوَأْ يِمَا عِنَدَهم مِنَ العلي وعافكج بهم نا كانْواُ يو هرون # [غافر: 88]» 
وقال تعالئ في شأن أهل الكتاب المعاصرين لمحمد هيَكِلَةّ وغيرهم. 
في آية آل عمران» والتي نحن بصدد تفسيرها: يَأوَمَا أُخْتَلكَ اليرت 
أُوتُوأ ألكتب إلا من بعمْدِ ما جَدَهُمْ الْهلمٌ بَمْيا يَيتَهُرَ *؛ وهذا بيان لسبب 
ابتعاد أهل الكتاب عن الدخول في الإسلام وعداوتهم له بغيّا وحسدّاء 
وهو الدين الذي جاء به كما يعرفون أبناءهمء مع أن جديهم إبراهيم 
ويعقوب #2 كانا متمسكين به» ووصاياهما متضافرة عليه فمن أين 
جاءتهم اليهودية والنصرانية؟ إنه من البغي الناشئ من الإعجاب 
بالعلم من جهة, والمتاجرة فيه من جهات أخرئ. 

فالبغي الداعي إلئ تجاوز الحدودء ثم الطمع والأغراض النفسية 
من الرؤساء الروحانيين والسياسيين» هي الأسباب في تفشي البدع 
والافتراء علئ الله من نواح كثيرة. وقد تكلم الإمام محمد عبده على 
هذا في تفسيره للآية )7١1(‏ من سورة البقرة 88 كن ألنَّاسٌ أَمَدَ وسِدَةٌ # 
فليرجع إليه. 

ففي الآية الكريمة إنذار للمسلمين بأن يتلوا القرآن حق تلاوته. 
قواءة يسكتلون ينيديا واقديرها دو الا بمعتكر وا القسه م بويظيون أن 
القرآن طقوس وطلاسم لا يفهمها إلا فلان وعلان» فيقعوا فيما وقع 
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لعن الاسعصد قله سرمي رصي ألا ديتيها الإجاه وان 
الاختلاف الذي أدئى إلئ قلب معالمه ناشئ من رؤساء العلم والسياسة 
- كما أسلفنا ؛ فإنهم باختلافهم وتفرقهم جعلوا ذلك الدين الإلهي 
الواحد مذاهب ينقض بعضها بعضًاء ويعادي بعضها بعضًاء حتئ 
اقتتلوا ولا يزالون مختلفين. 

إن السبب الوحيد لاختلاف النصارئ في دينهم» هو البغيء إذ لولا 
بغيهم لَمَا تمزق شمل الموحد لهم «آريوس» وأتباعه» الذين دعوا إلى 
التوحيد والتنزيه بعد ما فشا فيهمالشرك والتشبيهء» حيث حكم 
المّجمع المؤلف بأمر الملك «قسطنطين» عام (7705م) بمقاومة هذا 
سي يباه وتحريم اقتنائهاء ولما انتشرت تعاليمه من 

٠‏ قضئ عليها «تيودوسيوس الثاني»» باستئصال مذهبه. وإبادة أهله 

بقانون روماني صدر عام (١/7م),‏ و بعس افيه العايف الشركة 
يكافح بعضها بعضًا . وهذا من أكبر معاتبهم أن قلبوا دين التوحيد 
إلئن أديان شركية يتقاتلون عليهاء والسبب أنهم نسوا حظًا مما ذكروا 
به ومحصل كفي تمصي سور لمانا وه رقا الله . 

والمقصود في هذا الإشعار من اللونهين اله أها الكعاب: تددر 
المسلمين | تعر | د انمي د قرو ريف ول ولكريواعزى الفرحية العوان 
صحيحًا؛ وذلك بالكفر بالطواغيت عمومًا. ولقد عمل اليهود على 
إبراز طواغيت في كل مكان» طواغيت يفترسون الحكمء كما حصل 
من العبيديين في مصرهء وما لطخوا به الدين من أوضار الباطنية» 
وطواغيت يغشون الناس في أمر الخلافة» كما حصل من ابن سبأ 
اليهودي وأضرابه» وطواغيت يلبسون على الناس أمرهم في شأن 
العقيدة» كما حصل من «جعد بن درهم) و«جهم بن صفوان»» تلاميذ 
حفيد «ابن الأعصم» اليهودي» المسمئ «طالوت»» وطواغيت غزوا 
أدمغة العباد في شأن التصوفء» حتئ قالوا: بالحلول والاتحاد؛ حتئ 


85 م اقم صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


نشأ من الجميع مذاهب كثيرة متنافرة» حصل منها علئ الإسلام شر 
كبير تجزأت فيه وحدة الأمة. وضعفت قوتهاء فصارت مطمعًا لغزو 
العلقمى وغيرهما ‏ » ولا زالت المبتدعات تتجدد علئ أيدي المبتدعة 
للمادة أكقين ده الدين» غزتهم الماسونية بالقوميات والوطنيات» 
والأفكان الماوكسيةة.والمذاهب المادية المنبوشة من .هذهي «مردك» 
اليهودي» والمسلمون فى غمرة ساهون. 
بالسلطان الفرزكي علون تيكين النهوة من اينار" للسطين» تم 
ساعدهم الخونة من طواغيت العرب حتئ جعلوا منها سلعة عاطفية» 
وجراحة مقصودةً لا تضمدء فتكون لهم متجرًا يتجرون بهاء وورقة 
ويضمنون بها الإبقاء علئ عروشهم! كل هذا علىئل حساب الإسلام 
الذي مزقوه شر ممزقء فعزلوه عن الحياة والأحياء» وأحلوا مكانه 
مبادئهم الهدامة» التي صنعها لهم أسيادهم. 

ومن هنا كانت الآية الكريمة تحذيرًا للمؤمنين من أسباب الاختلافات» 
وإنذارًا لهم عن سلوك موجباته» أو محبة السالكين له. كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة ‏ أيضًا _: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهء فهو رد)”''. 

وروي البخاري عن ابن عباس ؤِكِنا قال: قال رسول اللّه ول: «أبغض 
الناس إل اللّه ثلاثة: مُلحِدٌ في الحرمء ومبتغ في الإسلام سنةً الجاهلية. 


)١(‏ الصواب أن يقال: احتلال. 
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ً 3 4 5 و 1 0010 
ومطلبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمه) 1 


وروئ البخاري» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول اللّه كَلِ: 
«مثلي كمثل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حولها جعل المَّراشُ 
وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيهاء وجعل يَحَجرُهنَ وبقلين 
فيقتحمن فيها؛ فأنا آخِدٌَ بحجزكم عن النار وأنتم تتقكّمون فيها». هذه 
رواية البخاري» ولمسلم نحوهاء وفي آخرها قال: «فذلك مثلي 
ومثلكم.ء أنا آخذ بحخجزكم عن النار: هلم عن النار. هلم عن النارء 
فتغلبوني» تقحمون فيها»"'". 

وكما أن اليهود والنصارئ قد ضلوا وعندهم التوراة والإنجيلء فإن 
لالس لي لا مسي ري ال 
به» ورد د كل أمور من أمور حياتهم إلى الله ورسوله. 

وقد صح عنه يكَِةِ أنه قال: ١ما‏ ضلّ قومٌ بعد هدّئ كانوا عليه إلا 
أوتوا الجدل» ثم تلا قوله تعالىا: ةق بل / هر قوم حَصِمُونَ 1# [الزخرف: ا 

وليس المقصود ا ل المذهبية» كما 
تقصر عليه همة أدعياء الحديث ‏ نور اللّه بصيرتهم ‏ ؛ فإن الاختلاف 
في الفروع ليس له أثر في فرقة الصفوف والتناحرء ولا زال الصحابة 
علئ اختلاف فيهاء ومذاهبهم مشهورة. وإنما المقصود بالخلاف: 
الخلاف في أصول العقيدة» الناشئ عن الاستكانة للطواغيت والثقة 
بهم ٠‏ 

وقوله فوَللا: ومن يَكمْرْ يعَايتٍ أله وت أله سَرِبيعٌ لْسَابِ #» يعني: من 
تكفر ييا ناك الله العشيية الدالة علئ وحدة الدين» ووجوب الاعتتصام 
به» والكفر بالطواغيت» وحصر الاتجاه إلئ اللَّه يله وتلقي الهداية 


(0) رواهالبخاري (1885). 
(؟) رواه البخاري (5585)., مسلم (0915). 
60 رواه الثّرمذي (*777). 
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من وحيه المبارك» من يكفر بها كفر تكذيب أو جحود أو كفر إعراض 
وتعطيل للعمل بها أو كفر انتقاص بَأدَإِت أله سَربيعٌ لَيْسَابِ #؛ يحاسب 
ا ا وو مس00 
وتأثيره علئئ غيره» سواء كان الكافر أصليًا فى كفره» أو مرتدًا عن 
الإسلام بما ابتدعه من المبادئ الأرضية» أو 550 المادية المخالفة 
لملة إبراهيم ومحمد طَيل. 

وسا و عا وياد ا وي سي هن َك مَل سنت 
َجهىَ يِل دم َب َكل لَلَدِنَ أوثوأ الكتب وَالْأميصنَ نكنم كَِنْ آسْكَمُوأ مَكَد 


21 ا 


َهْكَدَواً وا تَولَرَا هَإِكّمَا َلك نكم وَأمّهُ بارا اباد 42 

نشول الله تعاليخ لسية محمة كله انا لله أن يعدن منواققته غات 
صريحًا أمام ضغوط الجاهلية» وخصامها في أي ثوب ظهرتء وبأي 
سمة اتسمت قائلًا لهم: أَسَلَتُ مَجهِىَ لله وَمَنِ أتَّبَمَنِ #» يعني : أقبلنا علئ 
اللة:سيحانة مدعقية يعبادتنا لهسخلصيو له الدذيوة ومعوضنية هنا 
سواه»ء وهذا خير جواب للمعاندين المشاكسين المجادلين» إذ لا يفيد 
معهم إلا هذا الجوابء. الذي أوشةنا النه تمه متكا للجدل وان اء 
والكلام الفوضوي. الذي لا يجدي نفعًا. 

ثم أمر اللَّه نبيه أن يسأل مشركي العربء وأهل الكتاب عن موقفهم 
من رسالتهء فقال سبحانه: «#ومُل يَِزَِنَ ونوا الكتب وَالْميصسَ لَسْكَمَخْرٌْ 46 
وإنما خصهم بالذكر ‏ وهو يَكَِةِ مبعرث للناس جميعًا ‏ لأنهم هم الذين 
خاطبهم مباشرة بلا واسطة. 

والاستفهام في الآية للتقرير المتضمن معنئ الأمر بالإسلام 
والدعوة إليه؛ فيكون المعنئ: فإن حاجّك أهل الكتاب, فقابلهم 
ضواعة بأنلف | مليف عياف للد الخاصيف 'فلباك لدعمو ف عقت دهان 
المسلم الذي لا يشرك به شيئّاء ولا تقبل في ذلك جدالا؛ لأن الجدل 
إنما يكون في شيء خفيء لا تنكشف حقيقته إلا بالمناظرة والحوار. 
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أما الدين الإسلامي الذي يجادلون به» فهو مكشوف وواضح. لا 
يجادل فيه إلا المعاند المكابر. وجاء التعبير بالوجه عن جملة الجسم 
في قوله: م أسَلنَتُ مَجهِىَ * لأن الوجه أشرف الأعضاء الظاهرة» ومظهر 
القوئ والمشاعرهء وبه يحصل التوجه إلئ كل شيء. 

وقوله: دن أتَبَسنِ © بيان لاشتراكهم معه يَكٌ في إسلام الوجه للّه؛ 
وفيه الخبر محذوفء والمعنئ: أسلمت وجهي للّهء ومن اتبعن كذلك» 
وهذا و ا ل 

وقوله سبحانه: #إيَإنَ أَسْلموأ َمَدِ أهْكدّوأ # يفيد الهداية الشاملة 
لجميع نواحي الحياة» وشؤونها الاقعصادية: والاجتماعية» علمًا بأن 
منهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. 

نات وَولَرَا #6 عن الإسلام وأعرضوا عنه» سالكين مسلك آبائهم. 
فإنه لا يضرك كفرهم يا محمدءه #َومَإِنَمَا يك اكه »* الذي كلفك اللَّه 
نهدولمث علبهم يمسظي :قاذ تتفين يمنا كارا يعملون. 

ونه بصِيرا بالجباد * يعلم أحوالهم جميعًاء ما ظهر منها وما بطن. 
ولا يخفئ عليه شيء مما يضمرونهء فيجازيهم حسبما اقتضته حكمته 
الأزلية ية وقضاؤه المحتوم. وفي هذا تهديد ووعيد لمن لم يدخل في 
الإسلام» فهذه الآية منسوخة بآية السيف وغيرها. 

وعدن أنى شيوش قال: قال رس ل اللعلةة كل امس لون 
العدة) الام ابن قبل ه وضو بابزا نا وسبر ةلله ؟ :قال :امن اطناعنى 
دخل الجنة. ومن عصاني فقد أبن)"''. 

لل قوله سبحانه في الآية )١١(‏ من السورة: 38 إِنَّ ألَذِنَ يكفروت بيت 
ألله وَيفْتَلُور بت البَيكنّ عير حق وَيَمَتَلُوت ارت حت يَأْصْرُورت ِالْقِسَدٍ يرت 
لئاس هَبَسَّرَهُم بِحَدَابٍ أليمر (460: 


2١‏ رواه البخاري (8م؟/7). 
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فصّل اللّه في هذه الآية أنواع كفر الكافرين» وعلئ الأخص اليهود 
ومن سلك طريقهم. أو تبنئ شيئًا من المبادئ التي أولعوا الناس بهاء 
وأغروهم علئ التوجه إليها من دون اللَّه؛ِ فقال 8##: 9 إِنَّ ألَذِنَ يَكمرورت 
كَاينتٍِ أله #» أي كفروا كفر إنكار أو جحود. أو استهزاءء أو تعطيل» وقد 
أت بصيغة المضارع المستلزم للدوام؛ لآن الكفر يتجدد. وتتجدد أنواعه. 

ومن أفظع أنواعه: كفر النفاق والتعطيل الحاصل في هذا الزمان 
ممن لا يظهر إنكار آيات ولا جحودهاء بل يظهر الاعتراف بها 
والتقديس لهاء وهو غير عامل بهاء بل هو متحول عنها بقلبه وقالبه. 
مجتنب لها أتم الاجتناب» وعامل بما يناقضهاء هذا نوع. 

والنوع الثاني: ما وصفهم اللّه بقوله: وَيَتْئُوت اتِيكَنَ يكير عق 
وَيَفُدُنُورت ارت يروت يلْقِسَطٍ مرت الئاس *. وهم اليهود ومن علئ 
شاكلتهم؛ فإن اليهود اشتهروا بعداوتهم للأنبياء والمصلحين» وتعطشهم 
لدمائهم» وكذلك من انتهج منهجهم الماسوني؛ فإنه من أشد الظلمة 
للأنبياء وورثتهم من العلماء الربانيين المصلحينء الذي يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر. وأفظع أنواع المنكر الذي ينكره 
العلمناء العافانون تكد غير اليرم اللدبو] قتصباء القير ا ناءوا ا لنميد: بين 
حياة الناس؛ ولهذا نجد الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله قد 
شابهوا اليهودء وطبقوا مذهبهم في قتل الدعاة إلئ الله بل زادوا 
عليهم إفكًا وخسةً في تشويه سمعتهم, والنيل من كرامتهمء بافتراء 
الأكاذيب التي قد يضطرونهم إلئ الاعتراف بها لشدة التعذيب المذهل. 
ويفضلون بسببه الموت. 

وقفرووق آمو ضيد ين اسراح نه قال: فلت ها وسيرك الله اف 
الناس أشد عذايًا يوم القيامة؟ قال عََِة : «رجلٌ قتل نبيًا أو رجلا أمر 


ساح الور 1 رراحج برربير 


بمعروف أو نهئ عن منكر)ء ثم قرأ: و وَيَفَمَنُوت البيكن يعبر حقٍ وَيقَتَلورت 
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الدرتت وأشترورتت. بالعقل رتت لاض 3704 


اما لظ 
القرآن إلا آية )8١(‏ من سورة البقرة» والمفهوم من ذلك أن قتل الأنبياء 
والمصلحين. الاحكرد ا بر حو يلراه تعالي تر ونع م 
أنه إِلَنهًا ار . رهن 7 بد 36 [المؤمنون: .]1١١7‏ 

فاللَّهُ 8# يذكر لنا فى هذه الآية أصول الجرائمء من الكفر بآياته. 
وقتل المصلحين» وليس بعد هذا ذنب أعظم منهء ولهذا قال سبحانه: 
3# فَبَيَرَهْم ِحَدَابٍ ألِيِمٍ *: أي بشرهم يا محمد - بأليم العذاب علئ 
الإطلاق» ليعم عذاب الدنيا والآخرة. 

وهنا لابد من بيان أمرين: 

00 
الفتك بالرسول كله وأصحابه ويي» فاستحقوا ا 
أسلافهم. 

انيتا رة تستعمل في الأخبار السارة التي بها يستبشر الوجهء 
فإذا استعملت في عكسه صار التعبير للتهكم والاستهزاءء كما في 
بشارته لهم بالعذاب الأليم» والأليم هو الموجع المؤلمء الذي يعم 
ألمه جميع البدن. 

ولا يغرنك تأويل بعض الفلاسفة لعذاب النار» أو نعيم الجنةء 
المرأة التي رآها رسول الله يَكَِةِ تبالغ في إنقاذ طفلهاء فقال: «أرأيتم 
هذه قاذفة ولدها في النار؟», قالوا: لح قال: «فاللة أرحم بعبله من هذه 


() رواهالإسماعيلي في «معجم الشيوخ)» .)356١(‏ وانظر: «مسند الإمام أحمد» 
7/0 6)). 
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وولف 

وهؤلاء قد فاتهم أمران عظيمان: 

١‏ معرفة الآيات والأحاديث الكثيرة التي تصرّح بالعذاب الحسي 
الدائم لأهل النارء وذكرها هنا يطول. 

١‏ - أنهم غفلوا عن التفريق بين العبودية الكونية التي يدخل فيها 
جميع الخلائق ‏ حتئ إبليس اللعين -» وبين العبودية الشرعية التي 
اعترف إبليس أنه ليس له سلطان علئئا أهلها. 

كه فائدة: 

تشبث الملاحدة بهذه الآية ‏ وأشباهها ‏ مما ينص علئ قتل بني 
إسرائيل للأنبياء؛ بأنها تعارض وتناقض قوله تعالئ في سورة المؤمن: 
« إنًا لننَصْرٌ مُسْلنَا وال َامَنوا فى يز الدَثا ويوْمَ قوم الأشْهدد 50 © اغافر]. 

والتحرات نه ل قدا وفى ةا لله وذللفه مين يي 

١‏ أن الأنبياء علئ نوعينء نوع لم يؤمروا بالقتال» فهؤلاء نصرهم 
بغلبة الحجة وظهورهاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ فإن لهم نصرًا عظيمًا آخر» وهو ثأر اللّه لهم بعذاب 
أعدائهم. كما حصل في بني إسرائيل الذين قتلوا أنبياءهم. 

ا أن الحصي المذكوى فى قوله 86 د رت تتشت تفلت والريت اموا 
في لَلْحَيْةَ لديا اغافر:١0]‏ سيق هنا بخصوص النوع الآخر الذين أمروا 
بالقتال؛ فإن الله يعصمهم من الناس» ويحفهم بحصانته التي لا يغلبها 
غالب» ويحقق لهم النصر علئ أعدائهم في النهاية» وهذا واقع حياة 
المرسلين وآخرهم سيدنا محمد وَل 

ثم إن الآية هذه فيها تشريف وتعظيم لدعاة الخير العاملين للإسلام. 
حيث جعلهم الله تعالئ في مصاف الأنبياء والمرسلين 2 فجعل 


)0010 رواه البخاري (6049469)., ومسلم (غ6/؟). 
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عقوبة الاعتداء عليهم كعقوبة المعتدي علئ الأتعياء والمرسلين» فعلى 
الدعاة أن يحافظوا علئ هذه المنزلة» وذلك بالاستمرار والثبات علا 
تهج الأنبياء والمرسلين. 

حلم قوله سبحانه في الآية (؟١١)‏ من السورة: 2 ويلك لد خطت 


أعَمَلْهَءْ ف ألدّيحا وَالْكْرَةَ وما لهم ين تصريكت 6: 

يعني هؤلاء الذين تقدمت صفاتهم ‏ من الكفر تالله رقفل الأساة 
والمصلحين ‏ قد فسدت أعمالهم فلا ينتفعون بشيء منها في الدنياء 
ولا في الآخرة» وصار حظهم في الدنيا عدم الحرمة بإباحة دمائهم 
وأموالهم. وإهدار كرامتهمء. فلا يحقن لهم دمء ولا يحترم لهم مال ولا 
فضلا عن الإدلاء إليهم بالمودة ؛ بل يجب بغضهم ومعاداتهم واجتنابهم. 
وكشف مخازيهم للناس» والعمل علئ قمعهم. لمن قدر عليه 

الي ااا الب ار تاي لمان 

من القرآنء من مثل قوله ولا: :الم ين جَهِمَ مِهَادٌ ومن هوقِهِمَ عَوَاٍِ 
وَكَدَِكَ جِى اَلظَبلِمِينَ 6* [الأعراف: 4» وقوله كلل: 2 ا للطَلِمِينَ ماما أحَاط 
م سُرَادفهَاً وَإن يَسْتَغِيِمُوا يعَانوأ يعاو كالتهل. متو الوجوء .بسرت الشرات. وسَاء 
مَرَيَفْفًا #6 [الكهف: 19]. 

وهم إذ يتجرعون هذا العذاب لا يجدون لهم نصيرًا ينصرهم.ء أو 
يمنعهم من العذاب فقد حرمهم اللّه من الناصرين, لأنهم فتكوا بمن 
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حلل/ وقوله سبحانه في الآية (70, 7514) من السورة: :أل ثَرَ إِلَ الذرت 

سج سر صي ‏ اساءسس طلم سح لا وروي ال ل د ارا سنح ارال لل 
]| م يتتهم ثم وَل هربق مَنْهُمْ وهم 
2 أ 0 ا 0 7 سم عر الى عه واس محذ 22 - 
ا لِك ب 5 نهم الأ 0 تميكنا أَلنَّارَ ! يام مَعْدُودَاتٍ : 7 في ديهم ما 
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ذا عاتن الله يكيل تحب رسيرلهى.والمومفين إلرن ار اشر 
بشأن اليهود ومن علئ شاكلتهم. انين الس عطي ا لج اج 
كوه 

ينا قال: حل رسو اله بيت الجدراس عل جماعة من بهو 
دين قت يا مش قفا ل: "عليئ ملة إبراهيم وديتة»: فقالا: لل 
كان يهودياء فقال لهما رسول اللّه َلَِ: «فهلما إلئ التوراة فهي بيننا 
وبينكم). فأبيا عليه فأنزل اللَّه هذه الآية وأ تر يِل لدت ووأ حصِيبًا 
َم الصككب إتعزة 1 كك أق يبك ينتهز كر يتك ديك َنم كم مُترسُوم 
2 

وقيل: نزلت فى جماعة من اليهود أنكروا نبوته» فقال لهما: «هلموا 
5 أرسل اللّه نبيًا إلا من بني إسرائيل: فقال «أخرجوا التوراة» فإني 
مكتوب فيها إني نبي». فأبوا فأدول الل كةو اكه 

وقيل: إنه زنئ فيهم رجلٌ محصنء فتحاكموا في شأنه إلئ النبي 
يِه هروبًا من الرجم الذي ف في التوراة» وهم لا يريدون رجمه لأنه 
شريف» كعادتهم في تعطيل أحكام اللَّهه فحكم عليه النبي فل بالرجم: 
فشِعّبوا عليه ناسو كرتي صر يي روي رصني 
أتوا بها وضع ابن صوريا يده علئ آية الرجمء فأخبر عبداللّه بن سلام 
ل سول الله قرا قد ا عقاه ايع مده فاتكفت اموه احرف 


.)75١1//( رواه الطبري‎ )١( 
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وعلئ أية رواية صحت في سبب النزولء فإن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب - كما هو قول الجمهور ؛ فهذه الايات الكريمات 
تكشف لنا من دفائن النفوس اليهودية الخبيثة» وعدم احترام وحي 
التذروا وايره وحدودهو دو أنهى لأ يؤسوق إلا وما تجواقق أهوا دهم 

ثم أخبرت الآية أن الاغترار بالكذب الذي يفترونه من تلقاء 
أنفسهم ومتعيو رو تهنا كعاد: الكذابين الدجالين هو سبب صدودهم 
وإعراضهم عن الحق. 

لل وقوله تعالى في الآية )١١(‏ من السورة: 38 فَكَيتَ إِذَا جَمَعَتَهُمْ 


س0 ساءوسا ديو مه سس سءد 0 


بوم لَا دب فيه وَوْقِيتَ كل نين ما كَسَيَتٌ وَهُمْ لا يُطكمرت (4)50: 

أي فكيف يكون حال هؤلاء المكذبين إذا جمعناهم يوم الحشر 
الذي لا ريب فيهء والذي يلاقي فيه كل إنسان جزاء عمله؟. 

فإن قيل ما السر في مجيء «اللام» في قوله: لأإلَِرَرِ لَّا رَيبَ فِيد *: 
يا ارح مرا وار يبي ب 

فالجواب: أن معنئ «اللام» هنا يختلف عن معنىئل «في»؛ إذ لو 
استبدلت «اللام» بحرف «في» لكان المعنىئل: فكيف إذا جمعناهم في 
يوم القيامة ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب. ولكن بدخول «اللام» 
يصبح المعنئ: فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ريب فيهء 
فماذا سيكون نصيبهم من العذاب؟ فمع «اللام» نية وعمل» وخبر 
مطلوب ترك ذكره؛ لأن «اللام» قد أجزأت عن ذكره» وهذا لا يتحقق 
بدخول حرف «في»» واللّه أعلم. 

وفي الآية تحذير للأمة الإسلامية من اتباع سنن اليهود ومشابهتهم 
بالاعتماد علا الأكاذيب المدسوسة» 'فقد اعتمد بعض المسلمين على 
شفاعة النبي وَكِْهٌ فاسترسل في المعاصي والإعراض عن الطاعة جهلا 
منهم بحة حقيعة التشاعت :واس ل اتكون الكداذن اللنمت ولمين اذن الله 
لنبيه أن يشفع لهمء كما ينص بذلك حديث الشفاعة المشهور في 
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الصحيحين؛ ومن المسلمين من غرته شياطين الؤونس والجن بتقديس 
الأضرحة والمجذوبين ممن يزعم له الولاية الكاذبة أو الصادقة» وقد 
المشركين واليهود والنصارئ» وعندهم في ذلك كتب فيها من الأكاذيب 
ل ل ؛ زد علين ذلك ما عند بعض الصوفية من دعوئ 
0 ا 

فالحاصل أن هذه الأمة خلقٌ كثير منها من ارتكب سَّئن اليهود 
بالمعدرك كك رودي الجاروك لسسع )) تس ا 
حذوّالقَذّة بالقذة, حتئئ لو دخلوا فحن نظ توا قالوا: يا 
وسول للةه الوه زا لضن ؟ قال قو 0 

وهذا حديث مشهور سببه أنهم مرّوا علئ شجرة للمشركين ينوطون 
بها""' أسلحتهم يقال لها «ذات أنواط»». فقالوا: يا رسول اللّهء اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول اللّه يَلَِِ: «اللّه أكبر 
إنها السّنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: 
و ع وسو ا ثم ذكر الحديث. 
أل امسا طن ا ييه 0 له أن رسول الله يكل ذكر شيماء وقال: 
ايوشك أن يضل أكثر هذه الأمةاء فقلت: كيف نضل وعندنا كتاب اللَّه 
القرآن -» نقرؤه ونقرئه أولادناء وأولادنا يقرئونه أولادهم؟! فقال 
َكَل : «ثكلتك أمك ‏ يا زياد -. إني لأظن أنك أفقهٌ رجل بالمدينة, أو 


.)5559( رواهالبخاري (7555). ومسلم‎ )١( 
هم ينوطون: يعلقون.‎ 
.)5١8٠0( رواه التّرمذي‎ )90( 
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ليس اليهود والنصارئ عندهم التوراة والإنجيل فضلوا؟00''. 

وهذا تصريح بأن القراءة المجردة للقرآن شيء آخرهء غير القراءة 
بالتدبر والخشوع التي ينتج عنها التأثر بآي القرآن» ومن ثم محاسبة 
النفس علئ العمل بمضمونها. 


01 وه 7 - ع ممعي سلس جرم 
دحلل وقوله و في الآية ("7, تي اللهمّ مَنلِكَ الْمُيْقِ 
و 21 م 0 15 لج اس ساس سر سس 20 
في المللك من تماء 0000 ا تعر من وتذل من نشاء 
ع هه 4 ير 00101 سر مر و صدصدا ص 0 . ريه محط 
يَدِكَ انعد ِيَكَ عَكَ عي عن د رِ ونوج التهارٌ ف آَل 


:7 
هدير 
أ مر و مده 2 8 


ونخرج لع يرك المت 6 
: 

هذا تعليم من اللّه سبحانه لحصر الاتجاه العقائدي وانضباطه في 
متجه واحدء وبيان لحسن مصير المسلمين وخاتمتهم» بتحقيقهم 
توحيد اللَّه قولًا وعملًا وقصدّاء وأنه الملاذ والملجأ الوحيد» والمرجع 
ليس لهم سواه. 

وفي هذا التعليم غرس لليقين في نفوس المؤمنينء» فيتأتئ من ذلك 
الاستبسال والشجاعة» واقتلاع الخوف من جذورهء وإحلال السكينة 
والشبات والثقة بالنصر والتمكين» فلا يخافون إلا من مالك الملك 
المسظ كن كن قوم 

يلابت سب ا ا ارا محا 
الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك ويا أنه لما فنتح رسول الله 
يلك متكنةه وعد ١‏ مغه تلناك قا رسن :واللرروءه:فنال الما فقون و اسورد 
«هيهات هيهات» من أين لمحمد ملك فارس والرومء هم أعز وأمنع 
ا ل ل ال ا 
والروم؟!». فانزل الله هذه الاية. 


.)504/( الكّرمذي (57617)» وابن ماجه‎ .)١١١/54( رواه أحمد‎ )١( 
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ويعارض هذا الخبر حديث آخر»ء والذي جاء فيه أن النبي وَل قد 
بشر أمته بذلك قبل واقعة الخندقء كما أخبر اللّه فيها عن المنافقين 
والموتدرعي بوم يكوا : *9 وَإِدْ يول الْمسَفمُون وَالدِين ف فلويهم عرض مَا وعدا 
أنه ورسولة, ِب رودا 40 [الأحزاب]. فإِنْ صح هذا الأثرء يكون النبي عل 
قد بشرهم مرة ثانية. 

وقد روئ أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبداللّه بن عمرو بن 
عوفء. قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول اللَّه يَكلِِ الخندق عام 
الأحزاب» ثم قطع لكل عشرة ة أربعين ذراعّاء قال عمرو بن عوف: كنت 
أنا وسلمان الفارسيء وحذيفة» والنعمان بن مقرن المزني» وستة من 
الأنصار في أربعين ذراعًا فحفرناء فأخرج اللَّه حاتي عجن يعن اوعدن 
صخرة مدوّرة» كسرت حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان» ارق 
إلئ رسول الله وله وأخبره خبر الصخرة» فإما أن نعدل عنهاء وإما 
أن يأمرنا فيها بأمرء فإنا لا نحب أن نجاوز خطه. 

قال: فرقئ سلمان إلئ النبي وَكِةِ وهو ضارب عليه قبة كركية ففال: 
نابرسيول الله ا ا بيضاء مدوّرة من بطن الخندق 
وكسرت حديدناء وشقت علينا حتئ ما يحتك فيها قليلٌ ولا كثير» 
فمرنا بأمر» فإنا لا نحب أن نجاوز خطكء فهبط رسول اللَّه لِِ الخندق 
ف لمان والشبيعة علرل شقير التخفدق»مأخد رسول الله كلل المعول 
من سلمان» وضربها ضربةً صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
للسيهاء حفر لكا سصياكها فى ميث حظلم يو كشن وسيل الله عله 
تكبيرةً فتح» فكبر المسلمون» ثم ضربها رسول اللَّه يك الضربة الثانية» 
فبرق منها برق أضاء ما بين لابتيهاء حتئ لكأن مصباحًا في بيت 
مظلمء وكبر رسول اللَّه يله تكبيرة فتح» فكبر المسلمون» ثم ضربها 
الثالثة فكسرهاء وبرق منها برق كذلك. فكبر وَلْةٌ تكبيرة فتح وكبر 
المسلمونء وأخذ بيد سلمان ورقئ» فقال سلمان: بأبي وأمي أنت يا 
وشول الله لقد.رايف شيكانها رأيتمقله قط فالففت رسول الله كله 


كفسسين سوزة ال :هشعران :32110 ) 1 


إلئ القوم فقال: «رأيتم ما يقول سلمان؟» قالوا: نعم يا رسول اللَّه 
فقال: «ضربتٌ ضربتي الأولئ؛ فبرق لي الذي رأيتمء أضاءت لي قصورٌ 
الحيرة» ومدائنٌ كسرئ كأنها أنياب الكلاب. فأخبرني جبريل أن أمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانية» فبرق لي الذي رأيتم. أضاءت لي منها 
القصورٌ الحمر من أرض الرومء كأنها أنيابٌ الكلاب» وأخبرني جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهاء ثم ضربت ضربتي الثالثة» فبرق لي الذي رأيتم. 
أضاءت لى منها قصور صنعاءء كأنها أنياب الكلاب» وأخبرنى جبريل 
أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون. وقالوا: الحمد 
للّهء ووعده صدقء وعدنا النصر بعد الخطر فقال المنافقون: ألا 
تعجبون! يعدكم الباطل» ويخبركم أنه يبصر من يشثرب قصور سيد 
ومدائن كسرئء وأنها ستفتح لكم؛ وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
المَرّق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال؟! فأنزل الله تعالئ القرآن: 
وذ بول الْمتْفْقُون وَالْدِنَ ف لدوم مَرَضُ ما وعدا لَه ورشولة إلا رونا (465. 
وأقدل الله هذه الآية: 0 صِِ ل النَهُمّ مََنِكَ الزن "١74‏ . 

ووردت آثار غير ذلك من أشهرها قوله يهم «إن الله روئ لى 

1 ث 6 0 5 ع و 0 
الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ مُلكها ما زوي لل 
منها)27؟ . 

ومعئويا 32 اللَهُرّ 6 : يا النةة فهي فنتكتحفلة علا حرف النداء بالاسم 
الا عظمء على ما قرره علماء التة لكممد :. 

و«الملك»,. هوالمالك المتصرف. بيله مقاليد الأمور كلها. 
والملوكية» صفة قائمة بذاته» متعلقة بالغير تعلق التصرف التام 
المقتضي استغناء المتصرفه وافتقار المتصرف فيه» ولهذا لم يصح 
الوصف مطلقًا ب«مالك الملك» إلا للّه وحده. فهو مالك الملك الحقيقى» 


.)١5/75١( رواهالطبري‎ )١( 
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المتصرف بملكه بما شاء» وكيف شاء. وفى هذا دلالة علئئا أنه لا موه 
فى الوجرة جوف الله وقد ررد فى جد يت فصر انافة سيول 1 
يهِ التي لا تسبق - حين سبقها قعودٌ صغيرء فتعجب الصحابة من 
ذلك» فقال َيِل : «حقٌّ عليز اللَّه ما ارتفع من شيء إلا : 

نَوْقِ المألك من 35 *. وذلك برحمته ول أو حكمة يدبرها في 
الكون» فيحصل بإيتائه الملك لشخص أو جماعة نعمة ورحمة لأناس» 
ونقمة وشقاء غلا أناس: وانخلاء وامتحان لأثامن اخرينة: 

اي نع الْمُلَكَ مِمّن 4155 4» يعني كما أنك ‏ يا اللّه يا مالك الملك - 
0 تي الملك من تشاء بأسباب تَهِيتّها لهم. ٠‏ فإنك ‏ أيضًا ‏ تنزع الملك 
ممن تشاءء بتقييض أسباب النزع؛ عقوبة لهم علئ كفرانهم وجحودهم؛ 
فهو سبحانه مالك الملك بجميع أنواعه. مُلك الدنيا والدين» ملك 
لحريو نخووات الح رسيي واس واه ومالك السك والقومر 
والعبلط بالكق أو غير الحنق فملك البغاة والظلمة والطواغيت 
لمحي مان :ل والاحة انهو نادة الت ومشيئته خلاقًا 
للمعتزلة» احتجاجًا منهم بقوله تعالئ: غلا يَتَالُ عَهَدِى الظلِمِينَ * [البقرة: 
14 وقد جهلوا مدلول الآيةع إذ أن المراد بالعهد هنا عهد الإمامة 
الدينية» التي هي النبوة» والخلافة منهاج النبوة» فهذه لا ينالها 
الظالمون. وأما السلطة الدنيوية العامة» فقد يتولاها البر والفاجرء 
وفيها ما يرضي الله ويسخطه. وكلها بقضائه وقدره. إذ لاا يجوز خروج 
شيء عن مراده وقضائه كلا. 

والشواهد الكونية علئ أنه مالك الملكء. يؤتي الملك من يشاءء 
وينزعه ممن يشاء كثيرة جدًا؛ بل هي أكثر من أن تحصئء من إظهار 
القلة الضعيفة علىئ الكثرة الكاثرة» وإسقاط ممالك ودول علئ أيدي 
حفنة من الجنودء ولا أدل علئ ذلك من قيصرية روسياء وسلطان تركياء 


.)5/81/5( رواهالبخاري‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران )٠١٠١ : ١(‏ الله + 


إلئ غير ذلك من العروش البائدة. 

أمنا قول عضن المنشريزة : إن الهراة بالملك فى الآبية هبو التبورة؛ 
مستدلين علئ ذلك بقوله تعالئ: «اكْتَدٌ ك1 ءال انهم الككب وكفكة 
وءاتَنهُم مُلْكَا عَظِيمًا # [الساء: 04]» فهو قول لا مسوغ له من عدة وجوه: 

١‏ -العطف المذكور والمفصول به بين النبوة والملك فى الآية 
يقتضي المغايرة. ْ 

؟ - أن داود وسليمان وغيرهما من آل إبراهيمء» قد أُوتِيَ النبوة 
والعلك هنا 

“" - أن تفسيرهم هذا لا ينسجم مع قوله تعالئ: :ِإوَبَنْعٌ الماك مِمَن 
تَمَآهُ * إذ أن النبوة لا تنزع. 

توَمهِرٌ من كَقَكه وَتُذْلَ من كَقآهِ4» أي أنه سبحانه هو المعز الحقيقى 
عو يقاء إعرارممن الناشرة نبا يقيضي دمن الأسنات العويعبة لامر 
كالقوة» وحماية الذمار» ونصرة الحقء» وكثرة الأعوان» ونفاذ الكلمة»ء 
وغير ذلك من الصفات التي تجعل الحاصل عليها عزيرًا. كما أنه 
سبحانه هو المذل لمن يشاء إذلاله» بما يقيض له من أسباب الذل 
والمهانة» كالضعف وعام القيام بالحماية» وخذلان الحق وأهله. 
وفقدان النفوذء وقلة الأعوانء» وغير ذلك من الصفات التي تجعل 
المتصف بها ذليلًا مهابًا. 

ولا تلازم بين العز والملكء. فقد يكون الملك ذليلًا لعدم قوته 
ونفوذهء أو لعدم استقلاله بسياسته الخرقاء» فيكون منفدًا لإرادة الغير. 
وكم من إنسان لا ملك له ولا سلطان, ولكنه يعيش عزيرّاء وله نفوذ 
وعزة أقوئ من نفوذ وعزة السلطان» وذلك لتوفر وسائل العز وأسبابه 
التي قدرها الله له. 

وقد رسم اللّه للمؤمنين سبيل العز وحدد وسائله» فعلئ المسلمين 


0 م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


نبيه حتئل يصدقهم اللفوغده» سحقى النصر والعزبوالخلية والمسة 
والتمكين في الأرض» والمسلمون هم المسؤولون عما حاق بهم من ذل 
وهوان» وانتكاس حيث فرطوا بدينهمء واتبعوا سنن أعدائهم» فأذلهم 
اللو رهد اسن الشفى الكونينةة أن الكافن أو القاتيق الخد سيدة الله 
الكونية يغلب أدعياء الإسلام المفرطين بالأخذ بسنن الله الشرعية 
الكويةه سيدق الله او مآ أصَابِكَ مِنّ حَسََةَ هّن اللَهِ ومآ أَصَاْبِكَ من 
سيك فين نفيك 6 النساء ١لا].‏ 

وقوله سبحانه: طيرة اليد يك عل ل كور كيك جملة اسصنافية: 
جاء فيها لفظ «الخير» معرقًاء ليفيد تعميمه في جميع الحالات. 

وتخصيص ذكر الإعزاز والإذلال وإيتاء الملك ونزعهء ا 
جاور يي ا ررس ا ا ل شَّء 
51 

وما انحرف المسلهية ل - أن يقفوا عند هذه الآية 
عجري منتحظين: .لبعلهوا أن العذة جية اللة:وحدوة فلة يطليوها مق 
غيره من البشر مما يضطرهم إلئ تقليده ومحاكاته وتعظيمه تعظيمًا 
يصل إلئ حد القداسة؛ يتلقون منه المناهج والقوانين» وينفذونها 
طائعين. 

أما العلماء؛ فإن الآية ترتفع بهم عن أن يكونوا عبيدًا للحكام 
والساسة بسبب حبهم للمادة أو الجاه لأن الآية قررت أن العز والملك 
الله وحهددة» لذاميك اند البشرة » فإن رامه أحد عن غير هذا 
الطريق» فلن يجنى إلا الذل والخزيء فليحذر العلماء من التزلف 
والنفاق» والأكل 50 

ونذكر هنا قول الشاعر: 

ولو أن أهلّ العلم صانوه صانهم2 ولو عظّموه في النفوس لعُظّما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ‏ محيّاهُ بالأطماع حتئ تجهّما 
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ولشيخ الإسلام ابن تيمية يخ كلام نفيس في أن اللّه سبحانه لم 
يخلق شدًا محضًا ٠‏ لخصه تلميذه ابن القيم ولئّة» وهذبه في شرحه 
«منازل السائرين» ونحن ننقله بمناسبة شرح قوله تعالئ: بيرك 
لْحَيْرٌ * لعموم نفعهء وهاك نصه: 

قال جَْرْنْةَ: «إن الشر كله ير- جع إلئ العدم ‏ أعني عدم البخينءواأسبانة 
المفضية إليه ‏ وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض 
فلا شر فيه. ومثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة. وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت 
في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت». 
إن تركت تحركت بطبعها إلئ خلافه وحركتها من حيث هي حركة خيرء 
وإنما تكون شرًا بالإضافة» لا من حيث هي حركة. 

والشر كله ظلم؛ وهو وضع الشيء في غير موضعه. فلو وضع في 
موضعه لم يكن شرَاء فلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية» ولهذا كانت 
العقوبات الموضوعة في محالّها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إلن الجمسن الذي يدلك يه لبا اجددف فيه من الألدم اندي كاك 
الطبيعة قابلةَ لضده من اللذة ومستعدةً له. فصار ذلك الألم شرًا 
بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلئ الفاعل حيث وضعه موضعه؛ فإن 
28 لا يخلق : شرًا محضًا من جميع الوجوه والاعتبارات؛ لأن 
حكيه تان دنتقويل فديكوة ذلك المكترق ندرا ومفسيدة معدن 
الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخرء أرجح من 
اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في ذلك. 

فلا يمكن في جناب الحق له أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل 
مسدبريسل عدار الع يح ل حلت برج ا هذا من أبن المحان: 
فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه؛ بل كل ما إليه خيرء والشر 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرًا 
فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًا . 
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فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيكة. 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده 
بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء حتئ ينسب إلى من بيده الخير . 

فإن أردت مزيد إيضاح في ذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: 
الإيجادء والإعدادء والإمداد؛ فهذه هى الخيرات وأسبابهاء فإيجاد هذا 
السي كبر هوهو ]تن الله وعد اكمضير وهو البهه ابقناي فنا لم 
يحصل فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي 
ليس إلئ الفاعلء وإنما إليه ضده. 

فإن قلت: فهلا أمده إذ أوجده؟. 

قلت: مااقتضت الحكمة إيجاده وإمداده؛ فإنه سبحانه يوجده 
ويمده»ء وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته» ولم 
يمده بحكمته. فإيجاده خير»ء والشر وقع من عدم إمداده. 

فإن قلت: فهلًا أمد الموجودات كلها؟ 

فالجواب: أن هذا سؤال فاسد؛ يظن مورده أن تساوي الموجودات 
أبلغ في الحكمة» وهذا عين الجهلء بل الحكمة ‏ كل الحكمة ‏ في 
هذا التفاوت العظيم الواقع بينهماء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» 
والتفاوت إنما وقع من أمور عدمية لم يتعلق بها الخلق. وإلا فليس 
في الخلق من تفاوت. 

إلئ أن قال ويَيَنُ: فإن اعتاص ذلك عليكء ولم تفهمه حق الفهمء. 
فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه١‏ وجاوزهإلئ ما تستطيع 

انتهئل كلام الشيخ َانّة. 

وقوله يلا: تضرع أي يرك الت ومع نينت ِنَ الي 24 فسر ابن عطية 
وغيره من المفسرين #َِالْمَيَتِ» هنا على حقيقته» ومثلوه بالنطفة يخلق 
منها الإنسان والحيوانء والبيضة التي يخلق منها الطير ونحوه. والنواة 
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التي يخلق منها النخلة» وعكسها النواة من النخلة» والبيضة من الطير 
وسائر البزورات» وأن يُخرج الميت من رحم الآدمية الحية والحيوان 
الحي» ويخرج الحي من رحم المرأة والحيوان الميت» وهكذا فهو 
الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» ولا يمستعصي عليه شيء أَبدَاء 
ل غ2 
نما مولا لتَىتء إذَآ أَردنه أن تقول له كن فَيَكْوثُ (:4) 6 [النحل]. 
المسلم من الكافرء وعكسه؛ لآن الكافر ميت القلبء وإلئ هذا يشير 
قوله تعالئ في شأن القرآن الكريم: 3# لُمُنَذِرَ م نكن حَينًا * ايس: 467١‏ يعني 
لمطب الحياة القلبية لا الجسمية؛ ار الب كي 

يَنْدَنْة قال: ال نامر أ حبينة البيعة 
قال: «من هذه؟» قيل: إحدئ خالاتك. قال: «ومن؟». فقلن: هى خالدة 
بنلنت الأسود ابن عبد يغوث.». فقال الندي عَكِله : «سبحان اللّه الذي يحرج 
الحي من الميت6”' ؛ وكانت صالحةً مؤمنةً وأبوها كافرًاء فالمراد 
موت قلب الكافرء وحياة قلب المؤمن. 

ويخرج وله الصالح من الفاسدء والبر من الفاجرء والعالم من 
الجاهلء والجلد الفطن من البليد العاجزء والعكسء ومن أنواع 
المتضادات التى يخلقها اللّه: تكوين النار الحارة اليابسة من الرطب 
الباردء كما قال سبحانه: 8 الَِى جَعَلَ لَك مِنَّ الشَّجَر الْتّخْصَرِ نَارَا # ايس: ١٠.]ء‏ 
وجميع هذه الأشياء لا يقدر عليها سواه من المخلوقين أبدًا مهما 


وقوله وإة: و9 وتَرَرْقٌ من مَمَاهُ بِعَيْر حسسكاب 046 له معان عدة يعفية يففيها 


.)١18١//8( رواهابن سعد فى «الطبقات»‎ )١( 
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١-أنه‏ يعطي من يشاء كما يشاءء» حسب إرادته وحكمته ورحمته لا 
يحاسبه أحد علا ذلك؛ إذ ليس فوقه من محاسبء فهو سبحانه المعطى 
المانع. الضارء النافع. القابضء» الباسط. 

- أنه يرزق من يشاء بما يشاء من خزائن رحمته وفضله رزقًا غير 

مقدر بعدد». ولا محدود بكمية؛ بل يبسط له الرزق ويوسعه له. 

“"' - أنه سبحانه يرزق من يشاء رزقه وإغناءه برزق من غير استحقاق؛ 
لأن من كان رزقه باستحقاق كان محصورًا محدودّاء فكان رزقه سبحانه 
بحساب» أي محدوداء وهو الأغلي»: 


والمقصود الصحيح بقوله: ب عير حسكابٍ 4#: أنه لا فحاسية لله تسهانة 
في ذلك؛ ومن هذه الآية يعلم أن الرزق ليس بالكد والعمل ولا بالفطنة» 

وإنما هو تفضل من الله وتعالئ» ومع هذا فقد وفطة باسماتب :قد 
بمقادير كونية» لذا وجب علئ الإنسان أن يأخذ وافبا ف الرزق» من 
العمل المشروع. وألّا يلجأ إلئ التواكل والاعتماد علئ القدرء فإن 

حقيقة التوحيد و حقيقة التوكل علئ اللَّه لا تتم إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها اللّه مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعَاء وتوك الأسباب 
وتعطيلها يقدح في حقيقة التوحيد وحقيقة التوكل» وعجز يسلم 
الإنسان إلئ الفقرء والمجتمع إلئ الاندثار. 

وكما أنه لابد للإانسان من الأخذ بالأسباب المادية المشروغة 
للحصول علئ رزقه» فلابد له أيضًا ‏ من أن يقرنها بالأسباب الروحية 
المعيطرة لقشيل الله وورسيعه ولطقفة ومعوتعه كفهنا 'الطاعيات: 
وصلة الرحمء والإحسان إلئ المحتاجين.ء وكثرة 0000 وبر 
الوالدين» وتقوئ اللّه 8 وهو ل «ومن يَتَّقِ أله يمل لَه ينا 0507 
وَرْرْقه مِنّ حَيثُ ل عدي وق تكن كل أت كو قي إن أنه يم أفيي؟ مد 
جَعَلَ أله لآ ل شَىْءٍ هَذَرَا # [الفلاق: *]ء 0 ق أل حمل لشدون أعري ذا 


[الطلاق: 15. 
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حلم قوله سبحانه في الآية )١(‏ من السورة: مو لَا يِذ الْمَرمِيُونَ الْكفرتَ 
ولي من دون لْمْومِنِينٌ ومن يقل َلك فَليسَ ص آلو في 5 سَىْءٍ إل أن تَمَهُوأ 
ام كد رسف انا مك1 4 اما الى ” لْمَصِيرٌ (2) 6: 

في هذه الآية ابيب لل تحير للمؤمنين من موالاة الكافرين» 
ويقتضي ذلك أمرهم بأن يحصروا التجاءهم إلئ اللَّه واستعانتهم به 
وحدله؛ لأنه مالك الملكء. بيده الملك والعزء ومجامع الخير والسلطان 
في تصريف جميع الكائنات» يعز من يشاء»ء ويذل من يشاءء وهو القاهر 
فوق عباده» فمن الجهل الفظيعء والكفر الشنيع أن يلجأ أحد من 
المؤمنين إلئ أعدائه الكافرين به» المتطاولين علئ ألوهيته» فيعتز 
بهم من دونه ودون أوليائه المؤمنين 

فالآية - كما تري - لها ارتباط وثيق بما سبقها من آيات؛ إذ إن 
الآيات السابقة حصرت الملك والعد والخير بيده سبحانه. ومادام 
الأمر كذلك. فقد جاءت الآية هذه لتحذر المؤمنين من موالاة الكافرين 
طلبًا للأمن» وحرصًا علئ المال والعيال» وطمعًا في العز؛ لأن هذا 
كلفنيك اللطوعدوو:فالية"ا لمحا ».رهق المستفان: 

وقد كان بعض الذين يدخلون في الإسلام ‏ قبل اطمئنانهم بالإيمان ‏ 
يوالون الكفارء. ويركنون إليهم اغترارًا بقوتهم» وطمعًا بالعزة من 
طريقهمء فلذا جاء النهي والتحذير عن موالاتهم من دون المؤمنين في 
هذه الآيةء وفي الآية )1١(‏ من سورة هود: «[ ولا ركو إِلَّ الَدتَ ظَكمُوأ 
سك أَلدّادُ وَمَا أَحكُم ين دون الله مِنْ وليه ثم لا صرورت (605*: وفي 
وو د < ياي 0 لْكَفرِنَ ولي 
من مون المؤمنين رشن أن َه عَِيَحكُمْ سَلْطَننًا مُبِينًا (6189*. 

عع ساو يو سر 7 
5507 رودن عام درس الله تعالةت: 

وفي الآية )١174(‏ من سورة النساء بين اللَّهِ 8 أن موالاة الكفار سمة 
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من أبرز سمات المنافقين؛ حيث قال: 3# الَذْنَ يتَحِدُونَ الْكفرت أوَلِيَة من 
دون لْدو ميت ل عِندَهمْ لعن َإِنَّ لزه لَه جِيعا 346 [النساء: 1"9]. 

ويتضح من نص الآية التي نحن بصددها: أن تحريم الموالاة فيما 
إذا كانت من دون المؤمنين؛ لأن الذي من دونهم يضر بمصالحهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فالمعنيئا: أن المؤمنين لا يجوز 
لهم اتخاذ الكافرين أولياء وأنصارًا يوالونهم علئ دينهم» ويظاهرونهم 
علئ المسلمين من دون المؤمنين» ويدلونهم علئ عوراتهم كما تقتضيه 
الولاية. 

قال ابن عباس ويا في معنئ هذه الآية: ١نَهَئْ‏ اللّه سبحانه المؤمنين 
أن يلاطفوا الكفار أو يتخذوهم وليجة من دون المؤمنين». 

وقال الحسن ييرْرَئة: «لا يُتخذ الكافر وليّا من دون المؤمنين». 

وكذا قال السري» وعكرمة» ومجاهدء والضحاكء وغيرهم. 

وقد وردت عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» ولا عبرة بالسبب 
باهي الفاعناةة يل الغبرةبالحك. 

وقوله تعالي: فين دُونٍ الْمَؤْمِنِيسَ # حال من الفاعلء» أي: حال كونهم 
متجاوزين المؤمنين إلئ الكافرين» استقلاله عنهم» أو اشتراكا معهم. 
فالمؤمنون هم الحقيقون بالموالاة» وفي موالاتهم مندوحة عن موالاة 
الكفار وولايتهمء ولا تجتمعان أبدّاء قال تعالئ: عو إنََا وَلِدُكُمْ أله ورسولة 
وأَلَّدِينَ امنوأ اَذ بقيمون الصّلَرة وَيُؤنونَ الرَكَرْة وهم ركعون (00 ومن وَل الله وَرَسُوآة 
يت امنأ إن رْبَ ألو هم امد (4)3 اساده ولفظ «إمن » في قوله: 
من دون الْمُؤَّمِنِينَ * لابتداء الغاية» أي لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان 
دون مكان المؤمنين. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية علئ أنه لا يجوز توظيف 
الكافر بوظيفة خطيرة في مجتمع المسلمين» مهما كان نوعهاء مدنية 
كانت أو عسكرية» مما يعتبر في العرف تعظيمّاء وكذا الكافر المرتد 
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من أبناء المسلمينء والغلاة من أهل البدع وأصحاب المذاهب 
الأرضية المادية. 

وقد روئ البيهقي في «شعب الإيمان» مرسلًا: «من وقّر صاحب 
بدعة فقد أعان علئ هدم الإسلام)17) 

ومو سينا ين مي 0 «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الله من سننهم هك ثم له يعيدها إن يوم القيامة». إسناده ١‏ 
وقد أخرجه الطيالسي عن أبي هريرة. 

واعلم أن التقييد الوارد في الآية» وهو قوله تعالىئئ: تمن دون 
َلْمُؤْمِنِينَ * ليس له مفهوم مخالف يدل علئ جواز اتخاذ الكفار أولياء 
إذا لم يكن من دون المؤمنين» فقد تقرر في علم الأصول: أن دليل 
الخطاب ‏ الذي هو مفهوم المخالفة ‏ له موانع تمنع من اعتباره 

ومن هذه الموانع: تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته 
للواقعء كما في هذه الآية؛ لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون 
المومتيو»:قتولت الآبة تنه" عن الكسورة الواقعة هن غير قتضد 
التتخصيص بها؛ بل إن موالاة الكفار حرام علىئئ الإطلاق. كما 
تضافرت نصوص القرآن علئ ذلك مما أسلفنا ذكره» وغيرها من 
الآيات القرآنية» التي يطول ذكرها في هذا الموضع. 

وقوله سبحانه في الآية: عَأوَمن يَقَمَلْ َلك فَلِيْسَ مرت أله في شَىْءٍ ِل أن 
ا" 1 مِنْهُمْ تَقَنه 246 أي أن من يتخذ الكفار أولياء فهو مفلس من ولاية 
الله قطعّاء وذلك لانقطاع ضلة الأيهان :الى قريظه الله لأندالفستين 
يجبعان باارر يكن عصول راك لوحي جو راي الشيطاد 
من الو نس لا قرابة أو جلب مصلحة.ء 5 دفع مضرة» 0-0 أعداء 
اللّه تهدم محبة اللّهء وتقضي عليها. 


.)4555( رواه البيهقى فى «الشعّب)‎ )١( 
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وقد استثنئ اللّه حالةً واحدة لجواز ولائهم» وهي حالة التقية 
لاتقاء شرهمء في وقت تكون بيدهم قوةٌ لا قدرة للمؤمنين بهاء فتجوز 
عند ذلك موالاتهم أو معاشرتهم في الظاهرء مع اطمئنان القلب 
ببغضهم وعداوتهمء والتصميم علئ النفور منهم. وعدم الالتقاء معهم 
في أي شيء يمس العقيدة أو الأخلاق الإسلامية» والعمل علئ زوال 
المانع بكل صدق وإخلاصء واللّه سبحانه عليم بالسرائر» يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

واعلم أن بعض أهل الأهواء ‏ من النواصب وغيرهم ‏ زعموا أن 
عليًًا وأولاده يستعملون التقية في غالب أمورهمء وأن لهم مذاهب يخفونها 
عن العامة» وهذا كذب صراح ومحال علئ الإمام عليٌ أمير المؤمنين 
وَيككه؛ لآن التقية لا يستعملها إلا الجبان الرعديد. ولست أدري كيف 
يتفق قولهم هذا وكذبهم مع زعمهم أن عليًا قادر علئ إفناء الثقلين 
في لحظة واحدة!!. 

هذاء وقد تضمنت كتب الشيعة ما ينقض زعمهم الكاذب علئ أمير 
المؤمنين وبنيه» فقد جاء في كتاب «نهج البلاغة» عن علي وليه أنه 
قال: «علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك؛ علئ الكذب حين 
ينفعك»» ومحال على أمير المؤمنين وبنيه أن يقولوا ما لا يفعلون. 
فيتبين من هذا الكذب الصريح في نسبة التقية إلئ عليٌ وه وإلئ أبنائه 
من بعده. 

قد أجاز بعض العلماء الاستعانة بالكافر والفاسق علئل حرب كافر 
أو مبطلء» وزعموا أن قوله يَكِْةِ للكافر في غزوة بدر: «ارجع فلن 
أستعين بمشرك»''' أنه منسوخ باستعانته بيهود بني قينقاع» واستعانته 
بصفوان بن أمية» في حرب هوازن حيث استعار منه الدروع؛ ولكنهم 
اشترطوا في جواز ذلك الحاجة إلئ المشركينء والوثوق بهمء وألا 


.)١1810/( رواه مسلم‎ )١( 
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يكون لذلك أثر علئ عقيدة المسلمين وأخلاقهم. 

ولا شك أن الأخذ بهذه الشروط يضيق دائرة جواز الاستعانة 
بالمشركين للغاية» ويجعلها قريبةً من المنع المطلقء ولهذا قال اللّه 
تعالئ في الآبة: «وَبْسَزْرْكُْ لله تنسةٌ وَإِلَ لَه الْمَصِدُ 24 أي يحذركم 
اللّه نفسه من أن ترتكبوا شيئًا من معاصيههء أو تتولوا أعداءه. فإليه 
المرجع والمصيرء فيحاسبكم علئ أعمالكم السرية والعلنية. 

قال ابن عباس ويا عند هذه الآية: وفيه تهديد عظيم مشعر بتناهي 
المنهي عنه في القبح. حيث علق سبحانه التحذير بنفسه. 

وفي هذه الآية دليل علئ إباحة التقية» للمحافظة علئ النفس أو 
العرض أو المال. 

هذا وإن العدو قسمان: 

- قسم عداوته دينية؛ كالكافر مع المسلم. 

- وقسم عداوته دنيوية؛ كالغرضين في المال والمتاع وطلب السيادة. 
والفسقة الطالبين للأعراض» ولذلك انقسمت التقية إلى قسمين أو أكثر. 

فالأول: كل مؤمن يقع في مجتمع لا يقدر يوعد إطبار دينه 
لتعرض المخالفين له فهذا تجب عليه الهجرة أولا إلي موقع يقدر 
فيه علئ الإظهارء فإن عجز عن الهجرة عجرًا ماديا أو قسريًا أو لم 
يجد له مهجراء أو خاف الفتنة عليل أهله من بعده»ء جازت له التقية 
للضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء ورجح بعض العلماء إظهار الدين» 
فإنه عزيمة علئ التقية» وهي رخصة. فإن قتل من أظهر دينه فهو 
عيبن وابوتار نات ييا ورد لحي عر ننه ميلية اليه 
الرجلين اللذين أخذهما من أصحاب النبى وكِلَةِ» فصدقه أحدهما 
برسالعه الكاذ ده نكبة مت تاطلفه رأنن القاد. كتمود قله شعي فالنينا 
بلغ سوك الله كلا ينا قال اما عنذا "توق نقد مضي عدر 
صدقه ويقينه. وأخذ بفضله فهنيئًا له. وأماالآخر فقد رخصه الله فلا 


اقلق ٠‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 
تبعة ضليه77 : 

وينبغي أن يُعلم أن إظهار الدين الذي يترتب عل عدمه وجوب 
الهجرة إنما هو الولاء والبراء»ء والتمكن هو تربية الذرية علئ منهاج 
الإسلام» وصيانة أفكارهم من صنوف الإلحاد» وليس هو كما يتصور 
البعضء الصلاة ونحوها من الشعائر البدنية» فإن جميع الدول حتئ 
روسيا الشيوعية لا تمنع المسلم من أداء الصلاة» وتسمح للمسلمين 
ببناء المساجدء ولكن تربية أولادهم بيد الدولة تصنعهم علئ عينهاء 
وتصبغهم بصبغتها الإلحادية» وهم لا يقدرون علئ مجابهة هذا الإلحاد. 
أو إبعاد أولادهم عنهء فضلا عن تربيتهم علئ الدين والإسلام. 

واعلم أن بقاء المسلمين في ظل هذه الأنظمة التي تسمح لهم 
بمزاولة شعائرهم الدينية البدنية» له خطورته البالغة» إذ أنهم سينصهرون 
مع الأيام في بوتقة الكفر والإلحاد. كما أنهم يُمدون هذه الأنظمة 
بعناصر القوة والبقاء والنماء»ء وهذا من أكفر الكفر؛ فليتنبه المسلمون 
لذلك. 

أماالقسم الثاني: فيما إذا كان للمسلم أعداء يعادونه من أجل 
الدنياء فإن أدت هذه العداوات إلىئ الفتك». وجبت الهجرة لإنقاذ 
النفس من التهلكة. 

وقد جعل بعض العلماء مداراة الكافر بالهدية والبشاشة ونحوهاء 
مما يلين القلوب من التقية أخدًا بالأثر: «ما وقئ المسلم به عِرْضَه فهو 
نا 

وبالحملة فالتقية رخصة للمسلمء أن يقول ما يرضي عدوّه الفاتك». 
في حين يبقئ قلبه مطمئئًا بالإيمان» كما فعل عمار بن ياسر ؤَقْيناء 
وكا فعل أحد الصحابة في فتنة مسيلمة الكذاب. 


.)777/0( رواهابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
رواهالحاكم(01/5).‎ )0( 
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وأما المداراة فيما لا يهدم حقا ولا يبني باطلًا؛ فهي حذق وكياسة 
يقتضيها أدب المجالسة إذا لم تصل إلئ حد النفاق» أو .شكستر لهنا 
قلب مؤمن. 


ع 


ا ا ا وكيا قالت : امير 
الممجراج ات اله فالان له القولء ثم خرج. فقلت: يا رسول 
الله قلت ما قلت. ثم ألنت له القول؟! فقال: (يا عائشة. إن من شر 
الناس مَن يتركّه الناس - أو يدعه الناس - اتقاء فحشه)"''. ورواه البخاري 
- أيضًا ‏ في «صحيحه) من حديث أبي الدرداء ولك . 

وأما المداهنة في الدين لأجل معايشة الناس ومسالمتهم. فإن من 
جرائها الموافقة ة علئ * شتم الدين أو شتم أحد من الصحابة» فهذا كمر 
والعياذ باللّهء وإلا فهو فسوق ورقة في الدين قد تخرج صاحبها من 
الإيمان دون الإسلام واللّه أعلم. 

للك وقوله 114 في الآية (19) من السورة ف قلَإِن َنأ ماني سُدُوركمْ 
و يدوه يَنلمه د ويَمَكمُ مَا رن لوت وما ب لاض وَلنَه ع حَكُلٍ كو َرِيِد 


: 6) 


كان تحذير اللّه للمؤمنين نفسه ‏ الآية السابقة لهذه الآية - يقتضي 
إيحاء هذه الآية للنبي وَل قائلًا له: قل يا محمد لأمتك: 38 قل إن 
تَحْفْوَا ما في صَدُورِكم د جدُوهُ يتكنة ش04 أئ أن ما تخفونه في صدوركم 
وما تبدونه بلا مبالاة منكم؛ فإن الله يعلمه علئل حد سواء. 

وفندد رومظ هذه الآيةابما بتعياء بين لنا أن الله 8ل أسمرتتبكة أن 
يخبر المؤمنين بأنه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه نفوسهم» وما يختلج 
في قلوبهم حول معاملة الكافرين وموقفهم منهمء ويعلم الحقيقة 


220 رواه البخاري 9" )ل ومسلم .)5509١(‏ 
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الصحيحة المُلجئة إلئ التقية» من الهزيمة النفسية والميوعة في أمر 
العقيدة والدين وحب التلاقي مع الكافرينء لإدراك مصلحة أو تويك 
مضرة» فعلمه سبحانه محيط بنياتكم وأعمالكم». وهو قديرٌ على 
محاسبتكم عليهاء وفي هذا مزيد تهديد للمؤمنين الصادقين. 

وتقديم الإخفاء علئ الإبداء في الآية» يفيد أن بداية البواعث علئ 
الأعمال تكون في الضمائرهء وأن النية تسبق العمل» وهي من عمل 
اللي الاذى هيو مقر أعضاء الاتسان ويا وسح افكت هنا فيه ظهير 
علئ جوارح الإنسان» ويترجم إلئ أقوال وأعمال ظاهرة. 

لل وقوله سبحانه في الآية (0) من السورة: :وِيَرْمَ تَحِدُ كُلٌ ني ما 


-_--. 0 2 ا الل ع[ سل ل دح م ممه سح د ور 


عبتتو ع قم (نااعينتوون فقو 2د لق أن نيا وكنقه مدا كيدا 
زرك لَه تَفْسَهُء َه رَمُوض اباد (46)2: 

إن اللّه سبحانه يجازي الناس علئ أعمالهم يوم القيامة» يوم تنكشف 
السرائر وتظهر مخبآت الضمائر» وتٌدان كل نفس بما عملتء وما 
أضمرتء وما أظهرتء. فعامل الخير يجد منفعة عمله حاضرة لديه 
فيفرح» وعامل السوء والشر يتمنئ بعده عن عمله؛ وأن يكون بينهما 
مسافة بعيدة؛ وذلك لما يرئ من الشقاء السرمدي والعذاب الأليمء 
حين وجده محضرًا بين يديه. 

والأمد: غاية الشيء ومنتهاهء والفرق بينه وبين الأبد: أن الأبد مدة 
من الزمان غير محدودة, والأمد محدود بحد مجهولء والتمني 
المذكور في الآية من المسيء يشبه ما ذكره اللّه في سورة الزخرف عن 
صاحب قرين السوء: :ِو يدْلِيَتَ بين وَبِيْنك بعد الْمَكْرِقَينِ * [الزخرف: 8*]. 

وللعلماء في إعراب هذه الآية خلاف كبير مشهور في التفاسير 
التي تعنئ بالإعراب» وأصحها قول الواحدي في أن #إمًا» بمنزلة الذي. 
ومعَمِكَتَ # صلتهاء ولا يجوز أن تكون شرطية. 

و«الواو» في الجملة الثانية 9#ومَا عمَِتٌَ ين شُوَء * واو العطف؛ كما 


تفسير سورة آل عمران )5٠١٠١ : ١(‏ للم 


قاله أبو مسلم الأصفهاني وأتباعه» ولا يصح أن تكون للاستئناف لاختلاف 
المسم ا 

وقوله سبحانه: #وَيُسَزْيِكُمْ أنَّهُ مَنْسَهُ»* هو زيادة في توكيد الوعيد 
يكرره لعباده ليبين لهم خطورة الأمر الذي نهاهم عنه.ء وحذرهم ين 
مغبة الوقوع فيه. 

َألَهُ رَمُوف اباد * يشمل جميع أنواع الرأفة من تكوين الفطرة 

سليمة ميالة إلئ الخيرء وإنزال الهداية» وترغيب العباد بالوعدء 
وترهيبهم بالوعيد» وتحذيرهم من نفسه»ء وإيضاح كمال علمه وقدرته. 
وأنه يُمهل ولا يهمل. 

حل وقوله سبحانه في الآية (1, 77) من السورة: 32 فل إن كنسم تجوت 
لَه يون يبك الله وين كك دُوْبة: وَآلَهُ حَنُوْدٌ َم (5) قل أَطِيعوأ آم 
ولوك ون لّوأ إن أنه لا يب الكمرين (612: 

لهاتين الآيتين ارتباط وثيق بما سبقهما من آيات» ووجه ذلك أنه 
سبحانه بين عظمته وجلال سلطانه؛ وانفراده فى ملكه بقوله: 38 كَل 
َم مَك ألتائِ » الآية» وبذلك فقد تعلق قلب العبد المؤمن بموالاة 
ذي الملك والملكوت» والجلال والقهر والجبروت» وليكون :هذا التعلق 
خالصًا من كل شائية» جاء النهي عن موالاة أعداء اللّه الكافرين, 
وحذر من ذلك غاية التحذير بقوله: :ولا يََحِذِ الْمُرْمِيونَ الْكَفن أولية .. . * 
الآية» ونبه علئ استئصال الموالاة وقطع جذورها من القلوب بقوله: 
« قل إن تُحَعُواْمَا في سُدُوركُم أؤ بجَدُوه يَمْكتةُ أنه *» وزاد ذلك التعلق بذاته 
العلبة في تاتوب العرسسيو» تابمها نف قرلة سيسانةة :1 4 إن 24 نه 
لَه يمون يتيك أله > الآيات؛ ليشيرٌَ إل طريق الوصول إليه؛ وأنه 

وأول المدارج لمتابعته يَكَِِةّ البراءة من الشرك وأهله. وبغضهم 
واجتنابهم»ء وعدم موالاتهم» والتوجه إلئ اللّه بكل طلب واستعانة» 
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ثم حصر الاقتداء بنبيه الكريم يَلِةّ في الأقوال والأعمال والأخلاق. 

فقد جعل سبحانه هذه الآية ميزانًا لصدق دعوئى محبتهء إذ ما من 
صاحب ملة إلا وهو يدعي حب اللّهء فجعل اللَّهُ متابعة نبيه َك هي 
الميزان الصادق لصدق ما يدَّعيه المدعي من محبتهء فمن حقق 
متابعته يَكَِةِ في الولاء والبراء»ء وإقامة أركان الإسلام وشعب الإيمان» 
وحقق تحكيمه في جميع شؤون الحياة» السياسية منهاء والاقتصادية: 
والثقافية» والاجتماعية» ولم يبتغ غير اللّه حكمًا في ذلك؛ فهو 
الصادق فيما يدعيه من محبة اللّهء ومن لم يحقق ذلك فهو كاذب ليس 
عنده إلا مجرد الدعاوي الفاجرة الكاذبة. 

رمواليي افيد ار سس الل سال لمق و كلوه مسية 
رسوله كل( اراتم. ومحبته عَللِبَدٌ تة تقتضي أن تجعل الأولوية له في كل 
وت وات يسح العيك لكيه وماله داه له كار فى حي اق اسيك 
بعد وفاته» وأن يكون حكمه يَكِةِ أنفذ علئ المؤمن من حكم نفسه. 
وحكم أي حاكم علىئئ الإطلاق؛ قال تعالئ في الآية (56) من سورة 
النساء: 38 فلا وَرَيْكَ لا يَوَمِنُوتَ حقّ يحَصموكَ هيما سجر ييِنَهُمٌ نه 3 
يدوا ف نميهم حرجا سِمَا قَصَيْتَ وَمُسَلْموأْ شَلِيمَا (0*. 

وقد روي البخاري 59 عن أنس 0 قال: قال رسول الله 2 
١لا‏ يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من والده. وولده. والناس 
اع 

وورد في حديث عمر بن الخطاب ويه أنه قال: يا رسول اللَّهء 
لأنث أحنيه إلى هن كل شيء إلا نفسي» فقال: لاد ينا عمر 4 حتز 
أكون أحب إليك من نفسك». فلما قال: لأنت الآن أحب إلى من كل 
شيء حت نفسي» قال: «الآن يا عمر)07". ب 


90 بزواة التشاري:145) ومسل (04): 
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وآية الأولوية في سورة الأحزاب: 3 أل أو بالفؤمييت بِنْ أنْْيِيِمْ * ١‏ 

الأحزاب: داس واس ا يو 0 

محبته علد تة تقتضى متابعته والاقتداء به والعمل بسنته» وبدون هذا 
تكو مغرة الجيهنة 4 ؤي ل قديرة لياو صعوق الشا عر معيف كان" 
تعصي الإلة وأنت تزعم حبّه هذا لّعمري في القياس شنيعٌ 
لو كان حبك صادقًا لأطعته ‏ إنالمحبٌلمنيحبٌ مطيع 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «واللَّهِ لا يؤمن أحدكم حت يكون 
هواةقيعا لماح ا 

وفي الصحيح - أيضًا ‏ قوله يَكَِِ: من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 

وقد ورد في سبب نزول الآيات آثار عديدة: 

ومنها: أن اليهود قالوا: نحن نحب اللّه. والأصح أن وفد نصارئ 

ولا تعارض بين هذه الآثار؛ لأن فيها امتحانًا عامًًا من اللَّه لجميع 
«آية المحنة). 
جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء علئ اختلاف أجناسهم 
وألوانهم» ومساعدتهم ومساندتهم بكل أنواع المساعدة والمساندة» 
وعدم تفضيل وموالاة الكافر عليهم لقرابته» أو لأي اعتبار آخرء 
ولهذا يشير ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وها عن 


.)١5( رواهابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )9( 
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النبي َكَِةِ أنه قال: «لا يؤمنٌ أحدكم حتئ يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفبيهة "كاوق رروانة أخترى: «مثلّ ما يحب لنفسه من اللخ 

وجاء أعرابى إلىئن النبى كله فقال: يا رسول اللّهء متئل الساعة؟ 
فقال: «ماأعددتث لها؟». فقال: ما أعددت لها كتين صلاة ولا صيامء 
إلا أنى أحب اللّه ورسوله. فقال يك (أنت مع من أحببت». 

قال أنس ويبّه: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم 
زللى9) 
بذلك ". 

والأحاديث الواردة في حب الله ورسوله يَكهِ وحب المسلمين ووجوب 
أحاديث كثيرة و بو ا 
متوفرةً ومتيسرةٌ» وللّه الحمد. 

وقوله تعاليئ: #إ ون نَولَواْ وَإِنَّ لَه لا يِب الْكَفْرنَ *2 أي: فإن أعرضوا 
وانصرفوا مدبرين عن قبول الهداية» ومتمردين عن الانقياد والطاعة 
للّه ورسولهء فإن اللّه لا يحب الكافرين ويكرههمء ومن كرهه اللَّه 
عذبه. 
نت لساب رارقا ا 

وقوله سبحانه في الآية الثانية: #8 كَل ولمع وأ اله السو كت *: تأكيد 
دا اسمن العامة مايخ مدق وروا ينبا انيه سير لسستن 
ليشعر بعموم الطاعة في كل شؤون الحياة. 
)230 رواه البخاري »)١5(‏ ومسلم (55). 


6 رواه النسائى (5”# ١‏ هة). 
(*) رواه البخاري »)5١1/١(‏ ومسلم (/ا656). 
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ل]/ وقوله سبحانه في الآية: (7, 5 7) من السورة: 32 إِنَّ أله آصطمّح ادم 
دَوْحًا وَءَالَ إبْوعِيِمَ وَءَالَ عِمَرَنَ عَلَ العتلهين (5) دري بها ما بض وله مي 
ليم :ع 6*: 

لما بين سبحانه أن دينه الإسلام دون سواهء وبين الميزان الصحيح 
لمحبيةة واتيت بغضه للكفار وحية للمؤمشين» شرع فى نيان مين 
اختاره لحمل هذا الدين والقيام به. 

والاصطفاء هو الاختيار» يعني جعلهم اللّه صفوة خلقه» فأعلئ 
منازلهم» وشرف مناصبهم. 

وذكر العلامة الحَليمي يذه في كتاب «المنهاج»». أن الأنبياء ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ لهم مميزات يخالفون غيرهم فيهاء وتكون هذه 
بالقوئ الجسمانية» والقوئ الروحانية» أما القوئ الجسمانية فهي إما 
مدركة أو محركة» والمدركة إما أن تكون بالحواس الظاهرة أو بالحواس 
الباطنة» فمن الحواس القوئ الباصرة» وقد كان للنبي وَكِلةّ نصيب من 
ذلك؛ كما قال: «زُويت لي الأرض فرأيتث مشارقها وفنا ه77 وكقوله 
يلهِ: «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري»)”'"'. 
وكقوله يله عن خليله إبر اهيم يَللآ: *( وَكَدلِكَ زرى إِبْرْهِيمَ مَلْكْوْتَ اَلسَمْوتِ 
وَالْدرضٍ 4 [الأنعام: 6/ا] . 

ومنهاالقوة السامعة؛ كسماعه وَيَئِلَةّ دوي الصخرة المقذوفة فى 
حو وسماعه غير ذلك. ْ 

قال الحليمي يرْرَْهَ: ولا سبيل للفلاسفة إلئ استبعاد ذلك؛ فإنهم 
زعموا أن «فيثاغورث» راض نفسه حتئ سمع حفيف الفلكء وقد 
حصل نظير هذه القوة السمعية لسليمان خلا في سماع قول :وادَخْلُوا 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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مَسَدكنحكم #6 [النمل: 18]. 

ومنها قوة الشم» كما شم يعقوب ريح قميص يوسف يوم فَصَلت 
العير من مصر. 

وقؤةا !لوق كما اتن رسؤل الل ميد 7لا والناراءالمسووة 

وأما القوئ المحركة كرفع إدريس وعيسئء وعروج محمد عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم -» فهي قوة عارضة وليست دائمة. 

وأما القوئ الروحانية العقلية فإنها في غاية الكمالء ونهاية 
اتعيكاء» قالش القديبية الفبرة قا لفة اهيا لسائر التتورس: 
ومن لوازم تلك النفس الكمال في الفطنة والحرية» والاستعلاء 
والترفع عن الجسمانيات والشهواتء فإذا كانت الروح في غاية 
اصقان اشر فون .ركان اللردن اق غايية النقاكفوالطهنار كانت هدذه 
القو 1 الجر كنة بر االمبصركة فى غاب الكمال». انتهي كلام الحليمي 
باختصار وتصرف. 

وما قاله الحليمي يي ليس سببًا في تحصيل النبوة؛ لأنها لا تنال 
بالكسب ولا بالقوة؛ بل هي فضل من اللّه يخص بها من شاء من 
عبادهء كما قال يَلً: :3 الله يَصَطْفى ينه الْلهِكةٍ رسلا وَمرك آلنَاي 6: 


> ع 


[الحج: ه10» وكما قال: سه أعلم حيّثُ حَيَتْ يَجَصَلْ رسَالتَه 6 [الأنعام: ]. 

وقد دكس الله في هم الآ كبار أنمة الهداية من اصطفامم من 
ل ناصسطلنا: يي كما في قرلة تعالئل 
فى سورة طه: 2 لعتبنه ريّة. فَتَابٌ عليه وَعَدّئ 2-4 [طه:]» فكان هاديًا 
لوا وات لسع ع الله من النبوة. 
إلا ذريته؛ كما قال تعالي: :ِووَجَعَلنَا دُرِيَهَء هر آلْبَاقِينَ (600* [الصافات] فجميع 


.)"١59( رواه البخاري‎ )١( 
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أهل الأرض هم من ذريته» وأكرم اللّه منهم بالنبوة من شاءء وعاقب 
الله من أقوامهم من شاء حتئ تئع جاء إبراهيم في وقت انتشار الوثنية. 

ثم ثلث بإبراهيم مع إضافة آله؛ لأنه سبحانه جعل في آل إبراهيم 
الملك والنبوة والكتابس» وجعله الأب للملة الحنيفية ودينه الإسلام. 

والمراد ب:ِوالْمَكِيِينَ *» عالمي زمانهم فقطء وليس إلكئ الأبد؛ فإن 
محمدًا يك وأتباعه أفضل من جميع العالمين السابقين علئ الإطلاق 

وقوله سبحانه في الآيات: 98 ذَرَيْه بعصا مِنْ بَنْضِ4» قال صاحب النظم 
فيما يرويه عن ابن حيان: الآية توجب أن يكون الأبناء ذرية للآباء. 
والآباءقوية للأيدامويهاز ذلكة لأ ما عرة هن ذو الله العني و فالات 
ذرئ منه الولد والعكس. 

وقال النقاش بمعناه» واشتقاقها مذكور ذ 0 التفاسير عند الكلام 
علئ قول إبراهيم وين مُريِّ © البعرة: ٠٠:‏ في سورة البقرة» فهم ذرية 
بعضها من بعض في النسب الحسيء الذي يصدق فيه أن الذرية هي 
النسل فقطء وتخص الأولاد» ولا تطلق علئ الآباء. وأما النسب المعنوي 
الذي هو الدين والنبوة والهداية والاصطفاء لذلك؛ بمعنئ أنهم أشباه 
في الخيرية والفضيلة التى هي أصل اصطفائهم وثمرته الطيبة. ب 
النسب يستوي به الأباء والأبناء ويطلق عليهم جميعًا :3 ذَرَيَه بعَصْبًا مِنْ 
بت 6 . 

وقد أخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن قتاده قال: 38 دَرِيَه بعَصُبًا 
سِنْ بعْض * في النية والعمل والإخلاص والتوحيد» يعني يشبه بعضهم 
بعضًا في الرسالة والهداية. 6 قال تعالئ في سورة الأنعام الآية (/10): 
«« ون ابآيهم وَدُرَيكومَ وَإِحْوَمم جلبدم وَمَمَتهكْرَ إِك صرْط مُسَتَّقِيِو 4100 
[الأنعام] . 

وقوله سبحانه في الآية: 3 وآ َِيعٌ عَلِيمٌ * يعني سميع لأقوال العباد. 
وعليم بأفعالهم ومكنونات صدورهم» فيصطفي منهم من يشاء لعلمه 
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باستقامته 0 و باطنًا يدينه سساو ا الله 
يه في الآيات (0, 5", /") من السورة: 32 إِذْ كالب 00 


عِمُررَنَ رَبٌ إِنْ َدَرَثُ الك مَا ف بطنى محرَرا هَتَمَسّلَ مو إِنَكَ أَنتَ المي اليم ( 
هر هه و و 2 - 201 2 دور آم ع ب ه- و ب 
صَعتها قالت 0 34 ني واه أَعَلُ ب نما وصضعيةه :و لسن الذ م كالانق ق 
7 
20 أعيذ 


ال أ ص 1 و م 
ذه 1ه وَدْرِيَتها م مِنَ الشَيَطن الرجيم فثقبلها رد 
0 9 وَأَنْمَتَهًا 15 5 د 7/2 َِ 0 كما د 0 عَليّهحَا 5 آَم عات وعد 

و لعو جد اماس عه 


ع لعير 


_- 


متها ينك ل يم و آلى عند كلت شر من عند اق 2 اق 
يسين اللّه لنا في هذه الآيات بعض نتائج الاصطفاء الرباني» 
وسريانه في الذرية. لك - وهي 
جدة عيسىى مهام - : عرب ِل يدرت لكك ما في بط 6 من الحمل 9# محرا #6 
5 خالصًا لعبادتك» وخدمة بيتك الذي هو المسجدء فلا يشتغل بغير 
ذلكء. فهو محرر من رق الأغيار وأشغالهم التي يستعبدونه بها. ومثل 
واو ا 
او 0 ل 6 ممجتة لاد 
وذ الكدر للسمع اشر ال اعصوان قا حعمما شه الله نتذلك 
أثبته في وحيه تنويها بشأنها عد اي رين حقيقة ما في بطنها فقال: 
98 فلم و وضع صَعَتََّا قَالتَ رب إِفْ وصعتها 5 وان" علد يما ومعدة صَعَتٌ *» فهو السميع 
لمناجاتهاء وهو العليم بما وضعته قبل وضعها إياه» فقولها: غَرإِنَ 
وَصعه1 أنَقّ * ليس لإعلام الله بما وضعتء وإنما هو للخوف علئ 
نذرها؛ إذ لم يقع موقعًا يعتد له؛ لأن النذر الذي يستعمل لهذا الغرض 
لا يكون فى العادة إلا من الغلمانء» وإليل هذا يشير قولها: :ولس الدَّك 
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َلأَنقّ 4 وكانت تقول ذلك لا علئ سبيل الإخبار» ولكن علئ سبيل 
الفحسن والافعدان:.واللة سبيعاتة رصي نهاة وتستهيب لدعائياء 
ومتقبل منها ما نذرت»ه «والتقبل» هو أخذ الشىء بالرضا والقبول» 
وأصله المقابلة بالجزاء الحسن. ْ 

أما قوله سبحانه: ## وآلَهُ أَعْلمٌ بِمَا وَصَسَستٌ © جملة اعتراضية ساقها 
اللَّه سبحانه لتعظيم أمر المولود الذي ولدته؛ والإعلاء من شأنه 
وكانت تجهل هي كل هذاء والتقدير: واللّه أعلم بالشيء الذي وضعته 
وما علق به من عظائم الأمورء ودقائق الأسرار وواضح الآيات» وأنت 
عن كل ذلك غافلة. 

وكيس الذّكّ كَلْأدَقّ *. أي أنها تحسرت عندما كان ما وضعته أنثا؛ 
لأن الأنغئ لا تقوم بمثل ما يقوم به الغلام من دوام الخدمة والعبادة. 
وذلك لما يصيبها من عوارض الحيض ونحوه. 

وقوله سبحانه: #إوَإِنْ سَمَِما مَريمَ وَإِْ أعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا مِنَ ليطن 
ليَجِيِوِ *» سميتها مريم تفاؤلًا بما نذرت له من العبادة؛ لأن معنئ 
«مريم» في لغتهم: العبادة. ثم عطفت الاستعاذة بالله على التسمية 
بصيغة المضارع؛ لتدل علئ استمرار طلبها الاستعاذة لمولودتها 
بابسا عصارة متجاب] وان عاج 1 ماو ابيا 
استعاذت منه. 

فقد روئ الشيخان بسنديهما إلئ النبي كَكِةٌ قال: «ما من مولود يُولدٌ 
إلا والشيطان يمسّه حين يولدء فيستهلٌ مِن مسّه صارخاء إلا مريم 
0007 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» يرجع إليها في مكانها. 

وقد طعن بعض المعتزلة يهذه النصوص بتعليلات لا يجوز لمسلم 
أن يعارض النص بهاء وقد زعموا أن هذه أحاديث آحادء ومعلومٌ أن 
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تقسيم الأحاديث إلئ متواتر وآحاد بدعة كلامية» ولم تعرف في عصر 
الصحابة والتابعين» وإنما أتئل بهذا المنطقيون وشغف بها المقلدون. 
ومن تدبر السنة المطهرة حودمم العيياة والتابعين بأخبار الآحاد. 
عملا ظاهرًا مشهورًا. 

9 فَتقبلها ربا بَعَبُولٍ حَسَنِ *: أي تقبلها ربها علئ أحسن وجه تقبل 
به النذور. الباء للاختصاصء أي أن اللّه خصّها بالقبول» لتكون محل 
الغلام» وقيل: بمعنئ «مع» أي: تقبلها مع القبول الحسن لدعاء أمهاء 
والأول أوليا' وأجدر. 

ا وَنبَتَوَا تان حصنا #ديعكى أن اللهونافاقريية حسدة وتعيددها بنا 
يسلحها فى دنه وعقلنه :كانت فتي فيا باحيكا فى اسن لف 
فيئنمو جسمهاء وينضج عقلها في وقت مبكرء كما أنه صان لها عرضها 
وزاكل دنس 

وَكَفَلَهَا ويا #6 أي : قمها الله تكد عله كنا نل لها وتو نقتا 
بتربيتهاء وسيأتي معنا أن قومها ألقوا أقلامهم للاقتراع علئ كفالتهاء 
وجاء ذكر.ذلك:في القران إجَمالجاء فهل كان تكفل ركريا لعريم نيجه 
الرويار اماد بو حي روس ال اي ضيه اتسين 

تكفيله زكريا بتربيتها دون البحث بالطرق المؤدية لذلك.» وإن كانت 

الروايات الإسرائيلية تشبت الاقتراع» وأنه وقع علئ زكريا خَلكلِء وزكريا 
موس ول سليجاة بن :داود للدي يتعيلن انمه باك ر باهي 1007 

كما كَل دحل عا عَلَيّها ردي َلْمِحَابَ وَحَدَ عِنَدَهَا ر َي( دا دَالَ يميم َنَّ لي هنذا قات 


الو اا ان العامة 
إكرامه لمريم بما يجريه سبحانه من أمور خارقة للعادة» فكلما دخل 
عليها زكريا ملل المحراب وجد عندها رزقا يستغربه» حيث يجد عندها 


فقد أخرج ابن جرير عن الربيع أن زكريا كان يجد عندها فاكهة 
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الصيف في الشتاء» وفاكهة الشتاء في الصيف. وروئ ابن عباس ونا 
أن ذلك من ثمار الجنة. 

واختلفوا هل هو بعد الفطام أو هو عوضًا عن الرضاع. أو أن ذلك 
بعد ما شبت وترعرعت. ولا يعوّل علئ اختلافهم في هذا؛ لأنه لا سند 
لأحدهم في قوله» ويكفي المسلم أن يؤمن بما أخبر الله به. 

والمحراب: موضع مخصوص من المسجد أو الكنيسة يختص به 
الإمام» لكنه في الزمن السابق كان له جدران تحوطه. وله باب خاص 
كالغرفة يتعبد به المتبتل إلئ اللّهء وقد سمي «محرابًا» لأن فيه 
محاربة للنفس والشيطان. وقيل غير هذا. 

إن الله يرَرْقُ من يِسَهُ بعَيْر حِسَابٍ #» قال ابن جرير الطبري: هي جملة 
مستأنفة من كلام اللّهه وظاهر السياق أن اللّه يحكيها عن مريم 8 

والمعنئ أنه يعطي من يشاء ما يشاؤه سبحانه بغير حساب مقدر 
ولا محدودء بل يبسط له ويوسعه عليه. 


حال وقوله سبحانه في الآيات من (/") إلى )5١(‏ من السورة: 6 همالك 


د 


4 
امه 01 


7 7 ص .2 34 2 م 2 2 و إل سرسم 
دعا نركرا ريدو كال رب ف كك من لدُنلت دريه طْبّبية إِتَلفََ يع الد © 


ٍ سج 2 
7 ص -_ ص 

يس سح قر ل عو ره سس وا 5 ة. سمخ ووس 2 مر وس سر ل - 27 0 ّ ل لت سر 
شادته الملبيكة وهو فَإِيمْ يُصَلٍ في المحرابٍ أن الله يبشّرك سحن مصَرّقا بِحَلِمةٍ من 
7 سوم ام لا كو ا ا 1 سس 25 رمش يي دعر 2 
الى وسيدا وحصورا نبيا من ١‏ للحد 251 قََالَ ب ان يكن لي عَلم وقد 
سرس نر ره - صء ةر للفو 2 سس دسا مين س» و سر صم كاي ساس ىس 

بلَعََّ الحكير وأمْرَأتٍ عَاقِرٌ َالَ كَدَلِلَكَ اللّهُ يَفَمَلُ مَا مَك (:5 قَالَ رَبَ أجَصَل 
و عار 2 سود >كى بير 2ك مي 2 عي له ث2 موصخ هداس م 
ءَايَةَ قَالَ َايَمَكَ ألا تكلم الئاس ثلنئة أيَامِ إلا رمرًا واذر رَيَكَ حيرا 


ويح يالْمَشِيَ وَالْإبَكر (4)8: 

يعني أن زكريا ملا بعدما شاهد المعجزات الباهرة التي أكرم اللَّه 
ساح باطاي إن اراس يك يجيه قر نري صن جنات ارين 
بواطيي ادر لاد واد ارا ري و جور اه ربعي الود 
وطيب الأعمال. 
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وقد نادئ زكريا ربه بحرارة ولهفة وحسن تعليل لطلب الولد. حتئ 
جاءته البشرئ بذلك. وقد عبر عن طلبه بالهبة؛ لأنها محض إحسان في 
رمعا لشنس يو وهدا من حس الادي مع اللسدويةا عن اكيب 
لحاله؛ لأنه طلب من اللّه ولدًا في حالة عدم توفر أسباب ذلكء 
لشيخوخته وعقم زوجته. 

وقد ختم دعاءه بالثناء علئ اللّه مما يناسب الحالء قائلًا: «إتّلت 
صِيعٌ الدَعَهِ *. يعن الإجابة لمن يدعوك من خلقك. وقد استجاب الله 
لزكريا دعاءه فى الحال كما يدل عليه ظاهر اللفظء وليس كما قال 
سكن الي ب لدان د النضاء والإجابة أربعين سنة. 

:3 ََادنَهُ الملهكة وهْو فَإِيِمُ يحل ف المحراب أن الله يبَشَرَكَ سحئ #.) أي أن 
جمعًا من الملائكة نادوا زكرياء وليس جبريل وحده؛ لأن لفظ الملائكة 
جمع يدل علئ أكثر من واحدء وكان نداء الملائكة له قبل أن يبرح 
المحراب الذي دعا ربه فيه؛ وكان نداء الملائكة بشارةً له بأن دعوته 
قل استجيبت . 

ويحيئ اسم أعجمي علئ الصحيح» وقيل: إنه عربي منقول» يعني 
معرّبء والقائتلون بعربيته وجهوا ذلك بأن اللّه أحيا به عقم أمه بعدما 
كانت عاقرّاء وبعضهم قال: إن اللّه أحيا قلبه بالإيمان. 

لمُصَدًَا يكلِصةٍ مِنّ الله وَسِيَدًا وَحَصُوبًا وَيِبيًا دن لصَلِدِينَ # كل هذه صفات 
كريمة لابئه المبشر به من اللّه؛ِ فقد وصفه بأربع صفات: 

١‏ 2مصَيَْكا يِكَيِصق يِنَ آّو» والكلمة فيها قولان: قيل: إنه عيسئ 
ميلو وقيل: إنه الكتاب» يشهد لهذا قوله تعالئ: عَوْيَيَحِى حُذِ الكتنب 
بقُوو# [مريم: 2617 ولا يبعد أن البشارة بالمسيح خَليكِخٍ في الكتاب؛ فيكون 
المعنيل واحدًا. 

والكلمة تطلق علئ الكتابء والأنبياء يصدق بعضهم بعضًاء 
والتصديق إما أن يكون باللسان أو في الكتاب بأن عيسئ لإ كلمة 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ :+ اففلة: 


ميق اللة: وتسمية عيسىئا «كلمة» لأن اللَّه أوجده بكلمة ة (كن» من غير 
واسطة أو سبب من الأسباب التي جعلها اللّه للتناسل. فهو أول من 
آمن وصدق بأن عيسئ تل كلمة اللّه وروح منهء وفي هذا إعلام 
للناس بهذه الحقيقة. 

١‏ - #وسَيدًا #*» والسيد هو من يفوق قومه بالعلم أو بالكرم والحلم 
ومختلف طرق الخير» فيسود بينهم بذلك. 

و«السيد» في اللغة هو المالك الذي تجب طاعته. ثم استعمل في 
كل فائق علئ قومه في الدين أو الدنيا. ويجوز أن يكون المراد: سيدًا 

اللا سقو 4 .وهر الذي محسن انتسة ويمهها نما يقافي الففيل 
والكمال اللائق بهاء ومن ذلك أنه لا يأتي النساء ترفعًا عن الانقياد 
للشهوة والنزول إلئ مستواهن في نيلهاء ولذا أطلق عليه اسم 
الحصور؛ فإن الحصور يطلق علئ الممتنع عن النساءء وعلئ الكتوم 
لاسراو 

وقد ذكر بعض المفسرين في فقدان يحيئ لآلة الرجولة» أو نقصها 
عنده» وليس هذا بصحيح؛ إذ لو صح هذا الكلام لما كانت هذه الصفة 
«حصورًا» صفة مدح. ولا خرج الكلام مخرج المدح؛ لأن ما قالوه 
يعتبر عيبًا لا يجوز حصول مثله في الأنبياء. وعلئ تقدير أنه ليس 
بعيبء فإنه ينتفي عنه المدح؛ لأن امتناعه عن النساء عندئذ ليس عن 
مجاهدة نفس وترفع» بل يكون عن عدم دافع» فيصير كالمحجوب عن 
هذه الشهوة لفقدانها بتانًا أو نقصها. 

؟ - وتيا ين آلصَئلِحِينَ #؛ أي أنه معدود في الأنبياء» وناشئ منهم 
فهو ذو نسب نبوي» ووظيفة نبوية» فيلزم من ذلك عصمته ونزاهته. 

والتنصيص علىيل صلاحه بقوله: 00 نّ أَلصََبلِحِينَ * يراد منه ما فوق 
الصلاح المعهودء وهو الضلاح الفائق المناسب لمنصب التبوة. 


0188 ) يع صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


ولد وو ا ال ا 


# مَالَ رب أَنَّ نت لي لم وقد عد بك الك وانتأن 6د 0 155 
لَه يَصَمَلٌ معي يا و ا 
مطلوبه من اللّه 8 بل كان سؤال تشوق واستطلاع للحقيقة» ليطمئن 
قلبه عن كيفية هذه الاستجابة» هل يأتيه الولد هو وزوجته علئ هذه 
الحالة» أو يحولهما اللّه إلئ حالة أخرئ تلائم الإنجابء أم أن اللّه 
سيأمره أن يتزوج غير زوجته العجوز؟. 

وجاء سؤاله علئ وجه التواضع والتذلل للّه سبحانه» والتضرع 
إليه. وذلك حيث وجه الخطاب إلىئا ربه مباشرةً دون أن يخاطب 
الملائكة الذين نادوه بالبشارة في محرابه. فجاءه الجواب القاطع م 
اللنهاقاطيان قتيشمه: :9 كدللك الله يَفْمَلُ ما يَكَكمُ * سواء كان الأمر 
بواسطة سي من الأساب الكونية الع رتيها اللده ان من غير سيت؛ 
فإنه سبحانه لا يستعصي عليه شيء أبدًا. 

وهذا جواب مجمل من جهة؛ ومطلق من جهة أخرئ. فمجمل لم 
ا ل ل او ل و ا ل ل ل 
قدرة اللّه النافذة. ولما كان الجواب مجملًا لزكريا ‏ وهو شديد 
اشر قي الليوففة إلا الولك عاننا ل الله مستعانة مرةً ثانية أن يجعل له 
علامة يعرف بها علوق الولد؛ لأنه شيء خفي لا تظهر حقيقته إلا بعد 


0 عاسم 


شههور: ل م ا ا لَك ينام !/ 
هرا وَذمٌ يَبِّكَ كيرا وَسَبْحٌ بِالْمَقِيَ وَالإِبكَنرٍ #: فهو يطلب من اللَّه علامةً 
عاجلة يفرح بها وتقر عينه» وهذا من عجلة بني آدم» ولكنها ليست 
عيبًا ولا ذنبّاء ولو كانت كذلك لعاتبه اللّه عليهاء وهذا لم يكن. 
والذي كان هو الجواب العاجل علئ سؤاله» حيث قال اللّه له: 
ا ءَايَتُكَ ألا نُكَلَمَ أَلنَاسَ تلد يام إِلَّا رَمَرَا *» وظاهر هذه الآية حبس 
لسانه عن مكالمة الناس» فلا يحدثهم إلا رمرّاء أي بالإشارة بعينه أو 


ما 


> 
فى 


نبحاخية أو نيذه أو كتففية وعداله معنكة : لقنو لبي عقوية و لذ مضنا 


تفسير سورة آل عمران )5٠١١ : ١(‏ كله 


وقال بعض المفسرين: إن هذا أمر له بالصمت عن كلام الناسء 
والا ييف لك ناته زلة بذكي :لله بوعل هذا كلذ يكوة: نوكه آي لأنه 
صمت باختياره» والأولئ أن يكون صمته بغير اختياره لتحقق المعجزة 
الإلهية. وانطلاق لسانه بالذكر والتسبيح ليكون عوئًا له علئ شكر 
اللّه لما أنعم عليه من الإكرام بالولد» انمعحاءة لوقه وتحقييتا 
لمطلبه. 


حلم وقوله مسد ا (55) من السورة: 32 وَإِدْ دالت المكركة 
يمَرْيَمُ إن لَه أصَطئَدكِ وَطهرَكٍ وَاْمْطدَتٍ عَلَ نك العلبييت (46)5: 

هذا امخطراء تكب للسزابا التي اطترن اللميها الدعبراة 
وهذه الجملة من الآيات معطوفة علئئ الجملة السابقة» عطف القصة 
غلم القضنة: 

والمناسب بينهما أن الأولئ مسوقة لشرح حال الأم التي هي امرأة 
عمران» والقصة هذه لشرح حال البنت. والمعنئ: أن من شواهد 
اصطفاء هؤلاء الكرام قول الملائكة لمريم ظَإيل: 92 يمَرَيم إِنَّ الله 
أصَطمَكِ 6 يعني اختارك بادئ الأمرء فلطف بك,. وميزك علئ كل 
مدرو سيق تت اك نينا توك لدو انك ا شرا عياف جالكراماث 
السنية. 

وكانامنة السطاب تها مقافية مح الثه كبا يدل ظاهر القن ١‏ 
كما ذكر, بعض المفسرين من أن ذلك كان إلهامًا ركم مر جعات 
الله لينااسه ختلاي الدلذنكة لين أكون فيية لأن الله حصو الكير: 
بالرجال حيث قال: 38 وما أز, رسَلَمَا من قَبَلِكَ إِلَّا رجالا فى اليم من هل 
ألْفرَيَحَ 6 [يوسف: ؟0٠]»‏ را يسنا بلك إِلد يال نوى إِلْهم فسلواً | 
إن كسم لا تعامود رح #8 [الأنبياء 7]. 

أما الملاتكة فقد خاطبوا من ليس نبيًا بالإجماع» كما وردت 


يما 
آم 


الأحاديث الصحيحة بأنهم كلموا من زار أحَحاله في اللّه. ولكن 


مله صفوة الأثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


غطاب: للوانيا كاف كر قاو انيه اعت اسار نا لعاف قو ل هذا يشير 
قوله يَكِْةٌ: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكمّل من النساء إلا مريم ابنة 
غسران-وآسية اعراة فرع و7 
وقوله يده «خيرٌ نساء العالمين أربع: مريم ابنة عمران» وآسية بنت 
مزاحم ‏ امرأة فرعون . مسي وفاظمة بدك محين» 7 
وحديث ابن عباس 4 كنا: «أفضلٌ نساء أهل الجنة خوبيفية مدت 
خويلد. وفاطمةٌ بنت محمدء ومريم بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم 


| / 2 ا 
مرأة فرعون 

وحديث آخر: «سيدات سسياء أهل الحنة بعل مريمء فاطمة 
و تلن 157 


وفضل مريم شهد به اللَّه سبحانه» ونضّه القرآن» وهو عام إلئ قياء 
الساعة؛ وليس فضلها علئ نساء زمانها؛ بل على جميع نساء 
العالمين» باستثناء بنات النبي كَكِلَةِ فإِتّهن بَضعةً منه.» وخصوصًا فاطمة 
الزهراء وكِينا. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة وله قال: قال رسول اللَّه وَكلِ: 
١اخير‏ نساء ركبن الإبل نساءٌ قريشء أحناه على ولد في صغرء وأرعاه 
علئ بعل في ذات يده. ولو علمتٌ أن مريم بنت عمران ركبت بعيرًا ما 
تمبلت علنها الج 0 

وهذه الأخافييف السايقة لز يعاوفن نيا ها قلداة مع اتشلبة فاط 
الزهراء وأخواتهاء لجواز أن يراد بها أفضلية مطلقة من بعض 
الجهات» ومقيدة بحيثية من الحيثيات» فيجمع بين الآثار السابقة. 


60 رواه البخاري م م ومسلم .)555١(‏ 
(90) رواهأحمد .)599/١(‏ 
(09 واه أحمة 28/57 ): 


(؟) رواهالطبرانى فى «الكبير) .)5١5/١١(‏ 
() رواه البخاري (85* )ل ومسلم (/ا؟ه؟). 


تفسير سورة آل عمران )7٠١ : ١(‏ :> شه 


وقوله سبحانه: #إوَطهّرَدٍ #* أي: طهّرك مما يعتري بنات آدم من دم 
الحيض والنفاس ونحوه تطهيرًا حسيّاء وطهرك تطهيرًا معنويًا بالصفاء 
في العقيدة» والنقاء من الذنوب. #َوواصَطفَكِ عَلنَ َك النتميرت *» ولقد 
تقدم توضيح التفضيل بالاختيار علئ نساء العالمين. وقد ورد ذكر 
الاضطفاء فى هذه الآية 'مرتيخة ؤزياذة المبتية تذل:. فى الغالب علي 
ؤيانة ا لجس ْ 

والاصطفاء الأخير غير الاصطفاء الأول. فالأول اصطفاء الولاية من 
تقبّلٍ اللّه لها وهي أ: نكر وتوف .وهايتها بالدرورة سما انيغها نا ذا تسا 
فى الخلق والخلق. وأما الاصطفاء الثانى فهو الااصطفاء لولادة عيسئ 
الذي زادها علو منزلة بنبوة ابنهاء كر حملته من غير أب» ونطقه 
ببراءتها ورسالته وهو طفل. 

لل وقوله سبحانه في الآية (5) من السورة: 38 يمري أفنيى لريَكِ 
وَأسْجُوى وَأرَكصى مم الاكيرت (6)55*: 

لا خلاف أن المنادي هنا هم الملائكة» وقد أمروها بفعل ثلاثة 
أفعال وهي من أهم هيئات الصلاة؛ إذا اعتبرنا القنوت داخلًا فيها أي 
بمعنئ الخشوعء أو السكوت كما فسره بعضهم.ء وإن اعتبرنا القنوت 
بمعنئ الطاعة ‏ كما هو قول الشعبي وجابر بن زيد. وعطاء». وسعيد 
دو صبيرة زوالفيحاك» والحسن .فيو أمر فضا هو الضلةة وقنامنا 
لجميع الحالات» وهذا أحسن معانيه وأصحهاء ولذا فلا داعي 
للاستطراد في آراء المفسرين واختلافهم في معنئ القنوت. وعلئ 
القول بأن معنئ القنوت الطاعة؛ فتكون الملائكة قد أوصوا مريم أولا 
بوصية عامة» وهي مداومة الطاعة بجميع أنواعهاء ثم أمروها بأفضل 
أنواع العبادة وأشرفها ‏ وهي الصلاة -» وخصوا من هيئاتها الركوع 
والسجود لشرفهما وعظيم أهميتهماء وقدموا السجود دن ارت لآن 
المصلي أقرب ما يكون للّه وهو ساجدء فالسجودٌ أفضلٌ أركان الصلاة. 


ضراع صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


قد استجابت مريم لأوامر ربها؛ فكانت تداوم علئ العبادة» وتطيل 
فيها كما روئ ابن جرير عن الأوزاعي قال: «كانت مريم تقوم حتئ 
يسيل القيح من قدميها». 

وأخرج ابن عساكر في هذه الآية عن سعيد قال: «كانت مريم تصلي 
حتئ تورَّمْ قدماها». 

وقال المحققون: إن تعريض الملائكة لمريم بعنوان الربوبية في 
قولهم: تَوامَني ريك * هو للإشعار بعلة وجوب الامتثال لأوامره وللا. 
وأما تقديمهم هذه الأوامر علئ البشارة» فلكمال التربية الروحيةء 
ولتكون علئ حال تتناسب مع فيضان الروح عليها. وقولهم لها: 
وَارَكَى مع اكيت  *‏ بعد الأمر بالسجود الذي يهدف إلئ الصلاة ‏ 
هو للتأسيس لا للتأكيد» إذ فيه زيادة أمر الركوع مع الراكعين» ويقصد 
به علئ أصح الأقوال صلاتها مع الجماعة. 

فقال بعضهم: تقتدي بالجماعة وهي في المحراب» فلم يوجب 
عليها الخروج منه لكونها شابة» وقال بعضهم: إنها مأمورة بالصلاة 
معالجماعة لكونالذين تصلي معهم ذوي رحم وقرابة» ولذلك 
اختصموا في ضمها وكفالتهاء كما سيأتي النص في ذلك. 

ءاسسم ضح لاه 


لحلل وقوله سبحانه في الآية (54) من السورة: 32 ذَلِكَ مِنْ أنباءِ الْعَيّبِ 


ره رع رن عي سا مسا دم جح ردير 2-0 . 22 الست لو ساح ساسا سا . 
نوحيه إِليْكَ وَمَا كنت لديهم إذ يلقورت أقلامهمٌ هر يَكْفَلُ مَرَيم وما كنت 


ديهم إِدْ يَحْتَصِمُوت (ع) *: 

أي أن الذي مضئ ذكره من قصة امرأة عمران وزكريا ويحيئ ومريم 
وعيسئ 8 هو من الغيبات عنك يا محمد وعن قومك حسًا وإخبارًاء 
فلا يمكنك معرفته قطعاء إلا بالوحى الذي أكرمناك به وجعلناه حجة 
لك. 


كك وك هذه الآية مسائل: 
١‏ لماذا سّلط النفى فى الآية علىل مشاهدته يديد وهى منتفية بغير 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : 500) > مله 


شكء ولم يسلط علئ العلم والسماع الذي هو موهوم؟ 

والجواب علئ هذا السؤال: أن المشركين كانوا يعلمون بأن 
محمدًا يَكَِةِ أميّ لا يقرأ ولا يكتبء وكانوا ينكرون أنه يوحئ إليه» فلم 
يبق طريق لمعرفة أخبار الأمم السابقة بقة إلا طريق المشاهدة المستحيلة» 
فنفاها اللّه علئ سبيل التهكم بالمنكرين للوحيء مع علمهم اليقين 
بأنه ليس هناك سماع ولا قراءة» فهذا أكبر شاهد علئ صحة نبوته 
وصدقه فيما أخبرهم به من وحي الله. 

فالنبي يَكِةِ يتلقئ بوحي اللّه ما غاب عنه من أخبار الماضين الذين 
حت رعندها سارت بعة درون لسعو ضر ونه لسرا ره 
فضلًا عن حضوره عندهم» ومشاهدته لهم حين يلقون أقلامهم للاقتراع 
في كفالة مريمء والاختصام في ذلكء. فهذه معجزة لهم.ء تفحم 
7 له من قومه وتخرسهمء وتزيد في إيمان المؤمنين به. 

«الأنباء» هي الأخبار الخفية التي لا تشيع. ولا تصل إلئ كل 
إنسان؛ لآن أصلها سر من الأسرار؛ فبينها وبين سو فرق؛ لأن 
الأخبار تعني نقل المعلومات من جهة إلى جهة. وأما الأنباء فهي 
يكتعصة عرفلا الأشراروولهة] سمي الأعاذم :الحو ال العيبية نيل 
وإنباءً. 
الوحي يطلق علئ معان كثيرة؛ أشهرها ما يوحيه اللّه إلن رسله 

بوانيطة الملاتكة. واشهرى تبريل» والإلياء بن انوع الركيه را 
يعول علئ من ادعاه بعد عصور الخلفاء الراشدين الأربعة وين . 

فسّر بعض العلماء ء الأقلام الواردة في الآية السابقة قة بالسهام. 
لمشابهتها لها في بريهاء ولكني لا أجيز العدول عن ظاهر القرآن الذي 
ينص علىئئا لفظ «الأقلام». كما أنه لا مانع من استخدام الأقلام لغير 
الكتابة كالاقتراع. 

كما اختلف العلماء في السبب الذي أدئ بهم إلئ المخاصمة 
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والاقتراع لكفالة مريم يق فقيل: لسيادة أبيها عليهم» وقيل: لكونها 
ل الأنهم توقعوا أن يكون لها مستقبلًا عظيمًا. 
ا ل ا ولو كانت معرفة السبب فيها فائدلة 


5 - استدل بعض العلماء بهذه الآية علئ جواز القرعة» معتمدًا 
علئ أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه» وكأنهم نسوا 
- أو ذُهلوا ‏ أن القرعة لها أصل في شرعنا وهي مسنونة! وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: يونسء» وزكرياء ونبينا محمد يَلِلَوّه وهو 
القدوة لنا في ذلك». وقد صح الخبر عنه َلِةِ أنه كان إذا أراد سفرًا 
أقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها سافرت معه ‏ كما ذكره البخاري 


حل/ وقوله سبحانه في الآية (40, 15) من السورة: 32 إِدّ مَالَتِ الملكة 
0 5-6 0 1 مه ل د 
يلمريم إنَّ الله يَبَضَرَدٍ بِكلِمَةٍ 5 ة أسمة الْمسِيحَ عسى أبن مريم وجيها فى الدنًا 


وه مره كر 


َلآ وَمِنَ المقريينَ () وَيكَلِْمْ لاس في الْمَهْدِ «وَكهْلاُ وَمِنَ الصَدِبِحِيت 
(ع)ع: 

تتابع الآيات ذكر كرامة اللّه لآل عمران» وظاهدٌ الآية أن القائلين 
جمعٌ من الملائكة. إلا أن بعض المفسرين أفرد الجمع بجبريل ل 
اعتمادًا منهم عليل قوله سبحانه: مَارسَلنَ] ليها روحمًا #6 [مريم: 11]. ويمكن 
الجمع بين القولين دون عدول عن الظاهرهء فيقال: إن جمعًا من 
الملائكة قاموا بتبشيرهاء وأما الذي تولئ النفخ في درعها فواحد وهو 

و إِة» المضافة إلئ ما بعدها في الآية بدلُ من نظيرتها السابقة 


.)175/( رواه البخاري (7597)»: ومسلم‎ )١( 
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مدل كك :من كاه أوحدل اشتمال. ولا يضر الفصل بينهماء والتقدير: 
«وما كنت لديهم إذ قالت الملائكة...). 

يِكلِمَةٍَ مَنْهُ # سمي عيسئ 2خ بذلك؛ لأنه خلق من غير أب؛ بل 
بواسطة كلمة «كن» كما مانس ان 

:9 أَسْمَهُ الْمَِيحُ عسى أبن مَرْيمَ # للمسيح عدة معان؛ أشهرها أنه ممسوح 
من الأوزار والآثام» أو لأن جبريل نلا مسحه عند ولادته من مس 
الشيطات أق لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهم أو لأنه كان يمسح 
الأرض - أي يقطعها -_. والأقوال في ذلك كثيرة. 

والمسيح معرّب,. وأصله في العبرانية «مشيخ» بالشين المعجمة. 
ومعناه الممسوحء وهو لقب عندهم للملك؛ لأن الكاهن يمسحه بالدهن 
المقدس عند توليه الملك. وقد اشتهر عند بني إسرائيل أن أنبياءهم 
كانوا يبشرونهم بمسيح يظهر منهمء وكانوا يعتقدون أنه ملك يُعيدٌ 
إليهم ما فقدوا من سلطانهمء فلما أظهر عيسئى غلك وسمي بالمسيح؛ 
آمن به قوم لاعتقادهم السابق» وقد جعل الله فيه البركة» فرفع عنهم 
مهانة الظلمء وأثقال التكاليف التي أرهقهم بها كهنة اليهود. 

وأما اسم عيسئ ول فأصله بالعبرانية: «يشوع»» ومعناه عندهم: 
السيد والمسيح» وهما من الألقاب المشرفة كالفاروق والصديق. وقد 
تسب إلوا أمنة؛ لآفة لا آنه له وهتذة الكسية كقفيل:رزنادة ففيلة» وعلو 
درجته. 

وها في لديا وَالآرَةَ * الوجيه: ذو القدر والجاه والشرف في الدنياء 
لاقي الألخرة لهو وجعيه بطالى مغر نه بور نئئة ريت عجره لله 2 . 

وَمِنَّ لْمُرِنَ * عند اللَّه سبحا نة4 بحيف: ١‏ تزللة وف لذ الملا فكة 4و | تهنا 

هذا الوضيف؟ لآنه:ليسن كا .ونحيه يكون .مقر يا 


لعو سا سيو ضاي سا و2 سو ساس كي 


وَيكَلِمْ ألناسّ في الْمَهَدٍ وَكَهْلا *. يعني أنه يكلم الناس وهو رضيع 
فى حجر أمه ممهد لشدة ضعف بدنه وعدم تماسك أعضائه. ثم 
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يكلمهم وهو كهل مكتمل الشبابء. قد انتهئ شبابه إلي حد المشيب» 
وبعضهم يعبّر بالكهولة عن التناهئ في الحسن والكمالء والأول 
أصح؛ ويطلق الكهل علئ من عمره بين الثلاثين والأربعين. 

صن للحت * وقد ختم اللَّه صفات عيسىئ لز بأنه من 
الصالحين» وتلك أعظمٌ الصفات وأشرفها علئ الإطلاق» فلا ينال 
الصلاح إلا من واظب علئ النهج الأصلح. بتنفيذ أوامر الله في 
الأصول والفروع. 


ود وم يَمَسَسَن مَمَرُّ قَالَ كد 
قكُونٌ 36: 

هو إخبار من اللّه عن استفسار مريم لما بشّرتها الملائكة بما هو 
غير مألوف:من العوالد البشري» فسالك متعحبة مسكغربة: كيبيك 
هذا ولم يمسسها بشر؟! أيكون ذلك بواسطة بشر تتزوجه» وهي غير 
راغبة حتئ لا يشغلها عن عبادتها؟ أم يبتدئ الله خلقه فيها من غير 
زوج؟ وكانت تخاطب ربها متخطيةً جبريل الذي بشرهاء لقوة صلتها 
بالله وخوفها من جبريل الذي عبّرت عنه بقولها: «إإِفٍّ أعود لمن بنك 
إن كُنتَ يَقَيًّا * 1مريم: 16]» فأجابها اللّه بواسطة الملك. وقيل: بلا واسطةء 
وعلئ أي حال فقد أجابها اللّه بالإعلام أن له سنةٌ أخري في الإبداع 
والاختراعء, إذا أراد إيجاد شيء فإنه يوجده عل خلاف السنة المألوفة 
التي ربط فيها الأسباب بالمسببات» فقال سبحانه لها: «إكدَلِكِ أَنَّهُ 
ين ما كك دا صن كئزا نما يَوْلُ لد كك مكو 4 وجاء التعبير بلفظ : يَخْلقُ 4: 
وفي بشارة زكريا بلفظ م2َيِمْعَلُ  *‏ وإن كان كل منهما خلقٌ وفعل في 
معن ما يؤول الأمر إليه-» لكن لفظ «الفعل» يستعمل كثيرًا فيما 
يجري علئ وفق الأسباب المعروفة المألوفة» ولفظ «الخلق» يستعمل 
في الإبداع والإيجاد علئ خلاف الأسباب. 
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ولنها كان هاه اللنه لعفي عار كا ينين :زوجيو 1 بعماك سائر 
الناس ‏ عبر عنه بالفعلء» فقال لأبيه زكريا: :3 كَذَلِلِكَ اله يَفَمَلٌ ما 
يَكََهُ #» وإن كان في ذلك آية من جهة كبر سنهء وعقم زوجته» بخلاف 
إيجاد عيسئا؛ فإنه علىال خلاف المعهود ‏ حيث لا أب له عبر عنه 
بالخلق في قوله تعالئ لأمه: تإحَدَلِكِ لَه يَخَلْقُ ما يَكَلهُ *. 

للك وقوله تعالى في الآية (18) من السورة: :7 وَيُمََمُهُ الكتب 
0 والتوربنة لايل ورسلا ِل بف إِسَرْءِيلَ أن هَدَ حِنَعَكم يَايَم 
فد تيطخ أن أت لحم زنك ابلس كشكو أظير تنيع فيو كيك علدا 


حد 
< صاص رصت 2 - س2 


أ 25 م 6 7 
بإذن نِ الم ورم 2 الأمكمه وال “برص 0 الموٌل ا( الله وا وَأَنْيسَكم يما 9 


بود 


وما تَدَ حِرون فى حك إِنَّ في ذلك ديه لَك إن قشر مُوَم نيك 114027 

ا 111ظغ 
لجو ائحرات وريه الججرلة ويا يحت يقلي رجي جرائيل عن 
البراهين الساطعة والمعجزات الناطقة بصحة رسالته. وقد ابتدأ الله 
ذلك بذكر أمور أربعة معطوف بعضها علئ بعض؛ هي: «المكتبَ 
ولذكنة لقره والتفيق 84 عضي أن الله ماله يعليه الكدابة أن 
الفغط اللذى ركفي نودو والسكية | لتر فى الحلي المسديس الاذق ينور 
اللّه به بصيرته» فيصبح بها صالح القلب» مسدّد الأقوال والأفعال» بصيرًا 
بأسرار المسائل وفقه الأحكام. 

ومن هنا يعلّمه التوراة التي هي كتاب موسئ؛ لأنه علمه الحكمة 
من قبل» فيبين أسرارها لقومهء ويقيم عليهم الحجج بواسطتها وعلئ 
ضوئهاء ويوضح لهم ما حادوا به عن نصوصهاء وما جهلوا من معانيها 
فوضعوه في غير موضعه. أو حرفوه علئ عمدء وهذا سر تأخير تعليمه 
بيجا ته عرس التو اقهن تعايمة الفط بو الحعية: 

أما مجيء الإنجيل بعد التوراة وما قبلها من العلوم» لأنه وحي 
جديد من اللّه يحتاج إلئ تأهيل» وقد كان. 
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واعلم أنه قد قرا نافع وعاصم: أ وَيْمََمُهُ الكتبَ * بالياء»ء وقراً 
الباقون #وَتُعَلمُهُ الكتات» بالنون. 

وَرَسُولًا ِل بن إِسْرَهِيلَ أَنَ هَدَ نمكم ياي ين دَيكُمَ»#. فيها وجوه 
عذلة: 

الم ا ا يي اة والإنجيل» ونبعثه 
رسولًا إلئ بشي إسرائيل قائلا: «إأن د يفتكم يبع ين مَيَطم»؛ لأن 
لحت ميد ١‏ لم ية عيسو وهذا هو الأجدر بالمعنا. 

وقال الزجاج بالإضمارء وقال الأخفي حدق الواوى :وقد أسلتنا 
أن القول بالحذف لا يحسن في القرآن. 

الداقدل ختلة الآيه إن عيمن 1400 رسيرل اذل لزه ميم كن انمتن انها 
لا إلئن قوم مخصوصينء كما يزعمه بعض المكذبين به من اليهود. 

 “‏ المراد ب«الآية»: الجنس المتعدد من الآيات «المعجزات» لا آية 
واحدة. وإنما أنواع عديدة» فقد 7 تقرر في الآية خمس معجزات. 

الأولى: أن عيسئ ذل كان يصور لقومه صورًا علئ هيئة الطير بتقدير 
وترتيب» وليس علئ سبيل الإنشاء والاختراع؛ لأن هذا من خصوصيات 
الرب يل وهذا هو القصد من قوله: أي لَدَلْقُ كَكم *. ثم ينفخ فيما 
صوره من الطين كهيئة الطير ا فيتحرك حركات الطير 
الكاملة. ولعل اللّه جعل في نفخ عيسئ 3 نلا سرًا من أسرار نفخة 
الروح الأمين التي لق منها بأمر اللّه 8. 

وقد قام عيسئ خَلكلَطِ بتركيز العقيدة الإسلامية بقوله: تَإيِدْنِ َس *. 
أي أني لا أفعل ذلك من تلقاء نفسيء وأن الحياة التي تدب في هذه 
الصور الطينية فتكون طيرًا هي بإذن اللّه وتأثيره. ليس لي فيها سوئ 
الول ما اشرق اللددية. ولايعدو هذا الأمين أن يكون وسيل من الله 
لوبراز هذه المعجزة لتكون آية له وحجة علئ قومه. 

وقد اختلفوا هل كان ذلك التصوير للطين بطلب من قومه. أم لا؟ 
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فذهب الأكثر إلئ أنه حصل بطلب قومه. جريًا علئ عادتهم في 
مرائهم مع أنبيائهم. 

الثانية» والثالثة؛ والرابعة من معجزات عيسىئ كل قوله: :و ورك 
الأكمه والأبرصص وأ الْمَوْقَ بإذْنِ اشر 6 : 

الآكمَهَ * فيه أقوال. أرجحها: أنه الذي يولد أعميئء أو يولد 
ممسوح العينء لم يّشَّق بصره ولم يخلق له حدقة» وقد قيل: إنه لم 
يوجد في هذه الأمة من هذا النوع إلا قتادة بن دعامة السدوسي ‏ 
صاحب التفسير ‏ ؛ فلعل كثرة هذا النوع في الأمم التي قبلناء والله 
أعلم. 

وأما «البرص» فهو المرض المعروفه. وهو داء في الجلدء وقد 
يكون هذا المرض أصيلًا في الخلقة. أو داء عارضًاء 050 
من التخمة المنهي عنها 

وتخصيص ذكر إبراء عيسئ لهذين المرضين لا يدل علئ قصر 
علاجه عليهماء ولكن لصعوبة علاجهماء فإنهما من الداء العضال 
الذي أعجز حذاق الأطباء» وذكرهما يدل بطريق الأولئ علئئ إبراء 
عيسئ ما دونهما من الأمراض»ء وكان يعالجهم بالعلاج الروحي 
العظيمء لا الأدوية المادية. 

وهذه المعجزات مناسبات لقومه؛ لأنهم أهلّ شغف بالطب» فجعل 
الله معجزة عيسئ من جنس ما يزاولونهء ليتفوق عليهم بعلاج ليس 
من بضاعتهم الأرضية المادية» وإنما هو من بضاعة السماء. وإن 
الأدوية المادية لتتلاة م العلاج الروحيء فكم من وتات فرق 
الأطباء استحالة حياته. ووقتوها بزمن قصيرء فلجأاً هو وأهله إلا 
العلاج الروحي» فابتهلوا إلين اللنهه مهيا التقيناء في ليلة أو عدة 
ساعات . 
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أما «إحياء الموتي» فهو ليس في وسع البشر أبدّاء مهما تطور 

مسيم رادب ا سسا سي لسو فإن عيسئ خَكقةٍ لم 
يضف إحياء الموتئ لنفسه علئ الإطلاق؛ بل قيده بإذن الله والقيد 

هذا يشم انرا الأكينة والأبرص - أيضًا -. 

كر أهل التفسير أن عيسئ أحيا عددًا من الأموات؛ منهم من 

حياه علئ طراوته؛ ومنهم من أحياه بعد تقادم العهد. ولايشك مسلم 

0 اميق الله وقدرته: 

أما الآراء التي أوردوها في ذلك من تسمية الأموات الذين أحياهم 
بالتخصيص ‏ ؛ فهي ليست موصولة بسند عن المعصوم يَلِْةِّ» ومن ددم 
ما أخرجه محيي السنة الإمام البغوي عن ابن عباس وكيا أنه قال: ١‏ 
أحيا عيسئ ذإ أربعة أنفس: عازر» وابن العجوزء وابنة 7 
وسمام بن نوح». ونحن نؤمن بأصل الإحياء كما أفاد بذلك القرآنء» 
أما هذه الآثار فلا نصدقها ولا نكذبها؛ لأنها لم تصل إلينا بطرق ثابتة. 

الخامسة: قوله: :«ِوَأْبِيَتُكم يما تَأَعُونَ وما تَنِرُودَ في يُوْتِحكُمْ 0# أي أنه 
يخبر بأشياء من الغيب تدل علئ نبوته» فهو يخبر قومه بمقدار ما 
أكلوه. ومقدار ما ادخروهء بناء علئ سوال السائل. 

وهكذا تأتي معجزات الأنبياء علئ الوجه الذي لا يقدر غيرهم 
عليهاء ولا تلتبس بالشعوذة. ولا يعتمدون في أخبارهم علئ مادة أو 
وساطة» كما هو معروف في علم الجبر وعلم الفلك المقرونين بضوابط 
وأصول معينة. 

:إن في ذَلِكَ لَأَيَهَ لَك إن كُشر مُؤْمِييت 24 الظاهر أن هذه الجملة من 
كلام عيسى علا ماي ا 0 
أن ما تقدم ذكره من المعجزة آيةٌ نافعة وهادية لكم إن آمنتم بهاء 
ومثبتة لإيمانكم بعد حصوله. 


تبون نسورة ل م4311 :+ قله 


كلع وقوله سبحانه 2 الآية (00) من السورة, حكايةً عن عيسى 
عل اضرو الترم : : مِوْوَمْصَيَكًا لِمَا بيت يدق ورت التَوَرسلةٍ جا لحكم بعص 
أَليّى حَرَْم كحك يَطْيوٌ ايم من رَيكُمْ َأَتَفُوَأ ألنَّهَ وَأَطِِعُونِ ع 6 : 

هده سقة الله الشرعية فى أسياته ورسلة أتهم يصداق بعضيب 
بعضًاء ويؤيد بعضهم بعضًاء كطريقة أهل الحق» بخلاف أهل الباطل 
الدين تتناقض مذاهبهم» وتتعارض مشاربهم؛ فعيسىى عله جاء داعيًا 
للؤيمان بالتوراة التي بشرت به» فهو مصدق لها عامل بمقتضاهاء ولم 
يكن ناسخا لهاء وإنما جاء لإحلال بعض ما حرم الله فيها على بني 
انجواكه 6 قسيرا ابره واعانيةا علبيو انا في ذرله لداائرن اانا 
عنه: :إوَلِجُجِنَ لَكُم بَعَضَ الى + حرم عِكِحكَُ ©؛ فقد حرم اللّه في شريعة 
موسئى كلق من الطيبات على بني إسرائيل بسبب ظلمهم وكثرة سؤالهم» 
كتحريم لحوم الإبل» وشحوم البقر والغنم» إلا ما حملت ظهورهما أو 
الحوايا أو ما اختلط بعظم» وكتحريم بعض السمك والطير» هذا بالنسبة 
لما حرمه اللّهء أما ما حرمه الأحبار علئ الناس» فإن عيسو وَل نقضه 
برمثكة. 

سدح بي ين نَيَكُمَ»#: هذا تكرار للتأكيد» ويعطي معنئ آخر 
وهوا' وا وب مو ل 0 

من التوحيد الخالص الله يله < قتعا أسَّه وَأطِيعُونِ *. أي: اجعلوا لأنفسكم 
وقايةٌ من عذاب اللّه بطاعتي وعدم مخالفتيء » فإن طاعتي طاعة للّه. 
وهذه الوصية من عيسئ هي وصية اللّه في خلقه أجمعين» ودارت علئ 
الس الأتعباك أجدممعية. 

للح وقوله ين في الآآية (01) من السورة: <( إن لَه رق وَرَبُحكُ فأعبدُوة 
هذا صاط م 4 لقم مسقي 00 6: 


و ا ا اعد كلامه عقو ل هم دقان 
الجملة الاسمية المؤكدة ب«إن» تفيد استكمال القوة النظرية بالاعتقاد 
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البحن الذىئ غايعة التوجيل: عب و26 إشارة إلئن استكمال القوة 
العملية» وهي ملازمة الطاعة للّه ب . وتعقيب هذا الأمر بقوله: ؤهَْدًا 
صرط شُسَتَقٌِ 4 تقرير لما سبق من أن ما دصوتكم إليه من العبادة 
والطاعة هي صراط اللّه المستقيم الواجب سلوكه على أتباع الرسل 
كافةٌ» وهو الجمع بين الأمرين: الاعتقاد الصحيح بالوحدانية» والعمل 
الصالح» وهذا هو الطريق المشهود له بالاستقامة. 

والآية هذه فيها براءة عيسئ من دعوئ الربوبية والألوهية والبُنوّة 
للّهء وإثبات لعبوديته للّه 8» وأنه بشر كسائر البشرء فقد قال لبني 
إسرائيل: :3 إِنَّ للَهَ رن وَرَبكُمْ 046 وأن من اعتقد فيه غير العبودية 
والرسالة» فهو مجانب للطريق المستقيم» الذي يرضاه اللّه يلة. 


هه 1 3 


للم وقوله --3 الآية (7ه, '"اه) من السورة: أحَسَّ عسل 

ًٍّ حت[ سمل ىا 2 ص 77 و < سراما 2 2-7 
مِنْجُْمْ الْكْفْرَ قَالَ يتاك لَه قانت الْحواربوت تحن أنصاد أله اما بأ 

واشهيكد كا مورك | ا يما 5 وَاتّبعنًا 00 


فى 


فَأَحكُسنًا مَعَ الشتهدِيرت 0 36 : 

الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة, وذلك أنهم لما 
تكلموا بالكفر أحس بسوء النتيجة إحساسًا لا شبهة فيه» ولذلك طلب 
النجدة ممن آمن به قائلا: تَإمَنَ أنصصارفة إِلَ اللّه#. يعني: من أنصاري 
في اللّهء أو للّه أو من ينصرني ليكون من حزبي» الذيخ عندهم استعداد 
لمشاركتي في الدعوة» والتحمل في سبيلهاء والدفاع عنها لذات الله 
لا لغرض آخرء وهذا أصح التفاسير. 

والحواريون جمع «حواري» بمعنئئل الخاصة. يعني خاصته وأصحابه 
وناصروه» وأصله من التحوير أي التبييضء ومنه الخبز الحواري الذي 
كرر ققم وتقهدمر عد اعرف 4ويقال تسا المندق الحصريات: 
حواريات؛ لما يغلب عليهن من البياض لعدم البروز إلى الشمس. 
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ويطلق الحواوص هلز القكنار"': لسمفية القوانية: الحو ارتو عنم 
خاصة أقوام الأنبياء» وصفوتهم؛ لبياض سرائرهم» وصفاء قلوبهم 
بقوة إخلاصها ومحبتها وسلامتها من كل شائبة. 
بل هو مفرد منصرفء كما ذكر المحققون. 

وفسّر بعضهم الحواريين بالمجاهدين» فإن أريد به الجهاد الخارجي 
الحربي فلا يستقيم؛ لآن عيسئ لم يؤمر بالقتالء وإن أريد به جهاد 
التفدن» كال كفسرر | نا 

وقد استشكل طلب عيسئ من خاصته النصر وهو غير مامور بالجهاد. 
وزاد الإشكال ما نصت عليه هذه الآية: + مَيْدَةَ لين اموأ عل عدوم ا 
ظهرنَ # [الصف: 14]. وأجيب عن هذا بافدلهنا و همسن أعنداءه اليهود 
يريدون قثله استنجد بأتباعه وخاصته للقتال دون النفسء كما قاله 

والمراد بقوله: :3 ينا نين امَو عل عَدُوْضَ دَأصْبَحُوأ ظَهرنَ #* [الصف: 14] أنه 
وجعلهم يقتلون صاحبهم الدى القند الله عليه شبه عيسئئا. 

وقولهم: #ِإءَامَنًا بأشَّه # كتعليل لاستجابتهم لنصرة عيسئ لما 
استصر خهم لتأييده: أي أنهم نصروه؛ لأنهم آمنوا باللّه وصدقوا برسالة 
عيسوئئ» والنصرة من لوازم الإيمانء» وإلا فما قيمة إيمانهم؟. 

وقولهم: افد آنا مُنَلِمُورت 4» فيه تصريح بأن الإسلام هو 
دين اللّهء الذي ارتضاه للبشرء والذي ابتعث به عيسئ وهلا وجميع 
الأنبياء قبله. كما أن هذا يعتبر طلبًا من الحواريين» أن يشهد لهم 
عيسئ بالإسلام يوم القيامة» حين تشهد الرسل لأقوامهم أو عليهمء 
وذلك إيذانًا منهم بأن غرضهم مفرد هو سعادة الآخرة ومرضة الله 


)١(‏ القصّار: المعتني بالثياب. 
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#لاء ولهذا أتبعوا طلبهم بعرض حالهم علئ اللّه تعالئ» فقالوا: 
رمآ امَكا بمَآ أَدَلْتَ وَاتَبعَنَا السُولَ كينا مم التتهدرت (405؛ مبالغة 
منهم في إظهار أمرهم. ليستمطروا سحائب رحمة ربهم فيستجيب 
دعاءهم حيث قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت علئ رسولك إيمانًا امتلأت 
به قلوبناء ونطقت به ألسنتناء وانقادت به جوارحناء لامتثال أمر 
رسولك وطاعته» فلا نبالي بما يصيبنا في هذا السبيل» فإِن صدق 
إنهاقها بعوتك سه غلينا الوفاء نما العزهدام من تضيرة رسولك:»: 
كينا مع الشهدبت * الصادقين معك المصدقين لرسولكء» وأثبت 
ايا سورياس سيور ان سر اررر الل لمن ددا 
رسلكء وأكرمنا بما تكرمهم به من جزيل إحسانك وكرمك. 

للل/ وقوله سبحانه في الآية (514) من السورة: 32 وَمَحكَروا ومََكَرَ 
هد آنه حك سكين (6)2*: 


المكرٌ في الأصل هو التدبير الخفي المفضي بالمكور به إلئ ما 
ليس في حسبانه» وقد غلب استعمال المكر في التدبير السيى؛ لأن التدبير 
في الإحسان لا يكاد يخفئ. والمعنئ: ومكر الذين أحس عيسئ منهم 
الكفرء ولكن اللَّه خير الماكرين #لا؛ مكر بهم بتدبيره وتقديره الخفي 
الذي لا يقدر عليه أحد ولا يغالبه أحد. 
وحقيقة المكر من اليهود: هو احتيالهم في طريقة ة اغتيال عيسىئا. 
ويسمئ المكر في عرف أهل هذا العصر «مؤامرة». ويجوز إطلاق 
«المكر) على الله ابتداءً بالمعنئ اللائق بجلاله» كما أخبر به 
وارتضاه لنفسه بقوله سبحانه: «ومحكر أده ونه حير لمعن . أ 
هو خير الماكرين بالقوة والشدة., وإنفاذ المكر فيمن يمكر به.ء وهو 
حال غير الجاكوين يكم العاقةة تبكرو الى يحت عر النايس 
إنما يكون لإقامة سنته» وإتمام حكمه. وكلها خير في نفسهاء وإن لم 
يفهمها كثيرٌ من الناس» أو قصّروا في الاستفادة منها لجهلهم و 
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تصرفهم. ففي مكر اللّه خير للمؤمنين. 

وليس المكر في حق اللّه من المتشابهات الواجب تأويلها كما 
يقول أهل الكلام» وهو في حتق اللّه عدل وحكمة؛ لأن مكر اللَّه 
بالمنافقين والكافرين» هو إحباطٌ كيدهم وإفساد مكرهم., وإفشال 
خطتهم» وقلب مقصودهم عليهم بعكس ما أرادوه» وهو إن سمي مكرًا 
أو خداعًا أو استهزاءَ أو سخرية ونحوها فمن باب الوصف بالمقابلة. 
إلا فهو في حقيقته رحمة للممكور له وفضل ومنةٌ منه سبحانه؛ ثم 
هو عدل محض بالممكور به مجازاة له علئ خبث ضميره» وسوء 
بسح ري اراد ايد مم اا اسار 
احصهم عدوا يعدن وهذا كقوله يَيَلً: :3 وكرؤا سَبَعَدِ سَيَكه مَثَلْهَا # [الشورئ: ]4٠‏ 

ا ا 
موادا ايا بي بار سما من لالد ير لماجي 1 

معصيته. فهما وإناته قلق نلعا يديه لإ ن اهما فد ا اج ا وهنا 

المفهوم يشمل كل ما جاء من الآيات علئ هذه الشاكلة. 

ولقد كان مك الله باليهود ‏ كما ذكره السدي والمحققون من 
المفسرين - هو إلقاء اللّه شبه عيسئ علئ بعض أعدائه حتئ قتله 
اللبهوة وهنو بتخسيرثة عيسوا» ولكن اللهرودية اليم قوذ مكر الله 
وددييوة الخطي الغاليي ادي حي نما مهم وردعم بختطيم لواينادوا 
خيرّاء وكفئ اللّه أصحابه الدفاع عنه. 

واعلم أنه لا يجوز تسمية اللّه ماكرّاء ولا ساخرّاء ولا مستهزتّاء 
ولا زارعًاء ولا فارشاء ولا بانيّا»ء ونحو ذلك مما لم يرد نص بتعداده 
في سلك أسمائه الحسنئ وصفاته العليا؛ وذلك لأن أسماء الله توقيفية 
من حيث إنه يله - أيضًا ‏ لا يوصف إلا بما نص الوحي بتسميته به. 
فماوصف نفسه به وجب علينا اعتقاده بلا تأويل» ولا تشبيه» ولا 
تعطيلء وأما الذي يرد في القرآن بصيغة الفعلء أو الخبرء عن المقابلة 
دون التنصيص علئ أنه اسم؛ فلا يجوز تسميته به. 
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ىت 


ل1/ وقوله سبحانه في الآية (550) من السورة: 32 إِدْ ما قال الله يلعسوح 
توويك وَرَافَْكَ إ1 وَمطي 3 - لين كرا جاو 0 --- * 
00 إل يام الْتبسَةَ شد 1 ميكحت تآمْسكُم بيه 
تغتيرة (2)>. 

هذا بيان شطر من مكر اللّه بأعداء عيسئ خلكل. للا والشطر الثاني في 
سورة النساء. والعامل في 98 إذ * هو «َوومكر مَحَكَرٌ أنَهُ 4 بالقوم الكافرين 
المكذبين لعيسئ حين حاولوا قتله»ء فتكون 3# إِذ# صلة من قوله 
تعالئ: 9#ومحكر أله * يعني : مكر اللّه بهم حين قال لعيسئ: إن 
مويك #؛ كما قاله الطبري وغيره» وهذا القول سن الله لعيسة: 
بواسطة الملّك؛ لأن اللّه لم يكلم عيسئ كما كلم موسئ تكليماء وهو 
كالب واف اللنه وا بحيو عن سمه المتمنة ررقم كا عور 
وأتباعه. 

أما قوله تعالئ: #اإِيٍّ مُتَوَوِيلَك »> فهي وفاةٌ نوم ليرفعه اللّه فيها بلا 
إحساس بملابسات الرفع» التي يُحسٌ بها المستيقظ ويتأثر بها. فضرب 
علية النوم ليامن من ذلك كله والنوم وفاة؛ كما قال تعالئ: مَووَهُو 
َلّذِى بوذكم يلجل 3 [الأنعام: 60] فالمعتيل: عن مشيمكء. ورافعك في 
نومك» ويهذا قال الربيع والحسن» وروي في ذلك حديث مرسل أن النبي 
يد قال لليهود: (إن عيسئ لم يمتء. وإنه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة)2©0. 

وفي معنئ «التوفي» هنا أربعة أقوال متقاربة في التعبير» ومختلفة 

فى المعتاة :وق ل تامسن مغالف للحقيقة وللسفة الآلييتة» وهذة 
0 

١‏ هو ما ذكرناهء أي أنها بمعنئ النوم. 

الوفاة بمعنئ القبض؛ كما يقال: توفيت من فلان ما عليه من 


.)١189/9( رواهالطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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الدين» بمعنئ قبضته واستوفيته» قالوا: إن معنئ #إإِقّ مُتَوَويلَك » أي : 
قابضك من الأرض حيًّا إلئ السماء بغير موت,. ورافعك من بين 
أعدائك الكافرين» وقد روئ ابن جرير في ذلك ستة آثار. 

كع أن الغونى اه أخة الشيي اتاو المعفين أن الحو انرقم 
عيسئ جسدًا وروحًا وهذه هي الوفاة الكاملة» وهذا قطعٌ للظنء فلا 
مجال لقول قائل: دياك وروم اماه 

5 - في الآية تقديم وتأخير؛ لأن الواو لا تق: تقتضى الترتيبء. فالمعنيا: 
إني رافعك إلي» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إياك 
في الكاقياة رمه هذا التقديم والتأخير كثير في القرآن الكوويب كاله 
تعالئ: 38 فَجَعَلَم عه لحو 0 [الأعدئ:» والمرعئ يكون أحوئ قبل أن 
يكون غثاءً بمدة طويلة. 

© - فهو قول مخالف للحقيقة وللسنة الكونية» وهو قول من قال: 
إفذاللة أماتسووة غادية ورنعه | لذ السناتة. 

ومخالفة هذا القول للحقيقة: تأتى من أن إماتة عيسو ليلا شفاء 
تعد وى افراسف نإفاكة الله نه كدوة عاق اعد لتر الاسم 
ومصيبة علئ أنصاره الحواريين. 

أها مخالفة هذ| القؤل للهنة الآليية: :فعاق من كون عيسو سندوق 
لجرك ير د عا الي الجري نه ل ور الاح دل لسر 
السماء في آخر الزمان لقتل الدجالء والقيام بتنفيذ الشريعة 
المحمدية» وهذا مخالف لسنة الله في خلقهء كما هو واضح. 

قو الأقوال وأولاقها بالضواف القول الأول والفائى» لنعيوت 
الأخبار الواردة شوو هين السياء مما تمن سين جديا منها 
ماهو في الصحيحين. وقد انخدع الشيخ «شلتوت» بتلبيس القاديانية 
حول المسيح الموعود الذي ادعوه. فأفتل بأن عيسو مات موثة عادية: 
وأنه لم يرفع إلئ السماء إلا روحه.ء وأنه لا ينزل إلئ الأرض» وأن من 
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اعتقد ذلك فهو مسلم مؤمن, وقد رد عليه عدد من المشايخ في مصر 
في حينها. 

اشرق سيساده 29و21 ينك 6401| #اببسي باتك 
بنهوع ودظيركمن رحسهم :وقد جعلهيم الله اقندر ا بونحكا فطهرة 
مني :لأ سكالطة الكثار والنجار عير تر ل الددى فى التفوب 
ينبغي تطهيره» وكذلك صحبة الأشرار ومخالطة الكفار :: تو قوت 
وكلثى ماده سدع يسغل ميخ الت فنا في التصوزء كبا قال 
تعالئ في سورة التوبة: :ِوإِسّمَا الْمَعَرِووتَ ا 0 عير الله 
وصفهم بذلك. وكما قال كَلِيِ:ْ «المؤمنٌ لا ينس" '؛ فجعل علامة 
طهارته الإيمان. 

«وجليل أن كيموك عرد الور كُدَا إل يَرْرِ الْقِبمَةَ *: المعنئ: أن اللَّه 
جاعل المتبعين لعيسئ فوق الكافرين به ما دامت الدنياء يعلونهم 
بالحجة والبرهان تارةء وبقوة القهر والغلبة تارةًء والمتبعون له هم 
المسلمون أهل التوحيد الذي جاء به عيسىئئ والنبيون من قيلهء 
وخاتمهم يَكِلَةِ الذي بشر به الإنجيل الصحيح. 

«شرّ إل مَرْجِعْحكْْ تأحِكُم بِيْنَكُمْ فيمَا كُسْرْ فِيهِ تَْتلفَنَ * يعني أن مرجع 
الفريقين إلئ اللّه الفريق المؤمن بعيسئ وهم المسلمونء والفريق 
الكافر به وهم اليهود.ء ومن علئ شاكلتهم في الإلحادء حكمهم إلى 
الله في الدنيا والآخرة حكم عادل لا يظلمٌُ مثقال ذرة» فحكمه العاجل 
في الدنيا علئ الكافرين» وجوب قتالهم من المؤمنين» وإثخانهم في 
الكدل و واهر البمسيه رسيي اللساء نو الادرارىة توفي الآخرة عذاب 
اذيك 

حال وقوله سبحانه في الآية (55, /ه) من السورة: 38 كَمَا لذن كَعَروأ 


205 عيرم 2 ده 


عدبم عَذَابَا سَدِيدًا فى الدّيا وَالْآَجْرَةَ وما لهم من تصِرنَ وأا 


010 رواه البخاري (5/6؟). ومسلم (؟5؟8). 
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لبرت انوأ يفوأ الصَيحاتٍ مَبِوَوْهِمْ أجورهم وله كا يِب لين (6)20: 

هذا تفصيل لعاقبة الاختالاف في عيسئ» الذي حقيقته للدت 
في الذينء من تكذيب ما جاء من عند اللّه ورفضه قولًا وعملاء | 
تفادينه و قيو له قر لذو عمف | وكيللة: 

فالذين كفروا حكم عليهم بالعذاب الشديد علئ الإطلاق في الدنيا 
والآخرة» ليس لهم من ناصرين يدفعون عنهم العذاب أو يمنعونهم منه 
أو يخففونه عنهم. وفي وعيد اللّه تعالئ لهم بالعذاب الشديد دحض 
لمزا عمهم التي يقولون فيها: 3# نحن أ., يكوأ أله وَأحِبََؤُمُه #6 [المائدة: 14]» 2ن 


م مر اح لس صصح لا سام 


تَمَيَسمَا اي إل يام مَعْدُودَ'تٍ 36 [آلعمران: 4؟]» 3 أن دحل الجنّه إَ من كان 
هُودًا أَوْ تَصَلرئئ © [البقرة: .]11١‏ 

أما الذين آمنوا بك يا عيسئ -» وصدقوك قولًا وعملا واعتقادّاء 
فأولئك يوفيهم اللَّه أجورهم كاملةً غير منقوصة» بل لهم علئ إيما 
هذا وعملهم بمقتضئ إيمانهم الجزاء الأوفئ. 

واللَّهُ سبحانه لا يحب الظالمين» المتجاوزين حدودهمء المعتدين 
أو المنقصين حقوق غيرهمء الواضعين الشيء في غير موضعه. ولا 
يخفئ أن أبشع أنواع الظلمء وأشنع الظالمين من انتقص حق الله كل 
بتكذيب رسله. أو مخالفة أمره.» أو ارتكاب معصيته. وهو سبحانه إذ 
لا يحب الظالمين؛ فهو منرّه عن الظلمء لا يظلم مثقال ذرة ولا ينقص 
بجشي عب 

حلم وقوله يه في الآية (58) من السورة: #8 دَلِكَ تَبَلُوه عَلْيَلكَ مِنَّ 
لْآينتٍ وَالذَرْ العير (8) »: 

يعني أن هذه الأنباء التي أنبأناك بها يا محمدء من الآيات العظيمة 


عن ابئنة عمران وزكرياء وعن مريم وحملها من غير زوج» وعن عيسئ 
وما أكرمناه به من الآيات التى آخرها رفعه إلئئ السماءء نقصها 
علميل: ويقرتكها جبريل علضة لتكون معجزةً من بعض معجزاتك» 
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وسلاحًا اليو معنويًا تشهره علئ من يجادلك ويحاجك في شأن 

وقوله تعالئ: ت#ِإدَلِكَ تَتَلُوه علّدّك »: أي نسرده عليك» ونذكره شيئًا 
بعد شيء» وتعبيره بالمضارع استحضارًا للصورة الحاصلة» واعتناء 
بها؛ لأن قصة عيسئ لم تنته. وتفريقه سبحانه بين الآيات والذكر 
الحكيم؛ لأن في الآيات حججًا دالة عل صدق محمد هيَكْلَهّ في نبوته 
حيث أخبرهم بما لا يعلمه ولا يخبر به إلا من يتلقئ الوحي من الله 
العليم الحكيم.ء #إوالدّمٍ الكو #* يعني المحكم. ذو الحكمة في نظمه 
وتأليفه وكشرة علومه. فقد أحكم القرآن عن تطرق الخلل إليه وعن 
وجود الاختلاف والتعارض في ألفاظه وأحكامه. 

وفي حديث علي بن أبي طالب المشهور الذي يرفعه إلئ النبي يكل 
اويا وا «استكون فتنةاء فقلت: وماالمخرج منها_يا 
رسول اللّه -؟ قال: «كتاب اللّهء فيه نبأ ما قبلكم. وخبرٌ ما بعدكمى 
وحُكمٌ ما بينكم. هو الفصلء ليس بالهزل...»الحديث"''. 

>2 تنبيهات: 

١‏ - ليعلم القارئ مما تقدم ذكره معتقدَ النصارئ المتناقض في 
المسيح عيسئ َل وما يعترفون به من أن الرب الإله قد نال التعذيب 
البشع المؤلم. » والقتل من اليهودء والصلب» والدفن في التراب. إلى 
غير ذلك ممايظهر فساد تصورهم وسخافة عقولهم. وقد كشفف 
العلماء ذلك في مؤلفات كثيرة يرجع إليهاء وأشهرها: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية يائّة» وكتاب: «هداية 
الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ» لابن القيم كيْلَنّة» وغيرهما. 

١‏ - قوله تعالئ: #اوَرَاعُكَ إِكَ *: ليس فيه ما يدل علئ تميز اللَّه 
بجهة أو مكان ‏ كما تصوره الجهمية ومن علئ شاكلتهم. فأَوّلوه_؛ 


60 تقدم تخريجه. 
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ننس العمت الماح مدو ضيه الضوة ضلق أن الله قن عدي دونو ل 
امسن ناك ند 277 ويه سمي » أن الله فى جية الشرق واس 
لناء وأما بالنسبة إليه فجميع الجهات عدم؛ لأنه المحيط بكل شيء. 
وليتأمل المسلم قوله تعالئ: ##وَبِيع وسِيه الْسَمَنوتٍ وَالْارْضَ 6 [البقرة: 000]ء 
وقوله يلم «ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاةٍ في فلاة من الأرض»» وقوله: «ما الكرسييٌ بالنسبة إلئ العرش إلا 
كحلقةٍ في فلاةٍ من الأرض)2" . :. 

لل وقوله سبحانه في الآية (4 )1١‏ من السورة؛ «( رت يك مَكَلّ عيسو عِندَ 

كل 6 كد من اب ثم قَالَ له كن مَيَكون ((5) الْحَنّ من رَيْكَ 95 كز 
ين يري (2) 6: 

تتابع الآيات القرآنية هذه الرد علئ وفد نجران؛ لأنها نزلت في 
حقهم حيث زعموا أن عيسئ ابن اللّه؛ لأنه لا أب له من البشر! وهذا 
منطق فاسد يرفضه العقل الاستقلالي السليم» فلو كان ما يقولونه في 
عيسئ صحيحًاء لكان آدم أولئ منه بذلك» فإن شِبْة عيسئ إذ خلق من 
غير أب كشبه آدم الذي خلقه الله من تراب بلا واسطة أب ولا أمى 
فليس خلق عيسئ من أمه فقط بأعجبَ من خلق آدم من غير أب ولا 
أم» وليس عيسئ بأولئ ببنوّة اللّه من آدم؛ إن كان مجرد الخلق علئ 
خلاف طريقة التناسل موجب لهذه الدعوئ الباطلة المغضبة لله. 

لاننتف ان ولادة عبس عدوية وغيير فاتوفة وو لكي هله الخيوانة 
تتلاشئ حين تقرن بخلق آدم الذي خلقه بقوله له «كن». وهذه هي 
الحقيقة الواقعة التي تقرّها الفِطرٌ البشرية والعقول الفطرية» ولهذا 
قال بعده: 38 الْحَقٌّ من رَيْكَ قلا تكن مِنَ ليرب 5 يعني دُمْ علئل يقينك يا 
محمدء وعلئ ما أنت عليه من ترك الامتراء. ولم يخاطب النبي وَل 


)١(‏ في المطبوع: «تميّزاء وهو تحريف قطعًا. 
(؟) رواهابن حبان (751). 
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بهذا لأنه كان ممتريّاء وإنما قصد بالخطاب تثبيت أمته يَيَلِبَةِ» وهذا 
المفل ضيرية الله لعفيس وهو من سننه الكريمة في هداية البشرية. 
فإنه سبحانه يمكّل للناس بما كانوا يعرفون» وكذلك يفعل وَكَِةّ وقد 
علّم اللّه العرب هذه السنة» فكانوا يضربون الأمثال لما خفي معناه 
ودق إيضاحهء وهكذا لما خفيت ولادة عيسىئا من غير أب ضرب الله 
المثل بآدم الذي استقر خلقه وقصته في الأذهان, فمن أشكل عليه 
خلق الله لعيسي فليعكبر بخلق الله لآدم: 

وقوله: ##عِندَ أسَّ #4 أي عند من يعلم حقيقة المجادلين» والمعنئ 
الذي وقعت فيه المشاركة بين عيسئ وآدم: هو كون كل منهما خلق 
من دون أب. 


نوو وسو ع شاو ب فَمن حَاجَّكَ فِيهِ من بَعَدِ 


سس مه مر 


. سارح لص سه سا لو كه سرصم 04 م عر 


مَا جك سِنَ الْعِلِ همل تالو تدع أبساكا وَأْسَاءَكْرَ وضاكونا نآك ا 
0 تَجْمَلٌ مَتجكل لَمَسَتَ أَسَّه عل ألحكازييرنست (461)010: 

هذا إرشاد من الله سبحانه لنبيه وك لما يُخرس ألسنة الخصوم: 
ويُبطل دعاويهم الجدلية ويبرز الحق واضحًا جليّاء ويكبت الباطل 
ويهزم أهلهء يرشده اللّه إلئ المباهلة التي تقطع دابر الكافرين 
الكاذبين وتخزيهم. 

وأصل المباهلة: اللعنة والإهمالء» ثم استعمل في كل دعاء يجتهد 


والمعنئا: فمن جادلك يا فوع إن فصو عدي بريد الذي 
سقناه من الأدلة والبراهين القاطعة علىا بشريته ونبوته -» فادعه إلئا 
المباهلة التي تقطع الكلام» وتحسم مادة الجدل. 


والسر في تقديم الذراري والنساء علئ الأنفسء. لتكون المباهلة 


000 أي ف امن عيسىئا ما . 
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أكثر وقعًا علئ نفس المباهل» حيث يدعئ إليها أعرَّة أهله. ومن 
يخاطر بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم لشدة التصاقهم به. والمباهلة 
لها تأثير عظيمٌ بانتصار الصادق ورفعة شأنه» واندحار الكاذب» وتعجيل 
العقوبة له» وفضيحته وإظهار خزيه» ولذلك رفضها أهل نجران. وقد 
استعملها بعض أفاضل العلماء ء في الهند مع طاغية القاديانية وباهله. 
فأهلكه اللّه ورجع عن مذهبه الباطل خلق كثير. 

وقد أخرج البخاري ومسلم أن «العاقب» و«السيد» ‏ وهما رؤساء 
وقد هران اتيا رفدوك اللّه يَكِِ فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تلاعنه» فواللّه لعن كان نبيًّا فلاعئّئًا لا نفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيك ما سألتء فابعث معنا رجلا أميناء 
فقال: «قم يا أبا عبيدة»» فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة». ونص 
البخاري: ولا تبعث معنا إلا أميئاء فقال: «١لأبعثن‏ معكم رجلا أميئًا حقّ 
أمين»). فاس: ستشرف له أصحاب رسول الله يكل فقال: «قميا أبا عبيدة 
ابن الجراح»». فلما قام قال رسول اللّه يكلِي: «هذا أمين هذه الآمة»(2. 

وأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق عطاءء والضحاك؛ عن 
ابن عباسء أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا علئ رسول الله 
يِه - منهم «العاقب» و«السيد» -» فأنزل اللّه: ممَكُلٌ تالا .. . * الآية 
فقالوا: أخرنا ثلاثة أيام”'". 

وفي رواية أخرئ أصح من هذه: أن «السيد» وهو الكبيرء و«العاقب) 
وه والذي يكون بعذده. قالا: يارسول الله اليا وذلك بعدما 
دعاهما إلئ الإسلام» فقال رسول اللّه يَكلِِ: «ما أسلمتما»»ء قالا: بل 
أسلمنا قبلكء قال: «كذبتما؛ يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكما: 
عبادتكما الضليب» وأكلكما الخنزير» وزعمكما أن للَهِ ولدًا» ونزل قوله 


(1) رواه البخاري (4780): ومسلم (147). 
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تعالي : *3 إِبّ مَكَلَ عسئ عِندَ الله كمكّل 314 : .© الآية» فلما قرأها عليهم 
قالوا : ما نعرف ما تقول» ونزل قوله تعالئ: فَمِنَ حَآجَكَ حَاحَكَ ...2 الآيةء 
فقال رسول النّه عله : «إن النّهِ تعالين أمرنى أن لسم تقسبلوا هذا أن 
أباهلكم»» فقالوا: يا أبا القاسمء بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك, 
فخلا بعضهما ببعضء» وتصادقوا فيما بينهم. فقال السيد للعاقب: قد 
غلمتم:ؤالله أنة:تبى مرس لغ ولكن لاعتتموه إنه لاستغصالكيمء وما 
لاعن قوم نبيًا قط فبقي كبيرهم ولا تَبَتَ صغيرهم.ء فإن أبيتم أن 
تتبعوه» وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه؛ وارجعوا إلئ بلادكم. فصالحوه 
علئ ألف حلة في صَمَّره وألف حلة في رجب ودراهه'''. 

والذي راج عند أكثر المفسرين من اختيار النبي د عليًًا وفاطمة 
وولديهما للمباهلة دون سائثر المؤمنين» ودون أزواجه الطاهرات 
وقصر كلمة #َووسءَتا # علئ فاطمة. وكلمة #إوََنشسنا * على أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه ؛ فذلك من ترويج الشيعة الذي 
انطلئ علئ أهل السنة لسلامة صدورهمء وخفاء ء مقاصد أولئك 
عدي "ام وساقنا أناييلك: المي 17 ميلك الأنائيةة امير أس الله 
علئ بنته وأولادها وزوجها. 

وهذا القول من الشيعة ‏ رغم أنه لا ينسجم مع عصمته يَللُوٌ» ولا مع 
المعقول. ولا يصح من حيث اللغة ؛ فإنهم يقصدون من ورائه إثبات 
خلافة على» ولو كان كما زعموا للزم أن يكون إمامًا في حياة النبي 
وهذا باطلٌ بالاتفاق» والروايات في ذلك كثيرة جذَّاء أكتفي منها 
بما رواه ابن عساكرء عن جعفر بن محمدء عن أبيه زين العابدين ؤة: 


.)3/5؟١7( انظر: «نصب الراية»‎ )1١( 

(6) في كلام المؤلف ييه نظرٌ بيِّن؛ فإن أهل الحديث لم تنطل عليهم مثل تلك 
الأكاذيب؛ بل انتقدوهاء وغربلوهاء وكشفوا زيفها وزيف واضعيها للناس. 
اللّهم إلا إن كان المؤلف يدث يقصد بمن انطلقت عليه ألاعيب الشيعة: 
عوامٌ المسلمين» والعلمٌ عند رب العالمين. 
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أله لما شولك هو لابةاعاتن برسول الله كله يعافا بن دكن نور للاةة 
وبعمر وولده» وبعثمان وولده. وبعلي وولده'", وهذا خبر أصبح 
مغمورًا حيث طغت عليه الأخبار الأخرئ التي روجها الشيعة بأحابيلهم 
المختلفة علئ أهل السنة. 

ذا لس غود معاد من عفاتر خنو العو افق لجند لنول الذنة يننا 
ولغةّء فإما أن يكون هو المعتبر في القضية؛ أو تُطرح جميع النصوص. 
وفي الحقيقة ما دام نصارئ نجران قد رفضوا المباهلة؛ فما الداعي 
إلى إقيان الرسول سبعضن :قاين الناس ؟! وعدا هيه لا يتعله زرين 


ل 0 


«الْقَمَسٌ > هنا: مجموع الكلام الذي أكرمنا اللّه به» مما يشتمل 
علئ الهداية للدين» والإرشاد في الحق. 

و:الحقّ *: هو الشيء الثابت الذي لا ريب فيه» وهو كل ما جاء عن 
اللّى فلا تجوز مقارنته بغيره» ولا يجوز التعويل على غيره؛ لأن الثقة 
محصورة فيه. 

و«اللام» في :ِو لَهوَ »> للابتداء» والضمير للقصر والتأكيد. 

والمقصود: أن هذا الإخبار السابق عن عيسىئئا» هو القصص الحق 
الذي يجب قبوله واتباعه؛, لا ما يقوله النصارئ واليهود. 

وأصل القصص في اللغة: تتبع الأثرء ليعرف أين يذهب صاحبه. 
ومنه قوله 8# علئ لسان أم موسو يق -: << وَكَالَتَ لديو فُضِيدِ * 
[القصص: »]1١‏ واستعمل في الأخبار لأن الحريص عليها يتتبعها خبرًا بعل 


.)١ا/ا//59( «تاريخ دمشق)»‎ )١( 
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خبرء أو يتتبع معانيها ليوردها. 

و سوا اك أنه تأكيد لاستغراق نفي الألوهية 
عن غير اللّه يلا. ويرك لله لَه الْمِيدُ الْحكيرُ *. امريد 4: القاهر الغلاب 
ذو القوة العظيمة الشاملة, ##الْحَكِيمٌ *: الذي يضع الأشياء مواضعها 
الحقيقية» ومنزلتها اللائقة بهاء بحيث لا يمكن أن يعقّب عليه معقّب, 
ولا يستدرك عليه مستدركء وفي هذه الآية رد ضمني علئ مزاعم 
النصارئ في المسيح خَكِ؛ وذلك أنه لو كان عيسئ إلهّاء لكانت قدرته لا 
تغلبء وبالتالي لما استطاع اليهود قتله وصلبه» كما ينسبون ذلك إلى 
عيسئا! وكذا لو كان إلهّا لكان علمه محيطا بكل شئاء» ولعذب اليهود 
قبل أن يقتلوه لعلمه السابق بمؤامرتهم عليه. 

وقوله: (١‏ ون تَولَوا كن أله عله بالْمَفْسِدَ (5*» لقد وصف اللَّه المعرضين 
عن توحيده بأنهم مفسدون» وتوعدهم على ذلك وعيدًا مطلقًا يدخل 
تحته جميع أنواع العقوبات القدرية التي لا تحيط بها العقول؛ لأنه 
عليم بمخططاتهم للإفساد»ء عليم بمواطن إفسادهم وطرقهم في الإفساد. 
فكيف لا يستحقون ألوان العذاب» وهم قد أعلنوا اللحري علي الله 
بإفسادهم ما أصلح اللّه. 


لل وقوله تعالى في الآية (54) من السورة: 32 قل اهَل الكتب تَمَالوا 
ِل حم ربك ويخ أل تاك لا لَه وَلَا مْمْرِكَ يوء هَيكًا ولا يَتَّخِدَ 
تسنا كما اننا قن نه كش نان راذا مكولوا: شهدي أذ قيلت رت 


4> 

هذه آخر خطة رسمها الله تعالئ لنبيه كَلَِوٌء بعدما تكل''' نصارئ 
نجران عن المباهلة؛ لأنهم ليسوا علئ يقين بألوهية عيسئ غلا» وليس 
عندهم غير التقليد للآباء. 


)١(‏ نكل: تراجع 
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وقد علّم اللّه نبيه يَكِِ أن يدعوهم إلئ أصل الدين الذي تتحد به 
الكلمة» وتتوحد به الأهدافء. وذلك بوحدانية المعبود» والتساوي فى 
طاعته» ورفض ما سواه من كل مَن يجعل لنفسه حق الأآلوهية علئ 
الناس. فقل لهم: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارئ وأتباعهم. 
هلموا وتقبلوا ما ندعوكم إليهء إنا ندعوكم إلئ كلمة التوحيد» كلمة 
نستوي نحن وأنتم في تقبلها وتطبيقهاء وهي دعوة مبنية علئ 
الإنصاف وعدم الحيف. وترك الجدل والمراءء وهي: لك مَيْدَ إل 
لَه # وحدهء #8 ولا شْشَرِكَ يوء سَيْمًا * سواء كان: ملكّاء أو رسولاء ا ويناء 
أى ضما 4٠و‏ شنك اء ب أو دأ مخلوة من عاو قات اللةم ولا يَتَّخِدَ 
بعصا بمْضًا ريا ين دون الل نطيعهم في التحليل أو التحريمء أو نتقبل 
ما يصدر عنهم مخالفًا لوحي اللّه يي فإن هذا هو معنئ عبادتهم. 
0 وو ا وديا ا الصحيحة 
الحرام فتستحلُ» ويحرّمون عليكم الحلال فتحرموه؟ قال: بلئا. قال: 
«فتلك عبادتهم)”"ا 
جعل لنفسه الألوهية في الأرض» ولو لم يصرح بكلمة فرعون: #وأنأ 
رفك الل (5 4 [النازعات]» وتشجيعه بالإقرار والثناء عليه» وإضفاء ثوب 
الشرعية والقداسة علئ ما يصدر منه شرل باللّهِ أو كفر به. فهذه دعوة 
افع لترويد الذذ في يعرزيية والرحيك تمن الجواي ل2101 


6 بع الدراات لزماسوان اقبي كل 1/< ا[ مر - علئل 
ره ذوَأ أَحْبَارَهُمَ 
وَرَهكتَهُمٌ أدبسانا من دوت أله وَأَلْمَسِيحَ نت مَرَيمَ ... 6 [التوبة: .]3١‏ 

2 أخرجه البيهقي في سننه ( 9 
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فإِن مولوَا* أي رفضوا توحيد الله وأصروا على شركهم وافترائهم. 
بدا بينهم وبين المسلمين العداوة البغضاء والمنابذة التى ليس وراءها 
مصاحبة. وانقطع الجدل بينهم بالمفارقة والاعتزال» كما قال تعاليل: 
فَإِن يرل فَفُولُوا أشُهَدُوا م وينبغي أن يكون هذا هو موقف 
موديو بردي سويد لس نوه اانه الماك وسو ياية1 
كذلك." 

والمعنئا: أنه إذا أعرض المشركون عن دعوتكم دعوة التوحيد - 
فلا تلاينوهم» بل فاصلوهم واعتزلوهمء وقولوا لهم : 9 سهد دوأ أن 
متلتركت 4 أي رضييها بالته ر كا فلا نعالة غيره» ولا تسمكي: لذ ردن 
شريعته» ولا نقتدي إلا بنبيه يَلِْةِه ونحن مرتبطون بالإسلام في جميع 
أحوالنا السشافتية: والثقافية» والاقتصادية» واللااجتماعية. والعسكرية. 
ولا نرضئ بذلك بديلا. 

وهذه الآية أساس الدين الحنيف وأصله الأصيل؛ إذ بها تقرير 
وحدانية الربوبية» ووحدانية الألوهية» ولهذا كان النبي كَل يكثر من 
قراءتها في صلاة الفجر""''» ويدعو بها أهل الكتاب إلي الإيمان» فقد 
أودعها كتابه إلئ «هرقل» ملك الروم» و«المقوقس» ملك مصرء ونص 
كتابه يَكِِهّ هذا كما أثبته البخاري لله : «من محمد د قبن اللةوزصولة 
إلئ هرقل عظيم الروم: سلامٌ علئ من اتبع الهدئء أما بعد. فإني أدعوك 
سوائيس ا ع يؤتك اللّه أجرك مرتين» فإن توليتٌ فإن 
عليك إثم الإريسيين ‏ أو «الببريسيين) -» # يتاهْل الكتب الوا إل كلمت 


ا اي 2 ل 0 07 4 2 ره لب الى 7« 
و بنككا ونج ل د م لا ألسَّهَ ولا نْشْرِكَ يدوء شيا ولا يَمََحِدَ بِعضَنا بعضًا 


.)0710( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) الدعاية: الدعوة.‎ 
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4 يد طفن قد د ا مها ئها يأك مشيفرت 040 


جح سا واه 


وقوله سبحانه في الآية ( 6 17) من السورة: عر يتأهْلّ الحكتّب 


72 ته 0 ٍ_- أ رست م 04 
لم تحاجوت فه إِبْهِمَْ وما أنْزات لون ننه والانجيلٌ إِلَّا من بَتَدِوءٌ مر 
> د حرم سك ء سر يي سل فب و + سس همه 1 
نيزت © كالم كول حمطثر نما كخم يد مل َمل فيا ل 


لك يب ون يم وز 5 متقرة ()4: 

هاتان الآيتان الكريمتان فيهما كشف لمخازي أهل الكتاب» وفضح 
لأكاذيبهم وتلبيسهم ودعاويهم الباطلة في انتسابهم لإبراهيم» وافترائهم 
عو لد ره المور له يبرد والتصاري اعاتضر ات ارك للك 
زعم كفار قريش؛ فقد كانو يجلونه ويعظمونه ويزعمون أنهم على 
دينه. يجان عقي اناك العين اندى عدا لمان صدق لإبراهيم» 
فإن جميع الملل متفقة علئ إمامته. 

ويكشف الله خبث أهل الكتاب» ويفضح مزاعمهم ومقاصدهم 
الدنيئة بسؤال مقرّع لهم في البداية: كيف يزعم كل فريق منكم أن 
إبراهيم كان علئ دينه؛ وإبراهيم كان سابقًا لليهودية والنصرانية, 
وليس معاصرًا لهما؟! بل إن التوراة والإنجيل لم ينزلا إلا من بعده 
بمئات القرون؟! فما محاجتكم في ذلك إلا مجرد إفكِ ومراءٍ لا يستند 
إلئ دليل» ولا يقول به عاقل يحترم نفسه وعقلهء ولهذا قال تعالئ: 
#أقلاً تَعْقِلُونَ *» أي أفلا تحجزكم عقولكم عن ادعاء ما يخالف الحقيقة 
والواقع» لأنه كذب مكشوف لا يصدر إلا عن سفاهة واضحة:» إذ كيف 
يكون السابق تبعًا للاحق» والمتقدم تبعًا للمتأخر؟! فهذا كذب مكشوف 
د الشعور والإحساسء. ولهذا قال تعاليل: 3 هادم هلول 


سم - 200 


ليا و ا واكم 
وا و و و بص وان يعي 


)2 رواه البخاري (/0.). ومسلم (*/ا/ا ١‏ ). 
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ليس لكم, به علم من ادعائكم أن شريعة إبراهيم مخالفة لشريعة 
محمد يك وموافقة لشريعتكم؟! وهذا قول علئ اللّه بغير علم» وكذب 
وقح ليس علئ المسلمين فحسب. بل علئ رب الناس أجمعين» مع أن 
الاختلاف في الشرائع لا يدل قطعًا علئ الاختلاف في أصل الدين 
- الذي هو الإسلام الحنيف -» أو أنكم حاججتم فيما لكم به علم من 
أمر عيسئ ذَلَه فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم. 
وليس لدين إبراهيم ذكر في كتابكم؟! 

وبما أنهم اضطربوا في شأن عيسئ وتناقضواء فيحتمل أن اللّه لم 
يصفهم بالعلم حقيقة؛ إذ قال: 3 عانم نولا حَجَجَمُم فِيمَا لَكُم يوء 
عِلْمُ» أراد أنكم تستجيزون المحاجة فيما تزعمون علمه. فكيف 
تحاجون فيما ليس لكم به علم بتانًا؟ فالأولي أن يحمل معنئ قوله 
تعالئ: :9 حَجَجُْمَ فِيمَا كم يوء عِلْمُّ» علئ ما يعلمونه من التوراة والإنجيل» 
عن شأن محمد َك وشريعتهء أما إبراهيم بَاككةٍ فلا علم لكم به؛ لأنه 
ليس له ذكر فيهما. 

والواجب عليكم أن تت تتبعوا ما يوحيه اللّه إلئ نبيه محمد وَكِلةِ في 
شأن إبراهيم» فإن اللّه عنم به منكم؛ ولذا قال: 2 وَأَمَهُ يََلْمْ وَأَسْمٌ لا 
7-6 تكَلمُونَ 6 . 

5© تنبيه: 

أورد الرازي ويئة - كعادته ‏ تساؤلات وإلزامات لما ليس بلازم 
فقال: فإن قيل: فهذا ‏ أيضًا - لازم عليكم؛ لأنكم : تقولون: إن إبراهيم 
كان علئ دين الإسلام» والإسلام إنما أنزل بعده بزمن طويلء» فإن قلتم: 
إن المراد أن إبراهيم كان علئ أصول الدين الذي عليه المسلمون الآنء 
فنقول: فَلِمَ لا يجوز - أيضًا ‏ أن يكون إبراهيم يهوديّاء بمعنئ أنه كان 
علا أصول الدين الذي عليه اليهودء أو الذي عليه النصارئ؟! 

والجواب: إن القرآن أخبرنا أن إبراهيم مه كان حنيمًا مسلمّاء 


ع 
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وليس في التوراة والانجيل أنه كان يهوديًًا أو نصرا: 
انتهئ كلام الرازي باختصار وزيادة تصرف. 


ىم 
5 
ع 
٠‏ 
هه 
الخداكف 


لل قوله سبحانه في الآية (707), من السورة: *3 ما كان إِبَهِيمُ هود 
ولا مانا ولككن كات حَنِيفًا مُسَلِمَا وَمَا كن مِنَ الْمَفَرِكِينَ (4600: 

فى االابيء ا صريس ةين اللهالظايكه بر هيم اهما سي ران 
أعداؤه اليهود والنصاري ومشركو العرب» حيث نفئ عنه ذلك بأبلغ 
عبارة: 3# مَا كن إِيَْهِيمٌ وديا # علئ دين اليهود الحالي؛ لانحرافهم عن 
ملة إبرا يم الى جام بها مومه والتي هي لابلاع اللاي اركفاف الله 
ديئًا للناس جميعًا “ولع يكن اناعم انيرا على دين التصارى وفيت 
رانك اسيك ون كور سر ليس ع باو د 
به الحواريون من الدين الإسلامي» الذي هو ملة إبراهيم يَلِيْةِّه بل هو 

من اليهود والنصاري بَرَاءٌ ولهذا قال تعالئ: #8 ولكن كات حَنِيمًا مُسَّلِمَا *. 

والحنيف: المائل قصدًا إلئز اللَّهِ تعالئ؛ فإنه يَكَِِ مائل ‏ كل 
الميل - عن كل ما كان عليه قومه وأهل عصره من الشرك وعبادة 
الأهواء. 

وكانطا تلم #وحية للدوعدده بإشلؤضى العرهيك لده ادق مف 
في العبادة. وأي إخلااص وصدق يشابه حادص وصدق إبراهيم عِتَِبدِ ؟ ! 
لقد ضحئ بنفسه في ذات اللّه يوم أن ألقي به في النارء وضحئ بأعز 
مالديهء حيث استجاب لأمر اللّهء بإخراج أهله وولده ‏ الرضيع 
الغالي - من جنان الشام وتهجتها إلئ أرض لا ماء فيها ولا ثمرء ثم 
نفذ التضحية الثالثة بالعزم الأكيد حين أمره اللّه تعالئ بذبح ولده 
إسماعيل» فأثبت للدنيا جميعًا أنه لن يزاحم حبٌ اللّه محبةٌ أقرب 
قريبء ولا أحب حبيبء مما يخساً اليهود والنصارئ أن يصلوا إلئ 
ذرةٍ واحدةٍ من ذلك الذي حل بقلب إبراهيم مَلَوْء من الحب والتعظيم 


الْمشركين ع يبوه سي معنو 
000 

ألا؛ ما أبعد اليهود والنصارئ عن متابعة إبراهيم والانتساب إليه! 
كيف لا وهم مشركون باللّه شركًا تبرأ منه إبراهيم وناصب أهله 
العداء في ذات اللّهء وهذا واضح في الآيات (77177)» من سورة 
الزخرفء. وآية (5) من سورة الممتحنة. 

ولما نفئ اللّه عن إبراهيم يم الشرك بجميع أنواعه معبرًا بصيغة 
الماضي الدال علئ استفراق النفي لجميع الأزمان- بحيث لا يدعي 
مدع أنه علئ شاكلة إبراهيم كله -؛ فقد قرر الله يه إلى جانب ذلك 
حقيقة الانتساب إلئ إبراهيم ومن هو الأولئ بهذا الانتساب: 

لا فقال تعالى في الآية (5) من السورة: عل رت لَ أَلنَّاسٍ بِإبهِيمَ 
لََذِينَ أتبعوه وهندًا ألدَئُ السك اموا وََّدُ ولح الْمَْمِنِينَ 42 

أي أن الانتساب إلئ إبراهيم والأولوية منه تحصل باتباعه في تجريد 
التوحيدء والبراءة من الشرك في زمنه وبعد زمنه؛ حتئل قيام الساعة. 
وأولئ الناس باللحوق به والحشر ف في زمرته هم أهل التوحيد المحض 
الخشالضن الذى لايشوبه أي لون من ألوان الشرك»حقئ إن أطفال 
المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم هم في كفالة إبراهيم ظ2ةةِ؛ لأنهم 
فارقوا الدنيا ولم يَعْلَقْ في قلوبهم شيء من الشرك. 

ومن أولئ الناس بإبراهيم من نبينا محمد ذَلِلٌْ والذين آمنوا معه 
ومن سلك سبيلهم في الإيمان الصحيح الذي تصدقه الأعمال» والمجاهدة 
الصادقة؟! وخص الله محمدًا بَكِِ وأمته بذكر أحقيتهم في الولاية 
والانتساب لإبراهيم لمزيد الشرف؛ لأنه أفضل نبي» وأمته أنضل الأمم. 
«وآده ويك الْمومنِيسَ * الذين أسلموا وجوههم للّهء وحصروا أنفسهم 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ النطة : 


بالعمل علخ :وفق كعاب اللهه وس رسيول الله ةق والعمل علئ رفع 
زاية الإسلام والسياة شن يله نيول رفير التديولاية» ريبيد: 
خطاهم. ويوفقهم لصالح الأعمال التي تقودهم إلى حياة طيبة في الحياة 
الدنيا وفي الاخرة. 

ومما تقدم تبين لنا أن أولئ الناس بمحمد يَكِْةِ هم العاملون بسنته. 
السائرون علئ طريقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الرافعون 
علم الجهاد لنصرة الحق الذي جاء به. أما الذين يدَّعون الإسلام وليس 
لهم حظ منه سوئ الاسمء أو ما ورثوه من بدع وخرافات مخالفة لسنة 
النبي يَلِّه أو صرفتهم عن حقيقة التوحيد الإلهي موالاتهم للكفار 
باسم الوطنية والقومية» فأصبحوا لا يحكمون بشريعة الإسلام» بل 
ينادون بإقصائها عن الحكم بتانّاء فهؤلاء بعيدون عن النبي وَكَِِةٌ وولايته؛ 
بل إن بعض المتنفذين منهم ‏ أو أكثرهم ‏ من أبعد الناس عنه» وما 
ذكرهم للنبي كَكِِ إلا كذكر اليهود والنصارئ لإبراهيم الذي هو بريء 
م 

لل قوله سبحانه في الآية (59) من السورة: 5-6 طَايمَة من أَهل 
كتنب ل يضِلوبكر وَمَا يُضِلُوت إل امهم هَمَا مَمْعْرُوت (61581*: 

بكتيز الله سببف باعي اللعلنة اعد فى اوس تيدر نع ال 
الكتاب» حقدًا يحدوهم إلى إضلال المؤمنين» وتعمية الحقائق عنهم. 
وإنكار ما لا يمكن إنكاره؛ كقولهم: إن محمدًا كله يعترف بموسئ 
وعيسئء ومع هذا فإنه يدعي النبوة» وقولهم: إن موسئئ أخبر في 
التوراة أن شرعه لا يزول» وقولهم: إن النسخ يلزم منه البَداء علئ الله 
- والذي هو نقص العلم وتجدده _. رخذ سسحتي خلن الله" نب ]ليه 


او لي ات ا تقول: لقالا سور الجاري 5 
كنا" اراي الجدود الذي لمكن من فب : 
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غير ذلك من الأقوال التى يقصدون بها التشكيكٌ وزعزعة العقيدة» 
واسا و رسي مسري بجي بدي يسار 
هذا يتمكن الضلال من نفوسهم. وتتعمق تتعمق جذوره فيزدادون ضلالة 
يُضلون بها أنفسهم» ويصدونها عن الهداية بحيث لا يكون فيها قابلية 
للخير والهدئ أبدَّاء كما أن الذي يكرّس جهده لهداية الناس يزداد 
هدّىئ وبصيرة» وثبانًا علئ الحق. 

وفى هذه الآية معجزة محمدية خالدة؛ لأنك لا تجد مسلمًا لامَسَ 
الإيمان شغاف قلبه انقلب عن الإسلام إلي اليهودية أبدَّاء فهم لا 
يضلون إلا انفسهم بإذهاب وقتهم في زيادة الضلالة؛ حت تنطبع في 
قلوبهم وتغشئ علئ أحاسيسهم.ء وهم لا يعلمون بهذه النتائج السيئة 
اياعر وو يفيو عي وا 
ذلك فلم يعودوا يتأثرون بآثامهم: مب ل 
عذاب الله وعقابه الذي يهددهم به في الدنيا والآخرة. 

حل/ وقوله سبحانه في الآية )7١ ,7١(‏ من السورة: *3 يتأهل الكتب لم 
تكفروت” بِكَايلتٍ الله أنه تَسَمَدُورت 0 يتأَهْلَ الكتب لم تسوت الحقّ 
بالبتطل وَمَكُتْمُونَ الْحقَّ وأشْرُ تصَلَمُونَ (60*: 


يبين اللَّه لنا في هذه الآيات أنواعًا من سعيهم في إضلال عباد اللَّهِ: 
١-أنهم‏ يكفرون بآيات الله وقلوبُهم تشهد بصحتها؛ لأنهم ‏ كما 


: ا ا 0 
لأنه يلزم منه أن يكون ريّنا - تعالئ عن ذلك علوًا كبيرًا - يجهل الأمور ‏ 
اا ال عال ‏ اا 201 
الخبير يي ونسبته إليه وَِمٌ من أعظم الكفر والضلال. وهذه العقيدة الكافرة 
أصلّها يهودي» وهي مذكورة في ديهم المحرّفء ويبدو أن مبتدعها كان 
عبداللَّه حسما بالعنه اللاي الذي أخذها من «توراته»» وأشاعها بين 
المفتونين به تحت ستار التشيع. 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ :انمه + 


سر الله عنهم - تو يَعرِوومَة: كما َعَرونَ نهم ©* [البقرة: 145]؟ لوجوده مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل. وقد كانوا قدوةً للوثنيين في موقفهم 
هذاء كما أجابوا قريشًا لما سألوهم عن أمر محمد يَكٌِ بخلاف ما 
يشهدون أوصافه في التوراة» حيث فضلوا الوثنية - دين قريش ‏ علئ 
ما جاء به النبي يَكَِدِه وقد كشف اللَّه مزيّتهم هذه. ولعنهم في الآيتين» 
باصي رسام با إِلَ الدرت أونوا نصِيبًا مْنَ الكتنبي 

مِنُونَ بِالْحِبَتِ وَالطَحُوتٍ وَيِفولُونَ لِلَدِنَ كفروأ هتؤلك أهدَئ مِنَ الَذِنَ امنوأ سيك 
20 اليك الي كسم لق و مل ن أله فلن يد لدم نصِيًا 00 6 . 

وكما عملوا علئ صد سلمان الفارسي عن الإسلام واللحوق 
برسولهء فيتساءل اللّه معهم أمام المؤمنين عن كفرهم هذا بآياته 
المنزلة علئ محمد يللو وهم يعلمون صدقها وحقيقتها من خلال 
التوراة والإنجيل اللذين بشَّرَا بمحمد يَكَِهِ نيا ورسولا. 

؟ - أنهم يلبسون الحق بالباطل» ولبسٌ الشيء: خلطه بغيره حتئ لا 
يتميز» فتختلط الحقيقة بضدهاء وذلك بالتحريف للكتاب» وإدخال ما 

وتلبيسُهم لوحي اللّه كان علئ صورتين: 

إدخال منقولات الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل» وجعلها 
من وحي اللّه روحًا ومعتّئء وهذا من أكفر الكفر؛ لأنه افتراء علئ 
اللّه. 

- وتلبيس المعاني بالتحريف والتأويل علئ خلاف الحقيقة» متجنين 
ان الاك ا 

لل وقوله سبحانه في الآية (7/7) من السورة: :3 وقَالت طَايِمَة من أَهْلٍ 


00 وهم مس وو 2 07 روم مي ّ لعو سماضة نرم 
الْكتب اموأ يالزى كه أن علْ [[5ك> ءَ|مَنو أ وحجحه أَلتّهَار وأكفرواً ءاجرو لَعَلهِمَ 4 
َحِعونَ 9 6: 


لم يكتف اليهود بتصميمهم علئ الكفر بما يعلمون صدقه وحقيقته. 


اه 
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ولا يعار مونية ون يون الع انبا بر ايها كور ييا 
يؤيد صدق محمد يَكِلْوُّه ولا بما ينكرونه من ذكر شخصية محمد َيِل 
وأوصافه والبشارة به» زاعمين أنه ليس هو الموصوف المبشر به. 
لسري و رما ل بوي المكتر 
المتنوّع؛ حتيل لجؤوا لزعزعة عقيدة المسلمين» ل 
وتشكيكهم فيما هم عليه من الهداية» كما أخبرنا الله سبحانه في 
هذه الآية. 


وإنها لطريقة ادن سيب شيا في إفساد القلوبء وبلبلة 
الخواطرء وترويج النفاق» وإشاعة الإرجاف. حيث جنّدوا جماعة 
دتيم دري لمرو والحدى / في المكر والحيلة. يُظهرون إسلامهم 
أول النهار فيجذبون المسلمين إليهم. ويتمكنون من قلوبهم. ويصولون 
ويجولون معهم.ء ويُودعون في قلوبهم أنهم مسلمون مثلهمء غايتهم 
طلبٌ الحق والرغبة فيه. فيَبحَثون في بعض شرائع الإسلام قاصدين 
التشكيك فيهاء فإذا حصل لهم هذا أظهروا الكفر؛ عسئ أن يلحق 

ووجه الخطورة فى هذه الحيلة: أن العرب أمة أمية» كانت تعتقد 
أن أهل الكتاب أعرف منهم بما يتعلق بأمر العقيدة والألوهية» فإذا 
ارتد أهل الكتاب بعد إيمانهم ومخالطتهم للمسلمين» والنقاش معهمء 
حَسِبَ ضعفاء الإيمان من المسلمين أن هؤلاء لم يكفروا بما آمنوا إلا 
لشعورهم بأن ما آمنوا به ناقص ومغاير لما في دينهم الأول؛ فإما أن 
اكوا اا ا طائفة المنافقين. 


الو وي ووو ا 
الروم قد أخذ بهذه القاعدة عندما شال آنا سفيان: «هل يرجع عنه من 


تفسير سورة آل عمران )7٠١ : ١(‏ انمه 


١ 4 :‏ 
دخل فى دينه؟ فقال: لا)”'' . 


وهذه الطائفة اليهودية الموغلة في الغشء. قررت العمل بيهذه 
القاضدة فشر السماليية : تنتر لو ا ة لولة أنه وى الول فرطل نا 
نحن عليه لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه وعرفوه. إذ لا يمكن في 
المعقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته بلا سبب. 

ولعل الأمر النبوي بقتل المرتد عن الإسلام كان لزجر هؤلاء 
ومحري خرن العر امن تدرير لحك د ور الخاسن إلى الكمر 
بعد دخولهم في الإسلام» وذلك بما يبثونه من التشكيك في فترة 
إسلامهم المؤقت. وبما تُحدِثه ردَّتهم المصطنعة من بلبلة في الصف. 
وزعزعة في العقيدة. 

فإن قيل: إن بعض الناس ارتد عن الإسلام بدون تأثرهم بهذه الحيلة؛ 
فماذا يقال فيهم؟ 

فالجواب: إن دخول هؤلاء في الإسلام ليس عن رغبةٍ صادقة. وإنما 
دخولهم كان دخولًا انتهازيًا لطلب منفعة أو دفع مضرة. وهؤلاء غير 
الصنف السابق» يصدق فيهم قوله تعالئ في الآية )١١(‏ من سورة الحج: 


ورور م« 1 ونس جو صر دح رةه ذل لاس ودس سجيهرو . 1 


38 ومن التاس من يعبد الله علك حر فإِن أصابه, حير اطمان يه وإن صابئه فَئْنةَ انقَلَبّ 


وو 


له سراح و وروت روءم 


ل وجهو- حير الدُنا وَالْآرَة كلِكَ هُرٌ لسرن الْميِينُ (4)8؛ فينبغي التفريق 
بين من أسلم عن رغبة؛ فلا يرجع عن إسلامه لا بمؤثرات عقائدية 
دمن مكل نكن بوره راتراديي .+ وبين د نفك الالبياريا لباك 
فإن الانتهازية ‏ والعياذ بالله ‏ تحمل مواليد الإسلام ‏ ذوي الإسلام 
الأصيل كابرًا عن كابر علئئ الردة عنه طمعًا في منصب أو مال أو 
شهوة» كما هو مشاهد محسوس. 

فالانتهازية حملت بعض العلماء المتبحرين علئ أن يسترخصوا 
أنفسهمء ويبيعوا علمهم علئ دجاجلة السياسة حتئ جعلوهم نجوة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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1١) :‏ 
يستجمرون بها 


0 


الحو 3 الآيه ( لل و ا ا أ إلا 
َي ديت كل إن آله ف هدى الله أن يون أحد مُثْلَ ما أ أ ا هه 
3 سا لَه مُوْتبِهِ كوو يف 400 
يخبر اللّه في هذه الآية عن تعصب اليهود وغرورهمء وحصرهم 
الثقة بانفسهمء لزعمهم أن النبوة لا تكون إلا فيهمء واحتقارهم 
لغيرهم من عموم البشر بحيث يسمونهم «حميرهم) وأسماء اخرئى 
مذكورة فى ول الكتمودة» بره رين كحو وقرار تيم الملغر © ويفطود 
لأنفسهم امتيازاتٍ ليست لغيرهم؛ لزعمهم أنهم شعب اللّه المختارء 
وأنهم أبناء اللّه وأحباؤه» وأن لهم الدنيا والآخرة عند اللّه. 
الآية تحكي لنا قول اليهود بعضهم لبعض. بما يفيد خبث نياتهم 
سوء مقصودهم. إنهم يركزون معتقدهم بين أفرادهم تركيرًا دقيقاء 
فيقول بعضهم لبعض' 9 28 يَأ إلا يس مح ويتكر4. أي لا تصدّقوا 
مويو و 0 
فلتنحصر مقاصدكم بهذا الإيمان المؤقت لمصلحة من تبع دينكم؛ 
تحفظونهم من الانسلاخ منه والدخول في دين غيرهء فإنكم أهل 
الغبراك 4لا تسيكرا )0 التبي اللي رلور ابر لديا قافن ناد ةاور 
شىء منها فلا تصدقوه! وهم في الحقيقة كاذبون» فقد كذَّبوا بعيسئ 
افد الذى ماف ميصيد قا لما يدن رديه من العوراة وخاولر | قله 
2 كَل يا محمد : عو إن الهدئ هَدَى أله #4 وحذه» هو مصدر 5 الْهدَئ 4ه 
وهو الذي أمر به وأرشد إليهء وأوجب الكمعناكف به وهو الذي يملك 
الزيادة فيه» لا يملك ذلك أحد سواه؛ فإذا أرسل رسله بالهداية» وجب 
علئ البشر الانقياد إلئ ما جاءت به الرسل من اللّهء وحرّم عليهم 


)١(‏ أي: حتئ جعلوهم كحجر الاستنجاء الذي تمسح به القاذورات. 


تفسير سورة آل عمران )٠١٠١ : ١(‏ 15 ام 


مسي ين ني 

95 أن يُوْنَه أُحدٌ معْلَ ما أُوتِيمٌ غ2 أو دم عنَدَ نيكم 4 «أو» ونا المي 
يسو بس فده 

التفسير الأول: أن تكون جملة :إن أَلْهُدَئ هُدَى اه *# اعتراضية بين 
هذا الجزء من الاية #6 آن يُوْنََ * وبين ما سبقهاء ويكون المعنويئا: ولا 
تصدقوا أحدًا غير جماعتكم المتبعين لدينكم لثلّا يؤتئ أحد مثل ما 
أوتيتم» أو يقيم الحجة عليكم عند ربكم. أي: لا تعترفوا أمام العرب 
- مثلًا - بأنكم تعتقدون أنه يبعث نبي من غير بني إسرائيل» فيقيموا 
عليكم الحجة. 

وهذا التفسير مبني علئ أنهم ينكرون جواز بعثة رسول من العرب 
بالستديي مكابرةً وعنادًاء أو كتمانًا لما يعرفونه وما هو مستقر في 
قلوبهمء وأنهم لا يعترفون به إلا لمن أمنوا من قومهم؛ وهذا التوحيةه 
للآية حسب قراءة الجمهورء ويكون قوله تعاليا: #2 ان يُؤْيَّهَ * معلا 
لمحذوف تقديره: لأن يؤتىا أحد مثل ما أوتيتم 

بالعاسل ادر نديض عو يفوا ردقي ارين لاني لتلا 
يزدادوا تصلبّاء ولا لمشركي العرب لثلّا يحملهم ذلك علئ الإسلام. 

وجاء الفصل بحرف «أو» في قوله: أن ع4 تنبيهًا علئ استقلال 
كل من الأمرين في غيظهم وحسدهم؛ حتيل دبروا ما ديروه من الحيلة 
السابق ذكرها. 

أما فائدة الإتيان بالجملة المعترضة بين الفعل ومتعلقه فى قوله: 
طقُلْ إِنَ هئ مُدَى أله 4» فهي الإشارة إلئ أن كيدهم ليس بمضر. 

وقال الزمخشري في «الكشاف): وقوله #وآن يُؤْهََ * معناه: لأن يؤتئ 
أحد مثلما أوتيتم ون ل ء آخر. ويجوز أن يكون 
لمُدَى لَه 4 بدلا من ألم » قبلهاء وطن يُوَن لحدُ4 خبر «إن» علئ 


)١(‏ كذا في المطبوع. 
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معنيل: قل إن هدئ اللّه أن يؤتئ أحد مثلما أوتيتم» أو يحاجوكم حتئ 
يحجوكم''' عند ربكم؛ فيقرعوا باطلكم بحقهم» ويدحضوا حجتكم. 
انتهئ باختصارء وهو مقارب للرأي الأول. 

#قُلَ  »‏ يا محمد - فَإثُلَ إِنَّ لْفَضَلَ بيد الله موْتهِ من #45 من عباده 
الذين يستحقونه؛ ولا تملكون دفعه عنهمء ولا جلبه إليكم» واحتكاركم 
له من دون الناس . 

ولاشك أن هذه الآية من المشكلات الصعبة» ولكن اللّه يذلل 
معانيها للمتدبر الحريص علئ الفهمء فإن قوله سبحانه لنبيه َكٌَِ: كل 
إن آلْمُدَئ هُدَى أله أن يُوْنَه لد مَنْلَ مآ أَوتَمثم أو يبوك عند مَيَُمْ 4 يعطي دليلًا 
أنه ما دام الهدئ هدئ اللّه ‏ الذي آتاكم الكتاب والحكم والنبوة ؛ 
فإنه يؤتي نبيه كما آتاكم» ويجعل أمته شاهدة عليكم وعلئ الناس. 
ويحجونكم بما آتاهم الله في الدنيا والآخرة» فكيف تمكرون هذا 
المكر لإضلال المؤمنين» ويوصي بعضكم بعضًا ألا يؤمنوا إلا لمن 
تبع دينكم؛ من أجل أن يؤتي أحد مثلما أوتيتم» فتنكرون ذلك وتسعون 
ضده؟! 

وبذلك تكون هذه الجملة من الآية #آن يَوْنَ تعد مَنْلَ مآ أُوتِيم * أي 
من أجل أن يؤتئن أحد؛ كقوله تعاليئ: 36 أن كات ذا مَالِ وَيَِينَ (00) 6 [القلم] 
أي من أجل أن كان ذا مال وبنين. 


م موسج ل مي و« 


وفي قوله سبحانه: #قلَ إِنَّ الْفَضَلٌ بيد أله مؤتبِهِ من #15 توبيخ وتقريع 
لليهود الذين استنكروا أن يؤتئئ أحد مثلما أوتوه من النبوة والكتاب» 
فأخبرهم اللّه ‏ علئ جهة التقريع والتوبيخ ‏ أن الفضل بيد اللَّه وحده 
يتصرف به كما يشاء. 

و«الفضل» هنا: هو الرسالة» وهو فى اللغة عبارة عن الزيادة. 
وأكثر ما يستعمل في زيادة الإحسان. و«الفاضل»: هوالزائد علئل 


)١(‏ أي: يغلبوكم في الحجة. 
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غيره في خصال الخير والشهامة. وجميع أنواع الفضل تصغر أمام 
الرسالة التي يكرم بها اللّه من شاء من عباده» ويصطفيه لحملها. 
قيادة العالم كله إلئ الحق الذي يسعدون بهء فقد أفزع اليهود أن 
تكون الوسالة الحالدة والخاتية محمد اللزريتوه .يها العالم أجمع 
و كلانه سن سا انحن وتنتهي قيادتهم إلئ الأبد؛ اام كرو 
عداوتهم لهذه الرسالة وصاحبها وأتباعهاء فأخذوا يكيدون لها بشتئى 
أنواع الكيد والمكر. 

وقوله تعالئئل: لوه وسِعٌ ع عسليم مه تأكيد لسعة فضله وجوده. فلا 
يخص فضله جهة أو قومًا دون آخرين؛ ولكنه سبحانه عليم بمن 
يستحق هذا الفضلء فيعطيه» ومن لا يستحق فيحرمه. 

للم وقوله سبحانه في الآية (7/1) من السورة: يَخلْصٌ حْمَقِوء - من 
7-6 وَأَلنَّهُ 1 الفضل الْعظير 26 : 

هذا تأكيد لما تقدم» ومعناه ‏ علئ ما قال الحسن ومجاهد -: أنه 
يفرد من يشاء بالنبوة والرسالة؛ فيخصه بهذه الرحمة. 

وسميت الرسالة «رحمة»» لما تضمنته - أو لما تحمله ‏ من معاني 
الخير» واحراحي والتعاطف». والأذااللسيرهم النانى بعييهنا: 

وففيل الله سبيدانه وخوده وسع الخلظة رع جميع الرجوده ولد 
يستغني عنه مخلوق في جميع الأكوان ‏ العلوية والسفلية -» إنسانًا 
كان أو عر أو مادا . 


مي ل 


حر الى د لي تمح سا سا حرو كه 
منه يقِنطارٍ د لك يتور كن إن أ مَنْهَ بديتار دمت عليه 


ًّ ف رام >* كر م لم رمس 2 مح ّم رس حر ار - 7 
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هذا بيان من اللّه سبحانه لخيانةٍ أخرئ يقترفها فريق من أهل 
الكتاب» فإنه سبحانه لما ذكر الخيانة الدينية التي يقترفها فريق من 
أهل الكتاب» خشية أن يؤتئ اعد ففلها اكوا وخوقًا من قيام حجة 
المسلميع عليهه,عتة الله فقد شرع اللّه في بيان خيانتهم الدنيوية 
وسط الإخبار عن خياناتهم الدينية الأثيمة اللئكيمة» علا أن الخيانة 
الدنيوية ناشئة من خياناتهم الدينية دكمااسياتى بيانه . وقد أنصفهم 
الوه قلع يعديم يوضته القبالة سديفابيل أخيرنا بسجية كل فريق 
منهم» لسبب اختلافهم في أداء الأمانة؛ لأنهم على صنفين في الفروع» 
وإن كان أكثرهم يجمعه الكفر في الأصول. الله شبيعا هلما أخبرنا 
بقبائح خياناتهم الدينية في الآيات السابقة» ة» أخبرنا عن خياناتهم 
الأخرئ علئ سبيل التبعيض قائلا: :2إوَمِنَ أَهْلٍ الْكِتّبٍ عن إن تَأْمَنْهُ يِقِطَارٍ 
يُوَرٌّوت إِليَكَ وَمِنْهُم من إن تَأْمَنَهُ ديار ل ودود إِلِيَكَ إِلَامَا دُْمَتَ عَلِجَهِ كيم 6 . 

والقنطار: هو كناية عن المال الكثير في العرف الأول» ويستعمل 
للمبالغة غالبّاء وفي تقديره آثار وأقوال وردت من ألف ومكدي أوقية 
ذهبًا إلئ سبعين أو ثمانين ألف دينار. والصحيح التعبير به عن المبالغة 
في الكشرة؛ كما قال تعالىئ: © وَالْمَتليرِ الْمَطرَوَ ضحت الذَّهَبِ والْنصحةٍ # 
[آل عمران: .]١5‏ 

وأما الدينار: فمعروف تحديدهء وهو أربعة وعشرون قيراطاء 
والقيراط وزن ثلاث حبات شعير من الوسطء والدينار لفظ أعجمي 
معرّب» ومجموعه ثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير. 

فقد أخبرنا اللَّه في هذه الآية عن معاملة أهل الكتاب الدنيوية 
وأن بعضهم أمين لو عاملته بشيء كثير في البيع والشراء أو التوزيع 
أو الإعارة» أو غير ذلك؛ لأدئ إليك الحق كاملا بدون غش ولا خيانة. 
والاقييو الشريق الاير علي بجر المستويات في الخيانة؛ بحيث لا 
يؤتمن في أقل قليل» حتئ إنك لو عاملته بما قيمته دينار واحد في 
بيع أو شراء أو وديعة ونحوهاء لا يؤديه إليك إذا فارقته أو أمهلته 


تفسير سورة آل عمران )5١١ : ١(‏ 7 ننه 


لحظة واحدة. حتئ تقوم علئ رأسه. وتلازمه ملازمة الغريمء 
يخونك ولو في الشيء اليسير. 

وقد رُوي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس: أن رجلا من 
قريش استودع عبدالنّه بن سلام ألما ومنتي أوقية ذهب فأداها إليه»ء وأن 
فنحاص ابن عازر استودع رجلا دينارًا فجحله. 

وهذا ممايندرج تحت الخبرهء فالعبرة بعموم اللفظ لا بحادثة 
معينة» وقد ذكر اللّه السبب لهذا التفاوت العظيم في الأمانة والخيانة» 
ل اي 
العقيدة» كما قال تعالئ: عَأدَرِكَ بِأَتَمْ دَالوأْ لس علدا فى المي سَبِيلٌ 6* أي : 
ليس حرجء ولا ذم ولا عتاب» ولا أي حجة في أخذ أموالهم. » فإنها لنا 
وقد حلت بأيديهم بدون حقء وهذا مجرد افتراء علئ اللّه يزيد في 
جريمتهم وإثمهمء وهو من باب العذر الذي هو أقبح من الفعل 
كعادتهم في تعليلاتهم ومعاذيرهم. 

وعلئ هذا فالأمانة في بعضهم سجية خلقية» وإن كان لها علاقة 
بالدين اليهودي أو النصراني. 

25 وك الآية فوائد: 

.4 استدل بعض العلماء من قوله تعاليئل: #إإِلّا مَا دُمَتَ عَلِجَوِ دما‎ - ١ 
علئ نكتة لطيفة وهي: أن الحياء في العينين؛ لأن قيام الرجل أمام‎ 
خصمه بوجهه يورث الهيبة والحياء. وقد روي عن ابن عباس ويا أنه‎ 
قال: «لا تطلبوا من الأعمئا حاجة؛ فإن الحياء فى العينين» وإذ طلبت‎ 
من 'أغياف حاجة فالظر إلبه رسيا عن سنح تتشي‎ 

وووق ان مناحة قال جاتنا محمد ين التصف "حدقا مخمهد د 
حربء عن سعيد بن سنانء عن أبي الزاهرية» عن أبي شجرة ‏ كثير بن 
مرة-» عن ابن عمر وهنا أن النبي كله قال: «إن اللّه يي إذا أراد أن 
يُهلك عبدًا نزع منه الحياءء فإذا تزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيئًا ممقَناء 
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فإذا لم تلقه إلا مقيئًا ممقمًا نُزعت منه الأمانة» فإذا نُزعت منه الأمانة لم 
تلقه إلا خائمًا مخوّنًاء فإذا لم تلمّه إلا خائنًا مخونًا نُزعت منه الرحمة. 
فإذا تُزعت من الرحمة. لم تلقّه إلا رجيمًا مُلعَّنَاء فإذا لم تلقه إلا رجيمًا 
ملعناء تُزعت منه ربقة الإسلام»”"'. 

- لا يجوز التشبه بأهل الكتاب في معاملتنا للعدو غير المحارب». 
فقد قال رجلٌ لابن عباس: «إنا نصيب فى العمل من أموال أهل الذمة: 
التسواحة بوالظناةه و تيون اليس عليه فى ذلكاف بابي "تقال نذا بن 
عباس: هذا كما قال أهل الكتاب: جأ لس عَِا فى الْأمْيِسنَ سَبِيلٌ *» إنهم إذا 
أدوا ال ارا 

لال وقوله سبحانه في الآية (/7) من السورة: :2وبَلَ من أوفٌ بعَهُدوء 
ومع َإِنَّ أ 207 و 0 6 

في هذا رد وتكذيب لليهود ومن علئ شاكلتهم ممن يبّررون لأنفسهم 
الوا لد باعي كاد ص و0 تَالدين - كما تقدم ذكره أنه 
افتراء علئ اللّه » وفيه تقرير لمبدأ إسلامي رفيع؛ وهو ربط الأخلاق 
والسلوك بالعقيدة ربطًا محكمّاء بحيث يلتز م المسلم في ذلك تقوئ 
اللّه مع صديقه أو عدوه. ويجعل الناس سواسيةً في الحقوق المدنية. 
والعاملات المالية» فلا يبيح لنفسه الغدر ولا الخيانة؛ كما قال تعالئ 
في الآية )8١(‏ من سورة المائدة: 2 يكأمًا لزت ا منوأ نوأ هَومِيَ يِل 
011ص فه 0 سَنَكَانٌ قوم ا اك د 
لتقو مرا أ الله إرك ان يِمَا تَحَمَلُورَتَ *#* [المائدة: 1 

فالآية التي نحن 598 - وغيرها من الآيات ‏ تقر مبداً العدالة التامة. 
التي يحب اللّه أهلها من بين سائر البشر بعدما فضح مفتريات أهل 
الكتاب علانية فيقول: :ويل من أَوَفٌّ بعهدوء وَآتَّفَ فَإِنَّ الله بحِبُ الْممَّقِينَ (6)5*. 


.)50655( رواهابن ماجه‎ )١( 
.)١١٠١7( رواه عبد الرزاق فى «المصئّف»‎ )0( 


تفسين سورة ل فون (011) كله 


فقوله: #إبل * جواب لقولهم: بلس عَلَِا فى الأميسَ سَبِيلٌ # يقتضي 
تكذيبهم» وإبطال د 55 الأساس» ا بل 6 عليهم سبيل في ذلك» 
وإثم عظيمء وقد سلك اللّه في ذلك أصل الأصول الذي هو الوفاء 
بالعهد علئ الإطلاق. :وبل مَنّ نّ أَوَفَ بعهدوء وَأتّقَ 46. والوفاء بالعهود لا 
يصح إلا ب: بتحقيق أعظم عهد» وهو الوفاء بعهد الإيمان باللّه وبرسوله؛ 
كما قال تعاليل: 9 وَوْدوا 50 وف عَبْدِْ وَإِتَىَ َأَرهَبُونِ 6 [البقرة: .]٠‏ فإذا 

تحقق القيام بهذا العهد يتحقق الوفاء بباقي العهود» والتزامها من 

ترك الخيانة لأمانات اللَّه طَّ وأمانات المخلوقينء فإن رعاية أمانات 
الخلق لا تتحقق إلا بتقوئئ اللّه وحشيته؛ فلذلك قال سبحانه: ابل مَنْ 
وق يِعَهدِوء وَأَقَ *. 

فهذه الآية مشتملة علئ أصول الطاعات التي لا يأتي بها إلا من 
اتقئ اللّه في رعاية جميع عهوده» التي من أوفئ بها عن حسن تقوئ, 
استحق محبة اللَّهه ومن لم يقم بتحقيقها كان محرومًا من محبة اللّه؛ 
نل هنان بقيضا للشهد اله 

ومن وقَّئْ بعهود المخلوقين وعقودهم دون تقوئ من اللّه ولا 
مبالاة بجنابه العظيمء وإنما يجري منهم ذلك مجاملة ومداهنة أو 
منافسة لغيرهم من التجار والصناع ‏ كما شاهدنا اليهود لما كانوا بين 
ظهرانينا في ثلثي هذا القرن الرابع عشر الهجري من أحسن الناس 
معاملة» في السماحة والصدق والنزاهة وعدم الغش والمماطلة. 
بحيث إنهم تفوقوا علئ أكثر تجار المسلمين؛ أعني المسلمين 
بالانتتساب والنطق المجرد بالشهادتين ؛ فهذا الصدق والوفاء من 
البمون !مساو عن لماي الث لاحن مباياتهم لع تسر عو 

تقوئ اللّهء بل عن الشرف والمنافسة» وهكذا كل من تحسن معاملته 
بعينة عتورل / بأدرة اسل كيهة عند اللي لفيا أذ كارن من أجيايةا 
ولذلك ختم اللَّهِ الآية بقوله: 9 دن الله يِب الْمَيَقِينَ #6. 
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0 


لل وقوله تعالى في الآية (1/1) من السورة: 36 إِنَّ أَلَدِينَ يعَترَونَ هه أل 


ص 


ْم كتنا للا هلك لا حَكقَ لهم فى التيضرة ولا يكلمهم أ 00 
ين ول سد برل 6 


لهم يوم الْقِيسَةَ ولا برَكَيهءْ وَلَهُمْ عَدَابب اليم () 6 : 

وجه المناسبة في اتصال الآية بما قبلها: هو أن الذين يخونون 
الناس بفتنتهم عن الإسلام بأنواع المكر والتضليل والكذب والافتراء 
كما تقدم بيانه في الآيات السابقة -» أو يخونونهم بأموالهم 
باستباحتها بجميع الوسائل - كما تقدم ذكره أيضًا ؛ هؤلاء الخونة 
جميعًا إنما يسيئون إلئ الله رب العالمين قبل أن يسيئوا إلئ من 
خدعوهم من البشرء فأعمالهم الخبيثة القبيحة متصلة باللّه الذي 
يحب الوفاء بعهده ه علئ الإطلاق مع كامل التقوى. 

ولما كانت العلاقة بين الخائن وبين اللّه أعظم مما بينه وبين من 
خانهم في عقيدتهم أو أموالهم؛ وكان السبب في خيانته تحصيل طمع 
مادي أ معنوي؛ فقد استبدل ذلك بعهد الله وأنعائةة وفضل أطماعه 
وأقرافيه المعيونة عدده هرانا هه اللدية الؤفاد ا لعهة و اهدق 
في الأيمان. وهذه معاوضة خاسرة مهما كثر الثمن أو ضخم المنصب؛ 
لأن أكثر الكثير وأكبر الكبير قليل وصغير بالنسبة إلئ ما عند الله من 
الفوز والرضوان,ء والنعمة الحسنة والحياة الطيبة في الدنيا والاخرة. 
ولهذا قال سبحانه: :3 إِنَّ ألَدنَ يَنْرُونَ بِعَهْد الله وَأَيْمََ كَمَنا فلبلا كيده 1 
عَكَقَ لَهُمّ في الآيفرّة 2 يعني أن هؤلاء الذين يتعرضون بخيانة عهد اللَّه 
الذي عهد إليهم من إقامة الدين علئ وجهه الصحيح» وحمل رسالته 
بقوة وإخلاصء فيقلبون الحقائق للتضليل والصد عن سبيله؛ يتعوضون 
نيمالا ان متعصخا ناته تدقر ام عاسيي فق افلسيوا يميد سحعمية 
الله في الدتنا والآخرة» قفي الذنيا ليس الهم تصبي من انضره وماددهة 
بل حظهم الذلة واللعنة من جميع أهل العوالم العلوية والسفلية» ثم 
هم في الآخرة ليس لهم نصيب من أنواع الخير التي ينالها المتقون. 
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وهذه هي العقوبة الأولئ التي يلاقونها في الآخرة. 

أما العقوبة الكانية: فهي أن اللّه لا يكلمهم يوم القيامة» والمعنئ: 
لا يكلمهم كلامًا يسرهم ‏ كما قال ابن جرير _؛ وذلك لأن اللّهِ يكلم 
عباده الصالحين كلامًا بغير واسطة ولا سفير» تشريفًا لهم وإكرامًا خاصًا 
يجدون فيه منتهئ الفخر واللذة. أما أولئك الخونة الذين تعوّضوا عن 
عهد اللَّه بالدنيا الزائلة فلا يكلمهم اللّه إلا بالسخط المحيط بهم من 
كل ناحية؛ مثل قوله: 3 خسوا : فيا ولا تُكلْمُونِ #* [المؤمنون: .]1١8‏ 

أما العقوبة الثالثة: فهي أن اللَّه لا ينظر إليهم نظر عطف ورحمة: 
فلا يعيرهم نظره لشدة غضبه عليهم. وإلا فرؤية الله عامة لجميع 
الكائنات؛ لا يغيب شيء عن بصره اللائق بجلاله؛ إذ ليس نظره بتقليب 
حدقة العيوى كالبخدوق المحدود النظر ‏ _» وكذلك إعراضه ليس 
كإعراض المخلوقين بالصد والالتفات» ومن أعرض عنه اللّه فهو في 
فاك الحرمان. ْ 

والعقوبة الرابعة: أن اللّه لا يزكيهم» أي: لا يثني عليهم ثناءً يُكسبهم 
التزكية» ولا يطهرهم من ذنوبهم وأرجاسهاء لعدم حصول التوبة 
والمغفرة التي تكسبهم الزكاة» بل يبقون في دنس الذنوب وتلويثها. 

واعلم أن تزكية اللّه لعباده الصالحين على نوعين: 

- نوع راسد الملاتئكة؛ كقوله لبا 0 ددا 
مك0 أَرّى ن حكنمر توعدويت 4 [الأنبياء: 110 + 51 حون 
9 سَلَم عَلَيَكرٌ بمَا صَبرمٌ # [الرعداء و36 هوأ وأشْرَبوأ نينا يمآ أسلفثز فب 
(59) 6 [الحاقة] . 

- ونوع بلا واسطة» وهو حاصل من اللّه لهم في الدنيا والآخرة» 
فتزكية الله لهم في الدنياء وما ذكره في القرآن من طيب أوصافهم والثناء 
عليهم. ٠‏ كقوله تعاليا: 38 أُوْلَيِكَ لين ل وَأولَتِكَ هم الْمَنّقُونَ 6* [البقرة: 100]؟ 
وقوله تعالئا: «التتيبون العيدوت لفيمدُوت الشتيحوت: الأسكعورت 


١ ٠١) 
١٠١ 
0 
: ١ ١ 
١ 
5 


1 م8 صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


ألسَتحِدُورَت- #* [التوبة: 2.0.8117 إلئل غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأما ثناؤه في الآخرة: فكقوله: 9 سَلمُْ مَْلَا يَن َب تَحِبوٍ (4)20 ايس]ء 
وكتمخاطخة لهنم يوع المريد كما ضحت الأعبار بذلك: 

وأما العقوبة الخامسة في قوله: فَأوَلَهُمَ عَدَاكُ يم *. فإنهم لما 
السك ال ري ل ا لي المي 
الأليم الذي يَشْقَون فيه شقاءً سرمديّاء لو لم يكن عليهم من العقوبات 
إلا أنهم لا خلاق لهم في الآخرة لكفئ. 

وقد أخرج الشيخان عن عبداللّه بن مسعود وه أن رسول اللّه يه 
قال: ادن سلاف عا مال ادرو عنام يلير حكب لقي لاوجو علا 
غضبان»» قال عبداللّه: ثم قرأ علينا رسول اللَّه يكلِة: <( إن الدنَ يَنْتوَ 
عمد لَه وَأَيْمَنَِ كَمَنَا ملِلًا للك لآ حَلَقَ لَه ف الْآْرَةَ * الآية"''. 

والوازواية: ابن جلف على عمين بجر لقت يهاامال امريئ سيم 
لقي اللّه وهو عليه غضبان2”"» فأنزل اللّه تصديق ذلك في هذه الآية, 
فدخل الأشعث اين قيس الكندي فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرٌَحمن 
قلنا: كذا وكذاء قال: صدق» "”آظصطض2 
في بكرء تنه صدمفا إلئ رسول الله كله: فقال: «شاهداك أو يمينه». 
فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي» فقال رسول اللَّه يكِِ: «مَن حلف علئ 
يمين صبر يقتطعٌ بها مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجرء لقي اللّه وهو 
عليه غضبان»» ونزلت: 33 إِنَّ ألَدِنَ يَتَترُونَ بِعَهّدٍ أله وَأَيْمَْهمَ كما قلِيلًا ..... * 
4 


الآية» وأخرجه الترمذي وض ذاود:نزياةة 'تسمية ابن الأفئف 


وروئ الشازي انضاء حين الله نامعن أوفي: أن رجا أقام 


.)١91١( ومسلم‎ .)705١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١178(ملسمو‎ »)571 5( (؟) رواه البخاري‎ 

(9) رواه أبو داود (777847). والترمذي .)599456١779(‏ وفيهما أنه قال: ١بيني‏ 
وبين رجل من اليهودء ولم يذكر اسمه». 


2 1 سورة آل عمران ١١‏ : و ٠ي”)‏ :“الكل 


سلعةٌ وهو في السوق» فحلف باللَّه لقد أعطي فيها ما لم يعطه ليوقع بها 
رجلا من ا لمسلمين» فنزلت: «#يَنَْونَ بِعَهَد الله وَأَيْمنَِ كما ملِيلًا وكيد له 
َكَقَّ كَهُمْ في اليضرق © الآية'''. 

وقد وردت أحاديث كثيرة أخرئ» ولا تنافي بينها ولا تعارض» لأمرين: 

١-أنالرسول‏ كد قد يتلو هذه الآية عند كل حادثة من هذه 
الحوادث؛ فيظن السامع أنها نزلت فيهاء أو أنها السبب في نزولها. 

؟ - أن ذلك يدل علئ عموم الآية في كل خيانة دينية أو دنيوية» ولا 

فك أن التفيانات الدفيوية لهنا مساس في الدين؛ لأنها لا تصدر إلا 
ممن انعدم شعوره الديني» الذي هو مراقبة اللَّه وخشيته بالغيب. 


لل/ وقوله سبحانه في الآية (/7) من السورة: :3 وَإِنَّ منهم لْعرِيضًا د 
الستتهم بالكتب لتحسبوة مِنَ الحكتّب وما هو مرت الكتاب ويموأ 
هو من عِندٍ الله وَمَا هو من عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ السو الْكَنْبَ وَهُمَ يعَلمون 0 

«اللَّن): هو عطف الشيء وردّه عن الاستقامة إلئ الاعوجاج والالتواء 
والانحراف؛ يقال: التوئ فلان: إذا تغيرت أخلاقه عن الاعتدال» ويقال: 
لوئ لسانه عن كذا إذا انحرف به عن الحقيقة» ولوئ رأيه إذا مال عن 
لجراي ظ 

ومن ذلك قوله سبحانه في سورة النساء عن اليهود الفجرة: «وَاتَمَعَ 
عبر مُسْمَع عن ا الست 5 وَطَعَنًا فى أَلدِّبنِ #* [النساء: 45]» وقوله عَيَلَِةِ: الب 
الواجدٍ ظلم»"" 

وعلهالآنة الكوينة ذك الله«فيها وكا ار من سنا نه اهز :الكفاين 
علئ وحيه الكريم؛ وهو أنهم الح حا سو ا 
ومن العرب الأآميين» فيحرفون كتاب اللّهء نأ تهون امع ماهو حيعه 
(0) رواهالبخاري .)5١88(‏ 


00 رواه البخاري في ((صحيحه) )١18/6(‏ معلّفًا بصيغة التمريض» وأخرجه 
أ داود (8؟71١5؟).‏ واب ماجه (/ا57؟). 
ااه 0 
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عليهم من جهة, وفي تكذيبهم لمحمد وَكْةٌ من جهة أخرئ. بكتم 
صفاته وقلبهم لها تشنيعّاء ثم يلوونه ثانيًا بألسنتهم» فيقرؤونه بالترنيم 
والتنغيم» ليوهموا السامعين أنه من الكتاب» فيجمعون بذلك بين 
جريمتين: جريمة ليّه بتحريف المعاني وتبديلهاء وجريمة ليّه بالألسنة 
غشّا للسامعين ومكرًا وتضليلًا ليحسبوه من الكتاب» وما هو من 
الكتاب» بل هو تحريف مما كتبوه بأيديهم ولاكوه بألسنتهم. 

ومن رجع إلئ التوراة عرف ذلك» وعرف أنها ليست التوراة التي 
أنزلت علئ موسئ كَلِْدْء لما فيها من التناقض في الأخبار والأعداد. 
ونسبة ما لا يليق إلئ الله سبحانه كالأكل والمصارعة» ونسبة فعل 
القبائح للأنبياء؛ كالكذب والسكر بالخمر واقتراف الزنا ببناتهم. 

وكلحق بالبهرهبوالفصارئ كل سن يعمل عل سريف الحقافق 
الإسلامية بالتأويل والتحريف» كبعض العلماء الذين فسدت ضمائرهم. 
وحرفوا الكلم عن مواضعه.ء ليجعلوا الدين الإسلامي موافقا لما يريده 
سادتهم أصحاب المبادئ الأرضية والمذاهب الهدامة المادية» فيجعلون 
العام جكم تور اى دوكر اط ا ار بمسعائونه ويا شوب أو التور اه 
ويخلعون هذه الألقاب كلها علئ النبي محمد كَدِيهً!! 

فكل هؤلاء الذين يتجاوبون مع إرادة الزعماء والحكام ويلوون 
نصوص الكتاب والسنة لتوافق مراد أسيادهم. ويحرفون كلام الله 
ورسوله ليعطوهم دليلًا شرعيًا علئ ما تبنَّوه من كفر وإلحاد وضلال» 
كل هؤلاء الذين يفعلون ذلك قد سلكوا مسلك المغضوب عليهم 
والضالين» وصاروا من المفترين علئ اللّهء الذين اشتروا بآياته ثمنًا 
قليلًا؛ وهو التزلف للزعماء وكسب شيء من فتاتهم. 

وقول مسييحاة؟ طاوي وت عل الثر الكت وف لتتثاك #4 انه بار 
عن خبث ضمائر اليهود والنصارئ» وقبح أفعالهم» وشناعة جرأتهم 
على اللهء وعدم مبالاتهم بجنابه الكريم» حيث يفترون عليه الكذب 
علئ عمد وعلم وإصرارء وليس عن سهو أو غفلة. وهذا أبلغ في 


ملع 
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الجريمة وأشد في العقوبة» ولهذا كرر اللَّه تسجيله عليهم هذا الكفر 
العظيم وعقب عليه في الآيتين (9/اء )8١‏ من السورة: 

شلك ه93 مَا كَانَ لسر أن يُوْيَيَهُ أله الكتنب والحكم والشبوة ثم يفو[ 
لحاس كوْنُواً عبكادًا لِى من دون أ ولكن ونوا رَبَئِنيِصنَ يما كُكْمْ مَلَمُونَ الككب 
وَيمَا كَُكُرٌ مَدَمْسُونَ (0) و1 يَأْمرَكحْ أن تَتَِدُوا الكيكد وَاليِسنَ أدبا" أيأمرة 
لْكْثْر بعد إذ نتم مُسَيِمُونَ (6)2*: 

وذلك ردًا علئ النصارئ القائلين بألوهية عيسئ كَللِ؛ زاعمين أنهم 
مستندون إلئ أوامرهء فقد نفئ اللّه افتراءهم هذا نفيًا عانّاء يشمل 
عيسئ خاصةً وجميع الأنبياء عامةٌ؛ فمعنيل #2 مَا كان لِسَرٍ أن يِؤْتَيَهُ أنّهُ # 
نوفا أشبيه اذلف : نفىالكؤنية لهذا الانعال”'2 »بو الميراوقفي البخبر 
الذي أشاعوه عن عيسئ َيِه وهو على قسمين عند اللغويين: 

١‏ أن يكون الانتفاء عقليّاء ويعبر عنه بالنفي التام» كقوله تعالئ: 
72 جكارت لك أن توأ شَجَرهآ 8 [النمل: 66]» وكقوله: 8 وَمَا كان لنفيس 


> هو لد ركه 20. 24 58 
أن تموت إلا بإذن لَه 6“ [ال عمران: .]١56‏ 


؟ - أن يكون النفي علئ سبيل الانتفاء» ويعبر عنه بالنفي غير 
التام» كقول أبي بكر ضِيِبْهِ: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي 
بين يدي رسول الله يكلا . 

والذي يدل عليه سياق الكلام في الآية هو القسم الأول الذي هو 
النفي العام التام ‏ لتعبير الله بلفظ البشر في قوله: 32 مَا كَانَ شر 6». 
وهذا إيذان بعلة الحكم.ء فإن البشرية منافية لمقام الربوبية التي 
أسندها النصارئ وغيرهم إليها”''؛ فإنه ليس من شأن نبي يصطفيه 
الله لرسالته ويكرمه بإنزال وحيه أن يأمر الناس المرسل إليهم 


)١(‏ الانتحال: النسبة. 
4270 أي إل المشرية. 
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فقنيا فق نونف ا لس اوكا امم ل ل : ١‏ 
بعبادته من دو م ية» فهذا الامر مستحيل علئ 
الأنبياء ع ّ . 


وفي هذه الآية أقوئ ضروب الفصاحة. وهو الترقي المتكرر؛ فإنه 
سبحانه قال فيها: «9 م 56 بكر أن يوْتِيَهُ أله الكتبت»: فبدأ بالكتاب 
أولًا ‏ وهو العلم -. كما قال في خبر تكليم عيسئ لشيعة أمه #ءَاتَنِيَ 
لكب * [مريم: .1.٠‏ ثم ترقئ إلئ التمكين ‏ وهو الفصل بين الناس -_؛ 
فقال: يَإوَالحكم *. ثم ترقئ إلئ الرتبة العلياء وهي النبوة التي هي 
مجمع الخير ومنبع السعادة للنبي وأمته علئ الإطلاق. ثم أتئا اللّه 
ا قاتلا: متم يَقُوَلَ لاس *؛ ففي هذا تعظيم لهذا 
القول المنتفى بعد هذه المهلة. ولا شك أن انتفاءه بدونها أوليا وأحرئ» 
سني أذ هذا الأعاء] لعي لا عابم :نول القارا تيعد ليساجلة: إن 
الأنبياء أمروهم بعبادتهم»» وإن كان بعد المهلة من هذا الإنعام الكريم 
العظيم. 
ويلحظ هنا فرق كبير بين قوله: :# ونوا عبكادًا *» وبين لفظة «عبيد)؛ 
أن «العباداء جمع «عبد)» وكلمة «عبد» متم سيقت فهي في مضمار 
الترفيع والطاعة دون أن تقترن بمعنئ التحقير وتصغير الشأن. وانظر 
إلا قوله تعاليل: #2بلٌ عباد مُكرمُورك ** الأنبياء: 0112 وقوله: عَإقُلُ يعِبَادِى 
لذن أَسَرَهُوأ #6 [الزمر: +0]» وقوله: 98 وآلله رَءوف بالهِباد [آل عمران: 0]» وغيرها 
25 الآيات. 
وأما لفظة «العبيد» فتستعمل فى التحقيرء كقول حمزة بن عبد 
البطلييؤاق "":الاوهل انعم الكهيية لأبية" ابوضه فونه تعالرن دروي 
ربك يِظَلَمٍ لْلْحِيدٍ * [فصلت: 41]؟ شفقة وإعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهمء 


)١(‏ وكان قد قال وليه هذا لما سكر من الخمر قبل تحريمها. 
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وأنه وَلِة ليس بظلام لهم مع ذلكء. وهذا رأي ابن عطية» ويؤيده كلام 
القاضي وغيره. 

وقد نزه اللّه سبحانه أنبياءه من مفتريات المفترين عليهم؛ لأن الله 
صنعهم على عينه. واتاهم فضله من الوحي والحكم والنبوة. ولا 
يختار سبحانه إلا ذوي النفوس الطاهرة.» والأرواح الطيبة ممن هم 
أعظم الناس معرفةً به» وحيًّا له» وتعظيمًا وخشيةً ومراقبة لجلاله» ولو 
فرضنا احاح امارد لدي مت ال اعبار و عيرم عدي 
أنبياء اللّه افتراضًا جدليّاء فكيف يتركهم الله يدّعون شيئًا من حقوقه. 


ووتتيجلوق شميئا ف .خمفاقه دون أن بار اد م 
الوعيد الشديد النافع''' لهم من مثل قوله تعالئ: وأ وَلَينِ اتّبَعَتَ أهواءهُم 
بَعْدَ أَلَّنِى ج12 من العلر مَا لَك مِنَ أله مِن ويك وَلَا ضصِير * [البقرة: »]1٠١‏ وقوله وكلا: 
*« وَلوْلَا أن مَبَنَكَكَ لقَدذ كدت تكن إِلَتَهِرَ سَيِكًا يلا 80 إذَا لَأَدْمسَككَ ضعت 
الْحَزة وضعفٌ لْمَمَاتِ ثم لا يد لك علدنا نضا 6 [الإسراء] أي عباراا جيك 
العذاب في حياتك وبعد مماتك. وكقوله تعالئئ: 3# وَلَرٌ تقول عَلَينَا بحص 
الأطوبل (29) ك6 ممه بين (2) ثم لعطمنا ينه لوي 0 
حَنجِرنَ (80) 6 [الحاقة] . 

هذا؛ وإن دعوتهم الناس إلئ تأليههم مبطلة للمعجزات الدالة على 
صدقهم. فلو ادعوا شيئًا من ذلك المفترئ عليهم لما أظهر الله على 
أيديهم المعجزات الدالة عل صدقهم. 

وفي الآية ‏ كذلك - بيان صريح لواجب الأنبياء وورثتهم من العلماء 
الصالحين العاملين بوحي اللَّهء فوظيفتهم المحتمة عليهم طيلة الحياة 
أن يكونوا ربانيين يقومون بتربية البشرية علئ طاعة الله والمحافظة علئ 
دينه» وإقامة حدوده وبذل النفس والنفيس في إعزاز الإسلام ونصرته» 
ليحققوا بذلك انتسابهم إلئ الرب؛ فالربانيون هم المصلحون للناس 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولعلها: «المانع» أو نحو هذاء والعلمٌ عند اللّه تعالئ. 
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بعملهمء ودعوتهم الناس» وتربيتهم علئ الإسلام؛ ولهذا قال سبحانه: 
ولك كوأ رَبَكِنكنَ يمَا ْم تُمَيْمُونَ الكتاب ويمَا كسم نَدْرسُونَ *» فهذه هي 
الوظيفة الحتمية للمرسلين وأتباعهم» فكل من ينتسب إلى نبي ولا 
يعمل بالكتاب الذي أورثه إياه» ولا يقيم دعوته فهو كافر بنبيه» كاذب 
في انتسابه إليه. 

وقرأ بعضهم: «تُدَدسون) بضم التامىء وتشديد الراء المكسورة. 
ورجحوا ذلك لأمرين: 

١‏ - أن التعليم يشتمل علئ العلم ولا عكسء فكان التعليم أولئ. 

- أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتئ يضموا إليه التعليم. 

وكلمة «ما» في قوله سبحانه: #أيمَا # مصدرية تعطي معنئ: كونوا 
ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين» وبسبب دراستكم للكتاب 
دراسةً خالصة لوجه اللّه ‏ لا لشيء آخر -. 

ومما ورد في سبب نزول الآية: ما روي عن ابن عباس كينا أنه قال: 
الما قالك الجهره: العزير ابن الله وقالت النصارئ: المسيح ابن الله 
نزلت هذه الاية». 

وأخرج ابن إسحاق وغيره» عن ابن عباس - أيضًا ‏ قال: قال أبو 
رافع القرظي ‏ حينٍ اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارئ من أهل 
نجران عند رسول اللّه يلِهٌ ودعاهم إلئ الإسلام -» فقالوا +.اتريلتنا 

محمد - أن نعبدك كما تعبد النصارئ عيسئ ابن مريم؟ فقال رجل من 

أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منايا محمد؟ فقال 
رسول اللّه عَلِل: «معاذ اللّه أن نعبد غير اللّه أو نأمر بعبادة غيره ما 
بذلك بعثني وما بذلك أمرني»” 0 فأنزل اللَّه هذه الآية”""'. 

وفي هذه الرواية مخالفة لما صح من قصة وفد نجران. فإنه ليس 


.)7565/7( رواه الطبراني‎ )١( 
.)777/7( (؟) رواه الطبرانى فى «الكبير»‎ 
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معهم يهودء فيحتاج فيها إلئ إثبات أسباب أخرئ جعلت اليهود 
يشتركون - ولو بطريق الصدفة ‏ » وإلا فالمعوّل علئ ما جاء في النقول 
الصحيحة من انحصار القضية في وفد نجران النصارئ. 

واخمرع عمة بن حسين عبن الحسيق قال« كدي أن رجلة فاليا 
رسول اللّهء نسلم عليك كما يسلم بعضنا علئ بعض؛ أفلا نسجد لك؟ 
قال: «لاء ولكن أكرموا نبيّكم. واعرفوا الحق لأهله. فإنه لا ينبغي أن 
يمد لأحدٍ من دون اللَّه تعالئ». فنزلت هذه الآية7'. 

وأخرج بن أبي حاتم قال: كان ناسٌ من يهود يتعبدون الناس من 
دون ربهم بتحريفهم كتاب اللّه عن مواضعه.ء فقال اللَّه تعالئ: <ا ما 
كن لسسَر...* الآية. 

وقد تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد روي عن النبي كَل أنه دادم «ما من مؤمن ذكر ولا أنثئ» حر 
ولا مملوك .. إلا وللْه يلم عليه حقٌ أن يتعلم من القرآن. ويتفقه في دينه». 
ثم تلا هذه الآية: #إوَلن ووو رَبَكِننَ يمَا ْم تُمَيْمُونَ الككب وَيمَا نسم 
0 

وهذا الحديث صحيح في الهداية والمعنئ؛ لأن الأنبياء يأمرون 
أممهم أن يكونوا ربانيين. 

وقوله سبحانه: «9 ل يَأَميحٌ أن تَتَددُوا التيكة وَاليّونَ أدبب أبأمم بألكثر 


- 
٠.‏ 
< اللاممم 
ره 


بَعَدَ إِذْ َنم مُسَلِمُونَ (غ» يعني أنه من اختصه اللّه بهذه المنزلة الرفيعة 
الكريمة لا يُتصور منه أن يهبط بنفسه إلئ ضد هذا المستوئء فيأمر 
باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا يؤلّهون من دون اللّه بالرغبة والخشية 
والرجاءء أو اعتقاد الألوهية والربوبية في ذواتهم»ء كما اعتقده 
النصارى وغيرهم. 


.)0175/١( انظر: «فتح القدير) للشوكاني‎ )١( 
.)١517/5( ذكرهالقرطبي في تفسيره‎ )0( 
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فوظيفة الرسل الدعوة إلئ توحيد اللَّه وحصدٌ جميع الاتجاهات 
إليه» والتلقي من وحيه فقطء فلا يمكن للرسول أن يأمركم بالكفر بعد 
أن دعاكم للإسلام وكنتم مسلمين: » وقد جاء هذا الإنكار من اللّه علا 
افتراءات المفترين علئ الأنبياء والمرسلين بصيغة الاستفهام». الذي 
هو في غاية الإنكارء وقد تهئ خاتم النبيين وَل قريشًا عن عبادة 
الملائكة» وتهئا النصارئ عن عبادة عيسيا وأمهء واليهود عن عبادة 
العزيرء فكيف يأمر بعبادة من هو دون ذلك من البشر؟ بل كيف 
يدعوهم إلئ عبادة نفسه مما هو من طبيعة الطواغيت والفراعنة؟ 
وكيف ينسجم هذا مع بذل النبي لنفسه في سبيل دعوة الناس إلى الله 
وصرفهم عن عبادة غيره؟! 

ولقد حمئ النبي وَل التوحيد أشد حماية» فمنع الحلف بغير اللَّهء 
بل لما سمع بعض أصحابه يقولون: ما شاء الله وشاء محمدٌء قال 
يكلِهّ: «أجعلتموني للَّهِ ندًا؟ قولوا: ما شاء اللّه وحد 0 

وتهئ من يَملك العبيد أن يسميهم بما فيه رفعة نفسه وإذلالهمء 
فقال يَكِةّ:ْ «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي. ليقل: فتاي وفتاتيء ولا يقل 
أحدكم: ربيء وليقل: سيدي»”” . 

ال ب ا 0 -؛ إلا أن النبي وله تهى 
عنها تحقيقًا للتوحيد الخالص حتئ في الألفاظ. 

ايا و 9700 خالصًا 
ل ا ل ال ا 
المحالء ولهذا قال تعالئ لهؤلاء المفترين: :و أَيَأْمَرَم يِالْكْفرٍ بَعْدَ إذ أنم 
مُسَِموَنَ *؟! أي كيف يأمرونكم بما يُدخِلّكم الكفر ويخرجكم من الإسلام 
بعد أن أدخلوكم فيه وطهروا قلوبكم به؟ إن قولكم هذا واضح البطلان. 


7-2 


)١(‏ رواهأحمد(“/“587). 
62 رواه البخاري (5١55؟)‏ ومسلم (9غ؟؟). 
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والخطاب في الآية هذه ليس لصحاية رسول اللّه يك كما توهمه 
ارا او ا 
ا لما ال ا الأمنك» وتشعبت تشغيت فيهم ا وب «والملات ل إد 

مر اساي الدع مول الي ا ا يا 
ا ل ا يه 
باندفي الاباك السنايقةه فجاء قيس لخلا سيد للوسلام 556 
به اليهود وشوهوا وجهه بالمفتريات» فصدقه أصحابه الحواريون» 
الدجاجلة من شياطين الانسر؛ وادعوا عمل عيسئ اما نم يقل » 
بودي بو اي <ما6ة نكر أن ييه أ 21 د الككدك 
الك واضقة ف يون لكين 1 ذا مكنا ل واو أشب الاي 


320 12 نك دان حخ-. 212 سسر ير لو لك ساس لد سس 
أَلبّيِحَنَ كنآ #تخسط ين وح و ثم جاءَ حكم سول مصدرى لذ معكم 
سراحو 
م 


يدوا وَأَنَأْ مَعَكُم ون الشَهِرنَ ( هَمَن َوْلّ بد ذلك وكيك هه 
لْمَسِفُوَرت (5د) 6: 
يبِينٍ الله لنا في هاتين الآيتين حقيقة الترابط بين جميع المرسلين 
ا 0 وتصوّران 
لنا موكب الرسل وأممهم ادمالسيانة بنقلا في الالبجا ماي صر 
ماسج سات كن تحقيق التوحيد الذي تقوم عليه حياتهم؛ 
وتتساوئ أقدامهم في مدلوله وأحكامه؛ ات يال يذكر أهل 
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الكتاب ‏ وجميع البشرية - علئ لسان خاتم النبيين كَل بالعهد العظيم 
الموثق من اللّه علئ جميع النبيين من أبيهم آدم ذلك إل خاتمهم 
محمد َوُه أنه مهما أوتي أحدهم من كتاب وحكمة:؛ ثم جاء بعده 
رسول من الله أن يؤمن به ويسانده باتباع ما جاء به من عند اللّهء 
وينصره هعلئ مخالفيه؛ لأن كل رسول يأتي مصدقًا للرسول الذي 
بسد كه هده بدين الإسلام» فلا يجورٌ له التخلف عن الإيمان به 
ومساندته ومناصرته أبدَّاء وذلك لاتفاقهم فيما يدعون إليه. وفيما 
يجاهدون في سبيله. 

وتذكير اللّه بهذا العهد المأخوذ علئ الأنبياءء لأنه يشمل أممهم 
بطريق الأولئ؛ فإن النصرة المأخوذ عليها الميثاق لا يمكن حصولها 
من شخصية النبي دون قومه» ولهذا اكتفئ اللّه بذكر النبيين عن ذكر 
قومهم؛ لأن ذكر القوم كتحصيل حاصل؛ ولهذا ذكر بعض المفسرين: 
أن الميثاق مضاف إلكىئا النبيين إضافة إل الفاعل» والمعنيل: وإذ أخذ 
اللّه الميئاق الذي وثّقه النبيون علئ أممهم. وقد ذهب إليه ابن عياس 
فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: «قلت لابن 
فيانى: إل حاب ةا للنا بن سوه متروونة وذ أخد الله ميفات 
الذين أوتوا الكتاب لما اتيتكم. ..» الآية» ونحن نقراً: مَإمِيكَقَ ألبِّيِحنَ *. 
فقالابن عباس: إنما أخذ الله ميثاق النبيين علئ قومهم) دو شان 
بذلك إلا أنه لا تناقض بين القراءتين. 

وهكذا ذهب الصادق فيلا إل أن المراد أمم النبيين» علىل حذف 
المضافء. ويؤيد قراءةً ابن مسعود قراءة أبيئَّ بن كعب واه وقد ورد 
لفظ النبي في آيات كثيرة» والمراد منه أمتهء كقوله تعالئ: :ويَأيهَا الت 
دا طلَتَشمُ اليس .. . 6 [الطلاق: .]١‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب و أنه قال: «إن اللّه تعالئ ما بعث 
آدمء ومن بعده من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ إلا أخذ عليهم 
العهد لئن بعث محمدًا كيه وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه». 
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وَعنذًا مما يؤيك القول السانق؟ لآن تضرتة له لا تتحقق يدون أمعه:. 
وأيضًا فإن ما وجب علىئ الأنبياء فهو واجب علئ أممهم بطريق 
الأولئ؛ فتوجيهه إلئ الأنبياء أقوئ في إيجابه علئ أممهم. 

وقك مور الله لذا امقية الرستل هم أممي فل مجعمه بواحده رو الله 
العزيز الجبار القهار يخاطبهم بهذا العهد العظيم جملةً واحدةً قائلًا: 
لءَافَرَرَثْر > بهذا الميثاق طاوََعَْمٌ عَكَ كنك إسَرقٌ» أي عهدي الفقيل 
0 0 به؟ وهم يجيبون بالإجماع معترفين به كامل الاعتراف 
اي قَرَرَنَا ؛ لمُشهدهم الله الكبير المتعال علئ هذا الإقرارء 

با يض وي ويشهد 2ه بذاته العلية عليهم قائلًا: 
١ 56‏ تاتشك ف اشهره 4 

فما أعظم هداية القرآنء وإلجامّه أعداء الإسلام بلجام الحجة 
القاطعة الدامغة! إذ يصور لنا مشهد هذا العهد الرهيب الذي ترتعد له 
الفرائص» وتوجل القلوب منه وجلا رهيبّاء حيث يتمثل المشهد 
سف ة اللنما نلك الملكت: 

و«اللام» في قوله: المآ ءَاتَِمُكُم © موطّئة للقسم مكررّاء لأن الميثاق 
بمعنئ الاستحلاف والقسمء و«ما» التي دخلت عليها اللام هي المتضمنة 
لمعنئ الشرطء والمعنئ: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة. واللام الأخرئ 
في قوله: بالتووُنَ ب 4 واقعة في جواب القسمء و«تؤمنن» ساد مسد 
جواب القسمء وجواب الشرط معًا. 

وقرأ حمزة: ١لِما‏ آتيتكم» بكسر اللام» فتكون تعليلاء أي أن اللَّه 
أخذ عليكم الميفاق بالإيمان بمحمد كله لأنكم أوتيهم شيئًا من 
الكتاب والحكمة» ثم جاءكم محمد وَكَِةِ بالوحئ الذي هو مصدق لما 
معكم. 

ددع بالتشديد» فتكون ظرفًا بمعنئ «حين» 
أي حين آتي: 
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رهدا العيه اذى أنملاه امعان ميم العمين تبص فى الم الدذن 
0 قطعّاء وإنما هو عهدٌ حسيء مأخوذ علئ كل نبي وأمته 
فيما أنزل اللّه عليهم من وحيه» وهو عهد مبني علئ الفرض في حق 
الرسل» وأما في حق أممهم. ابعر سيل الراقع و العوديية 0 عل سيل 
الفرض؛ إلا في الأمم التي أهلكها اللَّه بالكلية. أما الأمم الأخرئ ‏ التي لا 
تستأصل بعذاب - فإنها مطالبة بالوفاء بهذا العهد قطعّاء وإن لم تف 
به فكفرٌها غليظ». وإثمها مضاعفء. كما نص عليه نبينا محمد يَكَِّ في 
الأحاديث التي من أوكدها ما قاله في كتبه إلئن ملوك أهل الكتاب 
والمجوس: «أسلم تسلم؛ بؤتك اللّةُ أجررّك سّتينء فإن توليت فإنما 
عليك إثم الأريسيّين...2170. 

ومضاعفة الذنب علىئئ الذين لا يذعنون لما جاء به محمد علد 
ا ل ا ع ا ا ا 
اللّه عليهم جميعًا بقوله: :أ ءَافْرَرَُمَ وَأَحَدْتمٌ عَلَ دَلِكمَ صرق قَالْوَأ فيا قَالَ 

فأَمْجَدُوأ وأنأ معكم هِنَ ألصَنهِينَ (1ن). 

و«الإصر» ‏ بكسر الآألف ‏ هو العهد المؤكد. الذي يحبس صاحبه 
ويمنعه من التهاون فيما التزمه» ويّحرَمٌ ناقضه من الخيرات. وهو في 
اللغة: عقد الشيء وحبسه بقهره» ويقال لمحبس السفينة: مأصر. 

للم وقوله سبحانه في الآية (26) من السورة: 3 أَفَعَيْرَ فَغَيِّرَ دين الله 
يَبْعوَْ وله سكم من فى السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وْعَا وَحكَرَهَا وَإِلكه 
جورت (45) 6: 

لما أوضح اللّه سبحانه أن الإيمان بمحمد يليه أمر مشروع وواجب» 
محتم علئ جميع الأنبياء والمرسلين وأممهمء أخبر سبحانه بلازم 
ذلك. وهو أن كل من كره ذلك من المنتسبين للرسل» فهو طالب ديئًا 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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غير دين الله مما تملية عليه أهواؤة وأناتيته. 

وهذا الاستفهام الإنكاري قدم فيه المفعولء. الذي هو «غير دين 
الله عليه فعته؟ لأنه أعمء من حيث إن الإنكار ‏ الذي هو معنئ 
الهمزة ا ا ا وعلل 
كلام الزمخشري ملاحظة؛ وهي : : أن الإنكار ‏ الذي هو معنيل الهمزة- 
لا يتوجه إلئ الأفعال التي تتعلق بالذوات» فالدى] نكثر إنضا شيو 
الابتغاء الذي متعلقه غير دين اللّهه وتقديم المفعول هنا من باب 
الاتساع. 

وقد ذكر بعض المفسرين رواية عن الكلبي في سبب نزول هذه 
الآية) تعس صحتها غلا هنذا السياق! الأتهديدض المعي: المتصرة 
وذلك لآن الاستفهام جاء في سبيل الإنكار علئ أمم الرسل السابقين» 
وخصوصًا بني إسرائيل» فيقتضي تعلق الاية بما قبلها؛ فقد نصت 
الآية أن الذين نقضوا عهد اللَّه وميثاقه ولم يؤمنوا بمحمد وك إنما 
كانوا طالبين ديئًا غير دين اللّه ومعبودًا سواه. وتمردهم هذا مخالفة 
للفطرة ومصادرة للواقع ؛ لأن كل ما سوئ اللّه منقاد له خاضع لحكمه 
في طرفي وجوده م 0 وكرمًا لأقداره ‏ التي 
لا مفر له منها_؛ شأنه في ذلك شأن سائر المخلوقات. #ووله: أُمْلَمْ من 
في ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ * أي له - لا لغيره ‏ أسلم من في السماوات والأرض» 
إذ لا توجد إلا بتكوينه» ولا تفنئ إلا بإفنائه» فلا سبيل لأحد إلئ 
الامتناع علئ اللَّه في مراده» فالكل منقاد إليه وإ مستجيب لأوامره. 
فمن لم يستجب له طوعًا في الدين» انقاد له كرمًا في أحكامه الكونية 
بن احرص را محرو الوك ساد الدواهي :وا يه اقيوية دوم 
تعالئ : 38 وَيلَهِ يَسَحْدٌ من في السَّمئواتٍ وَالأَيَضٍ طوَعَا وَكََهَا 6 [الرعد: .]1١‏ 

وفي الآية أقوال أخرئ: 

مننهاء أن المسالعية وقا دون للشو عااورضة وزيمانة أها الكافرون 
فلا ينقادون إلا خوفًا من السيف. 
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: ' 5 )و 75 8 0 سس عع 0 ارعس 
لَمَا رَأَوَأ بأسَنَا 6“ [غافر: 80]. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن أبي العالية أنه قال: كل آدمي أقر علئ 
نفسه بأن اللَّه ربّي وأنا عبده» فمن أشرك في عبادته» فهذا الذي أسلم 
كرمّاء ومن أخلص للّه تعالئ العبودية فهو الذي أسلم طوصًا. 

ال ب 0 وسجود ظله 
للها وسع ع + تعاليل: 38 أُوَلْمَ يبروأ إِ ما حَلَقَ اله من مَْء يَتَمَيَوَا ظِلْلْه: 


عن َلْسَمِينِ والشّمايل سجد سيدا ينه لَه وهر هر دايخرون 16 [النحل: 154]. 


وفسر بعضهم «إسلام الكَرْه» بالخضوع للسنن الكونية والأقدار 
الإلهية» التي لا يقدر أحد علئ دفعها. 

وله ِكَهِ بجَمُورت * إخبار من اللَّه أنه لا مفر لبني الإنسان منه» فإليه 
المرجع في الدنيا والآخرة. إليه يرجعون في الدنيا لنفوذ مشيئته فيهم. 
وأقداره عليهم؛ فهو القاهر فوق عباده» يسلط عليهم ما يشاء من أنواع 
البلاء والوباء وشتئ العقوبات القدرية. ثم يرجعون إليه في الآخرة؛ 
لا 0 

لالم وقوله ا 0 مما بألل وما أَنزْلَ 


0-7 
لسك ١ه‏ ل ل 7 #2 


عَلِّمَنًا وَمَآ أَنزِلٌ علج د إِبْرْهِيم وَإِسْمعِيلَ وإسحق ويعقوربب والأسْباطٍ وما أوقٍ 
2 د ع سس 1 ل اير ار 6د بي و ب 


مُوم وَعِسكن وَاليديُورت هن رَيّْهِمْ لا دقرف بَيْنَ لخر مَنْهُمْ وَنَحَنُ لهم مُسَلِمُونَ 
نم ع : 

فيه أمر عظيم من اللّه لنبيه محمد وَكهِ أن يعلن حقيقة حقيقة العهد 
الديني» القاضي بوحدة دين الله لجميع المرسلين. » وهو دين الإسلام 
كما تنص جميع الكتب المنزلة من اللَّهِ علئ رسله» لثلا توجد 
«طائفية» تُحدث الشقاق فى اللأرض ؛ فنبينا محمد يَكِلَةّ يعلن ‏ بإذن ربه ‏ 
انمز دين الانبااق ابي الرسالات اليلد نما يعلى لدبتسي 


كُفينين ستورة آل شغران 1 22 8) 8ع اقة 
الرسل وتصديقه بكتبهم. 


كج وهنا فوائد ولطائف: 
١‏ - إفراد النبي يكِِ بالخطابء في قول اللّه سبحانه له: يقُنَ »؛ 
11 وى لو كك برسا س خلا 


لأنه تقد م ذكره في أخذ الميثاق في قوله ## شر جك رسول مزق لها 
12 نميف الله فى هذا لكاي ايسان سنا لمن قله عو الانياء: 

؟ ‏ قوله 2ِإءَامَنَا # بصيغة الجمع: إخبار عن إيمانه يَكِِّْء وإيمان 
أمته المستجيبين له» وأنهم مشاركون له في التكليف بالإيمان بجميع 
المرسلين وما أنزل إليهمء ولهذا جاء خحتام الآية بقوله: ت#َأوَسَحَنٌ له 
مَسَلِمُونَ 4. 

التعدية ب«علئ» بقوله: تَإعَلَِمًا * وفي آية البقرة ب«إلئ» في 
قوله195 #1 الحسو.ما فالنهعنها ابن عطية أ الات ال .حلي نبى 
الآمة هو إنزال عليها. 

 :‏ تساءل بعض العلماء عن حقيقة الإيمان بالرسل الأقدمين» وقد 
نسخت شرائعهم» وخيرٌ جواب أجابوه: أن نسخ الشريعة لا يقتضي 
نسخ النبوة» وأقول: إن النسخ كان في فروع الشريعة» لا في أصول 
التوحيد قطعًاء فإنها محكمة وثابتة لدئ كل الرسالات السماوية» 
وهي التي من أجلها أخذ اللّه الميثاق علئ جميع النبيين. 

كم الله سبحانه الإيمان به بقوله: :كل ءامنا يشم *؛ لأن الإيمان 
باللّه هو الأصلء ثم جاء بالمرتبة الثانية الإيمان بما أنزل علينا؛ 
وذلك لأن كتب الأنبياء جرئ فيها [من] التحريف والتبديل ما اللّه به 
عليم؛ ولا سبيل إلئ معرفتها إلا بما أنزله اللّه علينا بواسطة نبينا 
محمد عَيِلَة. ثم ذكر اللّه في المرتبة الثالثة بعض الأنبياء» مخصصًا 
ذكر الذين يعترف , بهم أهل الكتاب. ومجملًا ما عداهم. 


سوم مث 


لل وقوله سبحانه في الآية (65) من السورة: +3 وَمَن يَِبْتَمْ عير الإِسَلم 
حت[ سسا لطر لا ص دس ررس . 1 صرح سا كدر 
دينًا فلن يِعَبِلَ مه وهو فى الآْرَوَ مِنّ الْكَسِِنَ (دد)ع*: 
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ندا قعدية نين الكه لقدين ددن رةه الدترية جبعا» راوجب 
عليهم الدخول فيه بصدق وإخلاصء ألا وهو الدين الإسلامي. وللآية 
ارتباط وثيق بما سبقها من آيات؛ فإنه سبحانه نفئ أن يصدر من 
أنبيائه خيانة للتوحيد الذي أرسلوا به» ثم أثبت العهد الذي أخذه 
علئ أمم المرسلين» أن يؤمنوا بمحمد يِه وأن يقوموا بنصرته. ثم 
أوجب علئ الأمة المحمدية أن يصرحوا بإيمانهم بيجميع الأنبياء 
السابقين الذين جاؤوا بالإسلام ‏ أيضًا _» ثم جاءت هذه الآية لتؤكد أن 
الدين الإسلامي هو الدين الذي ارتضاه اللّه للناس جميعًاء وأن جميع 
الأديان غيره باطلة تعود علئ صاحبها بأسوأ النتائج» فقال سبحانه: 
3 ومن يِبْمَعْ عير الْإسَلنم دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنَهُ وهو في الْآجْرَوَ مِنَّ الْحَِرِنَ #؛ لأن 
سعيه مردود عليه في الدنيا والآخرة؛ فلا يقبل منه في الدنيا غير 
الإجتلام» أ والسيت» أو الجووية مع العراء اللطعار "''مديق الله 
الوحيد هو الإسلام بجميع معانيه» من الاستسلام لجميع أوامر الله. 
والاقياد لحكيه فى حمع شووة الحياة: ولايكون المسلو عملا 
بمجرد النطق بالشهادتين» ولا تكرارهما حتئ يصدق انتسابه ونطقه 
بالعيوال. البيقاضى عمالو ليها دويق ملق لاله للف بالنغيببىا اتعلدل 
والتعظيم والطاعة. والتحكيم لشريعته. والغيرة ة علئ دينه» والغخضب 
لحرماتة» وككل من يتلقئن من غير طريق رسول اللّه وَكِهِ ققد أشرك 
غيره معه في الرسالة ووجوب الاتباع» ولم يعامله معاملة خخحاتم 
التسين 6 ؛ فلا تنفعه شهادة أن محمدًا رسول الله كما لا تنفع شهادة ألا 
اله ا المي خا نك ستمف ]هاه يمر لأف الكقار أ شسية الخو عيت: 
أو رفض تحكيم الشريعة» أو استباحة ما حرم اللّهء أو إقامة حكم 
علماني يفضل فيه الكافر المواطن علئ المسلم غير المواطن. 

وإنما قضئ اللَّه برفض غير دين الإسلام لعدة أمور: 


)١(‏ الصغار: الذل. 


تفسير سورة آل عمران )7٠٠١ : ١(‏ + اللطة + 


أولها: لأنه افتراء علئ اللّه وعلئ رسله؛ ومن سلك سبيلًا غير سبيل 
الإسلام فهو من المفترين. 

ثانيها: في ابتغاء الناس غير دين الإسلام يحصل تعبيد بعضهم لبعض» 
وأتشاذ بحضهم بعما أربابا مق.ووق الله كمون فى ضير هه 

ثالثها: أن غير دين الإسلام لا يصلح للبشرية ولا يصلحهاء ولا يكون 
وافيًا بمتطلباتهاء ولا رافعًا لرؤوسهاء ولا حافظًا لكرامتهاء ولا محققًا 
لسعادتها؛ لأنه من وضع البشر؛ بل من وضع الدجالين والمغرضين. 

رابعها: أن هذه الأديان المفتراة لا تصلح أن تحكم أو تسود؛ فضدًا 
عن صلاحها للقيادة العامة التي يوجبها اللّه در دينه الصحيح 


وعليهم. » كما أن هذه الأديان غير قادرة علولا ” تحقيق الوحدة واللاتفاق 
تا جب ن لبا مخسل طبايت لبد ا ا ل ا 
لدياناتهم. 


خامسها وسادسها: أن دين اللّه # هو الكفيل بتحقيق وحدة الإنسانية 
وسعادتها وجمع كلمتها؛ ؛ لأنه يحرر النفوس من رق العبودية لغير 
انلف ويجعلها حافيه [له وسدة ومن ثم لأآنه جاء يدعو لكل معاني 
الخيرء فقوّئ روح الجماعة» وحارب النزعة الفردية» ولأنه يضع 
الناس جميعًا علئ قدم المساواة أمام أحكام الإسلام؛ ومن ثم فإن 
الإسلام دين ودولة» ونصوص ذلك متوافرة في الكتاب والسنة ‏ لا 
مجال لسردها الآن-_» وكلها تنص أن الإسلام دين ودولة» وليس مقصورًا 
على التشريعات التعبدية كما يزعم أعداؤه. 

سابعها: أن دين اللّه الإسلام يزكي الإنسان ويسمو بعقله» ويرتفع 
بإنسانيته عن مستوئ الحيوان» الذي يهبط فيه بالتصورات الجاهلية 
المنحرفة عن العقل الصريح والعلم الصحيح» ويحميه من الارتكاس 
في حمأة الرذيلة» وذل العبودية للشهواتء وإذا خحُرم الإنسان من حسن 
التصور الإسلاميء فإنه لابد أن يتنكر لنفسه وطاقاته» ويسدٌ علئ نفسه 
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وسائل المعرفة باللّهء وهو عائش في فضله. وراتع في ملكوته» ويحصر 
نفسه في دائرة ضيقة» وهو يملك الانطلاق في العالم الفسيح. » الذي هو 
مسؤول عنه أمام اللّهء فيقطع صلته بالقوة ة العظمئ. وينعزل كما 
تنعزل الحشرات والدواب» وهو بقوة ضلته باللّه يملك أن يوسع نفسه 
وحياته» ويوسّع صلاته بالكون» ويصنع المعجزات الروحية بالزحف 
لاا ويكون تطوره تطورًا صحيحاء علئ قواعد ثابتة يسير وفقهاء 
ول فده ان 

فالإسلاء هوالذي يضبط نوازعهء ويحميه من الارتكاس في 
الأنانيات المرذولة» والانغماس فى شهوات الجسد الملهوفة» التى 
توتموى تحفظ يه إلرة أرذل:العالكت؛ لأنه دين صحيح بساني الم + 
فلا يدعو إلئ روح مطلقة مجردة عن المصلحة الدنيوية ولذائذها 
المباحة» ولا إلئ مادية مطلقة ضارية مجردة عن الروح» وليس من 
أصول الإسلام التجرد عن الدنيا والترهب فيها والانقطاع إلئ الآخرة. 
زاكما شباته التوفيق والسيين بين مطالي الشسيع بدوة طغياد ولا 
إسرافء بل يريد الطريق و أوضحنا بيانه في عدة مناسبات - 
خصوصًا في تفسير #إإياك مَبِمدٌ ويك فسْتَعِيتٌ 4*0 -» أما الإيغال 
بالماديات التي غزتنا بها «أوروبا»؛ فهو جماح لا يكبحه سوط تعاليج 
ديننا من التوسط والاعتدال» وأن يرده إلئ الإيمان الصحيح بالف 
إيمانًا يقود إلا الإذعان. 

والإسلام يقرن السلب بالإيجابء لآن السلب بغير إيجاب يوجب 
الانتفاضة علئ أهله من الداخل : 

اولا كا هيز علن دين الكنيية وهال الكيدوت: 

وثانيًا: أن السلب يجعل أمة الإسلام منطوية علئ نفسهاء ومخلة 
بحمل رسالتهاء فتكون مهددة بالغزو الحضاري والثقافة الخارجية؛ 
كما حهل :تاذ سين اتكواشها وحمودفا و اتحسار مذها الذق لا 
يجوز أن ينحسر؛ لأنها حينئذ لا تقدر علئ الاحتفاظ بتماسكها الروحي. 
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ثامتها: أن الإسلام يجب أن يكون ديئًا ف ساب سهد 
لأنبياته ييل - عمومًا -. ولخاتمهم محمد هَل - خصوصًا -» وكما سار 
عليه في حياته. وسار عليه خلفاوه بعد وفاته. فإن «الدين») مشتق من 
«الإدانة» التي هي الحكم والإخضاع. فمعنىئ ليل «دان يدين» أي خضع 
بالطاعة والولاء والانقياد لأوامر الشريعة ونواهيهاء فمبدأ الإسلام ‏ 
الذي حمله محمد يَكِلةِ بجميع معانيه وأنظمته ومفاهيمه التشريعية 
والتعبدية -» يجب علئ المسلمين أن يدينوا بها جميعًا رضاءً منهم 
بماارتضاه لهم بقوله جَلة: :3 وَرَضِيت ل لِإِسَلمْ دِينًا # [المائدة: +]؟ دون 
اقتصار علئ شيء دون شيء؛ فإن المقتصر علئ بعضها غير راض بما 
رقية الله لغ وغوور افى بإتعاء التعملة من اللديدعه الإتياؤوه الذي 
يجب أن يؤخذ كله ويُعمل به كله دون تشطيرء فالإسلام بمعناه دين 
يجب أن يدين له المسلمون بجميع مفاهيمه كلها؛ 0 
ولا معئّئ دون غيره» فمن عمل ببعضه دون بعض فقد اعتبره الله 
مؤممًا بالبعض وكافرًا بالبعض الآخرء كما حكم علئ بني إسرائيل من 
يناه بيك سازرا عثرا هذ | االمعر الا وتوغدهم عدن ذلدكدأت 
الخزي في الدارين» كما نصت عليه الاية (45)» من سورة البقرة. 
واشك ضددن رخمك دا إذ أصاب المسلمين بخزي كبير وذلةٍ مرذولة» 
حية تر تر الحص ييا ا درل اللو كامر اس سد الواقسم ارد 
والصورة الأليمة. 

والأدلة والبراهين علئ أن دين اللّه الإسلام دين ودولة» متوافرة من 
الكتاب والسنة» ويشهد العقل الصريح بذلك» بل يوجبه ويحتمه: 

قمتهاء قو له سبيكا نه:18 ومن بي 2 تأوكتيك هم الكيروة 
(©4- [المائدة]» أي بتنزيله. ومن َم يكم يما دل لَه َأُوْلكيكَ 2 7 العلرن 
* ساسم المنتقصون لجنابه الكريم. والباخسون لحقهء فالظلم هنا 
يعطي مدلول الكفرء 2وَمَن لَرَ حصكم يمآ أنزل أله أوْكِيِكَ هُمُ الَْسِبُوت 
6 [النائدة] النقارحون .قر طاففة:.ودينه كما اسلنناء فالكفر والظلم 
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والفسق بمعني واحد. 

وقول شاه الم يحكمييما أدول اللدعن جود لهه أو اعنتاد مده 
صلاحيته فهو الكافرء وهذا ليس فيه شكء. وأكثر التاركين لتحكيم 
الشريعة في هذا الزمان هم من هذا القبيل» وتصريحاتهم طافحة بعدم 
صلاحية الدين وأحكامه لهذا العصرء وأنها وحشية وهمجية لا تناسب 
الإنسانية في هذا الزمان لقسوتهاء وهذا من أفظع أنواع الكفر؛ لأنه 
كفر تعطيل للّه أشنع من كفر الشرك ‏ كما قدمنا توضيحه -. 

وأما الذي يترك الحكم بالشريعة لملابسات وضغوط تضطره وهو 
مؤمن بهاء ويستحسنهاء ويحترمهاء ويرجو القدرة علئ تحكيمهاء 
فليس من أهل هذه الأوصاف. 
ومنها: قوله سبحانه في الآية (/5)» من سورة المائدة: 2 سكم 
يع يذ أل 1 ص ع أَهْوَاءَهُمَ عَم جَاءَك مِنَ ألْحَنّ * [المائدة: 144 وفي 
الآية (59): 38 وأن حم :د تم يما أرل أنه ولا مَيَنع أَهوَاء هم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفُيَموْلكَ 
شق 010 اتش رتك تن انا قاقم إن تي أن انر لا قن فين فد 
كيرا من الئاس لَفَسِفور )61 [المائدة]» وفي الآية (00): *3 أفحكم اليد 0 
در يا للم حَكما لْمَوْمِ بوة قَِْونَ (ه* [المائدة]» وقوله في الآية (565)» من 
لكو ا حَقَّ يحَكموك هيما سجر يسْنهم ثم 
أنَمْسِهِحَ حرجا سما قَصَيْتَ جيك ب ليا اك سدم رتن 
الآية (59» )5١‏ منها: 2 ألم كر إِلَ الدب عوك نهم ان تت 
3 أَنْزِلَ من تيك ريدو أن يَتَحَاَكُموَأْ إِلَ الطَدحُوتٍ وَقَدَ موأ أن 9 بدء 

د الصَّيِطنٌ ولبهي َل كم تاها 1 مدل 

0 وَلِكَ الرسول رَأَينتَ الْمَتْفِقِينَ دو 0 دوا 0ع [النساء]» وقوله 
في الآية (01) من سورة النور: هِوإنَمَا 0 دعوا إل الله ورسولو 


يح ينه أ ا ل وتيك هم نم الْمَفْلْحُونَ )6 [النور]. 
وقد دذكر ب د ل الف نتيف 
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فيها أن دينه الإسلام دين ودولة» ودين سياسة وحكم.ء وتجد ذلك 
واضحًا في قصة شعيب وموسئ ويوشع بن نون وداود وسليمان وغيرهم. 
جرحي عا اقتداءً يصو يار اموا للصلاة» 
الس ارق ديه وا يي ساي ولي 
ل يا 
بهم منهجه سوس والاتفضائق والاجتماعي: ويقيم 2 الجهاه 
خفاقًا لإعلاء كلمة الله ببسط نفوذ دينه في الأرض» وتحكيم شريعته؛ 
وإقامة حدوده» وقمع المفتري عليه» فلقد كان رسول اللّه يِه قائدًا 
ريا مخططا للحرت: وكان حيه أسوة فئ التجاعة الستقطعة النظير 
وقوة الصبر والثبات» وكان مع هذا سياسيًا محنكاء يدير شؤون الأمة 
الو ا 00 
ايده بعد الهجرة تعتبر من 5 الوثائق السياسية. 

وفي دين اللّه الإسلام من التشريعات المدنية والسياسية والحربية 
والسلمية» ما يتضح لكل عاقل أنه دين ودولة» دين عبادة وسيادة 
وقيادة عالمية» فليس مقصورًا علئ التشريعات التعبدية؛ وإنما فيه 
تشريعات المعاملات الدنيوية من البيع والشراء والخيار» وبيع الأصول 
والثمارء وأحكام سائر البيوع والربا والصرف, وسائر أحكام المعاملات 
من الرهن والقرض والكفالة» والضمان والحوالة والوكالة» وأحكام 
لامر ا وح را ل 
والإيجانة:والمساقاة»:: الموارعة با الأرض الموات. وطريقة 
التملك لها والتصرف بهاء وأحكام اللقّطة ةواللقيط والوقف. والهبة. 
والعطية» والوصاياء وتصرفات المريض» وتفصيل المورايثء والإعتاق» 
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وأحكام النكاح» والصداق» وعشرة النساء والطلاق والخلعء والعدة. 
والإنفاق والرجعة. والإيلاء والرضاعء واستبراء الرحمء وأحكام 
القصاصء والعفو والديات» والجنايات عليز النفوس» والأعضاء والعقل. 
وسائر الأحاسيسء وأحكام سيا لز العدى انا وجعد ماله في السرقة 
والتلصصء وقطع الطريقء والإفساد في الأرضء وأحكام الأيمان والنذور. 
وأحكام القضاءء والدعاوئى والبينات» وأحكام الإقرارات المتنوعة. 
والاستصناع والعقدء والفسخ. والأحكام السياسية» من الحرب والشورئ. 
والسّلم وعقد الهدنة, والأمان» وعقد الصلح والذمة» وإبرام المعاهدات 
السياسية» والعقود التجارية» وسائر الأحكام التي اعتنئ الإسلام بهاء 
وأوجب فيها الصدق والوفاءء مما يتضح به أن الإسلام دين ودولة. 
دين عبادة وسياسة, وإلا فما فائدة هذه التشريعات المتنوعة في جميع 
مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» والثقافية؟!! 
إن وجود هذه الأحكام الشاملة لجميع نواحي الحياة لدليل قاطع 
علئ أنه دين ودولة, ولا يجوز تجريد الإسلام عن الحكم والدولة؛ 
يده كفر صريح؛ لأنه انحراف به عن وضعه الصحيح. ومنافٍ 
لأصله وطبيعته» ولم يعرف القول بفصل الدين عن الدولة وإقصائه 
عن الحكم إلا بعد الثورات الأوربية علئ الكنيسة الكهنوتية التى هي 
من أوضاع اليهود» والثورة عليها من دسائسهم وأحابيلهم ولا يجوز 
قياس دين الإسلام علي' الأديان المكذوبة علئئ اللّه؛ مما فيها من 
ل ل توعد للعلم» وفرض سلطان الكهنوت على 
الناس» مما لم ينزل الله به من سلطانء فقياس المتفرنجين للإسلام 
علئ دين الكهنوت قياس فاسد؛ لأن الإسلام ليس فيه رجال دين 
يتحكمون بالناس» وإنما فيه ربانيُون لنشر العلم والفضيلة وتحرير 
العقول وإتاحة الفرصة لكل مخترع ومبدع» كما يشهد بذلك التاريخ. 
وحتئ الآلقاب العلمية ليست في الإسلام» كالمفتي الأكبر ونقيب 
الأشراف وصاحب الفضيلة» ونحو ذلكء» فكلها محدثة مبتدعة؛ وإنما 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ 2م) :“للق 
يشار إليل الفقيه بأسمه. ويمتاز بوفرة علمه- لا بعمامته وألقابه أو 
وظيفته التي يختارها له الحكام كما في هذا الزمان -. 


فمن لم يجعل الإسلام ديئًا ودولة» وأقصاه عن الحكم يريد حكما 
غلما تنا ده فهو رافض لألوهية اللّه. منتقص لجنابه العظيمء وكمره 


أشنع من كفر اليهود الذين ب يسميهم القوميون «صهاينة». ويجب على 
المسؤولين في الإسلام قتله 
قال ابن كثير ييَزَثة في تفسير قوله تعالئ: 32 وَأَنِ أحكم بتكم ل سه 


وَلا سَتِعَ أَهَوَاءَ هم © [المائدة: 44]: ينكر تعاليل عل من خرج عن 42 الله 
المشتمل علئ كل خير» الناهي عن كل شرء وعَدَل إلئ سواه من الأهواء 
والاصطلاحات» من فعل ذلك يجب قتله حتئئ يرجع إلئ حكم الله 
ورسوله. انتهئ باختصار. وكذا قال غيره من علماء الإسلام قديمًا وحدينًا. 
والإسلام قائم علئ العدل والمساواة في الحقوق بين المسلمين 
وغيرهم من الطوائف. فلا يفرق بينهم وبين المسلمين في الحكم؛ إلا 
إذا كان في مصلحة الكافر كإهراق الخمر ونحوهء مما هو مباح 
ومتموّل في مذهبه. فإن المسلم يضمن ما يتلفه من خمر النصارئ 
ولسوم واولا يضمن ما ا تلقه من ١‏ خمر المسلم؛ لآنه لبحو لله شدوية: 
ولا تملّكّه؛ وهذا من عدالةالإسلام ورحمته بمن يحكمهم من 
الطوائف الأخرئ 

وبالجملة: فالحكم من ضروريات الإسلام» وقد ذكرنا أن كل 
مذهب من المذاهب المادية ليس له قيمة إذا لم يحكم أهله به. 
ويفرضوا سلطانهم باسمه علئ الأمة» فكيف يريدون إقصاء الإسلام 
عن الحكم» ورفض أحكامه في شؤون الحياة؟! 

إن من لم يعترف للإسلام بأنه دين ودولة؛ فإنه قد ابتغئ غير اللَّه 
كك رانم يرضي يا للدرثاك لكا لإ باد تادرولا محمد ار سول 
وإن اعترف بلسانه بذلكء. فإن اعترافه لا يجديه نفعّاء بل اعترافه 
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كاعتراف المنافقين الذين أخبرنا اللّه عنهم في الآية )5١(‏ من سورة 
الا حوية 0 9 وَإِدَا قِِلَ لح تَمَالَوَا إل م1 أنرَّل أله وَإِلَ الرَسُولٍ وَأيتَ 
لْمَتفِقِينَ يَصَدّونَ عنلك صٌدُ ودًا 5 7الساء]ء فالذي لا يرضئ - كل الرضا 
ميري ادال يبي شؤون الحياة سن ماتعط لانت الل 
العظيمء. ومنددٌ بعلمه وحكمته. وهو من الكفر بمكان فظيع. » خصوصًا 
إذا اعتقد أن دين اللّه لا يصلح لهذا العصرء أن شتريغعة وعدوده 
قاسية لاا تناسب الإنسانية في هذا الزمان» فإن هذا من أكفر الكفرء 
بعرائرة غيون الحدار من ري لطر ديرن ودر فين كراد | بكر اقول 
لآ يكنوة المتسميورق لالؤيدااة موسين نا حمر تتحكهوا ديق اللمهافي 
جميع شؤونهم السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر 
شؤون الحياة» كما قضئ الله بذلك فيما أسلفنا من الآيات. فالمسلم 
ليس إسلامه مقصورًا علئ المسجد فقطء كحال الذين لا يعرفون 
ديكيم كفي الكعيينة توم الاحدووها جاه وحيدوة اهو انع » ويجعلرن 
لأنفسهم الخيّرة» ويحتكمون إلئ الأنظمة الطاغوتية» ولكن المسلم 
مسلمٌ في المسجد والشارع والمصنع والمراكز التجارية» والمؤسسات 
اللمجحربة ودر لحي را و رسا لضي راتحم و اميه رد 
وغير ذلك؛ يراقب حكم الله في كل شيء؛ وينفذه غاية التنفيذ علئ 
نفسه أولاء ثم علئ غيره؛ وأيضًا كيف يحصل التواصي بالحق 
والتواضى بالصير :الذي أعلاه الجوادفى سصئل الله لتيعقيق الدحك 
المقدس .و انان لأمر بالمجووفك والدهى صن المتكره رز الععاون عل 
البر والتقوئء كيف يحصل ذلك مع إقصاء الدين عن الحكم والحياة؟! 
إن هذا الركن العظيم ينهدم بإقصاء الدين عن الحكم. وجَّعْلِه 
للملاحدة من أفراخ الاستعمار وتلاميذه في الثقافة» وإذا انهدم هذا 
الركن فماذا يبقئ من الإسلام؟! 

تاسعها: يتشدق الملاحدة ‏ الذين أبرزتهم الثقافة الكافرة 
والمنخدعون بتلبيساتهم ‏ بكلمة عريقة في المكر والتضليل هي 
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زعمهم «أن الدين علاقة بين العبد وربه فقط لا شأن لها في الحياة»! 
ومقصودهم واضح.ء وهو فصل الدين عن الحكم والسياسة. وإبعاده 
عن واقعيات الحياة» وشبهتهم هذه مدحوضة بالعقل والنقل» وباطلة 
من الأساسء. ومجرد تصورها عقلًا كاف فى إفسادهاء فالذي يتصورها 
بعقله الفطري الصريح يدينهم بنفس مدلولها ويجعلها حجة عليهم. 
ناقضة لأصولهم الفاسدة وقاصمة لظهورهمء ومرغمة لأنوفهم؛ لأن 
لس ريه لس لوي موحي مك 
مدضو جيك الانكنار اماي ومن انطلت عليه أكاذيبهم من 
قاصري النظر الجاهلين بالعقيدة؛, الذين بعفيييو 0 اذ غببودية الله 
التي يطلبها الإسلام من أهله ‏ مقصورة علئ صلوات وأذكار في 
زكاة يدفعها بعض من يدفعها بلا مراعاة جهاتها وموقعها من الحاجة. 
أو ححّ يرجع منه غالب أهله دون أن يشهدوا منافع لهم» أو أن يقدس 
البعض طرقًا ومواليد مبتدعة. 

الس و إن عبودية الله التي يفرضها الإسلام علئ أهله ‏ 

لي وت نواحي الحياة السببا مده و الم 

بعبودية رب «العالديع بحسب ذلك. وما من بحاي علئ وجه الأرض؛ 
إلا والمسلمون مسؤولون عن اعوجاجها بحسب المستطاع» وما من 
فساد يظهر في البر والبحر إلا وهم مطالبون بإصلاح ما قدروا على 
إصلاحه منه» ليحققوا خيرات اموا سبي نري 
المنكرء. والتعاون على البر والتقوئ 


وعبودية اللّه توجب علئ صاحبها أن يعامل الناس بمثل ما يحب 
أن يعاملوه به» فيلتزم النصح والصدق فى الأقوال والأعهنال ولا يمكر 
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دعن أو يشادفي ىو لااتاضزه الميسة "عله فييك فيدة انمد اقرايت: 
ولا يلتمس المستور من مساوئ الناس فيحملهم على التنقيب علئ 
مساوته» بل الإسلام أعلئ من ذلكء فهو دين سياسي عسكري حربي 
عظيم» ؛ فالسياسة من أعظم ركائزه وشرائعه. ولهذا كان الحب في الله 
والبغض في الف والموالاة في الله والمعاداة في الله ات الإيمان» 
وكان الجهاد ذروة السنام من الدين» فلا يبيح الإسلام لأهله أن يربطوا 
محبتهم بالعاطفة بتانًاء ولا موالاتهم ومعاداتهم بالنفعية وسائر 
الأغراض النفسية» بل تكون علاقاتهم السياسية مرتبطة بما يحبه الله 
ويوجبه من نصرة الإسلام وتحقيق مصالحه؛ وإعزاز أهله في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وصيانة عقيدتهم وأخلاقهم» وتوسيع رقعة الإسلام 
وإذلال أعدائه أو إيقافهم عند حدهم. ويحرم أن تكون علاقاتهم 
السياسية علئ غير هذا السبيل من العمل للمصالح الوطنية والقومية 
الوثنية» أو الكيان أو الحدود الأرضية ونحو ذلكء. من الماديات ورفعة 
الأشخاص» وإنما تنحصر السياسة في تعزيز الكيان الإسلامي» واحترام 
حدود اللق 


ثم إن الإسلام يوجب الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته وقمع 
المفتري عليه» والزحف المقدس لنشر الإسلام وحماية الدعاة إليه 
والمعتدقين له عن الفتتة الى وصفها الله بأنها أشد مين القكل وأكبر 
وقد توعد اللّه المتخلفين عن الجهاد بالذلة التي لا يرفعها عنهم حتئ 
يراجعوا دينهم بالجهاد.ء وشدد في عقوبة الفرار حين التحام القتال» 
ورسم لأمةٍ الإسلام الطرقٌ الحربية» ووصاهم بالصبر والشبات وقوة 
العزيمة والصدق في المرابطة» وأخذ الحذر من العدو قائلًا: 2( وآ 
ارا ا ا يك سم 2 2 


20 0 1 


مر ك0 1 عَلِيمًا حَكيمًا (103* 1 النساء]؛ يعني : لا تضعفوا في 


6 ا 


010 الموجدة: الغضب. 


تفسير سورة آل عمران )5٠١ : ١(‏ ا ٠‏ 


طلب عدوكم.ء ولا تخور قواكم عند لقائه ومنازلته؛ بل جدوا في 
طلبهمء واثبتوا عند لقائهم. واحصروهمء وضيقوا عليهم الخناق. 
واحرصوا علئ إثخانهم بالقتلء» ولا تبالوا بما يصيبكم. ولا تتراخوا 
و ل ل ل ا ا ا 
تهادنوهم قبل تحقيق أهدافكمء واعلموا أن أعداءكم يألمون كما 
تألمون» وينالهم مثلما تنالون» ولكن مع الفارق الأكبرء وهو أنكم 
ترجون من اللّه وعدًا كريمًا عظيمّاء لا يرجوه أعداؤكم ولا يؤملونه؛ 
لمحي العا راك لانت الرربرا رمه للد كاري الى 
النظير لشهدائكمء والمنازل العالية في جنات عدن للجميعء وإذا كان 
أعداؤكم لا يحسبون لما ترجونه حسابّاء فاثبتوا واصدقوا في الجهاد 
مستيقنين بحصول حظوظكم الوافرة» حت تتحقق. فيا لها من تعاليم 
إسلامية تركز الروح المعنوية وتبعث الأمل الكامل في النفوس» 
وتشخص الأهداف ماثلة أمام أعين المقاتلين!. 

وو الا 0 0 
التعاليه اماد 0 يتضح بذلك أن دين الآ الإسلاء دين ا 
عسكري » يلهب الحماسء ويفجر الطاقات. ويقوي الهمم والعزائمء 
وأتةليسسن افيؤنا للشهوي كما نرعفنة السلاخيدة اللتشيوعبوق» تقليدًا 
بالجهاد يموت ميتةً جاهلية» كما وردت النصوص في تعلّم الرمي» 
وجريمة من تركه بعد التعلم. وجاء : نص القرآن بوجوب الاستعداد 
بكل قوة مستطاعة. ومن لم يجاهد في سبيل اللّهِ بنفسه أو ماله أو 
لسانه أو قلمه فقد قطع علاقته باللّهه ومن لم يغضب لله أشد من 
غضبه لنفسه. ويغار لحرمات اللّه أشد من غيرته علئ أهله. فقد قطع 
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علاقته باللّهه ومن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكر وح دده 
وعدم إخافته ا ا ا 
فقد قطع علاقته باللّه» ومن نصّب نفسه مشرّعًا للأنظمة المخالفة 
للشريعة فقد قطع علاقته باللهء وهكذا علاقة العبد بربه يجب أن 
تكون شاملةً لجميع نواحي الحياة» خصوصًا الناحية السياسية» فإن 
الإسلام اعتنئ بها غاية الاعتناء لقوة علاقتها بمدلول الآلوهية التي هي 
الأصل الأصيل في دين اللّه»ء ولهذا حرم الله علئ المسلم موالاة 
الكافر وتوليه؛ لأن الكافر لا يمكن أن يوالي المسلم بتانًا إلا على 
حساب دينه وعقيدته., فلو التزم المسلم حقيقة دينه لسخط عليه 
الكافرء ونابذه وابتعد عنه» ولكن إذا أبدئ المسلم مودة الكافر علئ 
خلاف مرضاة اللَّهء وداهنه علئ شركه باللّه وسكت عن الإنكار عليه 
إذا سمعه يعي عن الفسيح أقه الله اع الم يحمي لوباك بر 
السام و نكاره الوحدانية. وداهنه في الحلف بغير الله اق نضا عور 
الله ونحو ذلك» مما يصادم دين الإسلام؛ فإنه يرضئ منه بسبب تنازله 
عن دينه وسكوته عن الإنكار» ورضاه بإباحة ما حرم الله وهكذاء 
فالأصل الأصيل في دين اللَّه الإسلام هو البراءة من الشرك بجميع أنواعه. 

سواء تمثل في اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو الوثنية وس البق 
والنحل -» فلابد للمسلم من البراءة من ذلك تحقيقًا لملة إبراهيم 
ل؛ كما حكئ الله عنه في الآيات ( ”7 -78)» من سورة الزخرف: 
١‏ ملا نَل إنهم لذي مَعَرَصء إتّى بره سنا بْوة © إلا آلذى تر َه د 
سَيَبْدِينِ 50 وَجَعَلَهَا كِمَهَ بَأقيَدٌ فى عَِيه- لعَلّهُمَ يتجغوت (6580. 

فالبراءة من الكفار مشروطة في ودر وهي من ضرورياته؛ ولا 
عيب:غليه: في ذلك؛ لأنه ليس بدعا في هذا التشريع الأصولي» ولآن 
العقل يقضي به»ء وكل ملة من الملل الباطلة تعامل الأخرئ هذه 
المعاملة لا يشذ عنها إلا المنحرف المتميعء وبما أن المسلم يوجب 
عليه الإسلام أن يحب اللّه ورسوله محبةً أعلئ وأغلئ من محبته 


تفسير سورة آل عمران )3٠٠١ : ١(‏ افققة 1 


لنفسه وولده ووالده وأهله والناس أجمعينء فإن من مقتضيات محبته 
ولوازمها أن يُبغض أعداءه المفترين عليه ويتبرأ منهمء ومن المعلوم 
أن من ادعئ للّه ولدًا أو شريكًا فهو عدرٌ له يجب علئ المسلم بغضه 
يعي واو دلاوو 0 
11 011101011ظصض2 
ديف قال الله سبحانه: يتما أَلَذْىَ لمعيه الود والتمترية أل 
بَحَضُهُمْ ولاه بَعْضٍ ومن ينَوَطُم مَك ونه متهم 0 لَه لا يهَدى الْقَوْمَ أَلطَيلِيِينَ 6 
الآية )0١(‏ من سورة المائدة وما بعدها. 

وقد نادئ اللّه المؤمنين بالعجير من الالليعاة إل بدي راضم ار 


2# 


الميول إليه رغبة أو طمعًا فيه؛ 0 يكايا الَذِينَ امَنُواْ لا تَتَخِذُوأ بطَانَة 
عو 


2 


0 د حَبَالَا دوأ م 0 د 0 لبِعْضَاءُ مِنْ أَفْواههمم وما شُفْيى 
َّ 2 كان َأ -_ عه رو 4 سل سم علو أ_- 2 
صَدورهم أَكيرٌ م دم الْكَبَنت إن تَلُونَ كَقَلُونَ د هنتم أو لاء د 1 


و و الكتب د وَإِدَا فوح ما ا 5 وَإِذًا لوا م 1 عَضُوأ جك ادامل 


من ْمَل ف ونوا يِعْيظٍ 2 م لَه عَلِيم يذَا 9 تِ الصّدُورِ © 5 2-0 سا سه 


درج رو ى 


2 أ ا 7 ل د عام ياه 8 7 ع دده وو 
ل ل 1 وَإِن تصيروا وبَمَّهَوأ لا د يِصُرَكم دهم 


سَيْكَا إِنَّ الله يما يَعْمَلُورت حيط '(5) 6 [آل عمران] . 

وقد فضح الله أعمو ال أعية اكه ,رابا لعب مطردة إلئ يوم القيامة. 
منهاء هاتان الايتان» والاية الثامنة من سورة البقرة إلينل الثالثة عشرة.» 
والآية ».22٠١9(‏ إليئن )١١١(‏ منهاء والآية (/ا؟١)»‏ (89) من سورة النساءء 
والآية (28 11 من سور 0 «9 كيت وَإِن يُظهروا عَلتَحكم لا يرفوأ 
000 له وم د ا 0 
| 


2ه سس لتر سا 


مرا ِكَايسَتِ ل ل 1" 0 1 عن مَل ِنَم سا يا حاوا يعملون 
لا يوه فى مُؤْمن إِلّا وكا وْمَدٌ وأوْكهلك هُمْ الفقتثوت > «دريس» والآية 
(؟/) من سور ة الاتفال: 3 َ أَلَدِسِنَ َامنوأ وهاجروا وَجَنهَدوأ باتولية ود 0 


- - روم 


ف تيكل أت والدى وو وَهَيْوَا اوليك شك أزناة كن والرن تاقوا يولم جروا 
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لك من ولتم من شَىَء حو 20 ون أسَسصَرُوكُمْ فى لين هَكِِسكُم النَصْرٌ 
إل 0 وم سك ودتهم مَمِثَقّ واألله 9 با نماو : بتصير بَصِيرٌ 6105 [الأنفال]» والآية 
فرههة ل ا 0 سإ تَعْمَلُوة :ث5 فثنَة :كك 
ا رض وَفَسَادُ دكبيرٌ (09 4 [الأنفال] . 
وقد حصلت الفتنة في العقيدة والفساد الكبير في الأخلاق» بسبب 
اختلاط الكفار بالمسلمين» وموالاتهم ومؤاخاتهم باسم الوطنية 
والخضيية يدلا من معاب تيم والنقيرة والسواعة هه منهم. كما أوجب الله 
ذلك سياسيًا. وقد تقدم تفسير الآية ع 0 وافال الله 
في 600415001 من سورة المعادلة . : 9# أل تر إل الَذينَ و قوم حَصببٌ 2 ب أله عَلييم 
مسو لا ينزه مَيَِطَْ عل الْكذِبٍ ون بتلئرة 02 21> يا 
نهم سَآه مَا كَانوأ يََمَلُونَ (400* [المجادلة] والآيتين بعدهاء وقال في الآية (؟5). 
من السورة نفسها: 2ولَا يحد وما يؤُمبور يله وَالْيَوَ الآخر يُوادورت عن 
حَاد اللَّهَ وَرَسُول: وَلَوْ كانوا ءَابَآءَهُمْ أو أبسَآءَهُمَ 1 إِخونهر أو عَسِيرتَ * 
[المجادلة: ؟؟]» وغير ذلك من الآيات التي لا نطيل لها المقامء وإنما نورد 
ذلك ليتبين للمنصبغين بصبغة الإفرنج أن السياسة في دينهم أعظم 
سياسة وأقواهاء وأنه ليس مقصورًا علئ الروحانيات كما خدعهم 
أعداؤهم بذلك. 
ونزيدهم - أيضًا ‏ أن دينهم يحرم عليهم محبة من شاق اللّهِ ورسوله 
أو موالاتهم ‏ ولو كانوا أقرب قريب -» كما نصت عليه الآية (؟7) من 
سورة المجادلة الانفة الذكر. وكما قال اي 0 (0) من سورة 
التوبة: :8 يتما الذي ءامنا لا مَتََحِدُوَاْ اَمَك وَإِحْوْدَكم أوليآة إن أاسْمَحَبوا 
اكير عَلَ الْإِيمنّ ومن يََوَلَّمْر يََم أَوْليِكَ م اليثونت ()4؛ كما حرم 
عليهم تفضيل محبة شيء من المحبوبات الشهوانية علئ حب الله 
وسرادر الجراد ني عر حي اللي 1د (0) من نفس السورة: 
2ق قَلّ إن نَ ءَابَاؤْكُمٌ وأبنا نوكم و و واكك وعشيرة َف وأو أَفُتَرَفْتمُوهَا 


اه سل لاقو 2 ا ره 0 سج سر عت سر صا سم 7 أآ# ل ور 
وجدرة نخشونَ كسادها ومسحن ترضونها 3 7 مر أللّهِ ورسولو- 
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تَجهَادٍ في سيلو دَرَبسُواْ حَقٌّ يتأن لله برد وأنَهُ لا يبدى الْقَوَمُ الْفسقِيرت 
4027 [العرية. 

وله نهنا تقر كلو انيه بودي لنهيا وى :فى سبي ابن لأبتاذقية 
التي ركزها القرآن, علموا أنهم لا يقدرون علئ تحطيم كيان المسلمين 
ملتفتين إليه» فعملوا على إبعادهم منه وإشغالهم عنه.» وصرفهم عن 
بوسودط يو و ب و اب 
الهدامة؛ المتلونة يشتئ الألوان» والمتمثّلة بصنوف من الطواغيت: 
كالواجهات ينفذون ما ينفثه ويرقمه أولتك» وساعد علئئا ذلك جمود 
بعض العلماء وتخليهم عن واجبهم. وانزلاق بعضهم في فتنة الشبهات 

وبالجملة فالعلاقة قة الدينية التي يريد الملاحدة قصرها في أضيق 
نطاق هي علاقة عامة عميقة في جميع ميادين الحياة» خصوصًا الحياة 
السياسية كما أوضحها شمول الدين الإسلامي للجميعء وأن الله لا 
يرضئ من عبده أن يتخلئ عن الإصلاح في الأرض» وتطهيرها من 
للع ا يس ا اليه 
لهو عات ايم ررك لصي حوره وه ا 1 
الكفر القبيح كما سردنا بعض النصوص في ذلكء ولا يفعل هذا إلا 
عبِيك السموع ء المغضبين لله بعدم الانتصار لدينه وشرعهء واللّه سبحانه 
لأنرهيي لعباةه أن عدوا بإيمان أعزل أمام إلحاد مسلح؛ ديحوتو 
مستقرين تلن عليهم الازادةامن كل علاغوت تدز أ نهم » ونسد هه 
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فيما يشاء كما هو مقصود من إقصاء الإسلام عن السياسة والحكم.ء 
وحصره في المسجد مراقبًا من الملاحدة في الخطبة والمحاضرة» أو 
يفرضون الخطبة عليل المسلمين فيما يريدون» فما فائلة هذه العلاقة 
المزعومة؟!!. 
أبدّاء ولو حصل منه انبترت علاقتّه بربه ومحبوبه نهائيّاء بل توجّب 
عليه أن يقيم وجهه للدين حنيقًاء وأن يخطط للإسلام أقوئ مما 
يخططه الملاحدة لمبادئهم ومذاهبهم حتئ يتمكن من دحر الباطل 
وإحقاق الحق ورفع مناره وإصلاح الأرض علئ ضوئه» ووفق تعاليمه 
و لي الي اي 0 « إن هذا الماك يتيى يل ِى اقم > 
[الإسراء: 9]» وقوله: 32 أتَّمِعُوأ ال إَم : من ريك ولا عو مسموا اف د وف ولا لت 
ئّ يمون 2-4 [الأعراف]؟ ! 

إن الذين يحصرون علاقة المرء بربه فى أضيق نطاق لا يرضون من 
رعاياهم وموظفيهم بهذه العلاقة كما ذكرته في قصيدتي الميمية؛ فإن 
الزعيم القومي ونحوه لا يرضئ من رعاياه وموظفيه أن يقتصروا في 
علاقتهم معه ومعاملتهم له علئ مجرد احترامه وتعليق صورته والانحناء 
لعظمته؛ دون أن يتقيدوا بأوامره» وينفذوا تشريعاته؛ بل يعاقبهم بما 
يراه رادمًاء ويرئ ذلك حقًّا من حقوق سلطانه» وعلئ هذا فكيف 
يرضئ للّهِ ما لا يرضاه لنفسه؟! لقد جعل سلطانه فوق سلطان اللَّه 
اراي اب للدي ار سي لحني الس 
وو وي ا و0 
أقصت الدين الإسلامي عن الحكم والسياسة قياسًا على فعل النصارئ 
فى ترد على ياك و لحي لد » فإن مؤسسى يي الحكم العلماني 
قداععتو] لأنقسون سدولة افلم سن اللده وهب بيهذه الخطة ‏ قد 
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انتقصوا الله ورسوله انتقاصًا لم يسبقهم إليه كافرٌ في غابر القرون: 
حيث قيدوا علاقة المسلمين باللّه في المسجد ونحوه. وأوجبوا 
عليهم الانقياد لهم في كل ميدان والاستسلام لهم في كل ناحية من 
نواحي الحياة مما هو تأليه لشخصياتهم من دون اللّه بهذا العمل 
ادي يسدر علي جو بحاني الترعيد» وجحاو ا مدوه الر دن وب 
الجنس - وما يتبعها من شعارات وطقوس - فوق حدود الله وأعلئ 
من محبته» فهم أشر بكثير من كل جاهلية سبقتهم؛ لأنهم جعلوا للَّه 
كاحي تر سوا لوصو و وو رو ولو امو 
لحكمهم.ء وأغروا الناس علئ التمرد علئ حكم الله وشريعته» بينما 
هم يشرعون لهم مايوافق مصلحة حكمهم. ولا يسمحون لأحد 
بالإخلال فيما يشرعونه؛ لهذا زاد كفرهم على كل كفر سبقه. 
ومن خملة اتتقاضهم التعتاب:اللددو اسههاتتيم يعزته و تيده 
بحكمته ورحمته: قولهم: (إن الدين لا يصلح لهذا العصر».ء ولو قال 
لهم أحد: «إن حكمكم لا يصلح لهذا العصرء ولا يناسب إلا عصر 
جاتر اجا يا يراه ا راك رهام 
العقوبات»؛ لأنهم يرون أن مذاهبهم ار راصلح من دين إلله. وهذا 
أشنعٌ أنواع الكفر. ولو كان عندهم ذرةٌ من وجدان وإنصاف ف لنطقوا 
الحود مر وي امد الحا عدت اضر با عر دوز و 
مسا اللكهوابت المسعور تورو قدا هو معد الداسس تعدو | الحجده الم : 
والسؤدد والرفعة ويزكي نفوسهمء ويرتفع بها عن المستوئ البهيمي 
الذي أركستهم الآن فيه التعاليمٌ الماسونية. 
ألا وإن الإسلام صالحٌ مصلح لكل عصر كما قدمنا توضيحه. 
لاحتوائه علئ جميع عناصر القوة في الحياة» وفي أصول تشريعاته من 
الحكمة والمرونة ما يحل جميع المشاكل ويتطور معهاء وهو محتفظ 
صيواء ووو ويد وبري سيد يودي 
تمر القوانين المنعقد في مدينة «لآاهاي». الذي قرر قرارًا يقطع 
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علئ دعاة فصل الدين عن الدولة» ورميهم الشريعة الإسلامية بالجمود. 
ويدفعهم على أم رؤوسهم. 

ومن العجب أن يبرز المخدوعون من أبناء الإسلام بعقوقهه'' له 
واستهانتهم به» بينما تحتفل «أسبانيا» عام )١979(‏ ميلادية بذكرئ 
مرور ألف سنة علئ الفتح الإسلامي! وقد كتب كثير من أدباء «فرنسا» 
في هذا العصر ينلديون حظهم؛ ؛ لتراجع المسلمين عن فتح بلادهم» مما 
أدئ - حسب رأيهم ‏ إلى تأخر المدنية سبعة قرون إلئ الوراء» ويصعب 
علينا الإطالة بذكر كلامهم في هذا الموضعء وعسىئ أن نذكره في 
سياق آاخر. 

وقد أحسن دين اللَّه ‏ الإسلام ‏ علئ جميع الإنسانية» بتحطيم الوثنية 
والسحر والشعوذة والدجل» وقضئ علئ سيطرة الكهانء ووجه الإنسانية 
إلئ معبود واحد له الخلق والأمرء وبيده الغفران بلا واسطة أحد من 
المخلوقات حيًا أو ميّثّاء «إمًا لَك مّن دوزو من وَل ولا مَفِيعْ ألا لتَددروقَ # 
[السجدة: 5]. 

عاشرها: أن الإسلام دين الحرية الصحيحة الكاملة» حرية العقل 
والروح» فهو الذي جرى ويحرن القوس من رق العبودية لخي :الله 
وهو الذي يجعل الإنسان لا يخضع ولا يذل لإنسان مثله حيًّا كان أو 
مقبورّاء ولا يخاف أحدًا في هذا الكون. ولا يرتاع من كل مدهش أو 
مخيف؛ بل خضوعه وخوفه من القوة العليا المهيمنة عل كل شيء؛ 
قوة مالك المٌّلك وحده لا شريك له. لا يستكين لكاهنء ولا يلجأ إلئ 
عدن اللةه أو يرجوه أبدّاء ولا يرغب إلئ غير اللّه أو يرهب منه مهما 
كانو دن بلصو اللهبوب هوه رهف ووهكا يللاو اننظة اعد مسد بين 
أحدء ولا يخيفه شيء في هذا الكون أبدًا غير ذنوبه التي تجلب عليه 
سخط اللّهء فيكون في جميع أحواله منيبًا إلئ اللّه تائبًا مما حصل 


. في المطبوع: «بعقولهم»! ولعل الأصح ما أتْبمّه‎ )١( 
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مضع ركد ] الاتكهنان الجاتب ربعي اللى جافاة تعارة الذي نعب 
عينه قول مولاه: 92 فل تحَاوهم وَحَاهُونِ إن كم ونين 6 [آل عمران: ]. ولك 
يتحرر الإنسان من عوامل الذل والخوفء» ورجاء غير اللّه والخضوع 
له.» جا جازمًا أن النفع والضر بيد اللّهء وأن ح جميع العوالم لا تقدر على 
تفعة أو خبررة إلا بإذن الله فخص علا طمانينة القلب المشتعية له 
5 أي قلق أو اضطراب؛ لأن الإسلام ينسجم مع الطبيعة الإنسانية» 
ويهذّبهاء ويضمن اتزانها إذا حصل تطبيقه. 

حادي عشرها: بتطبيق دين الإسلام تحصل البشرية علئ السلام 
الصحيح.ء والتعايش السلميء. بمعناهما الحقيقي؛ لا بالمعنئ الذي 
يتبجح به طواغيت الملاحدة من الشرق والغربء فإن الجاهلية 
القديمة هي التي تسعر نيران الحرب التي لا مبرر لها سوئ الطيش 
والانتهازية» وأما الجاهليات الجديدة فهي أدهئ وأفظع في تسعير 
الحروب التي يذهب ضحيتها عشرات الملايين»ء خصوصًا مقيمو 
الثورات منهاء فإنهم لا يحسبون للبشرية أدنئ حساب إلا بقدر ما 
فدكم سعيلاهه وتقوس: والانلس مدعي ليا سوق خبافدات: اده 
والمجازر الوحشية» وقد جربت الإنسانية ذلك من جميع الجاهليات» 
معدي جح الاساكر عا ريق يه الكارية بو الانن واللسانيد والبارد 
الصحيح» بحيث إن عدد المقتولين في الفتوحات الإسلامية نزر يسير» 
لا يعادل ما يجري في وقعة واحدة من وقعات الجاهلية» هذا تاسكتداء 
ما ابعراء|المعادييا ماتخ السسلميى البوسااين في مر عماة) وتي 
حق علي وَناء ولو قام المسلمون بواجبهم؛ وكاتوا هم المعسكر 
الأول في الأرض لأراحوا اباس لل اللي الاين 
المفسدون في الأرض. 

ثاني عشرها: أن الإسلام يعصم أهله العاملين به من ولاية عدوهم.ء 
ويا ويل من كان وليه عدرّه! فإن الله سلط شياطين الجن والإنس علئ 
من رفض العمل بشريعة الإسلام والاحتكام إليهاء حتئ ولو كان مسلمًا 


8 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


بالانتساب وشهادة الميلاد» فإن الشياطين تستهويه وتسيطر علئ عقله. 
وتقوده إلئ كل ضلال وانحلال خلقي. » وتهتّك واستهتارء كما نشاهده 
اليوم في أغلب المجتمعات التي اجتاحتها شياطين الإنس من اليهود 
وأعوانهم. بحيث جردوا كثيرًا عن الحياء والعفة» ودعوهم إلئ التعري 
وإظهار المفاتن باسم المدنية والتطور والزينة الحديثة» مما خططته 
الماسونية اليهودية وحكماء صهيون.ء وانتدب لخدمتهم ذوو الأقلام 
والأجهزة الإعلامية الأخرئء فأقاموا حملاتٍ فاجرةً تندد بكل قديم 
فيه شيء من الحياء والستر والصيانة» ترغب بمسايرة خطط اليهود في 
القضاء علئ الفضيلة» وسحق الدين» وإعادة الإنسانية إلي أبشع ا 
البهيمية» مما يفعل عن تصميم وقوة دعاية قلبت المفاهيم والتصورات؛ 
مال ركحى نه إلا العودة العصوى : |الأساذانى بوكظبياقة فى كن يها لاك 
الجيانة كان الغرى البوودف يوام فعا عاد الوينية لم يحي الال 
إلا بعد انحسار الإسلام عن الحكم والقيادة» بتخطيط مقصود يربح 
منه اليهود ربحًا ماديا بما يجلبونه علئ أيدي عملائهم من أنواع 
00 ووسبائل الؤيتة العارية» وأدوات التجميل» ويرجون ربحًا 
سيا بالتمهيد لنشر سلطانهم وبسط نفوذهم على الناس» بسبب 
بوي وب واي ارو رسو واي و 0 
المجابهة. 
وهذا الغزو الفكري اليهودي المتنوع لا يمكن للمسلمين التخلص 
منه حتئ يكونوا هم المسيطرين علئ جميع شؤون حياتهم السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وأن تكون حلول هذه الشؤون 
وتسييرها نابعة من رصيدهم السماوي ومقصورةً عليه» وإلا ذابت 
شخصيتهم وذبلت مثاليتهم» وانعكس أمرهم من الاستغناء إلئ 
الانتجداءة وسن الغتضدير للمقن العليا إلئ اسغيراة: قل براديلة كمنا 
نشاهده من حالتهم العردوءة التي يتفاقم شرها وسو د كنذا بسنو ما عدن 
يودهرو أنه العؤمى بالته يجن لأ نصير بعتن عه ليما ناجل عه ال 
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تغييرها بما أمكنه من تخطيط وبذل وتضحية» ويعتبر الرضوخ لهذه 
الحالة استسلامًا منه لأعدائه عن عزيمة فكرية ساحقة. 

ثالث عشرها: دين اللَّه «الإسلام» دين يلهب المشاعر» ويفجر 
الطاقات» ويدعو إلئ كل عمل مثمر للعقيدة وحام للأخلاق» والمسلم 
الصادق لا يقبل الضيمء ولا يسكت غلئ الباطل» ولا يخنه”' لحكم 
الكفرء ولا ينشغل بالماديات والشهوات عن العمل لدينه أبدَّاء ولا 
يجبره أي إغراء علئ مسايرة الحكم المخالف للإسلام» ولا يفضل 
شيئًا من المحبوبات علئ حب الله ورسوله يَكِّ وجهادٍ في سبيله. 

رابع عشرها: إنما كان الإسلام ديئًا لبني الإنسان كلهمء لا يقبل اللَّه 
من أحدهم ديئًا سواه؛ لأنه دينُ الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين جميع البشرية علئ اختلافها في الألوان والأوطانء لا 
فضل فيه لعربي علئ عجميء ٠‏ ولا لأبيض علئ أسود إلا بالتقوى #ِإإِنَّ 
حك كد أن أل أَنْفَسَكُم #6 [الحجرات: ]. 

وهو ؤي اتيعيو بالنتنين الاقهانة إلئ أعلئ ورعسات: الكمال: 
والنهوض بأفراد الأمة على العموم؛ وحَفْرْ هممهم علئ العمل. 
والعمل لاستثمار ما سخر اللّه لهم علئ وجه الأرض»ء أو في جوفها 
أو أجوائهاء من دابة أو مادة وخصوصًا في المجهود الحربيء 
والاستعداد بجميع المستطاع من القوة» مع القوة المعنوية والروحيةء 
والعمسل علئ الوحدة والتمسك بهاء والقضاء قلي هياور الرقة 
والضرب علئ أيدي المخلّين بهاء وتربية جميع الأمة تربيةً حربية 
خشنة» وتحبيب الأمة الاستشهاد في سبيل الله وتربيتهم تربيةً تقتلعٌ 
الخوف من قلوبهم» بحيث لا يخافون من أي قوة» ولا يرهبون من أي 
ذولة6 بل وعغبروة كل فوة وون قو الله الكى يتعلقرن بهاء ؛ فلا يبالون 
بأي قوة دونها أدنئ مبالاة. 


0010 الخنوع: الذل: 
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خامس عشرها: وعلئ هذا فإن دين اللّه الإسلام ليس كما وصفه 
طواغيت اليهود وأتباعهم بأنه: «أفيون الشعوب»؛ فإن هذا الوصف إن 
صدق علئ الأديان الباطلة؛ فإنه يصدق بكل حقيقة علئ المذاهب 
بالمسؤولية» والإغراء بالتطاول والبذاء علئ ذوي الأقدار»ء وإضرام 
نيران الحقد والحسد التي لا يتم شفاؤها إلا بالانتقام في أبشع صورة. 
وإسكار الشعوب بالمواعيد الجزافية التي لا حقيقة لهاء ولا ختام لها 
إلا يشتكواق الكذب بتعليللات كادبة. والدعوات الصارخة الصن الهدم 
ومفترس. يحمل أعظم العداء والنقمة لبني الإنسان» لم يعمل أكثر 
مما يعمله دعاة الهدم والتخريب من الشيوعية أعداء الإنسانية. 


فدين الله الإسلام ‏ يوقظ الضميرء ويبث الشعور بالمسؤولية» 
ويتلهب الحماسء. ويحرك القوئ الكامنة» ويعمل علئ رفع الظلم 
والجورء ويحارب الذلة والخنوع» ويغرس العزة في النفوسء والتقوى 
وليس فيه ما يبلد النفوس أو يخدرهاء ولا ما يقسيها ويضرم فيها نار 
الحقد والعداوة؛ كالمذاهب الهدامة التى هى ألصق بهذا الوصف 
وأليق» بل وحتئن الأديان الباطلة ليس فيها من التخدير معشار ما في 
هذه المذاهب الهدامة التى ترفع عن الضمير شعوره بالمسؤولية.» 
السياف ونيف نيهم روم الاتتقاءه واسغير ا "" اليداء والتطاول غلن 
والتفسير المادي للتاريخ» وكثرة الهراء في هذا الشأن. بل لا تجد 


.- في المطبوع: #استمرار»» ولعل الأصح ما أثبثّه - إن شاء اللّه‎ )١( 
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فيهم يقيئًا إلا من يعميهم الحسد عن كل فضيلة» وتدفعهم غرائزهم 
الكلبية إلئن فعل كل فتك وقبيح» اندفاع المجانين الذين لا يفكرون 
في عاقبة ما يفعلون. 

علئ أن المذهب الماركسي ليس فيه ما يستحق أن يسمئ علمّاء 
ولو كان عنده فلسفة مقنعة لما اختار الدعاة [إليه] تعويلّهم على 
الجهلة الدهماء الذين لا يفكرونء ولا يعرفون طرق التفكيرء فالعلم 
الحقيقي لا وجود له» وإن أضفوا عليه لقب العلم تزويرًا وتضليلاء 
فإن صلاح العقل مهدد في نظامهم كصلاح الأخلاق» إذ لا يجوز للعقل 
أن ينطلق إلا من مبادئهم» فالمطلوب عندهم من العلم أن يوافق 
مبادئهم» وليس المطلوب من مبادئهم أن توافق العلم والمنطق المعترف 
به بين البشرية» أو تخضع لأي معقول أو معلوم ظاهر. 

أما الإسلام فهو دين الله ا يه للبشرية. والذي في منهاجه 
ما يحل جميع المشاكل» ويأمر المسلم ألا ينسئ نصيبه من الدنياء 
وأن يكون فيها عاملًا مبدعّاء وزاحمًا بعقيدته لتحرير البشرية من 
الظلم والطغيان والدجل الجاني علئ الأدمغة والعقول,. فهو دين 
العقل الذي يأمر باحترامه» ويعاقب الجاني عليه بالمسكرات أو 
المفتّرات» وهو أكبر عدو للطواغيت ساس لا يصح إيمان أهله 
إلا بالكفر بهم وعداوتهمء فلأجل ذلك ناصبوه العداء أكثر من غيره. 
وعملوا بكل مكر ودهاء علئ إزالة سلطانه الروحي. 

سادس عشرها: الدين الإسلامي دين رسالة وهدايةٍ سماوية» جاءت 
مهيمنةً علئ ما قبلها من الرسالات والكتب وليس الإسلام ثورةٌ» ولا 
يجب أن يسمىئئ بها؛ لأن الثورة لها دوافعها الخاصة وأنظمتها الخاصة 
ونكاياتها بخصومها وبمن لا يذعن لهاء وكل ثورة يقومٌ بها من يحمل 
شدة الحقد والعداوة الدفينة على من سواه؛ ويكون ناقمًا عل الأوضاع 
لا لفسادهاء ولكن لبغض أهلهاء أو استطالة حياتهم» أو لفساد عقيدته 
وسوء تصوراته» أو لمحبة الانتقال من عجلة طاغوت إلئ عجلة طاغوت 
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آخرء أو لحب السيطرة» وافتراس الحكم. وهب خيرات البلاد... إلى 
غير ذلك من المقاصد النفسية التي هي طابع الثورات وأسبايها. 
والإسلام في جميع أدواره لم يقم علئ أي نوع من الثورات بمفهومها 
التسلطي» ولم يعش علئ الانقلابات» بل هو ضدها وينكرهاء لأنها 
تأتي عكس المصلحة العامة والنظام العام» فهي تجلب الفوضئ 
والمجازر الجماعية» وترفع في الغالب رؤوس السفلة والانتهازيين» 
ويحصل فيها من الهتك والفتك ودمار الضمائر والبيوت ما يعرفه كل 
من اكتوئ بنارها واغتر بأوغادها في غابر الزمان. وقد شدد الإسلام 
بالوفاء بالعهود ‏ بيعة الأول فالأول -» وأمر بضرب عنق من شاغب 
صباخية البيغة الآولوا كما ؤرة فى التحديق الميشهور عنة عله أنه 
قال: «ومّن بايع إمامًا فأعطاه ملق بذ وثمرة قلبه. فليطعه إن استطاع. 
فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر»(". 

والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» وقد ذكرنا في تفسير ختام «آية 
الير ةا تعديك غنبادة من الهافت وق المشهورت الذى هو أصل عن 
أصول الذين-» والذي يقول فيه: «بايعنا رسول الله لل علئ السمع 
والطاعة» في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأحر افلم الآ ةانر يما كد انيراك دنا فهر اللدتيوفان 1" وقد 
تكلمنا عليه بمناسبة قوله تعالئ: #أوَالمُوئيت بِعَهَدِهِمْ إدَا عنهدواأ» 
[البقرة: 1907]» وأوض حنا الحكمة من مبايعته َلْبَق علا الأثرة» وقد أجمع 
أهلٌ السنة علئ تحريم الخروج علئ ولاة الأمور في غير كفر واضح. 
ومنه ترك الصلاة لقوله وَلَِِ: «لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة»”؟. فالخروج 
علئ الولاة هو مذهب الخوارج والمبتدعة» وسيأتي مزيد توضيح 
لذلك ‏ إن شاء الله -. 


.)١1845( رواه مسلم‎ )١( 
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سابع عشرها: كما أن رسالة الإسلام خالدة؛ فإن تشريعاته وشرائعه 
خالدة لا تتغير» ولا يجوز أبدًا إخضاع شيء من العبادات أو المعاملات 
لأهواء أهل العصر وشهواتهمء إذ هي مناسبة للحكمة والمصلحة في 
جميع الأحايين: والرسول وَِ تلقئ أمور العبادات والتشريعات الأخرئط 
بق لدان تحكيم عليه اميق رس الناسن ملك العاسة له الجاسن + العليم 
بمصالحهم ومنافعهم. ؛ والذي يريد , بهم اليسر ولا يريد , بهم العسر. 
وقد راعئ لا مواقع المشقة فسهلها علئ المكلفين؛ اس 
في السفرء والمسح علىئ الخفين وسائر الحوائل» وكمشروعية التيمم 
لعدم وجود الماء أو المتضرر باستعماله. وكالتخيير بين الصيام 
والإفطار في السفر والمرضء وللحامل والمرضعء وغير ذلك مما 
يجد البصير فيه الحكمة والتجديد. 

فمثلًا: من لاحظ مشروعية المسح علئ الحوائل والصلاة بالأحذية 
مما تتطلبه الأحوال في هذا العصر لصعوبة نزع الأحذية العصرية 
والجوارب للوضوء وللصلاة» يلاحظ كأن تشريعات الإسلام جديدة 
مراعية لهذا العصرء وكذلك من لاحظ قصر الصلاة في سفر الحمير 
والجمالء يلاحظ أهمية القصر في عصر السرعة وفائدة التخفيف. 
فيعرى جدَّة الإسلام الصحيحة؛» ومن لاحظ عدم التفات الشارع إلى 
العمل والعمال في تنفيذ الصوم المفروض؛ فإنه يلاحظ سعة علم اللَّه 
الشرع وإحاطته بالكائنات؛ لأنه يعلم فى علمه الأرلى أن العمال 
ستحدّدٌ لهم ساعات العمل وتوفر لهم وسائل الراحة»ء وأن من طالب 
بإلغاء الصوم عن العمال زاعمًا أنه ينقص من الإنتاج؛ فهو ملحد 
كذاب؛ لأن العمال قد أسقط عنهم من ساعات العمل ما يكون أكثر 
تعوينا للإنتاج من الصيام الذي بألل لساعيه ينبو الله لين 
العقوله والله 4لا بعلم مخ أحوال العمال :وما يمخملوتة مما هو شق 
من الصيام في سبيل مصلحتهم المادية» أما العبادات فهي سهلة الأداء 
قليلة الكلفة عظيمة الثواب والنفعء ولا يستثقلها إلا المنافق» ولا 


7٠١ [8‏ م صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


يشكك في سهولتها وملاءمتها لجميع العصور إلا الملاحدة. 

واكنن ها قدا الصيام الذي يجري في شدة البرد والحرء ولكن فيه 
تربية روحية وعسكرية ورياضية» يتروض بها المسلم على تقوية الإرادة 
وصدق العزيمة ورباطة الجأشء. لا ينكرها إلا الملاحدة المكابرون» 
وما يقوم به المسافرون في هذا العصر من أداء الصلاة ‏ وقد امتطوا 
السيارات - أسهل بكثير مما يقوم به المسافرون علئ الحمير والجمال 
ونحوهاء مما يحتاج إلئ ربط وتوثيق» واختيار الأرض الصالحة 
للمرعئ؛ لأن السيارة لا تحتاج إلئ مثل هذاء وكما يحتاج المسافر 
عليئ الحيوانات إليئ الراحة في الصلاة» فإن المسافر عليل السيارة 
أحوج لأخذ الراحة البدنية والروحية» وتنشيط البدن بالوضوء والصلاة؛ 
والتزود الروحي من وحي الله علئ أن اللّه سهل علئ المسافر 
بمشروعية قصر الصلاة وجمعها. 

فالاستخفاف بأداء شيء من شرائع الإسلام في السفرء أ في حالة 
العملء 8 اختلاف الطقس هو استخفاف بشريعة النهه وانتقاص 
لجنابه الكريم» وإلحاد في اسعساتد الحسنئ لا يجوز الإصغاء إليه» مع 
أن الواقع يكذبهء فإن الصيام اليوم من مقوّمات التربية الحديثة 
الصحيحة» حتئ إن بعض الأطباء يعالج بعض الأمراض بالصومء كما 
قدمنا طرفًا من فوائده» وكما طبقه بعض العسكريين في التربية 
السك وو كنا ا اتشيين الضبريعة: الانسالافية .و إقافنة تصدروة الل 
والتعازير والقصاصء. من ضروريات الحياة الطيبة» وحصول الأمن 
والراحة اماع المجتمع وسلامته من الانهيار المعنوي؛ فإن في 
تنفيذث حدود اللعة وإقامة شريعته بناءٌ للآأخلاق» ووقاية للإنسانية من 
التهتك والدمار» وتخريب الضمائر والديار؛ فهؤلاء رجال الغرب 
يصيحون مما أصابهم وهدد مدنيتهم بسبب الفوضىي الأخلاقية. 
وشيوع المسكرات والفساد. علئ أن عملاءهم ممن احتسّوا من قيح 
الماسونية ودمها وصديدها ينددون بأحكام الشريعة ويزعمون قسوتهاء 
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وعدم صلاحها للإنسانية! وكلامهم هو المعكوس المحتوي على الغش 
(السنايي وابجميم الداين: 

وبالجملة: فالدين الإسلامي الذي اختاره اللَّه ديئًا للبشرية هو الدين 
المقوّم لهاء والمصلح لجميع أحوالهاء والكافي لحلول مشاكلهاء 
والواقي لها من الانزلاق في مهاوي العطب والانحطاط ‏ إذا حصل 
كبين تاسمه و قات جددووهي انا 11 جما التمره عدن يعسفن 
اللتويةا جميفيا كل التعاديم ار اميه وتوتر عن تنفيذهاء فما 
دللة)] ل سين قفن امات عقونات الله عليهم. سيتذوقون مرارتها 
ويككوون مكيبا باتوان العذاب الحسي والمعنوي 8وْوَمَا اللّهُ بِعَفْلٍ عَم 
يَعْمَلُونَ نا 6 [البقرة]. 

وقد قال سبحانه: «إيّن ََلَوَاْ دعَلَمْ أننا بريد أله أن يصِيبهُم ببَعْض ذنوييم 
كيرا من لئس لَمَسِمُونَ (25 أَفَحَكْ لَنْهيةِ يعون ومن لَحْسَنٌ مِنّ أله حَكَنَا لَعَوَوِ 
موَقِعُونَ (:5) 6 [المائدة]. 

ثامن عشرها: لا يجوز تسمية الإسلام ب«الاشتراكية»» ولا تسمية 
رسوله يَيْةٌ ب«الاشتراكي»», فإن هذا تنقيص من قدره» وتلبيس للحق 
بالباطل» وغش للناسء. والتقاء مع اليهود الدعاة للاشتراكية الكاذبة» 
خداعا للمسلمين في البلاد الشيوعية؛ فإن الإسلام اعلراوانيهدا من كل 
ما يسند إليه أو يمدح به»ء وإن كان فيه بعض ما يوافق أهواءهم؛ 
كأحكام الأرض العادلة التي حوروها نهائيًا إلئ الظلم والجورء فإن 
الإسلام حرم احتكار الأرض وتحجيرها بدون بناء»ء أو عمارة بزرع أو 
غرسء وحدد مدة سنتين أو ثلاثا لذلك» وإلا تنزع ممن لم يستثمرها 
وتعطئئ لنشيط يعمرها بالببناء أو الزرع أو الغرس. لتنتفع الأيدي 
العاملة» وتنشط الحركة التجارية باستيراد ما يتطلبه العمل» وتوزيع 
الإنتاج أو تصديرهء وما ان لاسن ينام وا النقل وتشغيل ذوي 
الخبرات» فإن في النظام الإسلامي كل ما يشجع الحركات الوراض: 
والعمالية والتجارية» مما يغني المجتمع امسا هن الاسنكيواة هن 
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غيره والإعجاب به. 

وقد حوروا هذا وجعلوا منه مدرجًا لمصادرة الأراضي العامرة 
وتأميمهاء بعد أن تعب عليها أهلها البارعون بالعمارة؛ فتوزعت إلى 
أيدي العجزة الجاهلين بسوء التصرف وخبيث التطرفء الذي قلب 
بلاد التصدير العظيم إلئ بلاد استيراد» ومع هذا فأهل الأقلام الرخيصة 
من الانتهازيين وعباد الأشخاص عولوا علئ الإسلام بتبريرهم لمظالم 
الشيوعية وسوء تصرفاتها وتصوراتها اليهودية» فأخذوا يعولون علئ 
الأحاديث التي تأمر بزرع الأرض أو تزريعها أو إعطاتها لمن يزرعها. 
والأحاديث التي تمنع من إيجارهاء أو تزريعها بشيء معلوم مضمون. 
عقي الى اكقر يه بحسن النين العام نيذه الأجاديت الكدي: 
استغلها أهل الأهواء والأغراض الدنيئة لتلبيس الحق بالباطل» وجعلوا 
منذيهنا ححة للتقادقة الظلهنة الذون غتولوا فى مصادزة الأموال: و الأراقى 
باج مني انارق مربي ول لبس ا ا 


ولكتن هلياء السو المقادهدة المسافية اخ استعيدرون تدك 
الأحاديث ليجعلوا منها دليلًا للذين لم يعوّلوا عليهاء ولم يرفعوا بها 
رأسًا أو يكن عندهم لها أي اعتبار» بل ولم يعملوا بشيءٍ من أحكام 
الإسلام. أو يلعفكوا إلمة في أي كيان من شؤون الحياة! فما أعظم 
جريمة من يلجأ للإسلام ليأخذ من نصوصه معاذير لمن لم يرفع به 
رأسّا في أي تشريع أو تحكيم» ويجعل الإسلام اشتراكيًا من أجلهء 
ووهو لةومميول: الاتتدراكية اهنانه اللدعور فعه عنما يقر لون 

فالدين الإسلامي ‏ مع تشريعاته العادلة في أحكام الأرض - عنده 
تشريعات لحسن الاقتصاد؛ كتحريم الربا والغش والتدليس والغبن 
والكذب في المعاملة» والنجش وإخفاء العيب» وتحريم الميسر 
والاستسقام بالأزلام» وجميع معاملات الجاهلية؛ من كل ما فيه غرر 
علئ أحد المتعاملين» والإسلام في كل هذا يعمر الضمير بتقوئ الله. 
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فيراقب الله في كل معاملة ليأتي بها علئ الوجه المشروع ليسلَّمَ من 
الكسب الحرام» فليس نظرّه مقصورًا علئ السلطة التي يقدر على 
عليه خاقيةه وهذا انس موعموة ا فى غيرددمن الغربيات المافية فالقرق 
بينهما كبير» وقياس كل مذهب علئ الإسلام قياس فاسدء ولو أن علماء 
ار وب ويد يوي ل وما ع 
عن القاس فك النهياء :ين انه لاد ا عات 

تاسع عشرها: ليس في دين اللّه الإسلام تواكل» ولا خمود ولا جبرية 
الما بردي عازه بل بر كين العمل والقياة وهو ذبن تسكري وات 
لا يقف عند حدء حتئ تكون كلمةٌ اللّه هي العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلئاء وما ورد من التصوص في الفصاء والقدر فهي توجب العمل؛ 
كما قال يلل : بدا يه صا ليوا لعا 0 0 
3 ناما من أعطئ وان "رن وصدَّقَ التق ل مره للسرئ 0 وَأمَا مَنْ يحل وَأسْتَعْوَ 
(4) وكَذّبَ يع يي دسينل”'2: وقال 0 7 
0 سيرك أنه عملك ورسولة: وَأَلْمُؤْمِيُونَ ## [التوبة: 06٠0٠‏ ولما قال بعض الصحابة 

و لمي 1 أرأيت رقّئ نسترقي بها وأدوية نتداوئ بها؛ هل ترد 
من قدر اللَّه؟ قال يك «هي من قَدَر النّه)20. 

والتصضوهى كقيرة"مترافرة عا معالعة أكدان الله جاقهان. اذل 
الأخرئء فعنه يَلِيِ أنه قال: «احرض علول ما ينفعك. واستعِنْ باللَّهِ ولا 
تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر اللّه وما شاء فعل)”". وما جاء من النصوص في القضاء والقدر 
لها فوائدٌ خاصة بها تزيد في الإيمان واليقين» وتغرس الشجاعة ورباطة 


6 رواه البخاري (5950)., ومسلم (/55151؟). 
6 رواه الترمذي (56” 76 وابن ٠‏ ماحه /1 232 . 


(0) رواه مسلم (555)). 
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الجأش. فبعضها لتهوين المصيبة وتخفيف الحزن وإزالة الأسيئا». كقوله 
تعالىل: ١ل‏ ل سيدا ل 7 اسم م نا 46 [التوبة: »6١‏ وقوله: ام 
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مَابَ من مُصِبََ فى الأرّضِ ولا ف أنشِْكم إِلَّا د 00 
كيلك عل أنه يبد © لكلا توا عق ما تاككم ولا مَنْرَئا يمآ 
ءا نَجكُمْ * [الحديد]. 

ومنها ما فيه التحميس والحث علئ الجهاد والاستشهاد في سبيل 
اللفور كتنر له تعاليا: لاسر 0-١‏ ركم ف ف بروج ميك [النساء: 
]ا قل إِنَّ العَوَتَ َلَرَِى يروت منْه فَإِنَهث مُلقِيحكم #* [الجمعة:8]» 4# قل و 
3 فى بويك مر َلَبنَ كيب عَلَيّهِمَ الْفتَل ِل ا [آل عمران: »]1٠64‏ وكقوله 
للمنائقين نن ضر اعد : « أي انأ لاخو وَقَمَدُوا لو أطَاعْويًا ما فُيِنُوا ' 
شُّ فَدَرءوأ عن أنْفْحكُمْ الْمَوَتَ إن كنم صَلدقِينَ (50) 1الدعمران]. وقد أنزل 
الله في حادثة غزوة «أحد)» آياتٍ كريمات ليرتفع بهم عن الهزيمة 
النفسية؛ فتأثروا بها طيلة حياتهم. 

والإيمان بالقضاء والقدر لاا يقضي بالتواكل وترك العمل» بل على 
العكس يشجع علئ العمل» ويجعل النفوس تطمئن إل ثمرته» وتتلذذ 
بنجاحه لأخذها بالأسباب الكونية والشرعية الكى رفي اللو عليه 
النجاح. وإن التواكلية والردود العكسية لعقيدة القضاء والقدر التي 
يرمي بها أعداء الإسلام ليس لها وجودٌ في القرون الأولئ من عصور 
الإسلام الزاهرة» أما الضعف الذي طرأ علئ المسلمين في العصور 
الوسطئ والأخيرة فهو لعوامل سياسية» ومن آثار النصرانية التي سرت 
بن التعسديين بالتقلين ر انديس ميف لد صسه افليس القون 
والاهتمام بصور العبادات وأشكالها دون أحكامها وأسرارهاء وإسناد 
النفع والضر إل رؤساء الدين» ونحو ذلك مما لا يعرفه الإسلام بل 
يحاربه. 

العشرون: الإسلام هو الذي يحقق التقدمية الصحيحةء ويحارب 
الرجعيات التي يغزو الإنسانية بها من يفسدها ويحطمهاء والإسلام 
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هو الذي يرفع من قيمة الإنسان ويقيم له وزنه الصحيح.» ولن ينفع 
العلم بني الإنسان إذا انحرفوا عن العقيدة الإسلامية» ونبذوها ظهريًّاء 
فالعقيدة الإسلامية هي ركيزة الإنسانية التي تتميز بها وترتفع بها عن 
سائر الحيوانء فإلغاؤها أو إهمالها هوارتدادعن خاصية الإنسان 
ورجوع به إلئ الوراء في كل ميدان» ولقد اكتوت الإنسانية بنيران ما 
يسمئ «حضارة ومدنية وتقدمية وطليعة», وما إليها من الألقاب التي 
حلت محل الدين» ذلك أنها أنتجت القلق النفسي والروحي الذي 
يفسد أعصاب الناس» ويحدث في أنفسهم التمزق؛ فإن بني الإنسان 
في حاجة فطرية إلئ خالقهم الله الملك الجبار» وفي حاجة إلى 
الأمن الاجتماعي والسياسي والحضاريء الذي تأبئ الثقافة الشرقية 
والكريية بوتا جديا الجإهر بج أن قر يكيم لعفن باللف رنها ناي أن 
يلجأ بنو الإنسان إلئ الله في شؤونهم السياسية أو الاقتصادية أو 
الثقافية أو الاجتماعية أو في وضع دستور للأخلاق والآداب والسلوك 
أو سائر ملمات الحياة» فيتمزقون ويضطربون ويقلقون» ويظلون في 
حيرات ةوزن نسان البحال فى سحطن لز معاد الجامد بعد 
منطوق الوثنية الأولئ المجيب علئا مطلب الوحدانية: 38 أَجعَلَ الْدَلَدَ إِلَها 
0 هذا لتَيْءُ عَابٌ )1 اص]ء إنهم لا يريدون التفات الإنسانية إلئ اللَّه 
إلا في لحظات قصيرة في المعابد» أما في غيرها فلهم آلهة شتئ. 

وإذ الناس ين لآ يومعوة بالله التحق» ولا باليوم الآخر افليس في 
حسهم ولا حسابهم إلا متع الحياة» ينتهبون لذائذها في الفرصة المتاحة 
لهمء فيتكالبون علئ متاع الأرض» ومتاع الجنسء ومتاع الشهوات» 
ومتاع القوة والسلطان» وتنقلب حياتهم في جحيم من العذاب» عذاب 
القلق الدائم علئ الفرص الفائتة» وعذاب النهمة المسعورة التي لا 
يشبع صاحبها؛ لأنه دائمًا متلهف علئ مطالب نفسه التي لا تنتهي» 
وبذلك يحصل الهبوط في ميزان الإنسان إلئ أحط من مستوئ الحيوان؛ 
لآن الحيوان يملك الضوابط الفطرية التي تقف به دون نقطة الهلاك. 
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وتصون حياته عن الدمار» ولكن الونسان بلا عقيدة يرتد إلئ حالة 
أسوأ من حالة كل حيوان؛ لأنه بفقده العقيدة يصبح بلا ضوابطء ولا 
أهداف صحيحة حقيقية» فالإنسان اليوم في حالة رجعية سحيقة 
ونكسة خطيرة وسكر معنوي في إفساد فطرته وتخبيط عقله بما يقذف 
في رُوعه أنه في حالة وعي ومدنية وحضارة وتطور. 

يا لها من مدنية وحضارة وتطور! هل تعتبر حرب الإبادة تطورًا 
وحضارةً ومدنية؟! وهل يعتبر الاستعباد المعنوي حضارةً ومدنية 
وتطورًا؟! وهل تعتبر الفوضئ الخلقية حضارة ومدنية؟! وهل يعتبر 
الرصدء والجنون. والانتحار حضارةً ومدنية؟! وهل يعتبر تحطيم 
الأسرة والمجتمع حضارة ومدنية؟! وهل يعتبر الشقاء الكامل حضارة 
ومدنية؟! هل هذا العلم الذي قدموه للإنسانية في ظل التوجيه الفاسد 
فيه خير لبني الإنسانء مع النظرة المرتكسة المعكوسة إلى الإنسان؟! 
وهل يجوز أن يقال عن الفتح العلمي المتواصل: إن ضريبته التدمير 
للإنسانية وإفساد الأخلاق وإشقاء البشرية؟! لقد قال بعض حكماء 
علمائهم: (إننا قوم تعساء؛ لأننا ننحط أخلاقيًا وعقليّاء وإن الجماعات 
والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم» هي علئ 
وجه الدقة الأمم والجماعات الآخذة في الضعفه. والتي ستكون 
عودتها إلئ البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها»! هذا 
التدمير في الأسرة والمجتمع والنفوسء وهذه الحيوانية التي يأنف 
منها الحيوان» وهذا السعار المجنون الذي لا يشبعء كله رجوع 
بالونسانية إلئ الوراء» فالشر ليس مبعثه الفتح العلمي» وإنما مبعثه 
الانحراف عن العقيدة المسبّب للفوضئ والفساد في الأخلاق. 

إن هذه الرجعية التي يمارسها أهل القرن العشرين الميلادي» 
والرابع عشر الهجري في عالم العقيدة» هي الرجعية القديمة ذاتها 
التي جاء الإسلام لمقاومتها وتصحيحها ليرد البشرية منها إلى 
الصواب» وما زال موقف الإسلام منها هو نفس الموقف في ذاك 
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الوقت». فقد جاء الإسلام لتخليص البشرية من كل طاغوتء» وليسلب 
ولتي اكور سان وود سو وانوي واوا ايت 
ا الي 
يكون الحاكم أميئًا علئ شريعة اللّهء ومنفدًا لهاء فتزول قداسة 
الحاكمين التي فرضوها علئ الشعوب. فالإسلام جاء ليصحح الأوضاعء 
رادل الانسرا نات العى مله بالاندائية وغرنها فى عانوليا» قرضعيت 
أنها مرتفعة. 

إنه دين جاء من اللَّه تل ليُقر القيم العليا في ضمائر الناس» ويصحح 
ويرفعها إلئ السكن والمودة والرحمة» ويركز العقيدة ويدعمهاء وما 
متصضصبيتنا 56 هذا الزمان إلا مصيبة العقيدة. وفضية النفس الواحدة. 
التي ينذر اختلالها بتدمير البشرية كما تريله اليهودية العالمية بإبعاد 
الناس عن العقيدة ومقوماتهاء ولا خلاص للبشرية من براثن اليهودية 
وأحابيلها إلا بالرجوع للإسلام الذي لن يقبل اللّه من أحد ديئًا سواه. 
بل ما سواء افتراء علئ الله ودجل يهودي خسيسء واللّه طيب لا يقبل 
كان علئ دين اللّه الذي يرتضيه ومن خالفها كان باغيًا غير دين اللّه؛ 
ولن يقبل الله منه كل ما اعتقده أو عَمِلهء مما يخالف دين الله الإسلام. 

واعلم أنه إذا أطلق «الإسلام» 0 فيه «(الإيمان»؛ وذلك أنه لا 
يحصل الإسلام المقبول إلا بعد تحقيق الإيمان» أما بدونه فإنه ينقلب 


010 انظر (صحيح مسلم) .)٠١1١6(‏ 
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إل «جنسية» كماانقلب دين الله في بني إسرائيل إلى «جنسية»)» 
منعتهم وصدتهم عن اتباع الرسول محمد يك الذي جاءهم بدين الله 
الذي جاء به إخوانه من المرسلين علئ ما أوضحه لهم من بيان روح 
الإسلام. فالإسلام هداية ربانية يجب علئ أهله أن يتمسكوا بتعاليمه 
كلها دون إخلال» وأن يكونوا أمناء عليهاء ودعاةً إليها باذلين النفس 
واللشيس الى .سططالها» السعداو اوسنتالو المعيااة:الطنية الف روعدهم الله 
بها إذا سلكوا ما يقبله ويرضاءء فأما من ابتغئ غير الإسلام ديئًا من 
أي مبدأ أو نظرية» فلن يقبل الله منه جميع مساعيه في الدنياء وه 
في الْآْرَةَ ص بن ألْكَسِنَ ‏ خاسرًا ما عند اللّه من النعيم المقيم في جوار 
انه وفع وكاافن كر عه طيني من الله 

وأصل الخسران فقدان الربح الذي يجتاح رأس المال رويدًا رويدًاء 
وقد شبه اللّه حالة المبتغي غير الإسلام ديئًا بالخاسر؛ لتضييع أوقات 
عمره فيما لا يقبله الله منه ولا يرضاهء وقد ذكر المفسرون أسبايًا 
لنزول هذه الآية» الصحيح أنها عامة في سلوك ما لا يقيله اللَّه. 


وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية: 32 وَمَن يَِبْيَعْ عَيْرَ الإِسَلَمِ دِينًا فلن 
قبل هِنْهُ وهو فى الْآَجْرَةٍ مِنَ الْكَسِرِنَ (ددا. اا 0 
البقرة» وللآية المماثلة لها من سورة المائدة (594) » وقد أسلفنا 
توضيح معناها في محلها السابق» مما يعرف به ألا تعارض بينهما 
وبين هذه الاية حتئ يرجع إلئ النسخ. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيَنْهُ: «إنها من الآيات التي أشكلت 
علئ بعض الناس»). وتكلم عنها بما يكفي. 

وعن عكرمة أنه قال: لما أنزل اللّه هذه الآية: «( وَمَن يَبَََ عير لكي 
دينًا هن يبل مِنَهُ وهو فى الْأجْرَوَ مِنّ الْخَسِرِنَ (4» قالت اليهود: قد أسلمنا 
تولك اسه سلجو 0 لقال لله ل «حَجّهميا محمد)ء وأنزل آية 
الحجء فحج المسلمون.ء وقعد الكفار. 

قال النحاة: وانتصاب #دينًا * علئ التمييز لقوله: مير الْإِسْلن *. 
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8 في الآيات (85, /الىم. /238 24) من السورة: 32 كيت 


سدم بره وا + سدور شه سا سس لوعو ملاس ارخ 
ما مكدروأ بعد إيمنهم وَسَهِدوَأ أن الرسول حق وجاءهم السدنلت 


مج سسا 


4 


7 لا يهْرِى العو م ألطَلالِمِينَ © أكَ جِرَاؤُهُمَ أ أَنْ ن عليهم لَعَنَحَةَ الله 
وَاَلْمُكك 4 ةَ وَأَلّاس أ هي - جَمَعِينَ (لم) خَلِينَ فيا ف و ل مَنَّث حر عير العدّات و 0 
يُنظرون © إل لدي م مم بعد ذلك واصتلما أ إن أللَه _ عور رع م 6 : 


2 هي 


بعد أن ذكر اللّه سبحانه أن دينه هو الإسلام وانتنهنا سواه عدر 
مقبول» وصاحبه خاسر مضيع لنفسه وأوقاته في مخالفة الدين 
المقبول سياق'١‏ لتاهدة: الآراف شعدثا إياها سوال أسفعاة.وقتعيد: 
أذ كنال سداوة للدي شرت عتيا اغا لكا عي 

وقد وضتك: الله اهل القدروو هن البدانةعلاقة أوسناف» 

١‏ أنهم كفروا بعد إيمانهم بالل واستيقانهم ربوبيته وألوهيته. 

أنهم شهدوا بصدق رسالة الرسول كَكَِِهِ لمعرفتهم إياه من الكتاب 

الذي فيه ذكره ونعته. 

*“- أنه جاءتهم آياتٌ بينات شاهدة علئ تلك المعجزات الناطقة» 
والشاهدة بصدق ما جاء به الرسول كَل فإنهم عاينوا من البينات ما 
يوجب ثباتهم علئ الإسلام» ولكنهم مع هذا قد صمموا علئ الكفر؛ 
فلم تَجدٍ معهم تلك الأمور كلهاء فحادوا ونكصوا عن الحق بعد 
وضوحه. واستحبوا الضلال والعمئ علئ الرشاد والهدىء ولهذا 
استبعد اللَّه هدايتهمء وختم الآية بقوله: :وَأَنَهُ لا يَبْدى الْقَوَمْ أَلطدلِمِينَ * 
مخبرًا كدح اجر سه لحري بيجم عدا الشارد عن سبيله. 
المنتقص لحق اللّه في العبودية. المستخف بجناب اللَّه وعزته. 

وقد ذكر المفسرون أقوالًا في أسباب نزول الآية» ولكن منطوق 
الآية يدل علئ نزولها في اليهود ومن علئ شاكلتهم» فإنهم كفروا 


)1١(‏ في الممير: : (ثم ساق»» ولعل الأصح حذف «ثمكء لأن هذه الجملة جواب: 
«بعد أن ذكر اللَّهُ سبحانه...») في السطن المنايق واللة تعالئ أعلم. 
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بمحمد وَلِيٌ بعد إيمانهم به وإقرارهم بشهادة التوراة له» فأصبحوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة لا يتطرق إليها الشك؛. ولكن 
العناد والاستكبار والحقد حملهم علئ الكفر به. 

وقوله سبحانه: 99 أُوْكَيِكَ جَرَآَوْهَْ أن عَلْهِمَ لنكة الله وَالْمَكَهَكَةَ وَالّاس 
أجَمَعِينَ (00. اللعن فى اللغة: الطرد والإبعاد علئ سبيل السخطء 
لعفي بعرها 0 لمالسونء فين رحمنة الله الخاضة دي الدنيا وااكرة 
فلعفة اللغلة هذا المعيفة. ْ 

أما لعنة الملائكة والناس أجمعين: فهي السخط والدعاء عليهم. 
وقد استشكل بعض المفسرين «لعنة الناس عليهم أجمعين»» والكافر 
لا يَلعن الكافر. 

فقنال يعضهمة ]ها العاتى هس المؤمعون باللهه و آنا الكفان:فهي شر 
الدواب فلا يُطلق عليهم اسم «الناس»». والله وصفهم بهذا الوصف. 

وقال بعضهم: بأن كل الناس يلعنهم إذا عرف حالهمء فالمعنئ إن 
هذه الحالة التي هم عليها مجلبة للعن. 

وصحح الرازي: أن المراد ما يجري علئ ألسنة الناس من لعن 
الكافر والمبطل. 

قلت: والصحيح أن لعنةالناس جميعًا تحيق بهم» حتئ إنهم 
يلعنون أنفسهم؛ حيث يلعن أحدهم الظالم والفاجر والمبطل. 

وقوله سبحانه: 92 حَلوينَ وها # أي: في اللعنة» فهي مكتوبة عليهم 
مدئ الحياة في الدنياء ومدئ الحياة الخالدة في الآخرة» لا ينجون من 
موجبات اللعنة؛ حتئ إن بعضهم يلعن بعضًاء كما قال وُلاً: تتم يوم 
لْميَدمَةٍ يَكفْرٌ بحَصُحكم بِبَعَضٍ وَيَلْعَنْ بعص كم بعضًا 6* [العنكبرت: 15]. 

وقوله سبحانه: هلا يِحََتُ عَنَجُمُ الْعَدَاب ولا م تطروت *. يعني لا 
يخفف عنهم العذاب ‏ الذي هو من لوازم اللعنة لبقاء علته وسببه -؛ 
وذلك لأن نفوسهم المتكيفة بالظلم» والمتلبسة بخيانة الله هي معهم 
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لا تفارق أجسامهم» والشيء يدوم بدوام علته. فالعذاب لا يخفف 
عنهم فيتنفسواء ولا يؤخر عنهم من وقت إلئ وقت إمهالا لهم وراحة؛ 
لأن عذابهم دائم لا ينقطع. 

#سحوويو بي بواس إويا0 ورحمته. وأنه فاتح 
لهم باب التوبة لا يغلقه في وجه المنيب إليه من جميع صنوف 
الضلال» بل هو مفتوحء فما علئ المنيب منهم إلا أن يطرق باب 
الكريم الرحيم وله ويعمل صالحًا يدلل فيه علئن صدق توبته» فيدخل 


"1 


سر كاظر وير 
لله ععور 


بحارم ا وار أ م رة: 36 إِنَّ الْدِنَ كفروأ بَعَدَ 
ينهم ثم أزْدَادُوا كفا أن تُعَبلَ تَوَبَجُهُْ وَأَوْليِكَ هُمْ الصَالونَ (4)0: 

0 
تعد عاذ كر :قوع مين كقر الرذةه كقب علية أهله لغعنة اللهاو الولائكة 
والناس أجمعين» وكتب عليهم أنهم مخلدون في العذاب, إلا أن لهم 
توبة ينجون بها إذا حققوها. ولكن هذا النوع الآخر المنصوص في 
هذه الآية بعدم قبول توبته هذا نوع غليظٌ كفره؛ لأنه يزداد ويزداد زيادة 
تحيط به فيكون من الضالين. 

وقد استشكل المفسرون عدم قبول التوبة؛ مع أن بابها مفتوح إلى 
أن تطلع الشمس من مغربها. 

فاسعار الرا هنا كاله انلق فى .والقفال.وايج الأجارى امن أن الله 
نما قوم كر هن كس سد الابما نا ايعحقا قد اللعفابث: رلا أن يتونب 
ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرةً أخرئ بعد توبته فإنها تصير غير 
مقبولة حتئ كأنها لم تكن. 

ويكون التقدير في الآية وما قبلها: إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم» فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم. 
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الم رار ا ا اراي ا 
0 الموت. 0 بالآية (18) من سورة النساء: 0 
بن يَعْمَنُونَ أَلسَِيَِاتٍ حَهَه إِذَا حَصَرَ أَحَدَهمُ الْمَوَتُ قَالَ إِنْ يبت ألْكنَ ... *. 
واختار ابن جرير يَدْلئة أن الكلام ذ فى أهل الكتاب الذين تقدم 
تكرهو هران المرافبالعرية التومة عن الادريه أنهي لا كلدي مع تاننه 
علئ الكفر بمحمد ْلَه 
وقد روئ ييدث في الآية عدة روايات» وقال عن هذا الذي اختاره: 
إنة: أولاهنا بالضواتك» ويكن ضنعف سائر الرؤانات عع رواية عن قال" 
إن المراد بذلك التوبة عند الموت» وذلك بعد أن دلل علئل صحة 
رأيه. كما جزم يرن أن الكافر إذا أسلم قبل موته بطرفة عين؛ فإنه 
يقبل إيمانه. انتهئ كلام ابن جرير. 
ولكن ماذا يفعل بحديث: «إن اللّهِ يقبل توبة العبد ما لم ب 0 
اذ | وهل يفون الله 4 : 32 فلم يك يْمَعهُمَ إيهج لم لكا روأ بسنا 6 غافر: م]؟ 


هذا ومع أن كلام ابن جرير من أحسن الأقوال في هذا الشأن إلا أنه 
ينبغي ملاحظة أمرين: 

١‏ - عموم الآية في جميع المرتدين عن الإسلام رده صريحة أو نفاقًا؛ 
لأن من سنة الله أن يطبع علئ قلب المرتد؛ كما قال في المنافقين: 
4# ذَلِكَ ع امنوأ روأ َطَيمَ 0 لوبي فَهَمَ لا , لا يَفَفَهُونَ 615 [المنافقون]. 
؟ - يلاحظ صلب الآية وختامها؛ وهو قوله سبحانه: 9# ثُرّ أَرْدَادُوا 
] *؛ فإن زيادة الكفر من أقوئ الأسباب المانعة عن قبول التوبة» 
ولهذا ختم اللّه هذه الآية بقوله: : ع وَأُوْكيِكَ هُمُ الصَآلْونَ * بصيغة القصر 


م 2 


.)١57( رواه الترمذي (/0)., وابن ماجه‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران 07٠٠ : ١(‏ 7< الفقة - 


والحصرء فحصر اللّه حالهم في الضلال وقصرها عليهه”"'. 

للل/ وقوله سبحانه في الآية (91) من السورة: 33 إِنَّ أَلَذِنَ كهروأ ومائوأ 
وص كناو هن يتل مِنّ دهم يله الأرض ذَعَبًا وَلو افتدفا يو أُوكَيكَ تبر 
عدَابُ ليم وما لهم ين تَصِرِيَ ()46: 

يذكر اللَّه تعالئ في هذه الآية النوع الشالث من أنواع الكفار 
ولسصن سير # مصبر عم 

- فقد ذكر سبحانه النوع الأول الذي يتوب توبةً مقبولةً لإخلاصه 
وصدقه مع اللّه. 

ثم ذكر النوع الثاني الذي لا تقبل توبته» إما لنفاقه» وإما لتوبته 
عن شيء دون شيءء كما أسلفنا تفصيله. 

وهذا النوع الثالث الذي كان شقاؤه محتومّاء وعاقبته أسروأ 
العواقب» وهو النوع من الكفار الذين يقيمون علئ الكفر 8 
يوافيهم الموت وهم علئ ذلكء فإن مصيرهم السيئ المحتوم نارٌ الله 
التي أعدت للكافرينء ولن ينفعهم أي عمل صالح عملوه في الدنياء 
حتئ لو تصدقوا بمثل ملء الدنيا ذهبًا؛ لأن الكفر محبط للأعمال؛ 
كما قال سبحانه فى الآية (77) من سورة الفرقان: 38 وَقَرِمَمَآ إل مَا عَمِنُوأ 
افك تومه كر 5» وقوله سبحانه في الآية (75) من 
سورة الزمر: 8 وَلْقَدَ أو إِيَكَ وَإِلَ اليب من مَبَلِلَك ِِنَّ شرت لطن عمَأكَ 
وَلَكْوْننَ مِىَ لليرِينَ 42. 

فالارواح الخبيفةالحي لا ترتقىفي,الدنيا إلن .درحخة الإييان 
الصحيح الذي تفوز به في الجنة » ليس لها تُرُلُ ولا مستقر سوئ نار 
وقودها الناس والحجارة» ولا يحصل له الافتداء متها مهما حاول 
صاحبها ذلك». حتئا إنه لو فرض له أن يملك من الذهب ملء الأرض» 


)١(‏ في المطبوع: «عليه»» ولعل الأصح ما أثبته. 
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الآيتين (5 2 ل/ا”) من سورة المائدة: #8 إن الْدنَ كَمَروا لَرْ أ لهم نَا فى 


سح داور هم 6 و اذ ات 


الأرض: جيعا ومثله: مه عدوا يود من عد 0 
2210 م 000 سس لير 0 ٠‏ ل 
عَدَابُ أَلِيء 5 ريدُورت أن جوأ من الثار وما هم ار 1 وَلَهُمْ عَذَابٌ 


مقعم 2-400 [المائدة]. 
وقوله سبحانه: ملأُوْكِكَ هر عَدَابُ أَلِيمٌ وما لهم ين تصِرِيَ» أي لهم عذاب 
موجع في غاية الإيلام» ولا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 


إنهم لا يجدون وليّا ولا نصيرًا. 


لحلل وقوله سبحانه في الآية (47) من السورة: 32 أن تالو الى حىّ 
فم ينارت وما من شَىْءِ فَإِنَّ لَه يه عليم (461)09: 


هذه الآية خطاب عام لأمة الدعوة المحمدية جميعًا7» وليس خاصًا 
بالمؤمنين كما توهمه بعض المفسرين؛ إذ إن الخطاب مع بني إسرائيل 
لم ينته هنا؛ بل يمضي إلئ نهاية الآية .)١١5(‏ 

فبعدما ذكر سبحانه عدم جدوئ الإنفاق من الكافرء جاء يهذه الآية 
ليبين الإنفاق الى كقيله اللشويرفياة ركف صاجة هن الابيرار 
الأخفيار. وقن قشحكفت الآية تبكيت اليهود. إذ إنهم من أنكد الناس 
علئ الخير وأشحهم بالمال؛ فلا ينفقون إلا الرديء البغيض عندهم. 
كما تضمنت الآية إرشاد المؤمنين الأوفياء الصادقين إلئ المنافسة في 
الإنفاق كي يصلوا إلئ درجات الأبرار» كما قال سبحانه في سورة 
الإنسان: «( يمو 5 يمون العام َك حْبَدء مِسَكِلِنًا وبنيمَا وَأسِيرًا 4 4؛ فإن المال له 


)١(‏ وأمة الدعوة هي الأمة التي أرسل إليها النبي يَكِّ ومعلومٌ أنه أرسل لدعوة 
الناس كافةٌ فتكون أ الدعوة 0 ججميع هم الناس عل اختلااف عقائدهم 
ومللهم نبو أهنا المؤمنون. فهم «أمة الإجابة». 


تفسير سورة آل عمران )5٠١ : ١(‏ 8 زه وخ 
ويخاطر في تحصيله. 

وفي أنواع المال ما يزيد حبه علئ حب غيره من الأنواع الأخرئ» 
وقد يجري التساوي فى محبته إذا كان كله نفيسَاء فحصر الله الطريقة 
الموصلة لفئل البو ولق هو اوفع ورسناف الايمان واعترة المقامات 
عند اللَّه - بإنفاق المؤمن ما يحبه من ماله العزيز زَ؛ لأن بذل المال 
البمريد ةك :عدن اناسينى ةا للسمحاكه الح من هذا المحبوب. 

وفي هذا تربيةٌ للمؤمنين علئ التضحية في سبيل اللَّه بكل ما 
يملكونء وقد تأثر المؤمنون بهذه الآية وما أشبهها اير 
فبادروا إلئ التنفيذ» وتنافسوا فيه» حتئ إن أبا بكر الصديق وله خرج 
من ماله مرتين حبًا لله ورسولهء وعثمان بن عفان وه جهز جيش 
العبينة رما تهدله اهن التسيرةة حض قال:فيه وشول :الله قدا 4 لاما ضير 
عثمانَ ما عمل بعد اليوم"''. وفي عام المجاعة أنفق في سبيل اللَّه 
العِيرَ القادمة من الشامء والتي دفع له التجار خمسة أضعاف ثمنهاء 
ل و ا ار ئس عا حصي محري مي جو المام ادل 
أنفقه في سبيل اللّه. 

وقد ذكر المفسرون شيئًا كثيرًا مما فعله الصحابة ويك في مجال 
الإنفاق» وخصوصًا ابن جرير مما رواه بروايته» ومن 5 وأحلاها 
وأعمقها تربية ما رواه الشيخان وغيرهماء من أهل السنن عن أنس 
وِيِله قال: كان أبو طلحة من أكثر الناس نخلًا فى المدينة» وكان أحب 
أمواله إليه «بيرحاء» بستانًا مستقبلًا المسجدء وكان النبي وَكَِةٍ يدخله 
و ا فلما نزلت هذه الآية: : 9# أن الوأ الب حىّ 

ما يبرت #*» قال أبو طلحة: ا ف إن أحب أموالي 
الك سروجا ةق و نينا ضيدقة للنة امعويدرها واضديه] عنن ننه نفمهها 
ها وسزل الله يف إزاك الته فقان ررسوك الله كلل اليك بع از 


() رواه الترمذي .)710١(‏ 
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مال رابح» وقد سمعت ما قلتء وإ: ني أرئ أن تجعلها في الأقربين»» قال: 
الع ديا رسو للد : فنسمها وي اقارية وباي ع0 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره» عن محمد بن المنكدر قال: لما 
نزلت هذه الاية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها «سبل»» لم يكن له 
مال أحب إليه منها فقال: هي صدقة» فقبلها رسول اللّه يك وحمل 
عليه ابعه أسافة قر عند أى .رميز ل الله لكب لاللكا فى رجه ريد فقال: 
« إن الله قبلها 7 

وفي أمر النبي َل لأبيى طلحة و أن يجعل ابيرحاء؛ في الأقربين: 
راد عاط درو اميه سد ساي شيا و ان ل ١‏ 
يكون للشيطان عليهما سبيل» بغرس الندم في قلبيهماء إذا نظرا إلى 
مالهما المحبوب في أيدي الغرباء الأبعدين. 

وقد اختلف العلماء فى قوله: #إينًا يبرت #. والأولئ عندي هو 
اكوم لعن ررد جد شاد محر 6م وندن ١‏ البعري! الحا 
إليه.» وأرئ أنه لا حاجة لهذا الخلاف لقوة ظهور المعنوىا. 

وهذه الآية من جملة الآيات التي تنص علئ أن في المال حقا سوئ 
الزكاة؛ و و 1 
وأكرمهاء كما في قول النبي يك لمعاذ وَلِِبهِ: «وإياك وكرائم أ موالهم»”", 
كما أن الآية هذه غير منسوخة بآية الزكاة» كما نقل الواحدي عن 
مجاهد والكلبي» وهذا في غاية البعد؛ لآن إيجاب الزكاة كيف ينافي 
الترفيي ان يدن النجيوب ترج الله 1919 وفك سيق | يفكاتحه فى الآ 
)١١/1/(‏ من سورة البقرة. 


الى 


2000 رواه البخاري (0) ومسلم (44). 


(0) رواهالطبري فى «تفسيره» (535/8/75). 
(*) رواه البخاري :)١595(‏ ومسلم .)١9(‏ 


تفسير سورة آل عمران )7٠١ : ١(‏ اقفنة *: 


ف أو شسي د مضيو عندك أ غير ميعنوب دقان الله عصم 
بمكانته عندكم» وعليم بدوافع الإنفاق وبواعثه. وعليم بما في 
نفوسكم من السخاء والبذل والارتياح له» أو عكس ذلك من الاستثقال 
وذ اق رس لاسو نوف فسا رركم جك بحسي ذلك 1ل 

حل وقوله سبحانه في الآية (97, #اد ووو ب 
كاد جلا جه إترهيل الام حَرّمَ إِمَيوِيلٌ عن تَنْسِوء ين قَبْلٍ أن َل التورية 

كل فأَنُوا ياَلتوَردةَ كَأتَنُوهَآ إن كحم صَديقيت 5 فم أذ عل ) لله الْكَذِبَ مِنْ 
بعد دَزِكَ كَأوْكهكَ مُمْ طمن (4)2: 

لم يكففٌ اليهود عن مقارعة الدعوة المحمدية» ومقاومتهاء وإلصاق 
التهم بهاء وقد سبق أن ذكرنا تسليح الله لنبيه بالحجج الدامغة 
المرغمة لأنوفهمء والقاطعة لألسنتهم» حيث قررت صدق رسالة محمد 
يِه ونبوته. 

أما هذه الآيات فهي لدفع شبهات واتهامات باطلة» يريدون التشويش 
بها علئ الدعوة وبلبلة الخواطرء. ومنها قولهم: كيف يستحل محمد 
من الطعام ما هو محرم علئ الأنبياء قبله. وهو يدّعي الإيمان بهم؟ 
وكيف يزعم أنه كان حلالًا ثم صار حرامًا؟ وكيف يزعم الانتساب إلئ 
إبراهيم وأنه أولئ الناس به وهو علئ هذه الحال؟. 

وهاتان الآيتان تدحضان هذا القول وتكذبانه» وقد أحالهم اللّه في 
ذلك علئ التوراة؛ لأنها لا تخالف القرآن لا في العقائد ولا في أصل 
التشريعات» فقال سبحانه: 38 كل طُُ ألطعَام حان 3 بي" إِسَرءِيلَ إلا ما حرم 
إِسَْءِيِلُ عَكَ َنْسِد- ون قَبَلٍ أن تيل آلوَرة كل مثا 


وفي هذه الآية الكريمة عدة إلزامات مرغمة لليهود: 
اتير كريد ست ا ل 0-0 اماد فأت 
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كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفسه؛ فذلك الذي 
حرمه علئ نفسه كان حلالا ثم صار محرمّاء وبذلك أث تبك الله السيع 
وأبطل قولهم وطعنهم في القرآن. 

وقد تحداهم اللَّه أن يأتوا بالتوراة إن كانوا صادقين في زعمهم أن 
التحريم قديم علئ عهد آدمء فإن التوراة ناطقة بأن سبب التحريم هو 
ما حرمه إسرائيل» ووحي الله حق وصدق لا يتغير ولا يعارض بعضه 
بعضًاء وإنما تلبيس اليهود هو الذي يحول دون فهم الحقيقة. » فلما 
تحداهم الله بإحضار التوراة نكلوا عن إحضارهاء وأسقط في أيديهم. 
وانقطعت شبهتهم التي يروجونها. 

أن اليهود غير أمناء علئ كتاب اللّه لإخفائهم كثيرًا مما فيه 
وتحريمه. 

*- ثبوت المعجزة لسيدنا محمد يَيلِلَةِ؛ حيث أخبر أهل الكتاب بما 
في كتابهم وأنئ له ذلك وهو الأمي ‏ لولا خبر السماء. 

4 - ثبوت النسخ» وثبوت إباحة الطعام لإسرائيل وبنيه وأجدادهم 
من الأنبياء» كإبراهيم مَل وإبطاله لمحاولة اليهود الفصل بين سيدنا 
محمد يَكِْوّه وأبيه إبراهيم تلك وتكذيبه في أنه أولئ الناس بإبراهيم 

هذا وقد حكئ أكثر المفسرين روايات في تحريم يعقوب ذَكل 
لحوم الإبل وألبانها علئ نفسه لمرض أصابه وطال بهء أو لأن عرق 
النساء قد أصابه» وكلها ترويجات من اليهود ليدفعوا عن أنفسهم عار 
تحريم اللّه ذلك عليهمء عقوبة لهم بسبب ظلمهمء » كما قال يلِهُ: 35 فِيِظأَمِ 
ِنَ الت عادوأ حَرَّمَنا عَلمَ طِيَبَتٍ أت م مَيِصَدَسِم عن سيبل أنه كنا 
5 وَأَحَذِهمُ الرِيَأ ود موأ عَنَهُ وَأكِلهمَ أُمَولَ ادس بالبتطل وَأَعَنَدَنَا كفت متهم 
عَذَابًا أَلِيمَا (150* الآية »)١5١ .١70(‏ من سورة النساءء وَقَوَلَةَ سيحانه 
في الآية »)١57 6١55(‏ من سورة الأنعام: 38 وَعَكَ ) 


حت ره 


ترح اكوا حرمنا 


تفسير سورة آل عمران )7٠١ : ١(‏ - الهنة ا 


2 ير مر 


كل ذى ظظفْر ميت الْبَقَرٍ وَالْمَتم ّنا ويد 
َمووَهم ل الْعراض اق مَا تلط لي كلك جرتكجم _مَنيوم 5 
1 نه ربكم ذو يََةِ وق و1 كه بأشة عن القوى الختريرة 
(405. 

وقد ورد في السنة أثر طويل رواه ابن جرير ويْلَتة عن ابن عباس 
يمنا فى الجزء الثانى من تفسيره طبعة دار المعارف» تحقيق ١محمود‏ 
لسأكراة عرق 5907 )نارقك محم أسانبده البرحوم «أحيه شاكرا 
وعراه ار ممضل لياه لحرا اااي اللزلة الارزق اولقن ايو اكقدن تبي 
تفسيرهء نورد هنا معدو : عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود إلئ رسول اللّه يَكَِهِه فقالوا :يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. ثم بعد أن أخذ التعهد عليهم 
بالإسلام» سألوه عن أربع خخلال؛ منها: أي الطعام حرم إسرائيل علئ 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فأجابهم: «أنه مرض مرضًا شديدَاء 
فطالء فنذر نذرًا لكن عافاه اللّه من سقمه ليُحرّمن أحب الطعام والشراب 
إليه. وكان أحب الطعام إليه لحم الإبل.. لم77 

ولكن نص الآية يكفي عن الحديث مهما بلغ من الصحة» وينبغي 
علئ المفسر أن يأخذ القرآن المبارك علئ وجهه الصحيحء فيثبت ما 
أثبته من التحريم المبهم الذي حرمه إسرائيل علئ نفسهء والذي فسره 
الحديثء. وما صح فيه الحديث لا يعد دسيسة إسرائيلية؛ خصوصًا إذا 
كان له في القرآن أصل ولو مبهم. ويكفي أن نقول: إن جميع الطعام 
كان حلالا لبني إسرائيل علئ أصالته القديمة» ولم يكن شي: محرمًا 
إلا ما حرمه إسرائيل أبوهم علئ نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأما 
بعد نزول التوراة فقد حرم الله عليهم طيبات قد أحلت سابقًا لهم؛ 
بسبب ظلمهم وبغيهم وصدهم علئ سبيل الله كثيرًا. 


.)؟0/9/١(دمحأهاور‎ )1١( 
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وليعلم أن التحريم الذي جرئ من يعقوب وَل علئ نفسه كان في 
شريعته» وهو منسوخ في شريعتناء لقوله سبحانه: :يها ألبَىُ لِمَ رم مآ 
حل َه لك #6 الآية [التحريم: .]١‏ فمن حرم علئ نفسه شيئًا من الحلال في 
شريعتنا يعتبر قد جاء بزور ومنكر من القولء كما قال تعالئ في آية 
الظهار: و وَإِتَهُمَ لِقُولُونَ منحكرا مِنَ الْقولٍ وزورا #6 [المجادلة: ؟]. 


وقوله يل :ا مَمنِ أمْرَ عَلَ اه اَلْكَذِبَ من بَحَدِ دَلِكَ كَأُوْكيكَ هُمْ الطَدمُونَ 
49 بعد أن اتضح كذب اليهود في إنكارهم النسخ وجحودهم 
الحقائق المخزية لهمء فلم يبق إلا المكابرة والاستمرار علئ الظلم 
ناقعنك الكخدذب لاعلييس عل التاسن: 

والافتراء: أصله من قَرْي الأديم ‏ وهو قَطْعُه . فقيل للكذب 
افتراء؛ لآن الكاذب يقطع به في القول من غير تحقيق» والفرية هي 
الكذي و القدقه: 

ومعنئ الآية: فمن كذب علئ اللّه منا أو منكم- من بعد وضوح 
الدليل وقيام والحجة ‏ فهو ممن افترئ علئ اللَّه الكذب. لا تأوْكَيِكَ هُمْ 
لطيِمُونَ 6. لمكابرتهم وعدم إنصافهم من أنفسهمء ولرفضهم البينات 
وعدم التفاتهم إليهاء وهذا هو عين الظلم وأبشعه والذي هو إنقاص 
تق )| انهه با لايسيةن ف نجنا ده النقسى نتسوا فدراع | لكم بعلي 

وفي هذا تحذير للمؤمنين من الكذب,. الذي هو في العقيدة يكون 
كاناءوني المعابلاف كر ويا روني لإخبار تجو دا والكديه اه 
في الطبيعة» وخديعة في الشريعة» وهو من سجايا اليهود. 

لل وقوله سبحانه في الآية (10) من السورة: 36 ثُنَّ صَدَقَّ أمّدُ توا 
ِله نِم حَنِيمًا وَمَا كن مِنَ الْفْركِنَ (6)80*: 

ياهو الله قبية سحييق كلو فى :هرو لأنقه أن رقو ل اللتيدرزة ةطيعلا الله 
ندا جر و يداي كذكيه نيما تاعرن هن انيم | الخريتك از عالت 
الأنبياء الغابرين» والقول بعدم النسخ» ومن تحريم الطيبات لبعض 
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بجر انكر لوو سيت انوي اللي يرشن بج اوياقود واوا رسي 
ما علمت وما استطعت أن أرد عليكم أكاذيبكم. 

# قل صَدَقَ أنه وكذبتم» فما لكم إلا الخضوع للحق والانصياع لملة 
إبراهيم التي جئت بهاء وبها أفتيت بحل لحوم الإبل وألبانها. 

نعم إن محمدًا يَكِِ علئ ملة إبراهيم في الفروع والأصولء وإنه 
يدعوكم أيها اليهود لاتباعه علئ ملته الحنيفية التي لا إفراط فيها ولا 
تفريط» ولا غلو فيها ولا تقصيرء بل هي الفطرة القويمة والملة 
السمحة المبنية علئ الإخلاص للّهء وإسلام الوجه له يه فإن كنتم 
أيها اليهود محقين في دعواكم وأنكم علئ الدين الذي ارتضاه الله 
لأنبيائه» فاتبعوا ملة إبراهيم أبي الأنبياء» وإمام الحنفاءء» فإن الله 
ارتضاه له خليلاء وجعل ملته هي الدين الحق. وهي الأصل لجميع 
الأنبياء والمرسلين» وبرأه من الشرك وأهله. ونفئ عنه الشرك بصيغة 
الماضيء ليدل علئ استغراق النفي لجميع الزمن الماضيء فقال: 

وَمَا كن مِنّ الْمْتَرِكِينَ #» وقد جاء ما يوهم ذلك في قوله: #َإقَلَمًا جَنَّ عَلَنَه 
َلْجَلُ را و قَالّ هنذا رق 6 إلئئن آخره الأنعام:01]» ومن ظن ربوبية غير 
الله قوى مقن لك 

والجواب عن هذا من وجوه: 

١‏ - أن إبراهيم كان مناظرًا لا ناظرًاء ومقصوهه بذلك التسليم 
الجدتي» لبمسلس الهس" أى هذا رجى علق مكو اباط ؛ 
والمناظر قد يسلم بالمقدمة الباطلة تسليمًا جدليًا ليفحم بذلك خصمه. 
فلو قال لهم إبراهيم بادئ الأمر: إن الكواكب مخلوقة. ولا يمكن أن 
تكون ربّاء لقالوا له: كذبت؛ بل الكواكب رب. ومما يدل علئ كونه 
مناظرًا ‏ لا ناظرًا ‏ قوله سبحانه: 32 وَحَاجَهء قومة. #6 [الأنعام: 0]. 

وما استدل به ابن جريرء علئ أنه غير مناظر من قوله تعالئ: #لين 
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لَّمّ يمَدِنِ رن لَأحكُورك ين الَْورِ الصَّالنَ * الأنسام: 100 لا دليل فيه علئ 
التحقيقء لأن الرسل يقولون مثل ذلك تواضعًاء وإظهارًا لالتجائهم 
إل الله كقول إبراهيم: و واج 2 أن 0 الْأَصَناء 3 [إبراهيم: ه]» 
وقوله: 3# وَاجْعَلْنَا مُسَلِمَيْنِ لك * [البقرة: 178] ونحو ذلك. 

هذا وقد كفانا اللّه ابن جرير بابن كثير» فقد رد عليه في تفسيره 
بآيات وأحاديث تدل علئ مقتضىئ ما قلناه» ومنها حديث: «كل مولود 
يولد علئ الفطرة)"''. 

؟- ومما يدل علىئ أن إبراهيم كان مناظرًا أنه قال عند أفول 
الكوكب: له أُحِبٌ الذيت * الأنسام: 10 وعند أفول الشمس: #َإإِقٍ 
رَى**عَنَا رود (0) إن وَكَهْتُ وَجَِىَ لِلَدَى عرَ التكوت والارض حنِيفاً 
وَمآ أن مح المشركيت (4 الانعام]. وهذا أسلوب حكيم ولطيف للقوة 
علئ الخصوم وإسكاتهم. إذ إن الشيء الذي يغيب كيف يعبد؟ وكيف 
يحضم اتفعه | ذا غات : 

“"-أن الكلام علئ حذف همزة الاستفهام. أي: أهذا ربي؟ وقد 
تقرر في علم النحو جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام عليهاء 
سواء مع (أم) أو :قوانهاة وسواء دك الجواب أو لم يذكرء والشواهد 
علئ ذلك كثيرة في كلام العرب» نقتصر منها عليئ قول الكميت فيما 
خلا من «أم): 
طربتٌ وما شوقًا إلئ البيض أطربٌ 2 ولالعبًا مني وذو الشيبٍ يلعبٌ 

يعني: أو ذو الشيب يلعب؟ 

وعلئ قول الخنساء فيما فيه ذكر «أم»: 


قدِّئ بعينك أم بالعين عَورَارٌ ‏ أمذرّفت إذ خلث من أهلها الدارٌ 


٠‏ وعلئ هذه 00 فإن ال المحذوف هي علو 
لل وقوله سبحانه في الآية (45) من السورة: 2 إنَّ أول بيت وَضِمَ 


د د سس 


ناس لََدى ِبَكَهَ مبَاركا وَهْدَى لِلْعَلمِينَ (61)5: 

ساق اللّه هذه الآية لرد شبهة أخرئ من شبهات اليهودء وذلك أنهم 
طعنوا بنبوة محمد طكلِلَهِ لما حوله اللّه إلى استقبال الكعبة» زاعمين أن 
بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال؛ لأنه وضع قبلهاء ولأنه أرض 
المخشن :وقبلة الأساء حميعا 

وقد أجاب اللّه سيحانه عن هذه الشبهة بجواب دافع يشفي صدور 
المؤمنين حيث قال: # إن أوَلَ بيت وَضِعَ لِلنّاسِ لْذى سَكَةَ مبارك وَهُدَى 
نَعَلَمِنَ ([) 46؛ فبين أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس يعبدون اللَّه 
فيه» وهو مبا رك لما يحصل لعباد اللّه حوله من مزيد الأجر ومضاعفة 
الثواب» ويحصل فيه مزيد هداية لقاصده لا تحصل له في غيرهء 
تتحعيل الها لهذا يهب والأمعتامة والاقران: فى ستوكه» فالا يدا حم عق قاذ 
بين شيئين متناقضين . 

وفي هذا بيان لفضل الكعبة علئ بيت المقدس؛ لأنها رييتك 
وضع لعبادة الله ولأنها القبلة الأولئ قبلة إبراهيم عم الى بتاعا بامير 
اللّهء كما أن فيها إثبانًا للنسخ الذي ينكره ه اليهود. فقد نازعوا رسول 
الله َك فيه كثيرّاء وخصوصًا في مسألة تحويل القبلة. 

وقوله سبحانه: ##الَى ِبَكَة *: يعني للبيت الذي ببكةء و١بكة‏ 
ومكة» اسمان من أسماء البلد الحرامء وقيل: إن «مكة» اسم البلد 
المجاور للمسجد الحرامء» و«بكة» موضع المسجد. 

واشتقاق كلمة «بكة» ف ارك آذ« ححونة :وسعيدت كه لازدحام 
الثاسى فيه : 

وعن قتادة قال: سميت «بكة»؛ لأن الناس يبك بعضهم بعضًا 
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رجالهم ونساؤهم؛ فيصلي بعضهم بين يدي بعضء ولا يصلح ذلك إلا 

وكأنها سميت ببكة للزحمة؛ وقيل: لأن الأرجل يقع بعضها علئ 

وقد ذكر المفسرون والقصاصون أخبارًا عن مدئ قدم هذا البيت» 
حتئ روئ بعضهم أن مكانه مهيأ قبل خلق السماوات» وبعضهم قال: 
إن الملائكة بنته قبل خلق آدم. وإذا صح الحديث فلا يجوز إحالته 
بالعقل» بل يجب التسليم له. ولكن لم يصح منها سوئى ما رواه 
البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» ورواه ابن جرير برقم (1/575): حدثنا 
محمد بن المثنئ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو 
الأعمشن: ؛ عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه» عن أبيهء عن أبي ذر ؤَليِبهء قال: 
قلت: يك الل أي مسجد وضع أول؟ فقال: «المسجد الحرام 2 
قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصئ». قلت: كم بينهما؟ قال 1 
230 

فهذا الحديث يجب الوقوف عنده» وعدم تخطيه؛, مع أنه لا يدل 
علن حصر ولا قصر؛ بل تدل آية البقرة :)١١1/(‏ 2ووَإِدٌ يرقم إِبَرَهِمم الْمَوَاعِدَ 
من ليت وَإِسَمَعِيلُ # علئ قواعد قديمة كانت قبلهماء فمشيا عليها 
علقي من الله والقواعد: جمع قاعدة وهي الأساس. وقل ذكن أاحنخ 
جرير هناك أقوالًا فيهاء إللئ أن قال: والصواب من القول في ذلك 
غندنا أن يقال: إن الله تعالئ ذكره. أخخير عن إبراهيع خليله أنه 
وابنه إسماعيل رفعا القواعد من البيت الحرام» وجائز أن يكون ذلك 
قواعد بيت كان أهبطه مع آدم» فجعله مكان البيت الحرام الذي 
بمكةء وجائز أن يكون ذلك كان القبة التي ذكرها عطاء» مما أنشأه 


(0) رواهالبخاري (7570). ومسلم (650). 
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اللتماسن رسك الجا ءودرساته انوك قا قوق اورة افيطامتة 
السماء»ء وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم حتئ رفع قواعده 
إبراهيم وإسماعيل. ولا علم عندنا بأيّ ذلك كان من أيِّ؛ لآن حقيقة 
ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله وك بالنقل المستفيض» 
ولا خبر بذلك تقوم به الحجة» فيجب التسليم لها... إلخ. 

وهنا آثار عن علي وليه لا يقال مثلها بالرأي» فمنها ما رواهابن 
جرير برقم (1/577) حدثنا محمد بن المثنئ قال: حدثنا محمد بن 
حعفر قال: مهدثنا افتعرة عه نماك قال سععه خالديدن غخرغرة"قال: 
سمعت عليًا وقيل له: # إن أَولَ بيت وْضِعَ لِلِنَّس لَلَدِى بك # هو أول بيت 
كان في الأرض؟ قال: لاء قال فأين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ 
قال: ولكنه أول بيت وضع للناس مباركًا وهدئ. 

وقبله أثر عن علي يقاربه» وهو مختصر من أثر ذكره في الجزء 
الثالث رقم )39١08(‏ وأثرين بعده مختصرين» وقد قوئ المرحوم أحمد 
شاكر أسانيدها كلهاء وهذا الكلام من الإمام علي يدل على تصحيف. 
إذ قوله: أين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ يقتضي أنهم ليسوا 
ا 0 
المسلهتة:» ٠‏ فالناقل عن علي 5 ضيه لم يضبط لنا الحديثء ولم يؤده على على 
وجهه الصحيح. 

وقد ذكر المفسرون في قصة هلاك عاد قوم هود أنهم أرسلوا 
وتاححم لبك متسر لي فانقلب أمرهم إلئ العذاب» فلولا أن في 
مكة بيئًا يدعون اللّه حوله» لما أرسلوا وفدهم لها موا كرات 
أن الحج من أركان الإسلام لا يتركه إلا كافر» والإسلام دين الله لجمع 
البشر جاءت به الرسل» دلبل ركن الس ارب كدينا قي؟ والذه وقول 
راكب 1100) ب سير الس 7 السك مو جَعَلنَا مسَكا ليَذْكُوأ أسم 
لَه عَكَ مَا رَنَقَهُم يَِنْ بَهِيمَةَ الْأمَنْ 4 ادحج: :. وفي الآية (110) من نفس 
السبونةة لكل أَمَّةَ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ تاسحكوة © [الحي: ١د‏ وإن كان 
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المقصود بالنسك هنا الذبائح» لكن فيها دلالة علئ ما هو أعم منها 
وأهمء وهنا ما هو أقوئ من الحج دليلاء وهو الصلاة المفروضة علئ 
جميع الأنبياء والمرسلين» ومن تابعهم من الأمم فهؤلاء إلى أي جهة 
يستقبلون؟ لابد أنهم يستقبلون الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس» 
والتي كانت قبلةًٌ قبل أن يبنيها أو يجدد بناءها إبراهيم 28. 

وقد ورد عن النبي يكل أنه قال في خطبته يوم فتح مكة: «ألا إن اللَّه 
حرم مكةً يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر»"''. وتحريم 
مكة لا يمكن إلا بعد وجودهاء قد وردت آثار كثيرة عن الصحابة 
والتابعين تدل علئ أن مكة كانت موجودة قبل زمان إبراهيم؛ ولكنها 
اكتسبت زيادة شرف بما قضاه اللّه سبحانه علئ يد إبراهيم مل من 
وضع البذرة الطاهرة بها من نسله؛ والتي تكون آخر الساكنين بها 
والعامرين لهاء ومن أمره سبحانه ببناء البيت» فهو الباني للكعبة مع 
ابئه المساعد له إسماعيل» وأما بيت المقدس فقد بناه سليمان #0 
بعده بمدة. 

وقفنا دن الكعة ومكة كق ةذ أقرد هه رالا رقمو قن عديليها الله 
حرمًا آمنًا يجبئ إليه ثمرات كل شيء رزقًا من عنده. كما في الآية 
(/61)» من سورة القصصء» وقوله يول في صدر الآية (0) من السورة: 


000 


3# فيه -إيلت بيست م ل 1 وف تلم كن متا 6 . 

أهاا قوله ببسخاتة 1 م 16 01ت معام هي افده الآمات هبي 
برضم تدرهيه ا لط يع | شيو بي كا ل الح عر كاف ور 
عليها حين ارتفاع البناء» وقد كان موضع أصابع أخمصي قدميه 
واضحتين» نقل ذلك الأوائل عمن رآهاء كابن عقيل وغيره» وقال: فما 
زالت جهلة الأمة تمسحه حت اخلولق» وقد خشئ عليه بعض الحكام 
خصوصًا بعد تصدع جرئ في الصخرة. 


(0) رواهالطبري .)١58/١(‏ وأصله في «الصحيحين» بدون «والشمس والقمر). 
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وذكر صاحب «الأغلاق النفيسة» أحمد بن عمر بن رسته: أن ذرع 
المقام ذراع» والمقام مربع» سعة أعلاه أربعة عشرة أصبعًاء في أربعة 
عشر أصبعًّاء ومن أسفله مثل ذلكء» وفي طرفيه من أعلاه وأسفله فيما 
مضيا طوقان من ذهب وما ضر الطردين عن حجر الوطم عارر رذحب 
عليه من نواحيه» كلها تسعة أصابع عرضًا في عشرة أصابع طولّاء وذلك 
قبل أن يجعل عليه هذا الذهب الذي هو عليه اليوم» من عمل المتوكل 
علئ الله. وعرض حجر المقام من نواحيه إحدئ وعشرون أصبعًاء 
وسطه مربع» والقدمان داخلتان في الحجر سبعة أصابع» ودخولهما 
منحرفتان» وبين القدمين من الحجر أصبعان» ووسطه قد استدق من 
التمسح به فيما مضئء والمقام في حوض من ساج مربع؛ حوله رصاص» 
وعلئ الحوض صفائح رصاص مليّس بها. انتهئ المقصود من نقله. 
واقن فاه مين عليناء العتضير ا للحيهان بالمقناس "القد تان اسع مض 
الشيخ محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي» الخطاط بالمعارف العامة 
بمكة» فقد قال في كتابه المسمئ «مقام إبراهيم؟: وأما حجم المقام 
الكريم: فهو يشبه المكعبء. ارتفاعه عشرون سنتيمترًاء وطول كل 
ل من اشدلاق القلانة من بجهة مطبعه بن وقاؤقون سحي 4 طول 
ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون سنتيمترّاء فيكون مقدار محيطه من جهة 
السطح مئة وستة وأربعين سنتيمترًاء» وأسفل المقام أوسع بقليل من 
متا مميد ير يي ا لسر 
سنتيمتوًاء وفي هذا الحجر الشريف غاصت قدما خليل اللّه تعالى 
55 إبراهيم مقدارًا كبيرًا إلئ نصف ارتفاع الحجرء فعمق إحدى 
القدمين عشرة سنتيمترات» وعمق الثانية تسعة سنتيمترات» ولم نشاهد 
أثر أصابع القدمين مطلقاء فقد انمحئ من طول الزمن» ومسح الناس 
بأنديهير انا موطيع العقبين ثلا يتقع إلا لين دقق الحظى ونا مل: 
وحافة القدمين الملبستين بالفضة أوسع من بطنهماء من كثرة مسح 
الناس بأيديهم» وطول واحدة من القدمين من سطح الحجر والفضة 
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سبعة وعشرون سنتيمترّاء وعرض كل واحدة منها أربعة عشر سنتيمترًاء 
لاسي ب يا اوديري بن ابقل لقني لازاه اباي » فطول 
كل واحدة منها اثنان وعشرون يتكيمة ا#.وعرضى: كل و احدةة فدييها أ حد 
ام سعدا رجاس الدب بسر باحر لت تر مده 
وقد استدق هذا الفاصل من أثر مسح الناس له بأيديهم للتبرك» وكذلك 
اتسع طول القدمين وعرضهما من أعلاهماء بسبب المسح - أيضًا -. 

ومع أنه قد مر علئ حجر المقام أكثر من أربعة آلاف سنة» فإن 
معالمه وهيئة القدمين واضحة بينة» لم تتغير ولم تتبدل» وتبقئ كذلك 
إلئ يوم القيامة مصداقًا لقوله تعالئئ: #2 يِه ينث بَيَنَتُ مّمَامْ إِرحِيمَ 46 
انتهئل المقصود مما نحن بصلده. 

وقداعترف كغيره بانمحاء أكثر الآثار الهامة من المسح. تمسح 
المخرفين» الذين يُشْبَعٌ لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه. 

وقد حدثني شيخ سلفي تقي مأمون بخبر مؤسف من أخبار 
الانتهازيين الماديين المنحرفين» وهو أنه في العهد الذي قبل العهد 
السعودي» كان بعض المشرفين المتصرفين في المقام وغيره يضع 
الماء ‏ ماء زمزم في موضع القدمين ويبيع «الطاسة الصغيرة الكندي 
الثقيلة» بريال فضة» فكانت الطاسة تحك بالحجر أحيانًاء وموضع 
الحك بها قد يشاهده من أمعن النظر فيه. قال: وقد رأيت ذلك الإناء 
بعيني مربوطًا بسلسة من شباك الحجر واللّه أعلم بما يصتعون. تعوذ 
باللّه من جزم بلا عمل» ولكن الذي يؤسف له هو ضياع أكثر الأثر 
التمين ادق وصفه الله بأنه 92 ءَيَنت بِيْسكٌ # في سبيل المعتقدات 
الفاسدة والانتهازات. 


مرسعية درابات الاتمهم ان سرافانة وير العوور البديار رامد 
القينا ووو نكن سيدا نهدلا لهت أنيروة نقق سيجر [الذولة السيعودة 
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الحاكمة لمقدسات الإسلام في هذا العصر علئ كشفه وإبرازه لتظهر 
آيات الله البينات. 

فهذه الآية البينة لم تكن لغير آل البيت الحرام» وهي من الشواهد 
الأثرية علئ بناء إبراهيم» ومن بناه فهو أحق بالاستقبال من غيره» وقد 
ذكرت ضبط مقاساته خدمة للمسلمين. 

وهذا الحجر الأثري كان موقعه ملصقًا بجدار الكعبة عن يمين 
الباب» فقد روئ البيهقي في «سننه» أن المقام في زمن النبي يَكلَةٌ وزمن 
أبي بكر كان ملصمًا بالبيت» حتىا أخره عمر بن الخطابء وذكر ابن 
حجر العسقلاني في «الفتح) أن ا كان في عهد إبراهيم للا لزقٌ 
البيت» إلئ أن أخره عمر إلئ المكان الذي هو فيه الآن. 

وذكر ابن كثير في تفسيره قوله تعالئ: مإوَآجَدُوأ من مَمَامِ بوهم مُصَلْ * 
[البقرة: 8؟1] ما نصه: وقد كان هذا المقام لعا تعدا الكعية قديكاء 
ومكانه معروف اليوم إل جانب الباب مما يلي الحجر ‏ بكسر الحاء ‏ 
يَمَنَةَ الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل ا 
لما فرغ من بناء البيت ويم إلئ جدار الكعبة» أو أنه انتهئ عنده 
البناء فتركه هناك»ء ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند الفراغ 
من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم» حيث انتهئ بناء 
الكعبة فيه» وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب للضرورة» وهو أحد الآئمة المهديين والخلفاء الراشدين 
الذين أمزنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول:الله 
لِِ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»"''» ولهذا لم ينكر أحد 
من الصحابة .د وك أجمعين . 

وقدذكر فى تفسير الآية: #إ إن لله يَأْمْدَم أن نودو الأمكتٍ إل أَمَلها »* 
(4ة)نهن سورة النسا فى 1ل رميو ل الله عله متعاع الكعة روسو ليا 


.)"875/50( رواهأحمد‎ )١( 
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وغمس التماثيل أنه أخرج مقام إبراهيم» وكان في الكعبة» فألزقه في 
حائطهاء ثم قال «أيها الناس هذه القبلة)'“... إلئ آخر كلامه في 
تفسير هذه الآية» فليراجعه طالب المزيد» فإني مختصر جدًا. 

قد حصل خلاف هذه السنوات في تحويل المقام عن مكانه إلئ ما 
يعادله من الشرق بسبب الازدحام» وقد أفتئ أكثر العلماء بجوازه 
للضرورة التي هي أشد من الضرورة التي حدت بأمير المؤمنين إلئ 
تحويله» وقد أبدوا تعليلاتٍ كافية مقنعةً لكل منصفء ولكن حصلت 
معارضة في وقت كانت السماء كثيفة بالغيوم» فتوقف التنفيذ إلئ 
تحريك جديد» نرجو من الله تعجيله ما دامت السماء صحوا. 


والمقصود: أن هذا الوحي المبارك أفحم اليهودء ودمغهم بالحقائق 
التاريخية التي يتجاهلونهاء لتشكيك المسلمين» وبلبلة خواطرهم في 
مسرو الجاي يد ]لجراي بوكر جور مسرل العيم 
محورًا لجدلهم يُبِوِتُون فيها ويعيدون» زاعمين أنهم ورثة إبراهيم 
عا وأن القدس ع قبلة الأنبياء أجمعين» فدحض الله شبهاتهم 
بأمور لا يجهلونها؛ بل حتئ عرب الجاهلية يعرفونها كابرًا عن كابر 
وهي القداسة العظيمة والفضل الكبير للكعبة البيت الحرامء التي 
فيهاآيات بينات في غاية الظهورء أحدها: مقام إبراهيم الذي يعرفه 
حتيل الجاهليون. ويحترمونه» حتي إنهم جعلوه داخل الكعبة» ويقول 
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة علئ قدميه حافيّا غير ناعلٍ 

فالقرآن الكريم يَلْمِسَ اليهود حقيقة الأمر بطريقة حسية لا تقبل 
ال رم ويأمر محمدًا ِب أن ابفارحيم 2 قَلّ صدقٌ ا أسعوأ 
37 اراهيم ححيفا ونا كن من المشركين كين 0 9 َو 59 وضع م للئّاس للكّاس للد ركه 

3 00 


لسر 2 


وو و عر ار 2 و_- َه و سم 
مار وطدى ى للعدلمين © فيه ءعاينت 1 يست مُمَام إراهيم من دَحَله كان 


.)١0( رواه مسلم‎ )١( 
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الآيات البينات العظيمة الظاهرة المحسوسة تدلهم علئ حقيقة دين 
إبراهيم» وأنه الميل عن كل شرك وهرّى» وقد جرئ تأكيد هذه الحقيقة 
مرارّاء وأوضحت هذه الآيات أن الاتجاه إلئ الكعبة هو الأصل الأصيل» 
لكونها أول بيت وضع للناس قبل بيت المقدسء فلم يبق عند اليهود 
إلا العناد والاستكبار عن الحقء واستبداله بالباطل كما هي عادتهم. 

ثم إن لهذا البيت والبلد الأمين فضائل؛ منها: 

١‏ أن اللّهِ 8 قضيئل في سابق علمه أن يضع فيه البذرة الطاهرة من 
ولد إبراهيم عي ليكون ركيزة للإسلام إلئ يوم القيامة. 

؟_أن اللّه أمر خليله إبراهيم كلا ببناء البيت» ليكون مركز الدائرة 
للعالم الإسلامي. 

ان الله جعله مروو قا يخين الي العرات كل فليم اكه بضوا 
52 ْ 

-أن اللّه جعل الوحوش والظباء تجتمع فيه لا يؤذي بعضها 

أن اللّه نجئ البيت وسكانه علئ كفرهم من بطش أصحاب 
الفيل» وأهلكهم علئ قوتهم بما أخبرنا به» وبمشاهدة الأقوام بطير 
أبابيل» وهذه من المعجزات» ومن كرامات إبراهيم وابئه محمد 
عليهما الصلاة والسلام ‏ ومن بركة دعاء إبراهيم. 

5 أن اللّه سبحانه جعله في أرض قاحلة» وجبال محرقة لا مياه 
فيها ولا زهور ولا ثمارء وذلك لحكمة ‏ بل لحكم عظيمة ‏ منها: 

أن تظهر فيها قداسة العبادة وروحانيتهاء وتتخلص من مظاهر 
الجادية وافسعياه نلو كاف جما لمكن قرقينا اللشي وار ديكيا: عنضيال 
إيطاليا ونحوها لما بقي في القلوب من روحانية العبادة» ولنقصت 
معاني التأله أو تلاشت. 

أن اللّه تعالئ قطع بذلك مطامع الجبابرة الاستعماريين أهل 
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الاستغلال والانتهازية. 

أن اللّه قطع رجاء أهل حرمه عمن سواه؛ حتئ لا يتكلوا إلا علئ 
الله ولكن مع الأسف انقلب سكانه إل الانتهازية. 

- أن اللّه جعلها في هذا الموضعء وعلئ هذه الحالة من قحط 
الجبال وسوء منظرها وانعدام الماء فيها؛ حتئ لا يقصدها أحد للنزهة 
ولا للتجارة» بل ينحصر قصدها للعبادة» ولذلك جعل شمسها محرقة» 
وجوها في غاية الحرارة بالنسبة إلئ ما حولها من القرئ كالطائف 
وغيره» إلئ غير ذلك من الفوائد التي لا نطيل بها المقام. 

/ا- ومن فضائل هذا البيت أنه مبارك» والبركة لها معنيان: 

أحدهما: النمو والتزايد. 

ثانيهما: البقاء والدوام. 

وعنكا البنية مبارك بجميع المعاني؛ فإن الطاعات يزداد ثوابها فيه 
ويتضاعفء؛ كما صح الحديث أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة"''. 
ويقاس عليها باقي الطاعات ‏ وخصوصًا الحج -» فقد قال َك ١مَن‏ 
حج ولم يرفث,. ولم يفسق. رجع كيوم ولدته أمه)”'". وقال ‏ أيضًا -: 
«الحج المبرور ليس له ثوابٌ إلا الجنة)”". هذا علئ تفسير البركة 
لهام 

أما علئ تفسيرها بالبقاء والدوام: فإن الكعبة لا تخلو من الطائفين 
والعاكفين والراكعين والساجدين» ومن صفات هذا البيت المبارك أنه 
«هدّئ للعالمين»؛ ففيه هداية لجميع الناس باستقبال المصلين له من 
كل جهة في مشارق الأرض ومغاربهاء إذ كل من استعمل عقله 
الفطري حين ينظر إلئ اتجاه المصلين يستدل بذلك علئ وجود الله. 
)1١(‏ رواهابن ماجه(5٠5١).‏ 


(9) بووأةالبقاري 18510)م ويك 11541 ). 
ف رواه البخاري (*ل/ا/ا١).‏ ومسلم .)١389(‏ 
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وعلئ صدق رسوله كَل هذا زيادة علئ النظر في العجائب الأخرئ 
التي سبق ذكرها. ْ 

وقد ذكر بعض. الغلماء آن شن هذا البيت الشعبارك اياكاعينات غير 
ا 

قال عليٌ وَيِنه: «هو أول بيت خص بالبركة». 

وقال الخسنة ذهو أول سجن عيذ الله فيه في الأرض». 

وقال مُطَّرفٌ: «هو أول بيت جُعِل قبلة». 

قال الرازي والآلوسي وغيرهما: يجب عليز العاقل أن يستحضر 
في ذهنه أن الكعبة كالنقطة؛ وليتصور أن صفوف المتوجهين إليها في 
السدتزاك كانه راك المحيطة بالمركزهء وليتأمل كم عدد ارك 
المحيطة بهذه الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة» ولا شك أنه يحصل 
فيما بين هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية» وقلوبهم قدسية. 
وأسرارهم نورانية» وضمائرهم ربانية» ثم إن تلك الأرواح الصافية إذا 
توجهت إلئ كعبة المعرفة» وأجسادهم توجهت إلئ هذه الكعبة 
الحسية» فمن كان في المسجد الحرام تتصل أنوار تلك الأرواح 
الصافية المقدسة بنور روحه؛ فتزداد الأنوار الإلهية في قلبهء وهذا 
غاية البركة» فهو بحر عظيم م شريف ينبهك علئ كونه مباركًا. 
انتهىل كلامهما بتصرف قليل جدًا في آخره. 

وقول إن كتاف التتضوهد يالا موان أقوار العئاةة اناتنةة مه سحي 
الله تعاليلء والإخلاص له. وما يسري في ذلك من البركة بإذن الف 
فهو كلام جميل» لين واه القصد. 

كم فوائد: 

أولها: لمكة أسماء كثيرة مشهورة في كتب التاريخ» خصوصًا ما 
يختص بمكة فلا نطيل بذكرها. 

ثانيها: اشتقاق «مكة)» فيه خلاف». فقيل: إنها كبك الذنوب» أى 


يب 
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تزيلها وتمتصها. 

وقيل: سميت بذلك لاجتلابها الناس من كل جانب من جوانب 
الأرض» فهي تجتلب الصالحين» ٠‏ كما يَمْتَكٌ الفصيل ما في الضرع من 
اللبودوكه ينكك الإنسان العظم لاستخراج المخ. 

وقول لأنها كنت الفاجس والكاكر حيست هه »وى هذا 
يقول شاعرهم: 

يامكةالفاجرّ مُكي مَكَا | ولاتمكي مذحجًا وعكًا 

ثالثها: للكعبة المشرفة أسماء كثيرة» فهي البيت الحرام» وسميت 
اكعبة» لشرفها وارتفاعهاء ومن أشهر أسمائها: «البيت العتيق», 
وتسميته لأسباب عديدة» منها : أنه أقدم بيوت الأرض» وأن الله أعتقه 

من الغرق» وأن اللَّه أهلك كل من أراد تخريبه» وأن اللّه أعتقه من أن 
يكون ملكا اجنين العاسن وكو اق الله تمعن حو واروسين القاوه د ل 
يتفسد شيءٌ من نيته أو أعماله. 

وأما قوله يُلاً: ومن َلك كن اما فإن هذا من آيات اللَّه البينات 
في هذه البقعة الطاهرة» أن من دخلها حصل علئ الأمان مما يهيجه. 
وهذا إخبار من اللّه سبحانه عما كان معروفًا في الجاهلية» فقد كان 
أحدهم يلقئ قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يهيجه ولا يمسه بسوءء. 
وكا عبد الله ممعي نيه الكطاب تول: الو وسنت فامل أ فن 
الحرم ما قتلته». 0 


وقال بعض أهل المعاني: صورة الآية خمبرء 0-0 0 0 
[البقرة: 199] أي ) لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 

فأوجب اللّه الأمن لمن دخلهء وروي ذلك عن جماعة من السلف» 
منهم ابن عباس . 
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بي 


١‏ - أنه لم يفهم من الآية أنه خبر عما مضئء ولم يقصد بها إثبات 
حكم مستقبل. 

7 - أنه لم يعلم أن ذلك الأمن قد ذهب. وأن القتل قد وقع بعد 
ذلك فيهاء وخبر اللّه لا يقع بخلاف مَخْبّره. فدل ذلك علئ أنه كان في 
الماضي. 

وكلامه''' لا يعول عليه في جميع النواحي؛ فمن خصوصياته وآياته 
أن جعله اللّه حرمًا آمنًا منذ عهد إبراهيم» حتئ عهد الجاهلية الذي 
انحرف أهله والناس عن التوحيد وملة إبراهيم. 

قال الحسن البصري ‏ وغيره -: «كان الرجل يقتل فيضع في عنقه 
صّوفة» فيدخل الحرمء فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتئ يخرج. 
وهذا من تكريم الله لهذا الحرم». 

و فتك قتال«سيكا قد :18 تل زرا زتها الشع )1 الرعت» اطعديق تن 
جوع وَءَامَنَهُم ين حَوَفٍ #6 [قريش]» وقال كلا ِل *3 أولمٌ بروأ أنَا جَعَلْنَا رما ءامنا 
وتخلق الاش دق نَ حَوَلِهمَ * [العنكبوت: 317] . 

وفي ذلك آيات أخرئء وهي تقتضي الخبر والأمرء وما جرئ من 
الإخلال بالقتال فهو فسوق وإخلال بأمر اللّه. 

وقد ثبت في «صحيح مسلم» بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول 
اللَّه يل يوم فتح مكة: «إن هذا البلدَ حرّمه اللّه يوم خلق السماوات 
والأرضء فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلئ يوم القيامة» وإنه لم يحل القتالُ فيه 
لأحدٍ قبلي؛ ولم يحل لي إلا في ساعةٍ من نهار نهو حرا بحري الله 
إلئ يوم القيامة, لا يُعضَدٌ شوكه. ولا يُنَفُرٌ صيدٌه. ولا تُلتقط لَقَطنّه إلا 
لمن عرّفهاء ولا يُختلي خلاه...70'“: إلئ آخر الحديث الصحيح الذي 
هو أحق من كلام ابن العربي بالقبول والاتباع. 


(0) تقدم تخريجه. 
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الوكين دوا ووو يو و ا 
«كذب سعدء ٠»‏ اليوم يومٌ تُكسين فيه الكعبة: بود و ا 
أعلن إعلانه المشهون: «من أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن”"'. كما هو مذكور 
فى ككب السيرة. 

ومن احتج بإباحتها لرسول اللَّه يكٌِ علئ دوام إباحتهاء فهو غالط 
أو مغالط؛ لأنها أحلت له ساعة من نهار فقط لتطهيرها من الشركء 
ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وقد عقد الإمام ابن القيم فصولا بديعةً 
في معاني خطبته كَلِْةٌ يوم الفتح» نقتطف المهم منها للاختصار: 

ليوطو ابيا او ويم د 0 فهذا 

و ااي وا ل ا د 
المدينة» 227 فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات 
والأرض؛ متها مي ببسل انمو ام وسفاة بواجا 
ويحرم فيها لكونها حرمّاء وهذا أنواع: 

أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله -: أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاكلء لا سيما إذا كان لها تأويل» 
كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيدء وبايعوا ابن الزبير»ء فلم يكن 
قتالهم» ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائرّاء بل غير 
)010 رواه البخاري .)5758٠١(‏ 


(؟) رواه مسلم .»)١780(‏ وأبو داود .)7١717(‏ 
(9) رواهأحمد .)١١9/١(‏ 


62 رواه مسلم .)١1765(‏ 
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جافرء رو انما صالى مسرو من معيه وكمةة رارض تسن .نول الله 
يِه برأيهء لما شطحت به الأهواء السياسية» فقد روئ مسلم في 
«صحيحه» عن أبي شريح العدويء, أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلئ مكة: ائذن لي أيها الأمير ‏ أن أحدثك حديئًا قال به 
رسول اللّه وَكِ الغد من يوم الفتح» سمعته أذني؛ ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي حين تكلم به. أنه حمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «(إن مكة 
حرّمها اللَّه ولم يحرّمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّهِ ه واليوم 
الآخر أن يسفك بها دمّاء أو يَعضّدَّ بها شجرة: فإن أحدٌ ترخّص بقتال 
رسول اللّه يكل فيهاء نقولوا له: إن اللّه أن لرسوله. ولم يأذن لكم. 
وإنما أذن لي ساعة من نهارء وعادت حرمتها اليوم. كحرمتها بالأمس. 
فليبلغ الشاهد الغائب"2. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح., إن الحرم لا يُعيذ عاصيًا ولا فارًّا يدم 
ونا ا عقون" ربو اللشرحة السسرفة 

قال ابن القيم: فقد عارض النص النبوي برأيه وهواه. فقال: إن 
الحرم لا يعيذ عاصيّاء فيقال له”": هو لا يعيذ عاصيًا من عذاب اللّه 
ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرمًا بالنسبة إلئ الادميين» وكان 
حرمًا بالنسبة إلئ الطير والحيوان البهيم» وهو لم يزل يعيذ العصاة 
من عهد إبراهيم 2َِ؛ وقام الإسلام علئ ذلكء» وإنما لم يعذ طواغيت 
الكفر «مقيس بن صبابة» «وابن خطل» ومن سمي معهما؛ لأنه ‏ في 
تلنله اتساعة د الم يكى ركاه بل جل للحري الماح لوضوك الله قار 
لتطهير مكة من الشركء» فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلىل حرمته. 
كوضعه يرم خلق الله لبمار اضدو الأردن. 

وقد علم النبي يَلَِةِ أن من الأمة من يزعم التأسي به في استحلال 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه البخاري (1877): ومسلم .)١654(‏ 
(0) في المطبوع: فقال! وهو تحريف»ء والتصويب من «زاد المعاد) (38//7). 
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ارم فقطع الإلحاق. فقتآل لاصجحابة: #نإن اعد ترخص لقعال :سول 
اللّه فيهاء فقولوا له: إن اللّه أذِن لرسوله ولم يأذن لكم). انتهت 
مقتطفاتي من كلام ابن القيم. 

وأما ما جرى من عامل يزيد د قبع لله - فهو من الشذوذ السياسي. 
وقد عافبهما اللدحمينا نبوا صموو من شعي لكزلاك غافبه اللعبابن 
عمه عبدالملك الذي فعل من أجله ذلكء وقتله قِتلة الذل والعار. 

قال صاحب «المنار»: وأما فعل الحجاج ‏ أخزاه اللتهبي فقن فاك 
الأستاذ الإمام: إنه من الشذوذ الذي لا ينافي الاتفاق علئ احترام 
البيت وتعظيمه وتأمين من دخله. وهذا الجواب مبني علئ أن أَمْنَ مَن 
دخل البيت ليس معناه أن البشر يعجزون عن الايقاع به عجرًا طبيعيًا 
علئ سبيل خرق العادة» وإنما معناه أنه تعالئئ ألهمهم احترامه 
لاعتقادهم نسبته إليه #قأء وحرم الإلحاد والاعتداء فيه. ولم يكن 
الحجاج وجنده يعتقدون حلّ ما فعلوا من رمي الكعبة بالمنجنيق» 
ولكنها السياسة تحمل صاحبها علىئ مخالفة الاعتقاد» وتوقعه في 
الظلم والإلحاد. وإن ما يفعل الآن في الحرم ‏ يعني في عهد الأشراف 
- من الظلم والإلحاد المستمر لم يسبق له نظير في جاهلية ولا إسلام؛ 
ولاضرو : ملتجعة البسنو إسااسى البيابية السعة فضت فين لكا 

من سوا كدوقي فاكياءروإتعاه عقاكه السيلكر مسا ١ن‏ أذافال: 
وقد كان الأستاذ الإمام يعتقد اعتقادًا جازمًا فيه أنه إذا حج يلقي بيديه 
إلئ التهلكة. وأنه لا أمان له في الحرم الذي كان الجاهلي فيه يرئ 
قاتلّ أبيه فلا يعرض له بسوءء وإن كاتب هذه السطور ‏ محمد رشيدء 
صاحب «المنار») ‏ يعتقد مثل هذا الاعتقادء فنسأل الله تعاليا أن 
يخقق ليا ثانية نضمون قوله: عَووَمن دَخَلَك كان َايِنا ‏ أننهيم كلامهها. 

كه فائدة مهمة: 

إقامة الحد في الحرم عل نوعين: 


تفتسين نشووة أل كمون ا ) + الكلة ا 


أحدهما: مَن عَمِل ما يوجب الحد ‏ من قتل أو زنئ أو سرقة أو ردة 
عن الإسلام بسائر أنواعها -» فهذا يقام عليه الحد لعدم احترامه 
للحرم» وعدم مبالاته بحرماته» هذا علئ أصح الأقوال عند أكثر 
جمهور المذاهب. 

[والثاني]: وأما من أصاب حدًا خارج الحرمء ثم التجأ إلئ الحرم» 
فبعضهم قال: يقام عليه الحد» وبعضهم قال: لا يقام ما دام فيه» ولكنه 
يخرج بالمقاطعة العامة» فلا يخاطب ولا يعامل حتئ يضطر إلى 
الخروج. 

وروئ الإمام أحمد بسنده الصحيح عن ابن عباسء قال: «من سرق 
أو قتل في الحل» اح ا ولاه مدر و” 
يؤوئ حتئ يخرجء فيقام عليه الحد» وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم 
عليه الحد في الحرم»» وقد أمر اللّه 8# بقتل من قاتل في الحرم. 
فقال جَله: «إولا تُعَيِلُوشَ عِندَ الَسْحِدٍ لَفَرَامٍ حَقٌّ يجو ]ف كن كرك تاقتلوه هم 4# 
[البقرة: .]١91١‏ 

قال ابن القيم: والفرق بين «اللاجى» و«المنتهك فيه) من عدة 
وجوه. 

أحدها: أن الجانى فيه هاتك لحرمته بإقدامه علىئئ الجناية فيهء 
حتاف لاقي كا رجه إذا مجه شم لتنا لبه فهو لظام عه 
مستشعر لها بالتجاته إليه» فقياس أحدهما علئ الآخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني علئ بساط الملك في 
داره وحرمه». ومن جنئ خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنئ خارج 
لاحي وس رس الح 

الثالث: :أنه لو لم ته تقم الحدود في الحرم علئ الجناة» لعم الفساد 
في حرم اللّه؛ فإن أهل الحرم في حاجة إلئ صيانة نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم.ء ولو لم يُشرع الحد في حق مرتكب الجرائم في الحرم 
لتعطلت حدود الله وعم الهول الحرم وأهله. انتهىا باختصار وتصرف. 
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للم وقوله تعالى في ختام الآية (/91) من السورة: :ة وينم عَلَ النّاس 


مل سر 


و يا 


حِخ لدت مَنِ أسْتَطءَ ِل مبييلاً ومن كفْرٌ مَإِنَّ َه عن عن الْمنليِينَ (46)50: 

فيها ‏ أيضًا ‏ دحض لشبهات أهل الكتابء» فإنهم لا يحجون. ولا 
يعترفون بالحج الذي لم يتركه أحد حتئ الكفار في الجاهلية» مما 
يثبت أنهم أقرب صلةً منهم بإبراهيم علئ شركهم الفظيع. وقد ذكر 
الله الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب وأعظمها وأشدها حتميةً» حيث أتئ 
بلام الإلزام» ثم أكده بقوله: :#عَلَ #* التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب 
عند العرب. وفي هذا بيان لحقهء وتعظيم لحرمته؛ وتوكيد لفرضيته. 
فإنه أحد قواعد الإسلام وأركانه. 

والحج في أصل اللغة: القصدء سواء بكسر الحاء ‏ لغة أهل نجد » 
أو فتحها ‏ لغة الحجاز ». وكلاهما لغتان معروفتان للعرب. 

قالابن جرير: ولم نر أحدًا من أهل العربية ادعئ فرقًا بينهما في 
معئّىئ ولا غيره. إلا ما حدثنا به أبو هشام الرفاعي قال: قال حسين 
الجعفي: الحج بالفتح اسمء وبالكسر عملء وهذا قول أراه عند أهل 
اللغة. 

وقوله سبحانه: #َمَنِ أسَتَطعَ إِليْهِ سيلا #: الاستطاعة: القدرة علئ 
المسير بوجود المؤونة» وتوفر الصحة والأمن» وعدم الخوفء. وهذا 
يختلف باختلاف الناس كل علل حسبه. 

وقد وردت آثار كثيرة في أن الاستطاعة: الزاد والراحلة» ولكنها 
ليست صحيحة؛ وقد ضعفها ابن جرير»ء وصحح نحو ما قلناه. 

كه وك هذا الجزء من الآية مسائل: 

لوول الكقاب والسفة هيخ أ الحم بحب عل العرانعي لقره 
الفورء وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن الآية نزلت بالمدينة 
عام أخد سنة ثلاث من الهجرة» ولم يحج النبي يَلِلَدِ إلا سنة عشر. 

؟' ‏ وجوب الحج على جميع الناس إلا مَن لم يشملهم التكليف. 
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ومن ترك الحج مع القدرة فإنه يموت يهوديًًا أو نصرانيًا. 

مودو سي ا لد انوا ود ود 
ابن أبي طالب 5 ولكيه» قال: قال رسول اللّه علي : «مَن ملك زادًا وراحلة 
ادم رسي ناك بهنو د كا لامر م0 وذلك أن النّه يقول في كتابه: 
وَيِنَ عَلَ ألدّيس حِخ الت مَنِ أسْتَطءَ إِلَهِ ميبيلاً وَمَن كَفْرٌ فَإِنَّ أله حَُ عن 
الْعَدلمِين #6 . 

أشكل علئ بعضهم أن يفسّر الجمع 9# ءَيَ'تُ بِينَتٌ * بمفرد #إمَمَامْ 

ِبهِيمَ *. علئ سبيل البدل ‏ بدل البعض - أو عطف البيانء أو مبتدأ 
محذوف الخبرء أو خبر محذوف المبتداً» تقديره: أي منها أو أحدّها 
مقام إبراهيم» كما اختاره الحلبي» وعلئ هذا الإعراب لا يبقئ مجال 
للإشكال. 

وهنتاك خوات ا خرن سديدك» وهو أن «مقام إبراهيم) يحثد لة آينانك 
كثيرة» ففيها أثر الأقدام» وليونة جزء من الصخرة دون الجزء الآخر.. 
إلخ» ففي مقام إبراهيم عدة معجزات. 

؛ - قوله: ومن كثرٌ4 مكان «ومن لم يحج». وهذا تغليظاٌ في حق 
تارك الحج. ثم ذكر سبحانه استغناءه عن العالمين» وذلك مما يدل 
علئ المقت والسخط والخذلان لتارك الحج»ء فإن كان اللّه غنيًا عن 
كل العالمينء فإنه غني عن ذلك الإنسان وطاعته. 

لل وقوله سبحانه في الآية (/4, 44) من السورة: 32 كل يَتأهلّ الكتب 
م تَكَفروتَ بعَايات الله وله مهِيدٌ عَنَ مَا تََمَنُوَ (00) هل يتاهلَ الكتب لم دوت 
عن صييمل لله عن امن ييا وها وأ مهس وكا أله تتفل عم كلوه 


: 


وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها واضح.ء وهو أنه سبحانه لما 


.)86١؟( رواه التَّرمذي‎ )١( 
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أبطل شبهات اليهود التي أقاموها حول نبوة محمد يَكِلَةِّه وحول النسخ. 
وحول اتباعه ملة إبراهيمء واتجاهه إلئ الكعبة؛ قاصدين بذلك 
التشويش علئئ الدعوة الإسلامية وأهلهاء فقد جاءت هذه الآأيات 
لتبكيتهم وتوبيخهم بعد إقامة الحجة عليهم بما مضئ من الآيات 
والحجج والبراهين الساطعة. 

واللنه سيصاتنه امو تيه جحبة] كله ا سيكت أجل الكندابه هدر 
كفرهم وزيادتهم في الضلال» وجمعهم بين الضلال والإضلال» فخاطبهم 
بخطاب رقيق متبعًا أسلوب الاستفهام؛ لكنه في غاية التكذيب والتعجيز 
لهم فكأنه يقول: هاتوا عذركم إن أمكنكم. 

وقد خضن الله اهل الكعاب من نين سائر الكفرة لعلاة أسباب.هى: 

١-لأنهم‏ أخطر المناوئين للدعوة بعد الهجرة؛ لما يحسنونه من 
المكر والتلبيس والمراوغة. 

؟ - لأنهم يعتبرون مرجعًا لغيرهم من الكفار لما معهم من الكتاب. 

لان أن معرائفيه باياف الله الال تعن وحداقيع»«ويصيتات معي 
كِةّ وصدق رسالته أكثر من الوثنيين» لما معهم من الكتاب؛, لذلك فإن 
جريمتهم أكبر» وكفرهم أعظمء فاستحقوا أن يخصهم الله بهذا الخطاب 
العوبية.. 

رتراك تهات ب را 1 12 لقا افيه حبار بسع علد لله 
وإجاطع كد ما جرف الى هنذا الكونء» وفيه تهديد ووعيد لأهل 
الكعاب والعة ات العدية على رهم ركد نه 

والسنض اديه كنات | السدسد لاعت أفياله وسقاه ا لانن 
جميع أحواله» فإنه يقبح منه أن يكفر بآيات اللّه. ْ 

وقوله سبحانه: :و يكأهْلَ الْكِتب لم صِدُوتَ عن سَبِِلٍ الله مَنْ َامَنَ تَبَعُوهَا 
عوج ل كو وَمَا الله يعَفِلٍ عحَمَا تحَمِلُونَ 6 : هذا النوع يم 
الله علئ بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخهم؛ كان بسبب جمعهم بين 
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الضلال والإضلال. في حين كان التقريع في الآية السابقة» بسبب 
شرودهم عن الحق مع معرفتهم له. 

والجمع بين الضلال والؤوضلال غاية في القبح والسوء والإجرام 
والإيغال في الغو والاستخفاف برب العزة والجبروت عل إذ يهدم 
الكافر مستقبله ومستقبل من يضله فيبوء بالإثم كله. كما في الحديث 
الصحيح: «من سن سنةً سيئة فعليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلئ يوم 
القيامة)”''. 

فسياسة الكفر لا تكتفي بالضلال؛ بل تسعئ معه إلئ الإضلال؛ 
حتئ ولو كان الساعي لا يؤمن بما يدعو إليه وما يسعئ إليه» كالذي 
تعن إليه دوك العلماية الكافرةمين الجشير بالعصيواقيةه رفشريها 
وهم غير مؤمنين بها. 

ومعنيئ: ايصدون عن سبيل اللّه): يصرفون الناس عن الهداية بما 
يلقونه عليهم من الأباطيلء أو باللجوء إلئ التهديد والتعذيب 
والقتلء أو الترغيب والإغراء بالمال والجاه والشهوات. 

واللباةتسيود ىن المي :كين :ا للهر و الأبسيدا در تتكبيوى انيف 
ولهذا قال: فَإْتَبَعُوتهَا عِوَجًا #* وتبغونها عائدة علىئئ السبيل» والمعنئ 
تبغون لها عوجّاء فأسقطت اللام؛ كقول القائل: وهبتك درهمّاء أي: 
وهبت لك درهمًا. 


وقيل: إنهم يبغون لها عوجًا من البغي الذي هو التعديء أي 
يتعدَّون عليها أو فيهاء وعلئ هذا المعنئ تكون #إعِوَجًا# منصوبة علئ 
الحال من الضميرء أي: عوجًا منكم وعدم استقامة» والعِوّج ‏ بكسر 
العين ‏ هو الميل المعنوي الذي لا يُحس به كل أحدء. وأماالعَوّج ‏ 
بفتح العين ‏ فهو للعَوّجٍ الحسي الذي يبصره كل أحد؛ كالميل في 
الحائط والقناة والشجرة ونحوها. 


() رواه مسلم .)٠١١(‏ 


1 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


والمراد أنهم يلتمسون الزيف والتحريف لإضلال المغفلين من 
المؤمنين» وترويج أنواع التلبيس لهذا المقصد الدنيء؛ الذي هو 
الإضلال عن الحق. 

قال الزمخشري: فإن قلت: كيف يبغونها عوجًا وهو محال؟. 

قلت: فيه معنيان: 

١‏ - أنكم تلبّسون علئ الناس حتئ توهموهم أن فيها عوجاء 
بقولكم: إن شريعة موسئ لا تنسخ» وبتغييركم صفة رسول اللّه وله 
عن وجهها ونحو ذلك. 

١‏ - أنكم تتعبون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء ما لا يتأتئ لكمء 
من إيجاد العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم. انتهئ 

وأقول: إنهم يريدون أن يكون السبيل معوجًا في نظر من يؤمن لهم 
ويغتر بكيدهم؛ أو يصغي بعض الإصغاء لكلامهم» فيصوّرون ما عليه 
هؤلاء من الحق اعوجاجًا وهو بعيد عنه» ويستعملون لذلك شتئ أنواع 
المكر والتحريف؛ كما فعل اليهود وتلاميذهم من السبئية وغيرهم من 
غلاة الرافضة, الذين تأولوا بعض آيات الكتاب في الإمام على» وهي 
إماآيات عامة» وإما أنها في يوم القيامة» وإما أنها تعني نفس القرآن 
الكريم» مثل قوله تعالئ: داع يتََةَلنَ (()» داسبااء وقوله: © وَإِنَه ف أو 
لْكسَبِ لَدَيْنَا لَعََّ حَكيمٌ 2 * [الرعرف]» ونحو ذلك من الآيات. 

وما أكثر الذين يصدون عن سبيل اللّه في هذا الزمان بشتئ أنواع 
الوسائل والأساليب» ويصورون دين الله المستقيم عوجًا لا يصلح 
مسيرًا للحياة» ولا أن تسير الحياة علئ تهجه!! وقد تفاقم شرهم 
وعظم خطرهم؛ لأنهم احتلوا وسيطروا علئ وسائل النشر والصحافة 
والإعلام» واستولوا علئ مقاليد الأمورء فأصبحو ينشرون الهدم 
والتخريب فأراحوا بذلك أساتذتهم اليهود»ء وتعاونوا مع ملاحدة 
النصارئ» وطواغيت الشيوعية» وكل هذا من الإنتاج اليهودي الهادف. 
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وقوله: تَإوَأتُمَ شهدا ». لها عدة معانٍ كلها مرتبط بعضها ببعض» 
فلذلاك» تمجمعها : 

-١‏ أنكم تشهدون بغقولكم وبمعلوماتكم. أن الذي تصدون عنه 
هوالحق الذي لاريب فيهء وأن مقصودكم في تكذيبهم الإضلال 
الحيين: 

- أنكم شهداء عدول بين أهل دينكم» يثقون بكم» ويستشهدونكم 
في عظائم الأمورء ومن كان علئ هذه الحال فإنه يقبح منه الإصرار 
علئ الباطل» والسعي في إضلال الناس. 

١‏ - قريب من المعنئ الأول أي أنكم شهداء أن المسلمين علئ 
سبيل اللّه لا يصدهم عنه إلا ضال مضل. 

؛ - أنكم شهداء بما تعرفون من بقايا النبوات التي تجعلكم 
تبادرون إلي والإيمان بمحمد يول لا أن تعكسوا القضية فتسارعوا في 
إضلال من آمن به. 

وقوله سبحانه في ختام الآية: 92 وما الّهُ يكَفِلٍ عَمَا تكَمَلُونَ * فيه تهديد 
بليغ لهم ولمن سلك مسلكهم إلئ الأبد. وهذا العواريه عدر عمجيل 
العقوبات القدرية التي لا تحيط بها العقولء عدا عن عذاب اللَّه 
سبحانه في الآخرة. 

للع وقوله سبحانه نه في الآية 2٠ ١١ 1٠١(‏ من السورة: 32 يَكايًا أ د 
#اقنرا إن كليخرا كاقل الدن ارنرا لكي در بعد مم كفي 2 وَكَبْقَ 
تَكفرونٌ وَأَنسْم تَثَل عَلْيَكُمْ َايَنتٌ الله وَفِحكُحَ رَسُولكُ وَمَ يَدتصم يلو كمد فَعَدَ 5 
ِل رط مسقم )6 : 
بعد توجيه الخطاب من اللّه لأهل الكتاب بالتوبيخ والتقريع» توجه 
الله بالخطاب إلئ المؤمنين المسلمين مبيئًا لهم سوء النتائجء 
لإصغائتهم إلئ أقوال غيرهمء وموضحًا لهم خصائصهم الدينية. 
والقواعد التي يبئون عليها مناهجهم وتصوراتهم لجميع قضايا 
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الحياة» وأنها مستقلة عما سواهاء ولا يجوز أن تلتقي بغيرها فضلًا 
بي 1ن اتسناي عدياء ران امل الكرجانب إن ودرا لاراعية رزس طمن 
بعض المسلمين» ؛ فإنهم سيستخدمون ذلك في ” تحقيق غاياتهم من 

ارتداد المسلمين عن ملة إبراهيم» كما قال تعاليئن في الآية (4 0 
سورة البقرة: « ود كَيْيرٌ ث أمل الكتب لو يرذوتكم ينا بَندٍ + إِيِمَنيَكُمَ 
عَاَا حَسًَا مَنَ عِندٍ أَنمِّْهم م بَحَدِ مَا يَبَيَنَ لَهُم الْحَنٌ *. وكما رمه 
ل رعاش سما رسو اف وبا لاي ل لط و و ا 
يدعون إليه لا يجوز الاستماع إليهم.ء ولا الإصغاء لهم؛ لأنهم دعاة 
الفتنة» ورواد الكفر. 

25 وها هنا فوائد كثيرة منها: 

١‏ أن اللّه لما فضح خطط اليهودء قام بتحذير المؤمنين من 
إغوائهم بطرقهم الملتوية. 

؟-أنه سبحانه نادئ المسلمين بوصف «الإيمان»؛ إعلانًا لشرف 
منزلتهم عما سواهمء وإعلامًا بتباين ما بينهم وبين خصومهم اليهود. 
وأذيالهم من الكفارء وأن الفرق بينهم فرق شاسع. 

أنه لم يأت بلفظة «قل» ليكون ذلك خطابًا منه سبحانه لهمء 
وليكون تأنيسًا مفرحًا لقلوبهم. 

5 - أنه سبحانه أبرز تهيه للمؤمنين عن طواعية الكفار في صورة 
شرطية؛ لأنهم لم تقع منهم طاعة مقصودة في وقت النزولء» والحمد 


إطلاقه سبحانه للنهي عن الطواعية لتدل على عموم البدل» يعني 

لا يصدر منكم طواعية ما في أي شيء كان مما يحاولون به إضلالكم» 

ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج التي كانت سببًا في النزول 
علئ ما ذكره بعض المفسرين. 

فقد أخرج ابن جرير في التفسير عن زيد بن أسلم قال: مرّ شاس 


تفسير سورة آل عمران )7٠١ : ١(‏ :+ النهة : 
ابن قيس - وكان شيخًا قد عسا في الجاهلية» عظيم الكفر شديد 
فيه» فغاظه ما رأئ مسن جماعتهم وإلفتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام. بعل الذي كان منهم فى الجاهلية من العداوة. فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد» واللّه ما لنا معهم ‏ إذ اجتمع ملؤهم 
بها من قرارء فأمر شابًا كان معه من اليهودء وقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم., وذكرهم يوم «بعاث» وما كان قبلهء وأنشدهم بعض ما 
كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ‏ وكان يوم «بعاث» يوم اقتتلت فيه 
الأوس والخزرجء لما كانوا في قوميتهم الجاهلية» وكان الظفر فيه 
للأوس علئ الخزرج -» ففعل ذلك الشاب ما أمر به شاس بن قيس 
الحيين علئ الركب. فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شكتم واللّه 
رددناها جذعةً» وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح» 
موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة هي الحرة-» فخرجوا إليها. وتحاور 
الناس؛ فانضمت الأوس بعضها إلئ بعض علئ دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله ولي فخرج إليهم فيمن معه 
من المهاجرين من أصحابه» حتئ جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين. 
اللّه اللّه. أتعون بدعوئ الجاهلية وأنا بين أظه ركم بعد أن هداكم الله 
إلئ الإسلام وأكرمكم به. وقطع به عنكم أمر الجاهلية» واستنقذكم به 
من الكفرهء وألف بينكم؟! ترجعون إلئ ما أنتم عليه كفارًا)». فعرف 
القوم أنها نزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم.ء فألقوا السلاح من 
أيديهم وبكوا وعانق الرجال من الآوس والخزرج بعضهم بعضاء ثم 
انصرفوا مع رسول الله وك سامعين مطيعين قد أطفأ اللّه عنهم كيد 
عدو الله «شاسن بن قيس» وما صيتم. 

قالابن جرير ييخائة: فأنزل الله في شاس #8 قُلْ يَتأَهْلَ الكتب لم 


ل 
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تكْمروَ كات م4 إلئ موَأوْكيِكَ لم عَدَابُ عَظِيكٌ 4: وأنزل اللّه فيما كان 
فق ا اوسن والخزرج: 3 يتما لد ءَامَنُوَأ إن تظِيعواً ربق ص لذبن ووأ الْكِنْبَ * 
إلى قوله: «الملك كبتدُوة"". 

وأورد الزمخشري الرواية مختصرة» وقال في آخرها: فما كان يوم 
أقبح أولًا وأحسن آخرًا من ذلك اليوم. 

باللماسل: أن اللّه سبحانه أطلق النهي عن طواعية أهل الكتاب» 
ولم يقيدها بهذه القصة التي لعلها سبب في النهي؛ بل أطلق النهي 
عن طواعيتهم وموافقتهم ليشمل جميع الأحوال كما أسلفنا ذلك. 

5 - قوله تعالئ: تإيردُوكم بَعَدَ إِمَكمْ كَفرِيَ # الرد: هو التصيير»ء يعني 
يصيرونكمء ولا يمكن تصييرهم كفارًا علئ الحقيقة إلا باستحباب ما 
يدعونهم إليهء واستحسانه. وذلك لبراعتهم في استدراج المؤمنين 
كان مسي تسب | النقطة الحى يعون | بجا مدر جونيم 
من الإسلام بذلك» وكذلك موافقتهم والالتقاء معهم فيما سلكوا يجر 
إلئ الكفر الحقيقي. 

وذلك أن أهل الكتاب قد سلكوا سبل التأويل في كتابهم فحرفوه 
لموافقة فقة أهوائهم. وخدمة أغراضهم وحكامهمء وانصرفوا عن هدايته 
إلئ تقاليد وضعية وضعوها لأنفسهم. فمن وافقهم في هذا المسلك. 
فقد كفر بعد إيمانه» كما حكم اللّه عليه بذلك. ومو يات اول فق 
أطاعهم في تحوير العقيدة ة الإسلامية الحنيفية» إليل ما يريدونه من 
القومية الجنسية مغتدًا جعساتم الم جردت وتعرياد دي لمر يجفةب 
لويس اماع نك اكور لطر ؛ فينبغي ألا نتميع أمام قوله 
سبحانه: << ةو بد ميك كفي 4 

وقد جاء نَهِْي اللّه لنا عن طاعتهم عقب نشر فضائحهم. ٠‏ وبيان 
قبيح كفرهم» وسوء مكرهمء وتوبيخهم علئ الصد عن سبيل اللَّه 


(0) رواهالطبري في «تفسيره» (57/5). 
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الذي هو الإسلام. وهم يشهدون أنه دين انلس ولكد يأب عليهم اللؤم 
والحسد إلا أن يعادوه ليتضح للمسلمين أن من كان هذا شأنهم وهذه 
طبيعتهم الملعونة لا ينبغي أن يطاعواء ولا يجوز أن يسمع لهم قول 
أبدًا مع هذه العداوة الضارية واللؤم القبيح والخطط الخطيرة. 

- مجيء الاستفهام للإنكار والتعجب؛ لأن وقوع الكفر منهم في 
غاية الاستبعاد مع وجود هاتين الحالتين» وهما تلاوة الكتاب عليهم. 
وكينونة الرسول فيهم يعظهم ويوضح لهم المشاكل ويزيل عنهم 
الشبهات. وهذا الخطاب في الحقيقة لجميع الأمة ليس لمن.كان 
الرسول يَكَِةّ بين أظهرهم؛ لأن آثاره وسنته فيهم وإن لم يشاهدوه. قال 
ابن عطية: هو في أمته إلئ يوم القيامة بأقواله وآثاره. 

4- في هذه الآية أوضح دليل علئ وجوب الاستغناء بوحي اللّه من 
كتاب وسنة واعتقاد؛ وكفايتهما لحل جميع المشاكل والمعضلات 
وحصر التلقي للهداية عليهماء وإلا فما قيمة إرسال اللّه لرسوله وإنزال 
الكو فاتي ار سارت اانه كير وو ا 
كقوله تعاليا: :« فَأسَتَيْيِكَ بِالِىَ أيى إَِكَ إنَّكَ عل ص]طٍ مُسْتَقيمِ مقي (55) وَإِنَّه 
كَ وَلِمَوِمِكَ وَسَوَقَ مون 42 الآيات رك )مسي سورة بع 
وكانائ ريا صر وسور الاح انيه :يكبا أَليّىّ انق الله ولا تلع الْكَفَرِينَ 
وَالْسفْقِينَ إبك أَنَّهَ كات عليمًا كما 0 وَأتَيِعَ مَا 1 ع الست ين رك 
إ ألَّهَ كن يما تَعَمَنُونَ حبرا (» وقال في أول سورة الأعراف: 38 كنب 
ِل إلَيكَ ملا يكن فى 5 دنه تكد ريده مَوَمرك المؤيقيت 20 اننا 5 
ِل لتم مْن كَيَى ولا حَيَِموُأ من دوزو أؤلاء قَليلا مَا تَدكْرُونَ (4615. 

اباتع العيرة فى ذا الشأن» وفي حصر الاحتكام إلئ هذا الوحي 
والتلفى وقها نوق هذا بيار اع اللجلة وليب لجع مذو امه من 
موافقة غيرها وطاعته. أو الالتقاء معه في أي شأن من * شؤون الحياة. 
فى انز انه ييح ينها القيادة الفكرية الروحية» وأغناها بهاء فما 
قيمتها إذا تسفلت لغيرها تتسول منه رشدًا أو حكمة؟ وما أعظم كفرها 
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بنعمة ربها إذا فعلت ذلك!. 

4 أمة الإيمان بما جاء به محمد كلِيَةِ لا تحقق شخصيتهاء ولا غاية 
وجودها في الأرض إلا إذا تميزت باستقلالها الروحي المنحصر وجوده 
وانسكونداده من بوني اللدو. و اللاي مزهنا بين الأمم بتصورات ربانية 
عق من وس .رب العالجية» تفرع كلتك الفصورات ليخ اعمال 
رائعة في غاية الصلاح والإصلاح» تكون بهما الأسوة الحسنة لجميع 
الأممء وإلئ أخلاق فاضلة تكسب القلوبء وإلئ حركات لتحرير 
البشرية من عبادة بعضهم البعض وتطهير أدمغتها من رجس التضليل 
الطاغوتي المتنوع» ومن كان هذا شأنه وهذه وظيفته العظمئ المحتمة؛ 
منديات انانب ومنا خيا نه ون تور منيله ا اضيل: للدي زر 
َأَِهِ الل من بَبْنِ يَدَيّهِ ولا من حَلْفِهِء نَنَزِيلٌ من حَكيو حِيدٍ (5 [فصلت]؟ 

٠‏ أمة القرآن ‏ التي أوجب اللَّه عليها القيام بالقيادة ‏ يجب أن 
تكون بضائعها الفكرية سماوية» وأن تشمخ برأسها عن عار التقليد 
ا الا ار سي ا لسرا 0 
حلول أن انعبات عكر :فاه تحقيقالزيمان ثاللةهنومها عاة قن الله 
بالتنفيذ العملي ورفض ما سواه بتانًاء وإما الكفر بطاعة الكفار 
وتقليدهم والاستيراد منهم تفضيلًا لبضاعتهم علئ بضاعة السماء؛ 
وحينئذ تحصل الهزيمة الروحية؛ وتنهدم العقيدة من الأساس بطاعة 
أعداء الله وسلوك مناهجهم الوثنية والمادية التي تفسد بها التصور ات 
والأخلاق وسائر الحركات. 

هذا؛ وإن كل أمة ذات مذهب وهدف لا تقبل التسامح في مذهبهاء 
ولا التنازل عن أهدافهاء ولا تقبل الحلول ولا أنصاف الحلول؛ فما 
الهو يريلدون ختديعة المسلم عن .واغيه؟ وما بال المسلم وتخدع لهم 
علئ حساب دينه والتخلي عن أهدافه» ثم يزعم الإسلام بعد التخلي 
عن واجب اللّه؟ 


١‏ لما أوجد الله أمة التوحيد الحنيف» وأكرمها بوحيه لتتحمل 
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قيادة البشريةء قيادةٌ تصحح بها معتقداتها وأخلاقها وتصوراتها 
وأنظمتها حسب توجيه اللّهء وتجعل عقولها تنموء ووعيها يزدهر 
بالانفتاحة الروحية الصحيحة؛ كان من ضروريات وجود هذه الأمة 
وسللامة ا السوء: أن تكون تصوراتها منبثقةً من وحي 
الله ففط جد لا تشظارب أ نكا متاك لااعقدل موا ريكها وتصير انها 
ماياو أويدي ووووسا وسيب أنواع الكفر؛ 
لأنها حينئذ تفقد معنئ القيادة وشرفها؛ لأنها حين تتلقئ شيئًا من 
الجاهلية التي أوجب اللّه عليها اكتساحها ومحو أفكارها وتصوراتها 

من الوجود وإرجاعها إلئ اللَّه فقد انتكس أمرهاء وخالفت ما أوجبه 
اللدعله اد رن يق رمه قرم وان الذي تعتز به غاية. 

- وهو من أخطرها؛ وذلك أن التلقي من أهل الكتاب» واقتباس 

شيء من مذاهبهم ومناهجهم في الحياة ‏ مع كونه ناشئًا من هزيمة 
نفسية» ومُوَكب نقص - فإنه يحمل معنئ الشك في كفاية وحي الله 
للهداية الكاملة في شؤون الحياة» وحلول مشاكلها وأوضاعهاء ومن 
هكاريوب الكقرني العترين: خصوصًا وعند الكفار من أحابيل 
التشكيك والتضليل ودعوئ التطورء وأن ما يصلح للعصر البدوي 
عصر الحمير والجمال لا يصلح لعصر الطيارة والصاروخ» فإنهم في 
هذا الزمان قد استخدموا الفتح العلمي لتركيز الإلحاد وترويجه. وما 
أحرصهم علئ إضلال هذه الأمة» وتحطيم عقيدتها التى هي الصخرة 
العاتية تية أمامهمء وهي مصدر القوة الدامغة لهم!. 

ولقد روجوا الإشاعات الكثيرة ة عن عدم كفاية الشريعة لحل 
المشا كر بوه وهفية جدرع الله وا جكاهه و أقينا ل قتاسيه الشرية 
في هذا القرنء وانطلت هذه التهريجات علئ كثير من الناس حتئ من 
يبحمل تتتهني طبه ذانت عالميةً مادية» وهذا غاية الكفر. 

١١‏ - وهو أخطرها وأفظعها تأثيرًا في أغلب المجتمعات الإسلامية, 
وهو أن الاستجابة لأهل الكتاب قد حصل منها إقصاء 5000-6 
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الحم وعرب رجي كن المشرع والعجل ع اكاب ذو لوس 
علمانية تبيح ما حرم اللّه من المسكرات» وجميع الفواحش.ء وتُعِرٌ 
الكافر من جنسيتها علئ المسلم الذي من غير جنسيتهاء وتجمد 
الدعوة الإسلامية» وتشجع علئ نشر الإلحاد ومفاسد الأخلاق» وطمس 
الفضيلة وإشاعة كل رذيلة. وقد ذهب أول ضحية لذلك سلطة 
الأتراك؛ التي هي كوحدة إسلامية صمدت في وجه الغزو الصليبي 
رالبهودي يعات اسه سب ذا اطاتينها الماسولية البويود: 
باستجابة المخدوعين من جندهاء ومن رعاياها المسلمين انفتح 
للاستعمار والإلحاد كل باب» وتوالئ بعدها تكوين الحكم المخالف 
نه اتدل الله وممالأة أعداء اللمفةذول الكت والجفلدل الصدارة 
دكن 1 يرت الى ومن اولاني را يعرف علدلا و حرفا 
وصارت الصولة والجولة لليهودية العالمية التي تتولئ القيادات 
الحقيقية» بارزة تارة في بتعض الدولء وقابعة تارةً من وراء 
«الكواليس») ‏ حسب تعبيرهم -» وعملت علئ تكوين دولة تنطلق في 
جسم الأمة العربية» التي وجدت فيها مرتعًا خصيبًا للقومية الجاهلية 
التى هي الحلم الذهبي لليهود. والهدف العالي الذي حققوه. واختفت 
بذلك القيادة الإسلامية» وضار المتمسك بالإسلام رجعيّا ووحشيّاء 
والدعاية إليه طائتفيةً ومدعاةً للتخلف. إلئ غير ذلك من أراجيف أهل 
الكتاب» ولم يكتفوا بذلك ولم يحملوا الولاء لمن أطاعهم وتعاون 
معهم علئ هدم الحكم الإسلامي وإبعاده عن القيادة؛ بل عملوا على 
تحطيمهم بتكوين أحزاب متناحرة ليس لأضرارها وشرورها حد ولا 
غاية» ولعل هذا من بوادر عقوبات اللّه لهم علئ يد من أطاعوه. فإنه 

سكن رااان تومن يَعَنَصِم يللو ققد هُدَىَ إِلّ صرْط مد َنِم # بشارة 
عظيمة بنيل أحسن مقصود للمؤمنين» وهو أن من يلتجئ إلئ اللَّه 
سبحانه في دفع شرور الكفار» ينجيه الله ويقيه من شرورهمء ويهديه 
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بنور بصيرة» وينقذه من شبهاتهم وأحابيلهم. فمن يعتصم باللّه مستمسكًا 
بوحيه المبارك الذي هو حبله المتين الممدودء ومقتديًا برسوله وَل 
في الشبات» فقد سلك صراطًا لا يضل سالكه ولا يكتنفه شيء من 
المهالك أبدَّاء وقد جاء جواب الشرط بصيغة الماضي المتحقق 
الوقوعء» إشعارًا بأن من يلتجئ إليه ويعتصم بحبله فقد تحققت 
هدايته» وإذا زدنا علىئئل ذلك وعد الله بالنصر كان نورًا عليل نور. 
فابتعد ‏ أيها المسلم ‏ عن همزات الشياطين. 

6- شدة حاجة الأمة إليا توعية القرآن وإرشاده» وتحذيره من 
خصوم المسلمين في العقيدة» وإذا كان الصدر الأول من الأمة في هذه 
الحاجة التي لا يستغنئ عنهاء فكيف بالمتأخرين ممن طال عليهم 
الأمد وزهدوا في القرآن وابتعدوا عن هدايته؟! 

5- إذا كان الخوف علئ السلف الصالح من الردة يسبب الإصغاء 
إلئ أقاويل أهل الكتاب وطاعتهم في بعض الأمرء فكيف بالخلف 
وخلف الخلف إلئ يومنا هذا؟ خصوصًا مع تطور مكر أعدائهم بشتئ 
أنواع التلبيس الذي لا يسلم منه إلا من روحه مشبعة بفهم معاني 
القرآن» وعارف بنواقض الإسلام». ومحاذر منها أشد من معرفته 
بنواقض الوضوء ومحاذرته منهاء فإن كثيرًا من منتسبي الإسلام 
والمحسوبين عليه لا يدري أن موالاة الكفار كفر»ء وأن محبة الطواغيت 
أو موالاتهم كفرء وأن السعي في ركابهم وانشراح الصدر لتنفيذ ما 
يريدون كفرء وأن إباحة ما حرم اللّه كفرء وأن اعتقاد عدم صلاحية 
الشريعة كفرهء ولا يعلم أن إقصاء الإسلام عن الحكم والقيادة كفرء 
ولا يعلم أن دراسة ما يخالف القرآن كفرء إلى أضعاف ذلك عشرات 
المرات مما عقد له الفقهاء من كل مذهب بابًا مشهورًا سموه: «باب 
الردة»» فهذا الموضوع المشهور الذي غضّت به المكاتب يجهله أكثر 
الناس. 


-١‏ أن في أهل الكتاب من يدعو إلئ الردة وهم يتلون الكتاب». 
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إن كان بعضهم يدعو إلئ الله نعوذ باللّهِ من مضلات الفتن» وإذا 
كان الرسول يكل قد أخبر أن فى هذه الآأمة من يسلك مسالك أهل 
كنات بكرن لمر كتى عدون كان فلكتي" فييفي الخد الجر 
والحيطة» وعدم تقبل كل ما يصدر عن العلماء خصوصًا الماديون 
المتزلفون إلئ الحكام. والذين يجرهم الطمع إلئ اتباع كل ناعق,. 
وتسايرة كا .تفال وطاضوث وال يثق المسلم إلا بأقوال العلماء 
الأتقياء الربانيين المستغنين بأعمالهم الحرة وقناعتهم عما يبذله 
الدجاجلةء وإلا فقد شاهدنا من العلماء الماديين من دعا إلىئئل المبادئ 
القومية» والمذاهب المادية دون مبالاة بحال أهلهاء ومناقضتها 
للوسلام» بل جعلوا في الإسلام أمورًا لم يأت بها يِه وهذا افتراء 
علئ الله وطاعة للشيطان. 

- تصريح المسي عا ل ا 0 
وفي الآيئة التساذوسنة يعنل المسة”: 3# ام ذَبنَ أسوَدَّتٌ وجوههمٌ 0 
امياد وا ا بة فكنة العضليل والتليسن: 

- إكرام الله لعباده بدعوتهم بلقب الإيمان» لقب التشريف, 
لطمًا بهم 0 الاير وتربية لقلوبهمء وشموحًا برؤوسهم إلى 

تحقيق الإيمان”''» وإبعادًا لهم عن الشعارات الزائفة وتطهيرًا لهم 
منهاء وقد أسلفنا في الفاتدة الثانية مزيدًا من ذلك. 

٠‏ -أنآيات الله لآ نظير لها في دفع الشبهات وسد مداخل 
الشرورء فينبغي للمسلم أن ينهمك في تدبرهاء والامفى سواه 
كيل كما أن ومعول اللّهِ يلِهِ لا نظير له في سائر الأشخاص» لدفع 
الشبهات والشرورء ولهذا كان يكثر في خطبه من قوله: «إن أصدق 
(0) رواهالبخاري (٠"”"/ا)»‏ ومسلم (51519). وهو عندهما بلفظ: «لتتبعن». 


وعند أحمد والحاكم وغيرهما بلفظ: «لتركبن». 
(؟) في المطبوع: «الأمان»» ولعل الأصح ما أثبثّه. 


سير عورة اران 10 ) المنة: 


الحديث كتابٌُ اللَّه وخير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور 
محدثاتها»7"؛ فلا نجاة من بُضلات الفكن | يمري للشو ونمو لذ 
فليّرفض علم الكلام من الأساس. 

١‏ الرد علئ المبتدعة القائتلين: بأن القرآن لا يفهم معناه! وكيف 
ينزل اللّه كتاب هداية وهو غير مفهوم المعنئ ‏ وقد وصفه اللّه بأنه 
روح من أمره.ء وأنه نور ورحمة؛» وموعظة وشفاء لما في الصدورء 
ركلف رويد [الجن مفيروو أ لاقل ميق يوندق ركه لين اتبع رضوانه 
سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلئ النور بإذنه - ويهديهم بشيء 

من المزاعم الكلامية والنزعات اليهودية ممن يقول: «إن دلالته ظنية» 
أو «فهمه متعذر)ء واللّه يقول إن هدًا لْفْرَانَ يَبْدى لِلَتىَ هم أقوم * 
[الإسراء: 4)؟ فهو ليست هدايته مقصورةً علئ القويم» ولكن علئ القويم 
وعلئ التي هي أقوم. 

أن الاعتصام بحبل اللّه جامع لِخَيري الدنيا والآخرة» وأنه 
يجب أن يكون الاعتصام عانًًا في جميع الحالات؛ فلا يكون للمسلم 
مرجع غير الله أبدًا في جميع الحالات» بل يجب أن يكون المرجع 
للمسلمين هو الله في جميع تصوراتهم؛ وقياداتهم الفكرية والعسكريةء 
ومعاملاتهم الداخلية والخارجية. واللة ينور ع ويسدد خطاهم. 
ويكون لهم المعين والظهيرء فالمعتصم باللّه يضمن له الهداية التامة 
الكاملة الواقية من إضلال أعدائه بشت أحابيلهم. 

7 هذه الآيات الكريمات والثلاث بعدها من ألطف وأقوئ ما 
أفول الله غلا المسلمن فى امير متساكيم الع عر مضدن فورقي: 
وتتط حر بروج الود اللمعار حي راتحي و الوصو وو 
حفظوا كل شيء وصانوه بإذن اللّه وتوفيقه» وإن أرخصوه فاتهم كل 
فنيء وكسروا كل لدو 
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وأعداؤهم يعرفون هذا حق المعرفة في القديم والحديثء ويبذلون 
حبن جااني وبع اعرع يو كن الترلاتين الح حي لصحي الخصين 
وإبدالهم إياها بنظريات مادية وفلسفات وطنية وما إلئ ذلك. مما 
يفقدون به القوة الجبارة الواقية لهم والدافعة, وقد سجل التاريخ 
لأعداء المسلمين محاربة هذه العقيدة ظاهرًا وباطنّاء والاستعانة 
بمنافقي الآمة علئ تحطيمها بالعمل علئ صد المسلمين عنهاء وعلئ 
تزيين غيرها من البضائع الأرضية الملتقطة من مزابل الأفكار 
اليهودية. 

إنهم دائمًا يستعينون بالمنافقين وبالمحسوبين على الإسلام؛ ممن 
هم مسلمون بشهادة الميلاد لا بالعقيدة الإبراهيمية» وبواسطتهم 
يعملون مناهج مخالفة للعقيدة» وقيادات محاربة لهاء وما أكثر 
القيادات الفكرية والعسكرية المسخرة ضد هذه العقيدة! ولكن هل 
هو لصالح العاملين ضدها أو لصالح اليهود؟ فمتئ ينتبه المسلوبة 
عقولهم؟ إن اليهود لما عبثوا بعقيدة المسلمين وعملوا علئ إبراز من 
ا اي ا ل ا ا ا 
ما يريدونه من أرض العسعلجينة :و تبحتدو ا اقجاها آخر في حرمانهم من 
مدد اللّه ونصره؛ لأنهم أبعدوهم عن الاعتصام باللّهء وجعلوا نياتهم 
لغير اللّه وبذلهم ليس في سبيل اللّهء وقتالهم ليس في سبيل إعلاء 
كلمة اللّه. 

تدرو اليعتدنهم ارك سياتيب البسية لله وسمنا ته نيس لله 
إجمالًا وتفصيلاء فما أعظم ربح اليهود! وما أشد خسارة المستجيب 
لهم! فجميع ما أصاب المسلمين من النكبات في بلادهم وأموالهم 
وأولادهم وحكامهم سببه طاعة أهل الكتاب. الذي سببه ضعف 
العقيدة» والجالبة للهزيمة النفسية أولاء والتي تجر معها الشكوك في 
كقانةانا شكده ا هن عد انه الله بسع كوا كيده جسسا 0 
مستوردةً مكان التصدير» ومّقودة بدل القيادة ثاناء حت أوقعتهم في 
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الما نتكين من معنائد كماو أقببر اكوم احير وه أ سرهم فى قنانين 
الآيتين اللاحقتين بمجامع الطاعاتء ومعاقد البر التي تصونهم 
وتتعيع شن خمر اث النياظين الجن وا لاس وقد شين الله :سيحانه 
أسباب صيانتهم علئ أربع قواعد عظيمة ينبثق منها فروع وأسرار 
خطيرة: 

أولها: وصيته للمؤمنين بمبالغتهم بتقواه: # يناما لَدنَ ءَامَنُوا أتَفُوأ الله 
حَقَّ تَقَائِدءِ *» يعني: بالغوا في الأخذ بجميع وسائل التقوئ المستطاعة؛ 
محيف 5 و ا ا و ع ا ا 
القدرة عليه فإنكم لم تتقوا اللّهء فالمعنئ: اتقوا اللّه حق تقاته. 
سبج با يحب شو با رو ناز الله را يتش كنار 
والنفرة عنهم» وعدم الأخذ منهم وترك الركون إليهمء فإنه لا يجتمع 
في قلب محبة الضدين.ء ولا يجوز التقاؤهما في صعيد واه فلتحمل 
قلوبكم البغض والعداوة لهم» والتصميم علئ حربهم» حتئ لا يحصل 
تقارب القلوب مع اختلاف العقيدة والمبادئ» واتقوا اللّه في عدم 
طاعتهم ورفض متترخاتيم كلهاء وما يبدونه - أو يسرونه ‏ من الأقوال 
أو المشورات»ء واتقوا اللّه باتباعكم وحيه. والاقتداء بسيرة نبيه وسنته 
يده وحصر التلقي للهداية والثقافة علئ ذلك. 
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وأتقوا الله يجحملكم رسالعةة واتوزيعكم هدايعه» و أن كوتو أمناء 

للب را 
قو الله حق تقاته بإقبالكم علئ الطاعات والتزامكم لهاء 

الب وسوس يي سس سي س7 
يقربكم من أعدائكم» ويحوجكم إليهم. 

واتقوا اللّه في حصر ارتباطكم به دون ما سواه» وقطعكم كل 
وسيلة دونه» لا تلتفتون إلئ أي هيئة أو منظمة عالمية» فإن وراءها 
يهود تسيرهاء واللّه أوجب عليكم أن تكونوا أنتم المسيّرين للناس 
بالقدوة الحسنة بجميل أفعالكم أولًا وبالدعوة إلئ الله وتوزيع 
هدايته ثانيًا. 

ووالجول ةقان إطاكق الله لنسقوى بوتوي امع وده للدي فقا ذال 
أعظم المساعي والمجهودات لتحقيق جميع معاني التقوئ التي هي 
ركبو العقيدة وأعكلي داقع رجاف العو عللن عقا عرفياة الله 
ومراقبته دائمًا بغير فتورء ولا لحظة من لحظات العمر. 

قال المرحوم سيد قطب: 5١‏ تنو الله'كمنا يضق له أن يكقن» وه 
هكذا بدون تحديدء تدع القلب مجتهدًا في بلوغها كما يتصورهاء 
وكما يطيقهاء وكلما أوغل القلب في هذا الطريق تكشفت له آفاق. 
رخدت له أشيؤاق: :و كلما اقترب بتقواه من اللّه تيقظ شوقه إلى مقام 
أرفع مما بلغء وإلئ مرتبة وراء ما ارتقئ» وتطلع إلئ المقام الذي 
يستيقظ فيه قلبه فلا ينام. انتهئ 

قلت: وهذه ثمرة التدبر الصحيح للقرآن التي تجعل المتقين علئ 
حالة عظيمة من الوعي السياسي والاجتماعي في الحياة ‏ كما كان 
عليه الصحابة ‏ _؛ لا كما عليه دراويش المتصوفة ومن يسمون مطاوعة 
فى هذا الوماة» وهم أمباغ كل تاصق »تعقوف اللواهى أعتية الوسياكل 
الواقية للمسلم من طاعة الكفارء وتلاميذهم والالتقاء معهم. 
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ثانيها: الاستقامة والثبات علئ دين اللَّه بعدم التفريط بشيء؛ أو 
التساهل ببعض أوامره ونواهيه مما يجعل صاحبه متميعًا في فهمه أو 
تنفيذه» حتئ ينحرف في عقيدته: رةه غير مسلم ‏ وإن صلئء» وإن 
صام ‏ _؛ ولهذا قال سبحانه: #إولا مُويْنَ إلا ونم مُسْلِمُونَ *. فإن هذا الأمر 
يتطلب تفكيرًا عميقًاء وذلك أن المؤمن مطالبٌ من اللّه ألا يموت إلا 
ف امياد وهو لا يدري في أي لحظة يموتء فالواجب يقضي عليه 
إذن ألا يتساهل في دينه ولا لحظة واحدة» بل يكون شحيحًا في جميع 
لحظات عمره.ء ولا يسمح لشياطين الجن والإنس أن يستلبوا منها 
شيئًاء بل يكرسها كلها للّهء ولا يضيع منها شيئًا بالإصغاء إلئ ما يبثه 
الدجاجلة وشياطين الإنسء» أعوان الطواغيت» مما هو مفسد للعقيدة 
والأخلاق» أو غارس محبة من لا تجوز محبته ولا يجب بغضه؛ لأن 
لهم أساليب في تركيز حب الطواغيت باسم مقاومة الاستعمارء 
والعمل لصالح الشعب والوطنء. ونحو ذلك؛ مما يجعل المسلم 
د كيو رالا سخايم اللذى يجددون ماعيا ار لآ متحت تار لا مجو 
للمسلم تزليفهم إليهاء ومما يجعل المسلم يتبرع فيما يندبونه إليه؛ 
ويقاتل في سبيل ما يدعونه إليه» فيكون مقاتلًا في سبيل الجاهلية. 
رصحت رابنة عنية والعياة يالله» وسييفن لا يكتورن سحييلةا لله في 
طاعته» والاحتكام إليه واتباع منهجه. فيكون علئ خطر من موافاته 
الموت على غير الإسلام. 

ولهذا كانت الركيزة الثانية بعد التقوئ: صيانة المسلم لدينهء 
ومحافظته عليه تمامّاء بأن يجعل حياته كلها لله رب العالمين» 
حصا ريو حر جنم انتجاح اليا والاستقامة على 
حب ما يحبه اللّه من أي شخص أو عملء ل ا في لله 
من أي عمل أو شخص - ولو كان أقرب قريب ؟ فلا تجرفه الدعايات 
الحديثة إلئ خلاف ما يحبه اللّه لتكون حياته لغير الله ومماته لغير 
الله شان أضحعاية القزيية الاننتعمارية الذين أعمالهم لغير الله 
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فإنهم علئ خطر عظيم من دينهم كما أسلفنا توضيحه. 

ثالثها: الاعتصام بحبل اللّه جميعًا عن التفرق» وحبل اللّه هو 
كتابه» لا سواه من جميع الكتب» والأوضاع والمصطلحات الماسونية» 
التي أولع بها كثير من الناس في هذا الزمان. فبالاستمساك بوحي 
الله العزيز تحصل الوحدة الصحيحة المبنية علئ أخوة الإيمان فهذه 
الركيزة الثالثة هي ركيزة الأخوة في اللّهه علئ منهج اللَّه لإقامة 
حكمه وإعلاء ء كلمته في الأرض» وهي التي يحصل بها التجمع 
الصحيحء والشعور الصحيح عن محبة ومواساة» وهو تجمع على 
التصور الديني لجميع مناهج الحياة» لا تجمع علئ شيء سواه من 
التصورات الجاهلية التي جددتها الماسونية بألقاب. وشعارات 
خداعة,ء فإنه لا يمكن أن تتحقق منها الوحدة الكاملة المنشودة مهما 
تشدقوا بهاء بل تنقلب إلى فرقة وشقاق بعيد. 

ومهما زعموا أن الخلافات بينهما جانبية فهم كاذبون؛ إذ هي في 
الحقيقة خلافات جذرية عقائدية تزيد في أحقادهم. وعداوة بعضهم 
لبعض» بخلاف الأخوة الدينية فإنها راسخة في القلوب» ومهما حصل 
عليها من مكر الأعداء فإنه لا يغيرها ولا يزيل حقيقتها أبدًا. إنه 
الحنين الديني لمحبة الأخرّة في الله في كل مكان وإن المناداة بأخوّة 
غيرها خيانة للإسلام والمسلمين» وما أعظم جريمة من ينادي بالأخوة 
في العروبة أو غيرها من القوميات التي تنشئها الماسونية اليهودية لضرب 
الدين والمسلمين» وكذلك من يسمي غير المسلمين إخوة أشقاءء أو 
يسلك مسلك التلبيس ذ في زعم نجاح ذلك. وهم عند النوائب ينتحلون 
الآبناك القرانية» وكيروت الغاطفة الديتبة هداعا للجسلمية ليكسيوا 
العاطفة الدينية الشعبية؛ لأن قوميتهم مفلسة مما ينفعهم نفعًا حقيقيًا 
في النوائب». فيضطرون إلئن شحذ عواطف المسلمين ليدفعوا عنهم 
الثمن» وكم دفع المسلمون ثمن التضحيات الغالية اغترارًا بهم» وتكون 
النتيجة لهم وهم ليس عندهم سوئ المكر والتهريج 
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هذا وإن من الجريمة الخطيرة الدعوة إلئ الوحدة أو الاتحاد باسم 
خبل اللّه مع من تبذوا بل اللّه.وراء ظهورهمةفإن هذا غش اللحسلمين؛ 
إذلا يجوز اتحادهم إلا مع المعتصم بحبل اللّهء فأما غيره فيجب 
عداوته. 

إن كثيرًا من الناس يخدعون أنفسهم ويخدعون غيرهم بالاستدلال 

ه الآية: و وَأَعْسَصِمُوأْ حبل الله جمِيعًا ولا تَفَرَفواً 6 فيدعون إليل الوحذلة 

ادا متساهلين بدين اللّه في سبيل الوحدة مع من 
يخالفه. أ يعاديه وهذه جناية خطيرة علئ وحي الله ودينه» وعلىئل 
عباد الله المؤمنين؛ إذ فيها تحريف للكلم عن مواضعه. وفيها جناية 
علئ عقول المسلمين» وتخبيط لأدمغتهم حيث يعتبرون رافض 
الاتحاد عاصيًا أو كافاء فيبغضونه أو يشتمونه؛ استنادًا عليل استدلال 
بعض العلماء بهذه الآية عليل خلاف مدلولهاء والآية تنادي بالأخوة 
الإيمانية» والاتحاد عليها مع الاعتصام بحبل أذله الذي هو القرآن أو 
الإسلام» فأما رافض الحكم بالإسلام أو نابذ تشريعات القرآن 
وأحكامه؛ فهذا حرب على الإسلام وأهله. ولا يجوز الاتحاد معه. 
ولكن ما أشد بلية الإسلام بالطامعين والجاهلين» وما أحوج المسلمين 
إلئ الوعي الديني الذي يخلصهم من الدجل!. 

رابعها: تذكار نعمة اللّه العظيمة بدينه الإسلام الذي أنقذهم من 
الجهالة» وحرر عقولهم من الخرافات والأوهام. ومياكيم من أضرار 
العذاوة:والتجرؤيه والاناتية المضنية. هذا الإسلام الذي قَلَب العداوة 
الضارية المفجعة إلئ إخاء ودي كامل» ومحبة وحنان لا نظير لهما 
في تاريخ البشرية. 

فتذكار نعمة اللّه العظيمة بهذا الدين يحمي أهله من الإصغاء إلى 
همزات شياطين الإنس من اليهود وأذيالهم المنافقين والمنخدعين 
بهم. إن يهود ‏ قبحها اللَّه - هي التي تضرم نيران العداوة بين القبائل 
والشعوب ليصفو لها المجال في العمل بما تريد؛ فأكرم اللّه العرب 


يهده 
00 
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بالإسلام الذي يحبط مساعيهم ويجمع بين القلوب المتنافرة» ويحول 
الحقد والعداوةإلئ مودة ومحبة وصفاء قلوب وتعاطف وتراحمء 
فهذا التأليف الذي كوّنه الإسلام لا يقدر أحد علئ تكوينه لو أنفق 
ود لي الأرض؛ كما قال الله سبحانه: #8 وَألَتَ أت بيت قُلْويم 
ا أَنفْعَتَ ما فى الارض حيكا ا القت رس لوبهم حكن أنه الى لف تت 
نَهُ عَزيرٌ حَكبه 605 [الأنفال] . 
فالعمل الذي يعمله الإسلام في القلوب لا تعمله الحكام ولا الأموال 
|. 
هذا؛ وإن وجوب استصحاب ذكر نعمة الإسلام ليس مقصورًا على 
الأوس والخزرج الذين كانوا السبب في نزول هذه الآيات» وإنما هو 
عام الوجوب علئ كل مسلم إلئ يوم القيامة» ليكون واقيّا له من تبني 
المبادئ والمذاهب العصرية التي غزتنا بها اليهودية بتخطيها الماسوني 
العميق. وليعلم علم اليقين أنه لا يُحصّل علئ وحدة أو اتحاد بهذه 
المنادف والمذاهنت القتوهية"والمادية وبيولا عهي علن الوحدة الميقية 
علئ المودة والحنان؛ إلا بانتهاج الإسلام الصحيح؛ ففي استصحاب 
العمسلمي: تدذهور لتعية الله وبالإسلام تكون النجاة من الانزلاق في 
مهاوي تلك المبادئ القومية والمذاهب المادية التي 0 اليسوة 
جنودًا هائلةً لترويجها وتحبيبهاء اك يسميها طاغوت العروبة إفكًا 
وزورًا: «ثالوث من الأحرف» يعني: «عرب» كسفينة النجاة في بحر 
الحياة ‏ علئل حد زعمه -» كثالوث |الأتراك الذي بدلوا به الإسلام. 
فانظر مدئ إفكهم وتضليلهم وعدم خجلهم من الكذب على 
الواقع» وإلا فماذا ربح الأتراك من القومية سوئ ضياع مملكتهم 
الواسعة وتطويق أعدائهم لهم من كل جانب؟ وماذا ربح العرب من 
قوميتهم سوئ الابتلاء بالاستعمار العسكريء. ثم الاستعمار الفكري 
الذي مزقهم شر ممزقء وجنئ على حقيقتهم بالتربية الفاسدة التي 


2 
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عجزوا بسببها عن مقاومة اليهودء وعن تصفية أجوائهم تصفية 
حقيقية؟ ولو أنهم أقاموا دين اللّه في هذا الزمان لتجددت لهم 
المعجزات التي حصلت لأسلافهم. 

والقرآن الكريم إذ يرسم للمؤمنين الركيزة الرابعة» فإنه يعمد 
بنصه إلئ مكمن المشاعر والروابطء التي هي القلوب المسيطرة 
والمسيرة» فلا يقول اللّه: «فألف بينكم؛ ولك ون ل 1 
كلُويكُم*. فإن القلوب هي مكمن الحب والبغضء والصداقة والعداوة. 
وهي المحركة للأجسام» بحسب ما يحل بها من طيب أو خبثء 
فيصورها كحزمة مترابطة متآلفة علئ دينه وميثاقه» ولا يمكن أن 
تجمع القلوب إلا الأخوة في اللّه التي تتلاشئئ بجانيها الأحقاد 
والثارات» والأطماع الشخصية:» والرايات الجاهلية العنصرية» وسائر 
قبروي الأناعنةةو قعيم الصقوق عدا واعنة | فحيت لبراء الله 
الإسلامي. 

فإذا غفل المسلمون عن هذه الركائز الأربعة وتساهلواء كانوا 
عرضة للغزو الفكري الذي يزعزع عقيدتهم» ويذهب بوحدتهممء 
ويزلزل كيانهم أو يقضي عليه. 

ا ا ا ا ا 0 
اصع يووا مع رع ار ود يت ترد دامر 
كبواقا :سريقة اونا لنها قريكا .ادن الله 

25 ثم إن هاهنا فوائد: 

ال لو ار تعاليا: :3 اتَفُوأ أشَّهَ حَىَّ تَمَائ *: أنها منسوخة 
بقوله: 35 فَأنَقُوأ نوأ أسَّهَ ما ما أَسْنَطعَهمٌ # [العنابن: 15]» وليس بينهما تعارض حتئ يصار 
إلئ النسخ» بل معنئ الآيتين واحدء ولكن الثانية مفسّرة للأولئ» وقد 
زوف ابن حرص التسخ عن تحاذة والربيع بن أنسن .والتحدي.واين زيده 
وروي عدم نسخها عن ابن عباس وطاوسء وأن ابن عباس فسرها بأن 
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دس عي ل رسيي 

وفعت كللاية أنها تمعترا 95 الى تقرر هذه الأمور الثلاثة» 
وهي مما لم يقل أحد بنسخها. 

قال الرازي: وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل» 
واحتجوا عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ما روي عن معاذ أنه يَكِةّ قال له: «هل تدري ما حقٌّ 
الله علئ العباد؟» قال: اللّه ورسوله أعلمء قال: ١هو‏ أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا)”'. وهذا مما لا يجوز أن ينسح . 

الوجه الثانى: أن معن قوله: :واتَّمُوا ألَّهَ حَىَّ تَمَانِوء 4* أي كما يحق أن 

وإذا كان كذلك صار معنئ هذا ومعنيل قوله: 8 فَأنْقُوأ 0ه 
[التغابن: 15]» واحدًا؛ لأن من اتقئل اللَّه ما 0 فقداتقاه حق تقاته. 
لابب ل 0 : #حق عد م0 يس بن 
و الطافطة 6 له الآية «معهدنا فى في أله حي جهصاد و 86 [الحج: /]. 
انتهىا. 

وقال الإمام محمد رشيد صاحب «المنار»: أقول: وإذا كانت الرواية 
يفهم الآية» ولو كان معناها ما رووا عن ابن مسعود لكانت من تكليف 
ما لا يطاق وهو ممنوعء ولذا أخذ الأستاذ ا انتهىا. 

فليكة: مارووهعن ابن مسعود في ته شين النتقوورى : «أن يُطاع فلا 
يعصئ» ويذكر فلا ينسئ» ويشكر فلا يُكفر)ء ليس فيه شيء من تكليف 
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ما لا يطاق» كما توهمه صاحب «المنار» وشيخه؛ وليس على تفسير 
ابن مسعود موجب النسخ الذي يجب إنكاره» كما حققاه. بل قال 
الرازي: إن #حَقٌّ تَعَائوهِ * هو أن يُطاع فلا يعصئء فهذا صحيح.ء والذي 
يصدر عن الإنسان علئ سبيل السهو والنسيان فغير قادح فيه؛ لأن 
التكليف مرفوع في هذه الأوقات. وكذلك قوله: أن يشكر فلا يكفر؛ 
لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم اللّه بالبال» فأما عند السهو فلا 
يجب. وكذلك قوله: أن يذكر فلا ينسيئل» فإنما هذا يجب عند الدعاء 
والعبادة» وكل ذلك مما يطاق فلا وجه لما ظنوا أنه منسوخ. انتهئ. 

؟ - لطافة الخطاب من اللَّه سبحانه للمؤمنين لتنفتح قلوبهم وتسمو 
نفوسهم إلئ الاستجابة له. والقيام بحمده وشكره بالتزام وصاياه. وأن 
بععلموا حسم الذهوةبالحكجة والموفطة اليحيفة :ومن حرى مف الله 
مثل هذا مع بني إسرائيل في قوله: ِوادْكُرُوأ يمَيَىَ الى أنعت عَليَكر واوا 
يعبدى أو عَهَدِهُمَ * [البقرة: 40] إلى آخر الآيات» لكنهم لم يكونوا كفا 
لتلقي الخطاب الإلهي والتأثر بلطفهء إنما كُفؤه المؤمنون. 

لزوم الإسلام إلئ الممات» وذلك بالاحتفاظ بقواعده واجتناب 
نواقضهء كما أسلفنا من وجوب ملاحظة نواقض الإسلام أشد من 
ملاحظة نواقض الوضوء. والموت على الإسلام في إمكانهم إذا ثبتوا 
عليه وصانوه مما يحبطه. 

ومن أمعن النظر في حالة المسلمين وتقلباتهم عرف السر في تلك 
الوصية الإلهية العظيمة: #2 ولا عو إِلَ وَنَسْم مُسَلِسُُنَ *. إذ ما أكثر الذين 
ساروا في ركاب تلاميذ الكفرة» وأحبوا الطواغيت الذين يبيحون ما 
حرم اللّهء ويقصون دينهم عن الحكم والتشريع» فهؤلاء كيف ينالون 
ثمرة صلاتهم وهم يتمنون بكل تلهف أن يستولي محبوبهم من 
الطواغيت علئى الحرمين والبلاد الإسلامية؟ فقد جمع في محبته 
للطاغوتء وتمنيه الاستيلاء علئ بلاد الإسلام كفرًا علئ كفر ‏ والعياذ 
بالله _». وهذا يجري من المسلمين كما يجري من الملاحدة» والسبب 
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فقدة الققيليل كما قكفنا وكوت: الانقياة لها 

5 - أن هذه الآية فيها معنئ قوله يَيَِّ: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضكم رقاب بعض)'''؛ كما هو ظاهر من سبب النزول. 

ه- في هذه الآيات بيان كون الإسلام طاعة اللّه ورسوله» ومعصية 
الكفار وتلاميذهم المتفرنجين» فلابد للمسلمين من التزام طاعة اللَّه 
ورسولهء» واجتناب الكفر وأهله؛ إذ لا يجتمع هذا وهذاء فمن لم 
يعص الكفار لا تنفعه طاعة الله ورسوله في بعض الشؤون. 

5 - في الأمر بالاعتصام بحبل اللّه الذي هو القرآن» دليل على أنه 
عصمة ونجاة لمن اتبعه» وقد ورد في ذلك أحاديث ينبغي تحفظها. 

/ا ‏ خوف المسلم من الردة عن الإسلام». وإن كان من الصالحين» 
فإنه بالخوف يحصل الأمان؛ لآن الخائف يحتاط من سلوكه من مهاوي 
الردة» ويضبط حركاته من الانزلاق فيها؛ لأن الإسلام محدود بحدود 
خطلترة نكي النفاة روامم تخطبيا» وفى أدقهاا و أكفى الناين صيافة 
تيهنا ما قان ين متجلفاك السك الأنه كمه المسليل والخسرضر 
والدعايات المغرضة والانطباع باتجاه الناس وانسياقهم إليهاء 
وهنالك تحصل محبة ما يبغضه اللّه من كل مشرك منصرف قلبه عن 
ال ومعاكس لدينه»ء رافض لنهجه. ا التي 
خططتها الماسونية» وتحصل - أيضًا ‏ محبة ما يبغضه اللّهء من كل 
مبيح للمحرمات من الخمور والفواحش وغيرهاء وتحصل - أيضًا - 
محبة ما يبغضه من تبني ما يخالف الإسلام من المبادئ والمذاهب» 
وإن كان يدعي الإسلام. 

و[ا كان لضي وقد مدو ديه سكعني ها يقفه الله يحدييان 
الحقيقة» فكيف بمن يسنده ويشجعه بإبرازه بالانتخابات أو بث 
الدعاية له قرويجًا لشأنه أو إسنادًا له بالقوة أو المال وتحو ذلك؟ فإن 
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الأمور السياسية هي أخطر مزالق الردة؛ علئ أن في النواحي الثقافية 
والاجتماعية مزالق أخرئء وكلها لا ينجو منها إلا من خاف علئ نفسه 
من الردة خوفًا صحيحًاء فحاسب نفسه في كل اتجاه. 

- تذكير اللّه لعباده نعمته عليهم في إنقاذهم من النار التي كانوا 
علئن خطر عظيم منهاء كما قال سبحانه: 2ِووَكُمٌ عل سََا حَفَرَوَ ين ألتّارٍ 
َأَنقَدَحُ مَنََا *: قال المحققون: الإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من 
الحفرة ومن النار؛ لآن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة ومن 
النارء والإنقاذ منهما لا يستلزم الإنقاذ من الشفا. وقد مكل اللّه 
حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود علىئ جرفهاء 
مشرفين علئ الوقوع فيهاء إذ حركة سقوطهم فيها متوقعة» فصور الله 
إنقاذهم بحبله المتين الذي أنقذهم بهدايته وعصمهم منهاء وهو 
تصوير يحرك القلوب ويجعلها واجفةً خائفة من العودة إلئ ذلك؛ 
فإنهم لو ماتوا علئ كفرهمء ولم يدركهم لطف اللَّه بهدايته لوقعوا في 
النارء» وفي هذا التمثيل تنبيه علئ تحقير مدة الحياة» فإنه ليس بين 
الحياة والموت المستلزم الوقوع في الحفرة إلا كما بين طرف ذلك 
التو وين ذللف الشى مه 

فيان أن العاقدة من علي السب سنكي المعاني وافعذاوهه لها 
حتم اللّه الآية بقوله: ##كدك بين أمَدُ كك كيو علي تتَدُوه » أي 
برس قت لحيو ص على رسك الاحده الناف افصح” 
فلا تعودوا إلئن شيء من أعمال الجاهلية» ولا تتحكم فيكم الأهواء 
فتضلوا في دينكم؛ لأن هذا الدين مبنيٌ علئ مخالفة الهوئ في جميع 
المؤروة وجل تابي رواحي الله فيهاء ومن طلب الهداية في غير وحي 
الله أضله وأعمئ بصيرته» فعلئ المسلم أن يحرص علئ تحصيل 


العلم من وحي اللّه معتقدًا فيه الكفاية وهناك ترجيا هدايته. واللة 


الموفق. 
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للك وقوله سبحانه في الآية )٠١١4(‏ من السورة: :3 وَلْمَكن مَك أمَد 
يدَعُونَ إِلّ افير وَيَأمرُونَ بالكروف وَيَتْهُوَنَ عَن المدكر وَأْوْكَيكَ مْمْ التنيمرت 
4 : 

هذه الآية الكريمة فيها بيان وظيفة أمة الإسلام التي تقوم علئ 
الركائز الأربع المذكورة سابقّاء لتنهض بمهمتها في مرضاة ربها في 
الحياة؛ فإنه باستكمال هذه الركائز تستطيع القيام بواجبها في تغليب 
الحق علئ الباطل وصيانته من أن يُطغئ عليه» فتدعو إلئ الخير الذي 
أفضله أصول الإسلام» وتأمر بالمعروف بالترغيب في فعل ما ينبغي» 
وتنهئ عن المنكر بالترهيب والزجر عن كل رذيلة. 

5ه وهاهنا فوائد: 

أحدها: قوله سبحانه: 2 يكم * هنا ليست للتبعيض لدليلين. 

أن الله أوحب الآثر بالمعروف: و التهى ضن المنكر .علق ميم 
الأمة بنصوص الكتاب والسنة. 

- أنه لا مكلف إلا وتجب عليه هذه الشعيرة» إما بيده أو لسانه أو 
بقلبه» ويجب علئ كل أحد دفع الضرر عن نفسه. 

نمعك ا هله الآنة: كونؤوا أهة وضاة إلرة الخيو امرية بالسعروف 
ناهين عن المنكر»ء وإذن تكون كلمة «من"» للتبيين لا للتبعيض» كقوله 
تعالئ: «#فَاجَكينبوأ اليبضرح من الْأَوَْنِ * [الحج: .1 ولكنهم قالوا: إنه 
وإن كان واجبًا علئ الكل؛ إلا أنه يسقط عنهم إذا قام به بعضهم.ء فهو 
من فروض الكفاية كالجهاد إذا لم يحصل موجب للاستنفار. 

وقيل: إن «من» للتبعيضء وإن الوجوب على العلماء العارفين. 

والصحيح أنها ليست للتبعيضء وأن للعلماء مزية اختصاص في 
الوجوبء وعلئئ الحكام الذين يستنصر بهم الدعاة والآمرون زيادة 
إيجاب وتحتيم» فمسؤوليتهم أكبر من غيرهم. 

ثانيها: هل الذي يقوم بالخير أفراد الأمة» أو تقوم به سلطة 
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إسلامية؟ فمنهم من قال: إنه لابد لذلك من سلطة تستعمل القوة علئ 
المعاندين والمغرورين والجبارين الساقطين. الذين لا تؤثر فيهم 
الحكمة والموعظة الحسنة ولا ينفع معهم إلا الردع والقسرء كما قال 
عثمان ؤَيه: «إن اللّه ليزعٌ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وقد روي عن 
عمر وَلِكِبْه ما معناه: «واعلم أنه لا قيمة لحق لا نفاذ له». وبعضهم قال: 
«يجب أن يتعاون أفراد الأمة مع المسؤولينء ولا يتخلف أحد عن 
واجبه). 

وهذا أصوب الأقوال وأشدها نفعًا وتأثيرًا. 

وبعضهم قال: يجب علئ الأمة المسلمة أن تتماسك وتتعاون في 
حفظ عقيدتها وأخلاقهاء فتقوم بالدعوة إلئ الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وتتصلب في دينها أمام العصاة والفسقة. وتقيم 
لها من أنواع الأسواق ما يكفيها لجميع الحاجياتء ويغنيها عن 
خصومها من الفسقة والعصاة.» فتتآخئ مع المطيع في الله تعالئ على 
مرضاته» وتّهجر العصاة والمتمردين وتقاطعهم مقاطعة كاملةء 
كمقاطعة الصحابة الذين خلفوا حتئ ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
فلا يكلمونهم ولا يعاملونهم. وإذا حصل ذلك التكاتف والتعاون في 
الدين نجحوا وأرغموا خصومهم. 

وهذا القول صحيح.ء وجِدٌ ظاهر لو عملوا به» ولكنه يحتاج إلئ 
صرامة ناشئة عن قوة حب الله وتعظيمه» بحيث لا يبالون بأقرب 
قريب يتمرد علئ الدعوة وعلئ الآمرين بالمعروف؛ فإنهم قد 
يصطدمون بأقاربهم وذويهم. 

إن هذه الشعيرة تكليف ليس باليسير الهين» فما أصعبها إذا نظرنا 
لاأصطدامها بطبائع الناس وشهواتهم ونزواتهم» ومصالحهم ومنافعهم. 
وغرورهم وكبريائهم» وهبوط بعضهم وميوعة بعضهم. إلى غير ذلك 


1 
و 


مما يحتاج إلى قوة نفس تبغض أقرب قريب وتهجره وتقاطعه في 


ذلك اللف وقد رأينا من أصحاب المذاهب المادية صلابة وضعرافه في 
سبيل مذاهبهمء فينبغي للمسلم أن يكون أصلب وأقوئ ا 

ثالثها: ثبتت الأحاديث الصحيحة بالوجوب العام للأمر بالمعروف 
رشيس المكن مما يوجب أن يكون وجوب ذلك شعبيًا إذا تخغلت 
السلطة عنهء فيقوم به خيار الشعب. ويخططوا لتقويته وقهر أعدائه. 
كما ذكرناه في الفائدة الثانية. 

رابعها: صحت الأحاديث أن الأمر بالمعروف علئ مراتب» ومنها 
قوله يكِْةِ: «من رأئ منكم منكرًا فليّغَيرُه بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم يستطعٌ فبقلبه» وذلك أضعف الايمان)”'". وللعلماء بحث طويل 
في شرح ذلك. 

خامسها: وردت النصوص أنه يبدأ بالأرفق فالأرفق من إزالة 
موي ا د فالأغلظ. ومن ذلك قوله يَيْلةً: 32 وين 
طَأيِفَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفسْمَلُواْ قآ صَلِحُوا يَيَبما فَإنْ بَكَتَ ِحَدَحْهُمَا عَلَ لمر هَمَيِلُواً أَلَتى 
سَغى حَقٌّ تَفنَء له مر للد جه [الحجرات: 4]» فقدم الإصلاح في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بجميع متطلباته» ثم شبّع استعمال القوة» وكذلك 
قوله تعالئئ: #إمَعِظُوهّرى وَأهْجَرُوهَنَ في ألْمَصَمَاجِعْ وَأَصِيْوشَنَّ #6 [النساء: 4م]؟ 
أتئ بالأمر علئ مراحل» وأحوال الناس تختلف في هذا الشأن. 

ماسها ا بفارة ني الأسررالايس اتايكية الات بيدا غيم 
فامدوق) وإنما يستحب أن يكون نزيهًا حتئ لا يكون مغمورًاء وقد قضئ 
ليسا ان اومان إنانى )1ل ب اراسي بالنسار والارامين بالصبرء 
ولملي* يشترط في ذلك شرطًاء فيجب عل المسلمين أن يأخذوا النصوص 
على إطلاقهاء وأن يقوموا بها حسب استطاعتهم ‏ أو طاقتهم -. 
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)01 وكل هذا ليقي أن تكوننوعوةه بالش يسم متصهورة سالادت :سه 
الخلق. 


تفسيين مبورة آل ههزن :(17::1) 8 حدق 


وميا قوله تعاليل: “3 أَتَأَمَيُوتَ لاس ألِرٍ ونون أنه كم 6 [البقرة : 144؟ فليس 

معناه ترك الأمر والنهي ممن لم يهذب نفسه. وإنما معناه الحض علئ 
تهذيبهاء وكذلك قول الشاعر: 

لا ئَئْهَ عن لت وتأتي مثلّه عارٌ عليك إذا فعلتٌ عظيمٌ 

ليس مراده نَهُي المتخلق بالخلق السيئ أن يأمر بتركه» بل مراده 
أنديسي عليه الجدع من العوى ب لاعياء. 

وقد قال أعى جامه الغرالى قن نداللعياءةة لمعي يع من رن 
اع ا إن راد جامية ينانياه ار ريحييا »,لكان مرر يكنا يعم 
زائدة علئ معصية الزنئ» وهي معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي 
فرع المتكرو بو كان يقر #0 سحب كا عقرين الكاين أنه التادين !ا 

والخلماء فالو ا مكبو فلم "القاسق أنتيامن بالسعروركة لأنه وحعب 
عليه ترك ذلك المنكر الذي تلبس بهء ووجب عليه النهي عن كل 
منكرء فتارك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الواجب الآخر. ْ 

اللا يي ار ار ست وار ا رين 
الحسن أنه سمع مُطَّرف بن عبداللّه يقول: «لا أقول ما لا أفعلء وقال: 
وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان لو أنه ظفر يهذه الكلمة منكمء فلا 
يأمر أحد بمعروف ولا ينهئ عن منكر». 

سابعها: أورد بعض المفسرين حديئًا محذوف الإسناد: (مَن أمر 
بالمعروف ونه عن المنكرء كان خليفة اللَّه في أرضهء وخليفة رسوله 
وخليفة كتابه"'2. وهذا الحديث معناه صحيح شن الشار عن اناده 

وروي عن علي وب نه أنه قال: «أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي 

عن لمك 

وقاليت أيضاب امن لو ,يعرف بيقلبة معروفا ولو نكر منكو ا نكس» 


.)65/5( رواهابن عدي فى «الكامل»)‎ )1١( 
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وجعل أعلاه أسفله». 

وكوروك الآمام أحمت وعيد ين حميد وامق حيات: والذار قطني 
ال ان ا ل ا 
ثم قال: 0 الخامن إنى تقرؤون هذه الآية : 38 يكبا ألَذِينَ ءامنوأ 72 
شسَكُع و 0 فل لَّ إِذَا هتريسم * [الماكدة: 6]٠١١6‏ وإنكم 0 فين 
عبر موضعياء ان سجعت رسرك 2 كوك 7]دااراى الناس المتكر ولم 


يغيّروه. أورشك أن يعمّهم الله 0000 


ل ل ل 0 ما لدو عبر ايل يدير وسدرة 
علئ رسوله وَل ثم مد يده علي المجلس الذي كان النبي كَل يجلس 
ار ال ب ل سن تر ص الوقن 

يخأو ل عنذة الآية: 3 يا أَلَذِينَ اموأ عا مرك لحك #ارلرية مه ثم فيرها 
فكتاق"لمسيدة لها أن قال: انعم ليس من قوم يُعمل فيهم بمنكر وَيُفْسَدٌ 
فيهم بقبيح2. فلم يغيروه ولم ينكروه. إلا حق علئ اللّه أن يعمهم بالعقوبة 
جميعًاء ثم لا يستجاب لهم). ثم أدخل أصبعه فى أذنيه فقال: لا أكون 
مدوم وين | الع 0 

ثامنها: ذكر علماء اباس والمنسوخ أن هذه الآية: 88 يأيا ألَذنَ 
اموا 1 السك لا رمم م ل إِذا أَهتَديثُمٌ 6ه [الماكلة: ه8١٠١]‏ هي الآية 
الوحيدلة ذ في القتواث اله اجتمع فيها ناسخ ومنسوح». فالناسخ لأولهنا 
قوله: 05 د » والاهتداء هنا هوالأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكر ووبدي 1١|‏ أرب وبيس لقنا العظيعي دولا قير كم اال 
الضالين بعد إقامة الحجة عليهم. وهذه قاعدة عظيمة في دين الله 
)١(‏ رواهأبو داود(5778). والترمذي ,.)5١78(‏ والنسائي »)١١١55(‏ وابن 


ماحجه (ه6٠٠5).‏ 
(0) انظر الحديث السابق. 
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وم و سرج سر 


تجدها في قصة أصحاب السبت: فَإقَلَمَا شَنُوأْ ما دحكروا بود أَنيَنا لذبن 
جورت عن الشور عه [الأعراف: 66136 قال ابن المبارك: هو خطاب لجميع 
المؤمنين كقوله: #إولا نَعمَلُوا أنفسَكم 4 انساء: 0504 فكأنه قال: ليأمر بعضكم 
بعضًاء فهو دليل علئ وجوب الأمر والنهي» ولا يضركم ضلال الضالين 
من المشركين والفاسقين» وقيل: هو خطاب لأبناء الذين بحخّروا 
البحيرة» وَسَيَّبُوا السوائب؛ عليكم أنفسكم في الاستقامة ولا يضركم 
فعل أسلافكم. 

تاسهيا جما الله ييا نه جنات لعفي تا وفييانة اللنفيل وهر 
الأمة المحمدية بهذه الأشياء الثلاثة: الدعوة إلئ الخير الذي هو 
الإسلام» والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ لأن في ذلك حماية 
للمجتمع الإسلامي من الغزو الفكري وانهيار الأخلاق» فإن من سنته 
الكونية أن من لم يَدْعٌ لابد أن يُذْعىء ومن لم يزحف بمبادثه زُحِف 
عليه بكل مبدأء فاللُّ جعل صيانة هذه الأمة في أن يكون أفرادها دعاة 
مُوَرْعِينَ للهداية» زاحفين بعقيدتهم التي تُحَرٌ حَرّرٌ النفوس من رق العبودية 
لغير اللّه. 

عاشرها: بقيام المسلمين بهذه المهمات الجليلة يحصل لهم الطموح 
والترفع عن الدناياء كما يحصل لهم الشعور بأنهم ربانيون يُصلحون 
الناس» وحينئذ يكونون قدوةً حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم 
مما يجعلهم يحاسبون أنفسهم علئ أصغر زلة» وهذه قاكدة فظطينة: 
اقتضتها حكمة اللّه في تهيئة هذه الأمة للقيادتين الفكرية والعسكرية. 

حادي عشرها: الدعوة إليئن الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
لبك :فرص ميدق علي فلن لآم كينا قن عليه هده الآجة ريا هزرنها 
المتبادر» وغيرها من الآيات كقوله تعاليل: ##كانوأْ لا يَتَسَاهُورَ عن 
مُنحكر 5 [المائدة: 04]» وكذلك أقوال الرسول يلِلَةّ وأعماله وأعمال 
أصحابه يل غ,. وكون هذا فاكل] للأمة وحررًا ظاهرًاء فإن الناس إذا 
تركوا دعوة احبر وسكت بعضهم عن بعض في ارتكاب المنكرات» 
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خرجوا عن معنئ الأمة» وكانوا أفذاذًا متفرقين لا جامع لهم؛ ولهذا 
ضرب الرسول كلَِةٌ مثلّا للمداهنين براكبي السفينة التي استهموا عليها 
فصار بعضهم في أعلاهاء وبعضهم في أسفلهاء فاختار بعضهم أن 
يخرق السفينة؛ فإن أخذوا علئ أيديهم نجواء ونجوا جميعًاء وإن 
وا ا ففنقنو الستكر اف ميلك زلذية كما قال 
تعاليا: 3 وَآنّقُوأ كك اماس نصضِيين ضبن ألَنَ ظَلَموأ منَكُم حَآصَحَةٌ 6 [الأنفال: : »]٠6‏ فلايد 
ال 
المنكر؛ لا سيما من كبائر الذنوب. 

ثاني عشرها: معنئ «الأمة» يعطي معنويئل القوة والاتحاد. ولا أمة 
بدون ذلكء وهذه الأمور المناطة بها لا تتم إلا بالقوة والاتحاد» فالأمة 
المفحدة لأ تخلبى بر ل تقههر د لدان يد سوير 
فتترك واجبها الذي إذا تركته د تَسَرّبَ الفساد إلئ جميع المسلمين. 

وقد كان المسلمون في الصدر الأول علئ هذه الطريقة يقة» فالصحابة 
الذين عاشروا النبي يك ونقلوا عنه متواصلين متكاتفين» يشعر كل 
منهم بما يشعر به الاخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحفظه ومقاومة 
كل ما يمس بعقائده وآدابه وأحكامه ومصالح أهله؛ فيجب أن يكون 
جميع المسلمين علئ هذه الحال ليكونوا أمة بمعنئ الكلمة. 

وقوله سبحانه: إوَأْوْكَيِكَ هُمُ الْمُقَلِحُت » فيه بشارة بحسن مصيرهم 
وطيب عاقبتهم في الدنيا والآخرة» وقد تقدم تفسير الفلاح» وأنه الفوز 
بنيل المطلوب في الدارين» وقد حصر الله حصول الفلاح علئ من 
قام بهذه المهمات الجليلة التي فيها الغيرة للّه والانتصار لدينه. 


حلم وقوله سبحانه في الآيات 2.٠٠0١(‏ > ا )٠‏ من السورة: 38 و 


امم 


1 


بعد مَا جم ليت بع يي 
7 - 


بوم 2 سل 222 جره لمحل ره 
م 


نوا كَالْدْينَ دمرقوا واحختلفوا 2 


6 د اله > ل 2 24 سل ورا جح بير بروص تس لير 00 و 
با 0 ما ألدِنَ أَسْوَدّتٌ وَجْوهْهُمْ أَكفمُ بعد إيميك 


.)5591( رواه البخاري‎ )١( 


امور سورة أل ههراف 131 308 | 
َذُوفُوأ الْعَدَابَ يِمَا كم تَكَفرو (3 وما أن بيصت وَجوههم مَنى مَحْمَةَ اه ى 
فيا حَنلِدُوتَ (8)*: 

يبدئ الله ويعيد في نصيحتنا عن مشابهة أهل الكتاب واتباع طرائقهم. 
فإنه ولا لما أخبرنا عن خبث طباعهم» بسعيهم في الضلال والإضلال» 
أوضح لنا وظيفتنا الربانية التي هي السعي في هداية الناس وإسعادهم. 
وطلب النفع والخير لهمء ثم حذرنا أبلغ التحذير من انتهاج السبب 
الذي به ضل أهل الكتاب وأَضَلْواء وهو الاختلاف والتفرق؛ فقال 
سبحانه: « وآ تكو عَلَدنَ تَمَرَّوا وَخْتَلهُأ يذ بت ما 1غ الييتك4. 

وقد جاء هذا النهى مصحويًا بالوعيد الشديدء لفظاعة أمره وسوء 
5526 إذ النصوص يجب أن كرون جائع لفاس ومرحة لوقي 
وذلك إذا أَحَسِنَ فهمها وسلمت المقاصد في ذلكء. فإنها نصوص 
سماوية معصومة من التناقض والتعارضء» وبعضها يفسر البعض 
الآخر ويوضحه مع سلامة النية» فأما مع اختلاف النية والانسياق إلئ 
المطامع والشهواتء فإنه يحصل الجناية علئ النصوص بالتأويلات 
الفاسدة المفرضة: .وكوث نينا داه أهئل الكفاي من قلفا.والتصورض 
بينات ظاهرة معانيها لمن التمس الحق وسلم من الأغراض النفسية» 
ونصوص القرآن يفسر بعضها بعضًاء كما أخبر الله عنه بقوله: 
عو ويبَلُوه شاهد هِنَهَ 6 [هرد: 10]. 

واعلم أن الاختلاف المذموم سيئ النتائج» هو الاختلاف في 
الأصولء أصول العقائد التي يأتي كل فريق من أهلها بدليل من 
القرآن يتأوله علئ وفق أهواته؛ وأما الاختلاف في الفروع فهو من 
الاجتهادات في الأحكام. وينشأ من أمور فرعية تحوطها سلامة النية. 
وقد ذكرها الشيخ ابن تيمية في رسالته القيمة «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام». 

وقد اختلف الصحابة اختلاقًا كثيرًا في الفروع»؛ وصار لهم فيها 
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مذاهب مشهورة كمذهب عمرهء وابن عمرء والصَّدَّيقٍ قبلهماء وعليء 
وابن عباس» وابن مسعودء وأبي هريرة» وغيرهم مما هو مُدَوَّنُ في 
كتب الفقهء ثم صار بين التابعين لهم بإحسان اختلاف أوسع لم 
يحصل منه أي ضرر لعدم مساسه بالعقيدة» وقد دونت بعض المذاهب 
السَّئََّةِ تدويئًا أدئ فيما بعد إليا سد باب الاجتهاد؛ وسدَّهُ في الفروع لا 
يسوغء وإلئ الآن بحمد الله لم يحصل من هذه المذاهب شقاق 
واختلاف يفرق صفوف الأمة» وأما الشيء الخطير هو الاختلاف في 
الأصول» كهسالة الجير.وخلق القران::والقدرء والضيفات» وتقديسن 
بعض الأشخاص تقديسًا يصل إلئ الألوهية أو يتجاوزها ‏ والعياذ 
باللّه -» وكذلك الفتنة بالقبور» ومما حصل من آثار الفاطميين وبني 
بُويّه ومن علئ شاكلتهم من المخرفين. 

وأول الافتراق بدعة السبئية التي من فروعها الشيعة : ثم الخوارج» 

ثمالتَّجَهُمُ وفروعه من القدرية والمعتزلة وسائر أهل البدع الذين 
تفاقم شرهمء وبددوا طاقات الأمة وصاروا عونًا لأعدائهاء وأخذوا 
يسعون للتمركز في المراكز السلطانية لينفثوا سمومهم ويستنصروا 
بالحكام علئ أهل السنة»ء ومن أضرهم المعتزلة» فإنه جرئ بسببهم 
فتنة عظيمة امتحن فيها الأئمة. 

وفي أهل البدع من هو أشر منهم» ولكن هؤلاء كسبوا ثلاثة خلفاء 
من بني العباس . 

ومما يدل على سوء عاقبة البدعة والمبتدعين: إغراء علمائهم 
لهؤلاء الخلفاء علئ قتل الإمام أحمد قائلين لكل واحد منهم: اقتله 
ودمه في أعناقناء فلم يمنعهم بسحي من العلس والعجيل عر هد 
الإغراء القبيح. وذلك لأن الأهواء تجارت بهمء كما أخبر رسول اللّه 
يِه فلا يرون لغيرهم حقًا في الهداية. وقد أسلفنا فيما سبق أن جميع 
فرق الضلال وراءها اليهود الذين لما يئسوا من إرجاع المسلمين إلى 
القومية غزوهم باسم الدين ليفرقوهم شيعًا وأحزابًاء كل فريق يَكْمُرُ 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ اقلهة *: 


بالاجيربومرط أذ البهوه غير مهدب والعيأة باللة! وقد لعيوا عليه 
بهذا التفرق العقائدي» حتئ جعلوهم يتعاونون مع الكفار ضد أهل 
السئة: 

فاللَّهُ العليم الحكيم يحذرنا من مشابهة أهل الكتاب الذين تفرقوا 
واختلفوا بسبب تحريفهم الكلم عن مواضعه. حتئ أصبحوا لا يصلحون 
للقيادة العالمية» ولكن لا ينتفع بهذا التحذير المصحوب بالوعيد 
الشديد إلا من حقق التوحيد بالبراءة من الشرك وأهله» وعداوة جميع 
الكفار عداوةً لا يحصل معها أي التقاء في أي ميدان من ميادين الحياة. 
فأما الذي لا يحقق ذلك فإنه يركن إليهم أو ينخدع بأحابيلهم حتئ 
يقع في المصيدة. 

هذا وإن شأن الأمة الإسلامية الصحيحة ليس كشأن غيرها من الأمم 
المادية» ممن لحياتها حاب ره رات حرو وسرت هرم 
وشيخوخة., بل إنها علئ العكس» إنها أمة ربانية؛ فهي دائمًا جديدة 
بالشر ان هعاب بالقتر]ن» 1 يعهريينا اها مكدر طييرها بونتدوة الله 
التحذير من الانزلاق في هوة التفرق والضلال» ببيان العلاج الواقي 
والدواء الشافي؛ وهو القرآن الذي وصفه بأنه بينات ا بي 
إشكال فيها ولا التباس» فمن طهر قلبه» وسلم ضميره» وأخلص دينه 
للح فاته بيسن النشفاء الكافي والعلاج الواقي في القرآنء ا 
انتحرفت أحواله عن ذلك. وغلب عليه الهوئ وحب الذات». 0 
مسالك اليهود ‏ والعياذ باللّه -» وقد حصل للمسلمين ل 
مما ذُكّروا به» وغلب عليهم التمنطق» وركنوا إلئ الأطماع والشهوات -: 
أمورٌ شنيعة من الاختلاف والافتراق» تصدّع بها بنيانهم» وزعزع بها 
كيانهم» وصاروا مطموعًا بهم لزوال وحدتهم وذهاب سمتهم الربانية» 

حتىل ذاقوا أصناف الذلة والعذاب. 

إن الجناية على وحدة الآأمة وائتلافها بالبدع والخرافات المفرقة 
لصفوفهم جناية عظيمة يقرر اللّه لأهلها الكفر والعذاب العظيمء 
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ويصور لنا فظاعة مشهدهم الرهيب تصويرًا حقيقيًا لا لفظيّاء تصويرًا 
يوضح لنا المصير المحتوم لكل من المبدّلين والثابتين علئ الإيمان» 
يصور وجومًا مسودةً قد علتها الكآبة وشانها الحزن والغم. واللّه 
يخاطبها بخطاب التقريع والتوبيخ والتأييسء فيقول سبحانه: يوم 
وه 0 كام لذن سودت وَجَوههمٌ كفرع بعد إِيمليكم كَرُوقوأ 
أَلْعَدَابَ يما 00 هكذا عاقبة و ا الهدااية العادلة 
النار» دار البلاء والشقاء السرمدي. 

وينبغي ألا يُلتفت إلى اصطلاحات الفقهاء في أبواب الردة» ما دام 
الله قد حكم بكفر أهل التفرق والاختلاف بعد مجيء هذه الآيات 
الواضحات المعنئا» ؛ فإن كفرهم يتضح بعدة أمور: 

-١‏ أنهم بتحريفهم النصوص وَلَيّها عن معانيها يكونون قد افتروا 
علئئن اللّه الكذبء وافتراء الكذب علىئ اللَّه من أفظع أنواع الكفر؛ 

حتئا إنه يكون أشد من جريمة الشرك. 

دان تكتروة خصرعهي شنواء كافوااهن أفيل السفة أو سن 
أنواع المبتدعة الأخرئء وباعتقادهم كُفر أولئك؛ يتعاونون مع الغزاة 
الكفرة للنكاية بهم. وهذا زيادة كفر علئ كفر. 

*“- أن القرآن يعد الخروج من مقاصد الدين الحقيقية بالعمل من 
الكفرء وقد فهم السلف الصالح أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل» فمن 
كان عمله لصالح الدين فهو من أهل الإيمان» ومن كان عمله لهدم 
الدين وتفريق أهله فلا شك في كفره. ولا شك في أن كل مبتدع يعمل 

وقد حكم اللّه في غير هذه الآية علئ الذين فرقوا دينهم من 
المشركين» وقضىئئ بتبرئة رسوله يَكَِةّ منهم. فقال في الآيتين الحادية 


محر < 


والثلاثين والثانية والثلاثين من سورة الروم : 9#ولا مكونوأً م المشرِحكين 
0 من الدّرت ا وَكادا أ شيعا #. وقال في الآية ا 


00 


الأنعام: © إن اَلَذِنَ هركا ديتكم وَكانُوأ سِيَعًا لَسَتَ مِنْهُمَ في شََءِ ... * الآية. 

وقوله تعالئ: وَأ يكت رفع كل مذ ل خم ا عيثرة 490 
فالثابتون علئ الإيمان» والحافظون لحدود اللّه في نصوصه واثقون 
وي ا ا اا 
نكر رياتية الع اذ ليا الك اناه ول نتيا من الضدر السيي 7 
يتقلبوان فى ريحمة اللة:ورضؤزانه: 

لل/ وقوله سبحانه في الآية ( )٠ ٠‏ من السورة: عر يَْكَ ءَاينت الله نثلوها 
عَلََكَ يِاَلْحَقّ وما لَه رِيدُ ظَلَمًا بعلن (6)00*: 

عنما كنك اللةالسات المؤمنين مُخطط الكفر ضدهمء وأرشدهم 
للقيام بوظيفتهم الربانية في الحياة» وأمرهم بالاعتصام بوحيه 
والاتحاد عليه؛ وحذرهم من الاختلاف» وأوضح لهم سوء عاقبته: 
أخبر نبيه وَلِِ ‏ والإخبار للجميع أن هذا القرآن آيات الله يتلوها 
عليك». أ يقؤلها غليكة شيكا نحد شيع وإسئاد التلاوة للمعظّم ذاته 

م َك 

وفي قوله 8 : 38 نوها عَبَيَكَ »* إخطار عظيم لنا أن الذي يتلوه هرب 
العالمين علئن رسوله» يجب أن نحتفظ بقيمته ونرعاه حق رعايته» وأن 
نحسن التصرف فيه فنتلوه حق تلاوته» وأن نعتبره المرجع في جميع 

وقوله تعالئ: 92وما أَمَهُ يرِيدُ ظُلْمًا بلعَِسَ *. قال الراغب: الظلم عند 
يي ب 
المختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته ومكانه. 
فالظلم الذي ينفيه الله عن ذاته العلية في الأحكام: هو ما ينافي 


مصلحة العباد وهدايتهم لصلاح الدنيا والآخرة» وفي الخلق هو ما ينافي 
الحكمة والأحكام. 

ناللة لاريريد ظلكا العالميق نيما يامرهي ويتياهم لهو انما يرن 
هدايتهم إلئ ما تكمل به به فطرتّهمء» وتتم به سعادتهم. ويصلح به 
00 ا ا يي ا بيت 

وقد نز الله نفسه عن الظلم في آآيات كثيرة بن القراة ارب 

سس ره 3 1 1 دح بعري 

كقوله: 38 وما ظَلْمَتهُمْ 119 هم اَلطَدلِيِيتَ (405 [الزخرف]» 38 إِنَّ أنَهَ لا يَظلِم 
لاس سيك ل لاص لشن يَظَلِمُونَ (6* زيرنس]» 9# ولا يظلم ريّكَ أحدًا * 
[الكهف: 59]. 

كرد ب 0 1 )١١9(‏ من السورة: 38 وَيِنَهِ مَا فى السَمَنواتِ 
“كه -- 0 
وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإِلَ الله نجع الأمور () ع4: 

بابي 0 

ولك نييهانه مها فى التسمنار اخدويا ا ارقن نين فالكها 
ومدبرهاء فهو الغني الذي لا يوصف غناه بغيره» وهو الرّحمن الرحيم 
الذي تنزهت ألوهيته عن كل طيش ونقمة» وأنه يجري العقوبات لترتيب 
الجزاء علئ العمل» وإقامة العدل بالقسطاس المستقيمء لا كما يزعمه 
اليهود الفجرة. أنه لن تمسهم النار إلا أيامًا معذودة. 

والمقصود من الآية أنه سبحانه مالك الملكء. وإليه يرجع الأمر 
كلهء وأنه المتصرف في شؤون عباده» وفق سنته الكونية التي تنتهي 
لحي و حار ارد صر لئاه يمع السسعي 1 ء أن ينال درجة المحسن؛ 
لأن هذا مستحيل علئ اللّهء كما قال سبحانه: : « آم حييب الذي أجترحوأ 
َلسيحَاتٍ أت جَمَلْهُرْ لدِينَ امَنوأ وعيلوأ لصَّيِلِحَاتِ سوا عََاهُمْ م سه ما 


يخكسورت 6150 [الجائية]. 


صفوة الأثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : 500) ساق 


- رح له م2 - 
حل وقوله سبحانه في الآية )١١١(‏ من السورة: *3 محم حير أَمَهِ أْرْجَتَ 
لِلسّاس تَأَمروت بالْمعَروفٍ وَتَنْهَوْرس عن المبكر وؤصُون ب و ءامرسي 
دل ضقني 061 2 ال" ننفت الورك واك الت الكياره 


: 40 

في هذه الآية الكريمة فائدتان عظيمتان: 

-١‏ تعريف هذه الأمة بقيمتها وحقيقتها ومكانتها بين الأممىء 
وواجبها الثقيل الذي تستحق به قيادة الأمم فكريًا وعسكريّاء حتئ 0 
تخرجهم من الظلمات إلئ النور» وتسلك بهم طريق الهداية والرشاد. 

امخض من الله وشهاذة كريعة بخيرية هذه الأمةاعللية ساض الأهم. 

وأعني يهذه الأمة من كان منهم مثل محمد يَلَِةِ وفأصحابه؛ فإن من 
اتبعهم اتباعًا صحيحًا أخذ حكمهم علئ الحقيقة. 

ولا يستحق هذه الخيرية من لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء الذي أعلاه الدعوة إلئ التوحيدء والقتال في سبيله. 
وأدناه التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون بالبر والتقوئ. 

فلا يحسوة المويط قتف أ الله ستل فش اذ فين امد شافيهها 
والانسلاخ عنها ؛ بل يجب علئ المسلمين أن يحتفظوا يهذه الشهادة. 
ويعتزوا بهاء ويتفانوا في تحصيلها. 

هذا وقد احتج الأصوليون من أهل السنة بهذه الآية علئ أن إجماع 
هذه الأمة حجة شرعية. والمتصود الول اجماعهم هم الصدر 
الأول من صحابة رسول الله يك والتابعين لهم بإحسان ممن هم خير 
القرون المفضلة» وبعضهم قصر حجية الإجماع علئ الصحابة فقطء 
وذلك لصعوبة العلم بإجماع الباقين. 

وقوله 8#: «9 هكم خَيْرَ أمَةِ أُْجَتَ إِلئّاس # خطاب عام يشمل الصحابة 
وغيرهم ممن سار علئ تهجهم. فأنتم خير الأمم المخرجة للناس 
في جميع الأعصارء أي أنها أظهرت حتئ عرفت وتميزت. وفصل 


:لقم ١‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


بينها وبين غيرها حتئ صارت أمةً ذات دور خاصء ولها مقام خاص؛ 
ألا وهو مقام خاص للخير لا للشر. 

ولا تكون القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلئ عنها أهل الخير ورضوا 
من إيمانهم بإيمان صوريء أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخيرية, 
وإنما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم» فيحكمونهم بالحكم الدنيوي 
المرخص لأعراضهم. والمهدر لكرامتهم» والمُصّادر لأموالهم. 

فالواقع السيئٌ للمسلمين واقع لا يرضاه دينهمء واقع مسخط 
لربهم» فمن أوجب الواجب تغيير هذا الواقع والسعي لإقامة حكم 
إسلامي يكون منه المنطلق لتكوين القيادة. 

وهذا الدور القيادي يتحقق إذا قامت هذه الآمة بواجبها فأمرت 
بالمعروف وتهت عن المنكرء وهذا هو علة خيرية هذه الأمة. فإن 
تركته انتفت عنها الخيرية؛ كما ذكر الأصوليون: أن الحكم المقرون 
بالوصف المناسب له يدل علئ أنه مُعلل بذلك الوصف. فيدور الحكم 
مع الوصف وجودًا أو عدمًا. 

وقد يتساءل المتسائلون عن تخصيص هذه الأمة بالخيرية؛ مع أنها 
سُبقت بأمم تؤمن باللّهء وتأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر. 

وأجاب القفال مَيَيئة بأن تفضيلهم علئ الأمم من قبلهم إنما حصل 
لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو 
القتال» وهو أعلئ درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن 
الأمر والنهي قد يكونان بالقلب وباللسان وباليدء وأقواهما أن يكون 
بالقتال؛ لأنه إلقاء للنفس فى خطر القتلء وأغترق التعروفات مهبو 
الدين الحقء والويمان بالتوحيد والنبوة» وأنكر المنكرات الكفر 
باللّهء فكان الجهاد في الدين محمّلًا لأعظم المضار لغرض إيصال 
الغير إلئ أعظم المنافع» وتخليصه من أعظم المضار»ء فوجب أن 
يكون الجهاد أعظم العبادات. 


تفسير سورة آل عمران )5٠١٠١ : ١(‏ 8ع ا 


ولما كان أمر الجهاد في شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع؛ لا 
حرم ضار تك برج فقول عدوا وعد ساو الاح توف | مدر 
ما روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: «قوله : 9# كم حَيْرَ 
َو أُِجَتَ لِلنّايس * تأمرونهم أن يشهدوا أن :لا إله إلا اللّهء ويقروا بما 
ابول التق و نا تلت نيم عليه بول له لذ لهي يفك العمررقة 
وتكذيبها أنكر المنكر). 

ثم قال القفال: فائدة القتال علئ الدين لا ينكره منصف. وذلك لأن 
أكثر الناس يحبون أديانهم بسبب الإلف والعادة» ولا يتأملون في 
الدلائل التي تورد عليهم. فإذا أكره علئ الدخول بالتخويف بالقتل 
دخل فيهء ثم لا يزال يضعف ما في قلبه من حب الدين الباطلء ولا 
يزال يقوئ في قلبه حب الدين الحقء إلئ أن ينتقل من الباطل إلئ 
انه رهسن اما العذاب الدائم إلئ استحقاق الثواب الدائم. 
انتهئ كلام القفال. وعليه ملاحظات: 

١‏ - أن أهل الكتاب أشد من المسلمين في حروبهم الدينية» وورد 
عنهم في الإكراه علئ الدين ما لم يرد مثله عن المسلمين. 

؟ - أن الحرب في الإسلام ليست للإكراه علئ الدين كما توهمه 
القفال» وإنما لإعلاء كلمة اللّه بإخضاع الأمم لها ورفض كلمة 
الطاغوت 2وحقٌ لا كن نه وَيَكونَ لذن 4 [البقرة: 197]. 

ولواقيل لتم اقنقم الله الأ بالمعدروقه والنيي فين اليفك علو 
الإيمان به في الآية» مع أن الإيمان لابد وأن يكون مقدمًا علئ سائر 
الطاعات؟ 

أجابوا : إن الإيمان الله سر مشترك بين جميع الأمم المحقة» ثم 
فضل اللّه هذه الأمة علئ سائر الأمم المحقة بكونها أقوئ حالًا في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سائر الأمم» وأما الإيمان فهو 
شرط لتأثير هذا المؤثر في هذا الحكم؛ لأنه ما لم يوجد الإيمان لم 
يصر شيء من الطاعات مؤثُرٌ رَا في صفة الخيرية. 


لقم ٠٠‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


وأقول: إن هذا الجواب فيه ما فيه؛ فإن الشرط يجب تقديمهء 
والأولئ أن يقال: إن الحكمة في تقديم الأمر والنهي هو كونه محمودًا 
في عرف جميع الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ يعترف للقائم بذلك في 
الفضلء ولما كان الكلام في خيرية هذه الأمة علئ غيرهاء قدم 
و ا ا 1 
با و 

وفيه حكمة أخرئ: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج 
الإيمان وحفاظه. 

ولعل فى تقديمه الأمرّ والنهى تعريض بأهل الكتاب الذين كانوا 
في مجموعهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. فقدّم ذكر الأمر والنهي؛ 
لأنه لا مجال لهم في دعوئ مشاركة المؤمنين فيهماء وأخر ذكر 
الإيمان الذي يدّعونه ليترتب عليه بيان عدم صحة إيمانهم؛ لأنه لم 
بأثاجتماوو هن الآأمو والتيس 6 ولع هذاهو اسن الأجوية#والله 
أعلم. 

ده يد 5 ءام 0 لكان سر عن لهم 4. 000 
فيقول 1 مرح أهل دلُ لصحتب » يكاين الإيمان اإذعاني الذي 
لهم 4 مسا ونه سن الابسان التظلميدي الذي لايدزعهم ول 
يردعهم عن لاي 0 ا ا ا 
آمنوا لأنجوا أنفسهم من سخط الله في الدنياء وعقوبته في الآخرة. 

قوز اللمسهداتة يعحق اليه » .ولا يعس الصالحين من هيه 
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ومحبة صادقة؛ كعبداللّه بن سلام» وكعب بن مالك» وأسد بن عبيدء 
وشعية مو تعلية: 

ثم بين أن الكثرة ة الكاثرة منهم كفار فقال: :#وأكرهم الْمَسِفُونَ *. 
نقد كننووا/وديق الله خين لم ينوا يجين تدميم البيين ولو يوسيو 
بمحمد وَكِلةّ ولم ينصروه. 

حل وقوله سبحانه في الآ اما يني علي يَصُرُوكُمْ إِلَّه 
دف وَإن يُسَحِلوح يولم الأدبارَ ثم لا يمُصروت (46: 

بويحييس ا 

اتأنهب لايضبوونا المسلمين اج قوز كان الما كان اذى وسو 
الكلام الرخيص الذي ينبغي عدم الالتفات إليه. 

؟ - أنهم إن قاتلوهم فحظهم الهزيمة الساحقة قة أمام المسلمين» » فالا 
تثبت لهم قدمء ولا يرتفع لهم لواء. 

والارردست الور رك صر لصا الكرام علئ النصارئ» 
بحيث لمت: ا 
الصليبية فالحرب سجال؛ وقد صار لهم النصر حتئ هيأ الله قيادةً 
صالحة علئ أيدي الأيوبيين» فهزمتهم شر هزيمة. 

ثم إن الاستثناء في الآية متصل مفرّغ من المصدر المحذوف. 
تقديره: لن يضروكم ضررًا إلا ضررًا يسيرًا لا نكاية فيه» ولا إجحاف 
عليكم به. وهذا هو الصحيح. 

والتعبير ب«لن» يفيد الاستقبال علئ الدوام والتانيد» كما هو 
الظاهرء وفي ذلك بشارة من اللّه للمسلمين أن اليهود لن يضروهم 
أبذدًَا في كل عصر إلا بالأذئ الذي لا يلتفت إليه العاقل. ولا يكاثن .ينة. 

فهم مهزومون أمام المسلمين بالقتال» وهذا إذا حقق المسلمون 
إيمانهمء والتزموا بإسلامهم» ولم يتشبهوا باليهود في شيء من سوء 
التصرف بالقرآن كما أساؤوا التصرف بالتوراة. 


المضة 1 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


لحلل وقوله سبحانه في الآية )١١7(‏ من السورة: +3 صرِمتٌ عَلتَهِمُ الذّله أبن 
أ 2 مم 0 0-0 ويسم ه ر22 00 20 2 -21 
م تفموا إله 0 من الله وحبل سن اناس فاق عضب من لله وصربت بتَ عليهم 
06 َّ 


الْتسكنَة للكت نهم كانوا يَكُفرونَ ايت الله وَتَتُمَلُونَ الأنساء شينح لك 
يِمَا عَصَوأْ وَكانوأ 0 : 

نان كراب انلك بض الناالى ما كان عن قويرهر الذلى ريما 
كان بقن تعصميو وتيا ين "ويه دلول الذواته: 

وضرب الذلة علئ اليهود عبارة عن إلصاقها بهم» وظهور أثرها فيهم. 
أو إحاطتها بهم. كإحاطة الخيمة المضروبة بمن فيها. 

وقال بعضهم: إن الذلة هي ما يحدث في النفس من فقد السلطة 
والنفوذ. 

وقد تقدم تفسير الذلة مستوقّئ عند الكلام عن الآية )7١(‏ من سورة 
البقرة. 

وقوله: عَْوأينَ ما ِوَأ *. يعني: أينما وُجدوا في جميع الأمكنةء 
فالذلة مضروبة عليهم في كل زمان ومكان. وقد كانت المجوس 
مزالي طيوس الزارة اليا لسري يزمااة بزالال ايم 

وقوله: ع إلا يحَبَلٍ مِنَ آله وَحَبلٍ ين ألنّاس4؛ لأن الناس يرتبطون بهء كما 
يقعٌ الارتباط م بالحبل» ولهذا قال أبو الهيثم للنبي يله حين 
أتته الأنصار في العقبة: يا أيها الرجل إنا قاطعون فيك حبالا بيننا 
وبين الناس. 

وتسشعن السيب: في اللقة اجبلا والحدا #«سيفاه والبعت: اندلا 
ترتفع عنهم الذلة إلا بعهدٍ أو سبب يأمنون به في البلاد» فإن رجعوا 
إلئ الله يله وعملوا بالتوراة حصل لهم الحبل من اللّهء وهذا نادر 
في حياتهمء ولكنهم كثيرًا ما يحصلون علئ حبل من الناس» إما حبل 


)١(‏ الشّماس: النفور. 
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يؤمّنهم كعهد المسلمين» أو حبل يُعزهم كما يحصلونه من المجوس 
ضد النصارئء فإنهم يتفننون في المكر والتدبير» ويغتنمون كل حرب 
بين المجوس والنصارئ» فينحازون للمجوسء ويتجسسون لهم, ويُسْدُون 
إليهم خدمات حربية» فيستنصرونهم على فتح القدس» وقد حصل 
ذلك مرارًا من ملوك فارس المجوسية كما هو معروف في تاريخ 
حروبهم. 

ولهم خداع آخر مع ملوك النصارئ بواسطة اليهوديات السريات 
الثالاتي جعدروحو تين مين قبى أ يمتكعروا» وير السطلة النشسن الندين 
يتقمصون النصرانية وهم يهود. وقد استطاعوا بهذا وهذا تبديل 
الأناجيل» وتغيير الدين المسيحي مرارًاء واللعب علئ ملوكهم 
وحكامهم. 

وقوله تعالئ: #إوياو بِعَصّب ين الله وَصُرِيتٌ عَلهِمُ الْمَسَكنَةٌ *» الجواء: 
الاستحقاقء يقال: باء فلان بدم فلان» إذا كان مستحقا عليهء وكان 
خفا أن سف ندر والبعك ١:‏ اسعسفوا عضي الله أو أنهم أقاموا في 
الغضيا دهن المباءةى أى يخلوا مسوأ 

وأما المسكنة: فليست الفقر كما فسرها البعض - عفا اللّهِ عنهم_؛ 
فإن اليهود ليسوا أهل فقرء وإنما هم أغنئ الناس بمهارتهم في فنون 
الاقتصاد وأخذهم الرباء وسبقهم في ميدان التجارة أمرٌ معروف. وهو 
من أخطر مخططاتهم ضد البشرية. وإنما المسكنة استكانة عن ضعف 
وحاجة وخنوع. 

ثم بين اللّه العلة لما استحقوا؛ فقال سبحانه: #دَّيلك يانم كنا 
يَكَمْرُونَ عابت الله وَيَفَمُنُونَ الْأَببيآة بغي حَيٍّ ذَلِكَ يمَا عَصَوا وَكَانوا يعتَدُونَ #» وقد 
تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة» وقد جاء ذكر الأنبياء هنا تعبيرًا 

بجمع التكسيرء وفي البقرة بجمع السلامة. وأيضًا جاء هنا: م بيِعَير حي # 

3 وفي البقرة: لأيعير ألْحَيٍّ4 [ابقر:: 1+ معرفة» وهذا من البلاغة في 
الكلام, والتنويع في الأسلوب. 


لع +4 


ست 


ل صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


وقد تكرر ذكر السبب لضرب الذلة عليهمء» والغضب الإلهي 
والحمسكفة لعكران التشتيع::ولتحديرنا من النشيه يهم .والشبب هو 
كقرهم بآبات ريهه يعركهم العمل بهاة كلهم الأنبياء عيرق نابت 

وقد نسب اللّه إلئ متأخريهم عمل متقدميهم؛ لرضائهم بفعل 
أسلافهمء وعدم براءتهم منهم علئ هذه الأعمال الشنيعة» ولأن الآمة 
متكافلة» فيُنسب إلئ مجموعها ما فشا فيهم» وإن ظهر بعض آثاره في 
زمن دون زمن. وقد أسلفنا توضيح ذلك في سورة البقرة. 

وقد ذكتر اللددقى سعورة عير از أن اليه تدلوت اللذيى نا ضوون 
بالقسط من الناس كالدية يقتلون الأنبياء في استحقاق العذاب الأليم. 
فقاتّلو العلماء من الحكام لمجرد قيامهم بالتوعية الدينية جريمتهم 
كتحريقة قاقلنى الأنبياءة مهما ادعوا هن المعاذير» ومهيما جشاكموا 
التدعاةا الإبماة بين محاكع اوور وسطرونيم فيها إلين الاعخراف 
ببعض الأمور نتيجة التعذيب» وفقدان الشعور ومهما جمعوا من فتاوئ 
يستصدرونها من العلماء المنحرفين» فإن كل ذلك لا يغير من الحكم 

والسر في قوله تعالئ: تَدَلِكَ يِمَا عصَوأ * بعد ذكر الكفر ‏ والكفر 
أعظم من المعصية ‏ هو بيان من اللّه لعلة العلة» وذلك أنه لما كانت 
علة الذلة والغضب والمسكنة هى الكفر وقتل الأنبياء» كانت علة 
الكفر هي المعصية. فقد توغلوا في المعاصي والذنوب؛ فتزايدت 
ظلماتها شيئًا فشيئًاء وانحسر أمامها نور الإيمان شيئًا فشيئًاء حتئ 
انتهئ نور الإيمان» وغشيتهم ظلمات الكفر. 

وقد أشار الل الرن هك بقوله : 92 كلا بل ران عل قلويهم ًا كا يكبون (9) 4 
#المتيي] ا جويق الت 32 ك2 كن عَنقَبَةَ أَلَننَ سيوأ الشوَا أن دنأ بِعَايتٍ اله 
وَكَانوا يها يسَتَهْضِعوته (02) 6* ناسرع نكا هنا رشنا واه الله ترز عله العلة: 


4 0ع 
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وقد قال أرباب المعرفة: «من ابتلي بترك الآداب وقع في ترك السنن. 
ومن ابثّلي بترك السنن وقع في ترك الفريضة» ومن ابتلي بترك الفريضة 
وقع في استحقار''' الشريعة» ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر». 

0 اواو ع 
سوه ين أَهلٍ الكت أَمَهُ قََيْمَهٌ يتَنُونَ َايَنتٍ لل انه الل وَهُمَّ يَسَجْدُوهَ (00) 
يؤمئوت _ يلل وَالْيْوَمِ ار يبوت الْمعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن عن لشي 
يه ع اس لد مَا يِفَعَلُواً من حَيرٍ فلن 

ماي واي أن اللّه سبحانه أنصفهم 
وصنفهمء فلم يبخس لهم حقّاء وحاشا من هو قائم بالقسط أن يجور 
عليل أحد. 

وقوله تعالئ: مَولَيْسُوا سو * كلام تام ينبغي الوقوف عليه؛ وقوله 
تعالئ: #َايّنَ أَمَلٍ اَلْكِنَبٍ أَْمَّدّ 6 بد #جلة عبتا دقة مفلا الأضم. 

والمعنئ عدم التسوية» أي أنهم ليسوا متساوين؛ بل فيهم «أْمَةٌ 
َآِيمَةٌ *» يعني : موجودة مستقيمة علئ دين الله وطاعته. ثابتة عل 
العبد بالعى الهول من عفد الف وهؤلاء هم الفريق الذين آمنوا 
بموسيا وعيسىى علكلاء فإن إيمانهم بهما هو الذي هداهم إلى الإيمان 
بمحمد كَلَلِلْدِ؛ لاستيقانهم أن دين الجميع هو الإسلام الذي لا يقبل ديئًا 
000 

وقد اضطرب بعض المفسرين يمَهُمنَهُ؛ فزعموا : أنهم الذين أسلموا 
من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام وأضرابه» وهذه غفلة منهم عن 
الحقيقة الملموسة» فإن المسلمين لا يمدحهم اللّه بوصفه أنهم أهل 
الكتاب قطعَّاء وإنما يمدحهم بوصف الإيمان» ا اااني 


ا 
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يدخلوا المسلمين في أهل الكتاب عند إطلاقهمء فإن هذا مخالفة 
لعرف القرآنء ومن ثم فإن المسلمين في غاية الاستغناء عن هذا 
الإدخال» فقد شرفهم اللّه تعالئن وكرمهم بقوله: 98 كُتُمْ حَيْرَ أَمَو كُْرْجَتَ 
لاس 6 . 

هذا وإن استقامة بعض أهل الكتاب علئ الحق لا ينافي ما أوضحناه 
في أول السورة من إتلاف بعض كتبهم» وتحريف بعضهم لبعض ما 
بقي منها؛ فإن من يعرف من المسلمين بعض السنة» ويحفظ مجموعة 
دن الالحادية: الدرواء.وبعو دنا مدلها لله و مسياقه نبا ينان 
عنه: إنه قائم بالسنة النبوية» ولو فاته الكثير منهاء أو جهل الصحيح 
من الضعيف؛ فإنه يوصف بالسنية علئن حسب حاله. وكذلك المجتهدون 
من أهل الكتاب والمحافظون علئ التزام ما بلغهم منه. 

واقللى]ن اللسيساته سدع الأننة اللكذكورة امسا مين بقى عير ايل 
بصمات ثمان هي: 

١-أنها‏ «قائمة». وفي تفسيرها وجوهء أصحها: أنها ثابتة على 
التمسك بالدين الصحيح. ملازمة له.» غير مضطربة في التمسيك ائة 
كنا اسلننا ذلك 

؟ - قوله تعالئئ: َإيَتَُونَ َايَنتِ الله ءانه أللِ*. والتلاوة: القراءةء 
وإنما سميت تلاوة لإتباع قراءة الألفاظ بالأعمال» كما قال تعالىئ: 
:3 أَلَدِينَ َاتَيتَهُم الكتتب يتلوتهء حقّ يَلاود وْلَهِكَ يُصِبوْنَ يو 6 [البقرة:١11]»‏ وقد 
تقدم تفسيرها بأنهم الذين يُحلون حلاله ويحرمون حرامه» وينفذون 
وصايا الله وتشريعاته فيه. 

وقوله: #َوءَايَ'تٍ أللَّو * يعني وحيه المنزل منهء وقوله: #ءاتة أكلِ* 
الآناء في أصل اللغة: الأوقات والساعات. 

قال القفال تتخّئة: كأن التأني مأخوذ منه؛ لأنه انتظار الساعات 
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والأوقات» وفى حديث المتأخرين و الجمعة: «آذيتٌ و أي 
دافعت الأوقات. 

اق - قوله تعالئل: وهم سَجَدُونَ 24 وقد ذكر المفسرون لها وجوماء 
أصحها عندي - واللّه أعلم ‏ أنهم يصلونء فإن الصلاة تسمى. : سجوداء 


ويحتمل أن يكون قوله: نوَهُمٌ يَسَجُدُونَ * حالًا من التلاوة» كأنهم 
يقرؤون القرآن في السجدة مبالغةَ في الخشوع والخضوع. 

وقد روئ القفال في «تة تفسيره» حديئًا بمنع هذاء وهو قوله يِل : آلا 
إني تُهيت أن آقرا القرآن راكما أو هتاجن" . 

وقد فاته ماله أن شريعة نبينا غير شريعتهم» فيجوز أن تكون القراءة 
عندهم في السجود غير ممنوعة» واللّه أعلم. 

؛ - قوله #ا: ا بُؤْمبُوت هله وَالْيوْمِ الْآضِرِ»4؛ وهذه أعظم الصفات 
وأشرفهاء فإن الإيمان باللّه يشمخ بصاحبه نحو العزة ة والكرامة» ويعرفه 
بعلاقته باللّهء وبوظيفة الخلافة في الأرضء كما أن الإيمان بالك 
يحمل علئ الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الكمالء ومنبع كل خير 
وفضيلة؛ لأنه يجعل من ضمير الإنسان رقيبًا باطنيًا يراقبه في كل 
عمل» ويخوّفه من عقوبات اللّه العاجلة والآجلة. 1 

وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه الرّفد الثاني» والدّعامة الثانية 
للإيمان بالغيب» وهو يستلزم الحذر من المعاصي واجتنابها خوفًا من 
سوء العضيى جوع القيامة. 

6" قوله تعالئ: «##وَيأمروت بالْمَعْروفٍ وَيِنْهَوْنَ عَنِ الْمْنكرٌ *. وقد 
قدمنا أنهما من الضروري لصيانة العقيدة» وحماية الأخلاق» وبدونهما 
يختل المجتمع فتضطرب عقيدته» وتفسد أخلاقه» ويكون مطموعًا به. 
)١(‏ رواهابن ماجه .)١١١٠١(‏ 

(؟) رواه مسلم (8194). 


8[ لق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 
واعلم أن الغاية القصوئ في الكمال أن يكون المرء أو المجتمع تامًا 
وفوق التمام. 

والإنسان لا يكون تامًا إلا فى كمال قوته النظرية وقوته العملية» 
وكونه فوق التمام يوجب عليه أن يسعئ في تكميل الناقصين» وذلك 


بطريقتين: 

- إما بإرشادهم إلئ فعل الواجب والقيام بحقوق اللّهء وذلك هو 
الأمر بالمعروف. 

- وإما بمنعهم عن فعل الحرام والمكروه والمستقبح. وهذاهو 
النهى عن المنكر. 


1- قوله تعالئ: تَووَسَرِعُوت في الْحَيْررتِ *» ومسارعتهم فيها ناشئة 
عن فرط رغبتهم فيها؛ لأن من رغب في شيء سارع إلئ فعله والقيام 
به وفصّل الفور علئ التراخي. 

فقد وصف اللّه تلك الأمة المستقيمة بأنهم إذا دُعوا إلئ فعل 
الخيرء من نصر مظلوم, وإغاثة مكروبء وبذل في سبيل الخيرء 
ونشاط في العبادة بادروا إلئ فعل ذلك. وبالجملة فقد وصفهم الله 
بصفات مخالفة لصفات اليهود. 

4 قوله تعاليئ: «#وَأوَكيلك مِنَّ الصََطِحِينَ #» وهذه إشارة إلئ أن من 
جمع هذه الصفات السبع التي فصلناهاء فإنه من الصالحين الذين 
صلحت أحوالهم عند اللّه. 

فالأمة القائمة الموصوفة بالأوصاف السابقة: هي من جملة الصالحين 
الذين صلحت أحوالهم عند اللَّهه ورضيها منهم لصلاحهم وإصلاحهم 
في الدنيا. 

وقوله تعاليا: 38 وما يِفَعَلُوأ مِنّ 2 ا أنه عليه بالْمتقيرت 
40 هذه الآية الكريمة فيها وعد صادق للأمة القاكمة المستقيمة 
جنا ولا اذامو انها تعلوته معدون توانهغين لل 


للع 


أنهم لن يُبِخْسُوا 
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مضاعمًا؛ٍ لأن اللّه شكور لا يضيع أجر العاملين. 

وقد قيل في سبب نزول هذه الآية' افصجال الجهرة لجنا تالوا 
لعبدا لين لاه وأمتخانه وثان: إتكتو متراتم يسبب هذا الأيمان: 
أخبرهم عن فوزهم الندرجات العظمئ تقديرًا لهمء وليزول عن 
قلوبهم أثر كلام أولئك الجهال. ولكن الآية علئ عمومها تشمل 
جميع مؤمني أهل الكتاب ومؤمني غيرهم. فإن اللّه عليم بهم يثيبهم 
علئ أعمالهم ويضاعفها نن 

للم وقوله د 


6 
عل م 4 


عَنْهُمْ أموالهم وله ولد 
حَلِدُونَ (5) 6 : 

دك اللّه في هذه الآية سوء مصير الكافرين علئ الإطلاق» فهي ٠‏ 
عامة في جميع أصنافهم وأجناسهم. وقد ذكرهم اللّه بعد تصنيف بني 
ا ا ل ل ل ل نقة :ونا كين 
شكر الله علئ أعمالهم ليجزيهم عليها الجزاء الأوفى» وذلك ليتضح 
الفرق بين القبيلين» وأنه فرق عظيم لا يساويه شيء من الفوارق. 

وما أبعد الفرق بين من وعد بالحسنئ» ومن حق عليه الوعيد 
بإهدار عمله؛ لأنه صادر عن غير توحيد وإخلاص! فقد قطع اللّه 
أماني الكافرين» وهدم اعتزازهم بما كانوا يعتزون به من الأموال 
والأولاد.ء فإنهم كانوا يعيرون الرسول يِه وأصحابه بالفقرء حتئ 
جعلوه شبهةً من شبهاتهم للصد عن الإسلام» والتنديد بالرسالة. 
فالكافر لا ينتفع بأمواله الكثيرة الفاخرة ولا بعصبة أولاده القوية في 
الآخرة» وإذا كان لا ينتفع بهؤلاء» فلن ينتفع بغيرها من الأشياء بطريق 
الأولىئ. 

وقد قال سبحانه: ويم لا ينهَمٌ مال ولا بنونَ (00) إلا من أَقَ اله َب سَليِمٍ 
)6 [الشعراء]» وقال عمن أوتي كتابه بشماله: 9# ما أَغىَ عَفٍ مَالَهَ (8:! هلك 
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عق سُلْطَئيَ ([18* [الحاقة] وهكذا لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقوله سبحاتة :2و واركيك صنب ألثَارٍ هُمَ فيا حَلِدُونَ #*: يفيد الحصرء 
ا الا ل ري ا لس سي الاي 
من المسلمين أهل الصلاة ليس من المخلدين فى النار» وإنما يطهره 
اللديها هن <ترممهة عدم المكدرات ليا تميتسله الحنة: 

اح راواه سرمااه ا اللي 111 مو سي ا ا ار لا 
الْحَيَوْةَ لديا كمَئلٍ ريج فيا مد أَصَابَتَ حَرَتَ َو ظلموأ أَنفْسَه قن السك" 
وَمَا ظَلَمَهُمْ أنَّهُ وَللكِن أَنفْسَهم يَظَلِمُونَ (4600: 

لما كان الكفار دائمًا يفخرون بأموالهم وسخائهمء وما ينفقونه 
ويطعمونه الوحوش في الجبالء» والحجاج أيام الحج» وما يسقونه من 
ماء زمزم المنقع بالزبيب» وغير ذلك من أفعال الخير التي لا يريدون 
وجه الله بهاء وإنما يريدون بها الثناء والتفاخر»ء كالذي يفعلونه من 
بناء الأربطة» وتصليح الطرق وإقامة الموائد والمبالغة في إكرام 
الضيوف ورفد المنكوبء وإغاثة الملهوف ونحو ذلكء». فإنهم لا 
ينتفعون بها كما ينتفع المؤمنون بصالح أعمالهم التي قال اللّه عنها: 
وَمَا يَفَعَلُوأ مِنّ حير فلن يحكهروه 46. 

فقن كيه الله اكشرهب فى إهتلاك قوابة أعمالي بالريح المهلكة 
للحرثء وهو تشبيه بديع لفظاعة آثار الكفر ونتائجه السيئة التي لا 
فقي والاتدر: 

قالابن عطية: معناه المثل القائم في النفس من إنفاقهم الذي 
يعذوقه قربة وبصيطة وتحدةاه أى” الي ا 
وجعله هباءً منثورًا وذهابه كالمثل القائم ف هي في النفس من زَرع فوم نبت 
واخضرٌّ وقوي الأمل فيه» فهبت عليه ريح صر محرقٌ فأهلكته. اه. 

وقال الراغب: ومنهم من قال: #إمَا يُنَفِقُونَ *# عبارة عن أعمالهم 
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كلهاء لكنه خص الإنفاق لكونه أظهر وأكثر. اه 

وقد أفرد الريح هنا لأن الريح بالإفراد أكثر ما تأتي بالعذاب. 
وأما الرياح بالجمع فهي تأتي بالرحمة» كقوله تعالئ بالإفراد: مرا 
صَرْصَرَا #6 [فصلت: 15]» 0 8 وَمِن ايده أن برسل الرِبِحَ مسرت 6 [الروم: 43]) 
وقوله: 2 وهو أَلَرِىف 0 ألرِيح ١‏ م دشرا بيت يدَىَ رَحْمَتِدء # [الأعراف: 017]. 

وأما الصّرٌ إذا أضيف إلئ الريح فهو البرد الشديد المحبقٌ"'''» ويقال 
لها: صرصر. 

وأقيا الصَّرّ- بفتح الصاد إذا أضيف إل الآدمي فهو الضحك. 

جمع الوفد. 

وقوله سبحانه: #إأصَابَتَ َرَت هوم ظلموأ أَنفْسَهم *: :9 ظَلموأ #: جملة 
في موضع الصفة ل#َهَوَوِ». وظاهره أنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم. 
فكان الإهلاك لحرثهم أشد في عقوبتهم وأنكئ. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلئ أن جميع مصائب الدنيا تحصل 
بمعاصي العباد» ويستنبطون ذلك من نصوص في القرآن غير هذه 
الآية» فيستقيم علئ ذلك أن كل حرث تحرقه الريح فإنما هو من ظلم 
صاحبه لنفسه بارتكاب المعاصيء أو الإلحاد في دين اللّهء أو إيذاء 
عياف الله لها لهي 

فالحاصل أن اللَّهِ 8# لم يظلم الكفار بعدم قبول نفقاتهم وإحباط 
أعمالهم» ولكن ظلموا اا ياي 
مانعة من القبول. وَْإإِسّما يتَمَبَّلُ أللَهُ من الْمَدَّقَينَ 6 [المائدة: 39]. 

مه وقوله سبحانه في الآية )١١4 .1١4(‏ من السورة: +3 يكام ألَذِينَ 
افوا له تتحدفا بِطانةُ من دونك لا يلوك حَبَا حال ودوا ما 00 ف 35 

إن 


هسه 


لتك من ليوح وما شُفْيى صُذوئفم كه قد ين كج التيات 


)١(‏ كذا في المطبوعء ولم أتبينها. 
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65 و روم -» سر ارج عام بمج ع سلا اس دب سك ع لسرم اساي 
(814) هنتم اولاء لحبو: ولا حيو م وَنَوّسِنونَ يالكتب كله وإذا لقوكم لوا ءامه: 

2 2 مح م صل مور 6 سو و «ور سس و 04 
وَإِذًا حَلَوا عصُوأ عَحَكْمُ الأتامل مِنّ الْعيَظٍ كل مو توأ بِعَيِظِكُم إِنَّ أله عَلِم يِذاتِ الصدور 


2: :9 لا تَنَخِدُوا يطائَةٌ * نكرة في سياق النفي» تفيد عموم 
النهي عن كل بطانة كافرة. 

والبطانة: هم خاصة الإنسان وأصدقاؤه الذين اختارهم؛ ليفضي 
إليهم بأسراره وأخباره. 

وأصل البطانة: الثوب الداخلي الملاصق لجلد الإنسان وبطنه. 
فاستعير هذا المعنئ لكل صَديق يطلع على سريرة الآخر. 

ين دويكم 4: اوعد ير اموي كدري ب 00 
غير ملتكمء. والجملة هذه إما أن تكون متعلقة بقوله: 98لا تَتَّحِذُوأً * 
أي لا تتخذوا من دونكم بطانة» وإما أن تكون متعلقة ب«إيطالة ند 6 
فتكون وصمًا لهاء والتقدير: بطانة كائنة من دونكم. 

فإن قيل: إن هذه الآية تقتضي المنع من مصادقة الكفار علئ الإطلاق» 
في حين أن هناك آيات أخرئ تخالف هذا المفهوم» مثل قوله تعالئ: 
9 لا هك ألّهُ عِنٍ ادن لم يُمَيلُوك ف ادن ول زجوم من دير أن تبروهر وَتفْسِطُوا * 
إل قوله تعالىل: 2 إِنَمَا يبلك أسَهُ عن ادبن دلُو في دين * [الممتحنة: 4 4]. 

قلنا: هذا شغب يقوم به بعض الملاحدة الجهلة الذين يلحدون في 
دين الله. فلو قرؤوا الآيات السبع السابقة لهذه الآية من سورة الممتحنة 
لوجدوا أنها صريحة في النهي القاطع عن موالاة الكفارء والإدلاء 
إليهم بالمودة» وفيها الأمر بالبراءة منهم» وإعلان بغضهم وعداوتهم 
اقتداء بإبراهيم جلو واتباعًا لملته. 

وليس في هذه الآية ما يدل على جواز موالاة الكفار» ولا مودتهم. 
ولا مصادقتهمء. وإنما فيها رخصة بمبرتهم والعدل فيهم؛ ما داموا لم 
يقاتلونا في الدين» ولم يظاهروا علينا أحدًا من أعدائنا. 
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وقد جاء في أسباب نزول هذه الآية أنها نزلت في إحدئ والدات 
المؤمنات وأقاربهن الذين ما زالوا علئ الكفر ‏ كما هو مذكور في 
موضعه -» وكذلك آيات آل عمران هذه تضمنت النهي القاطع الصريح 
المدعم بالعلل الواقعية عن اتخاذ الغريب عن الملة بطانة لمن يقوم 
بأمر الملة» وإن كانيك له ضيلة نسية فإن مخالفته في الدين تجعله 
غويكا»: والغخويب»:غره الدولة لا يجوز اتخاذة بطانة لربحعال الدولة: 

واعلم أن اللّه سبحانه لما منع المؤمنين من اتخاذ الكافرين بطانة 
لهم علل هذا النهي بمجموعة علل» وهي: 

١‏ - قوله: 9#لا يَأْلْوتَوج حَبَالَا*: يعني: لا يقصرون في إيذائكم. وإنزال 
الضرر بكم.ء يقال: ألَئ في الأمر ويألو: إذا قصر فيهء ثم استعمل 
معدّئ إلئ مفعولين كقولهم: لا آلوك نصحًاء ولا آلوك جهدَّاء ومنها 
قوله تعالىل: 98 وَل َأتلٍ ْوَأ ألْمَضْلِ 4 [النور: 77]. 

والخبال: هو الفساد الذي يؤثر في اختلال المخ» والمقصود تأثيرهم 
علئ العقولء بإفساد تصوراتها بما يقذفونه من الغش والتلبيس» كما 
جرئ للمستعصم ‏ آخر خلفاء العباسيين ‏ حين استوزر «ابن العلقمي» 
الرافضيء ركيزة التتار» حتئ خدعه» وصار فريسة لهم» فكانت نكبة 
علرة الممدامب 

ومُجُمل القول أن هذه البطانة لا تدع جهدّاء ولا تدخر وسكًا في 
مضرتكمء وفساد أمركمء وإيقاع شتئ أنواع الضرر بكمء والذي 
يساعدهم علئ ذلك استبطانكم إياهم» واحتضانكم لهم» فيتمكنوا من 
الاطلاع علئ أسراركم ومخططاتكم. فيخبرون أعداءكم بذلك؛ لأن 
صلتهم العقائدية بهم أقوئ من صلتهم بكم» فشأن العقيدة شأن كبيرء 
ولهذا قال سبحانه: 2لا تَتَخِدُوأ بطائةٌ من دذويك 6*. 

؟ - قوله سبحانه: #إودُوأ ما عَنِ * يعني: يحبون إعناتكم. والعدت: 
هو شدة الضرر والمشقةء كما قال تعاليا: #إوَلَوْ ضَآءَ ألَهُ لَاعََتحح © [البقرة: 
وتقدير الآية: أحبِّوا أن يضروكم في دينكم أشد الضررهء وهما» 
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مصدرية» كقوله تعالئ: :و واسَمَكِ وَمَا بها (ر8؟ وَالْارْضٍ وما طحنها (2) 6* [الشمس]ء 
وبربط قوله تعالئ: «9لا يَألْوتَكُمْ حَبَالَا4 بقوله: #إودوأ مَا عَنِتٌ » يصير 
المعنئ : أنهم لا يقصرون في إفساد أموركم ولصوراتكم إيقاع الضرر 
بكمء فإن لم يحصل لهم ذلك لمانع خارجيء فَحُبٌ ذلك مستقر في 
نفوسهم ومتمكّن من قلوبهم. 

“"- قوله سبحانه: #قَدَ بَدَتٍ البْعَْضَاءُ مِنّ أَفوهِهمم *. والبغضاء: شدة 
العف ومنفلة لضم و الشدر اه 

بعد أن ساقت الآية فعل هؤلاء القلبي #إوَدُوأ ما َنِم #» ساقت فعلهم 
البدني #قَدَ بدت البعضَكة مِنّ أَفوههم *. فهم لشدة كرههم وحقدهم 
وبغضهم للمؤمنين لابد أن يُظهروا هذا علئ ألسنتهمء وفي ثنايا 
أحاديثهم» مهما حاولوا كبته وضبطه. 

؛ - قوله سبحانه: #أوَمَا مُخْيى صَدُورَهُمْ أكيرُ 4 أي أنه مهما ظهر من 
أعداء الإسلام من حقد وكره للمسلمينء فإنه لا يساوي شيئًا بجانب ما 
أخفته صدورهم.» فما يخفونه من البغضاء أكبر بكثير مما يظهرونه. 

فهم جادُون في إضرار المسلمين بكل وسيلة» يبيتون لهم الشر 
ويضمرون لهم السوء لشدة ما في قلوبهم من الغيظ. 

ولايزال بعض المسلمين مخدوعًا بهم يفضون إليهم بالمودة. 
ويجعلونهم موضع ثقتهم» ويتخذونهم بطانةً وأصدقاء يأمنونهم على 
أسرار المسلمين»؛ وهم يرونهم رأي العين أنهم من عملاء الكفر 
فيغترون بهم» لأنهم يحسنون صنعة النفاق وضروبه» حت أنسوهم 
تحذير اللّه منهم» وئهيه عن مصادقتهم والركون إليهم. 

وقد نحتمت الآية بقوله تعالئ: :مد بَيَنَا ل الْأَيتِ إن كم سَلُونَ 4 
أي إن كنتم تعقلون العقل الذي يميز به صاحبه بين الضار والنافع. 
ويفرق به بين الولي والعدو. 

وقال ابن جرير: معناه: إن كنتم تعقلون عن اللّه أمره ونّهيه. 
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وقيل: إن كنتم تعقلون فلا تصافوهم. بل عاملوهم معاملة الأعداء 
إن كنتم تعقلون الفرق بين معاملة الأعداء ومعاملة الأصدقاء في الدين. 

وليس في قوله تعالئ: #إإن كم ََوْنَ 4 غمز لهم بعدم العقل ونقصه. 
حاشا وكلاء وإنما علق حصول الفائدة من هذا النهي علئ شرط العقل 
ليحرك نفوسهم ويحمسهاء ويشجعها علئ العمل بمقتضئ الآية. كقول 
القاكل لمن يشجعه ويدفعه علئ العمل: إن كنت رجلا فافعل كذا. 

وهذه الآيات التي مرت بنا تدل علئ وجوب الإخلاص في الدين» 
وحماية العقيدة من موالاة الكفار والتقرب منهم والالتقاء معهم في 
أي ميدان من ميادين الحياة» وقد قال الله تعالئ: :3 وَالْمْوْمبوْنَ وَالْمُومَِتُ 
0 [التوبة: »]70١‏ وقال: 38 وَالْدِنَ كوأ بَعَصُهَحٌ وليك بَعْض إلا 
مكلو كك افمنة ف الْأرَضٍ وَفَسَاكُ حكبير (4)05 [الأننال] . 

ه ‏ قوله تعاليئ: 3# ماسم وَل 0 وَل ونم 4 ولفظ «ها»: للتنبيه. 
و«أنتم»: مبتدأء وجملة مَأيَبُوتجُمَ # خبرء وإ وآ # منادئ منصوب علئ 
الاختصاص. والأصح قول البصريين: إنها في محل نصب علئ الحال» 
أي: ها أنت ذا قاتلاء والحال هنا لازمة. 

والمعنئ: ها أنتم أولاء الخاطئون في موالاة غير المؤمنين إذ تحبونهم 
ولا يحبونكم. 

والمحبة هنا: هي الميل بالطبع لوضع القرابة أو الرضاع أو الحلف 
كما قال ابن عباسء أو لأجل إظهار الإيمان والإحسان للمؤمنين» كما 
قاله أبو العالية. 

وإذا كان المنع من محبة الكفار والمنافقين رغم وجود هذه العلائق؛ 
فكيف بمن يواليهم ويستبطنهم من دونها؟ فلا تربطه بهم إلا ما يسمئ 
برابطة القومية أو الوطنية أو الانتماء لمذهب مادي أو نحو ذلكء فإن 
هذا مخرجٌ صاحبه عن الإسلام؛ لأن المحبة يجب أن ترتبط بحب اللَّه 
ورسوله» وأن تكون متبادلة علئ أساس من التقوئ والإيمان. 
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"١‏ قوله تعالئئا: :أ وَتُوْمِئُوَ بلكب كل #. في الآية إضمار تقديره: 
وتؤمنون بالكتاب كلهء وهم لا يؤمنون» ويحسن الحذف هنا؛ لأن 
الضدين يُعلمان معّاء فكان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر. 

وقد أفرد اللمسيها نه كر الكتاب هنا؛ لأنه ذهب به مَذهب الجنس 
كقولهم: كثر الدرهم بأيدي الناسء ولأن المصدر لا يجمع إلا علئ 
التأويل. 

والمعنئ: أنكم تؤمنون بجميع ما أنزل اللعشو كقان عن الكفانت 
المنزل إليهم» وهم مع ذلك يبغضونكم., ولا يؤمنون بشيء من كتابكم. 
وفي هذا توبيخ للمؤمنين المتورطين يهذه الخصلة. لكون الكفار 
أصلب منهم في عقيدتهم فلم يقابلوا مودة المؤمنين إلا بالبغضء ولا 
تقربهم إلا بالنفرة» ولا إيمانهم بكتبهم إلا بكفرهم بالقرآن» فكيف 
يكون أهل الباطل أصلب في باطلهم من أهل الحق في حقهم؟ وكيف 
يكسب أهل الباطل محبة أهل الحق بدون مقابل؟. 

قوله تعالى: #2 وَإِدًا لَقُوكُمَ مَالُوأْ ءَأمَنَا وَإِدًا حَلَوَأْ عَضُوأ عَليَكْ الْأَتَامِلَ مِنّ 
الكل 4 أي أنه إذآ لخر الموحين أظهروا إبحاتيم :2 ةا" باالعسلمين 
وخديعة؛ ليكسبوا مودتهم» ويحصلوا علئ شيء من أخبارهم وخططهم. 
وهم في حقيقة الأمر يبطنون الكفر» ويصرون عليه» ويكرهون الإسلام 
وأهله. ويخططون سرًا وعلانية للقضاء علئ المسلمين وإبادتهم» يدفعهم 
إلى ذلك الغيظ الذي لا حدود لهء حتئ إنهم من فرط غيظهم يعضون 
أناملهم. حيث لا يستطيعون إيقاع الأذئ بالمسلمين. 

وعض الأنامل يفعله المغضّب الذي فاته ما لا يقدر عليه» أو نزل 
به ما لا يقدر عليا دفعه أو تغييره. 

والعض هذا يكون بالأسنان». كعض اليد علئ فائت قريب الفوات» 
وكقرع السن النادمة» إلئ غير ذلك. 

و«الأنامل» جمع أنملة» وهي أطراف الأصابع. وعضهم للأنامل ‏ كما 
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اا ولو و اا ا 

وقوله سبحانه: كَل موثو بد مظآ * هو أمر من اللَّه لنبيه محمد كَلِلَدِ 
ولكل مؤمن أن يدعم عليهم بهذا الدعاءء أي الدعاء عليهم أن يزداد 
غيظهم حتئ يهلكهم. وذلك بازدياد موجبات الغيظ من قوة الإسلام. 
وعزة أهله. فإن هذا يذلهم ويخزيهم حتئ يموتوا كمدًا وغيظا. 

وليس المقصود أمرهم بالبقاء علئ الغيظ الذي منشؤه الاستدامة 
علا الكفرء لأن الأمر بالإقامة علئ الكفر غير جائز . 

قال في «البحر)»: قال بعض شيوخنا عن قوله تعالئ: #ومونوا بعَيظِكم 6*: 
هذا ليس بأمر جازمء لأنه لو كان كذلك لماتوا من فورهمء كما جاء 
في قوله تعالئ: 36 فَقَالَ لهم الله مونوا أ 6 [البقرة :*4]] وليس بدعاء؛ لاقة لو 
أمره بالدعاء عليهم لماتوا جميعهم علئ هذه الصفة؛ فإن دعوته كَيَلِيْدِ لا 
ترد» وقد آمن منهم بعد هذه الآية كثيرء وليس خبرًا؛ لأنه لو كان خبرًا 
آمن . 

أعيل أ م 2 2 

وإنما هو أمر معناه التوبيخ والتقريع كقوله: : 38 أعملوأ يِنْتم #6 [فصلت: 
و(إذا لم تستح فاصنع ما شعت)'١2.‏ اه. 

وقيل: يجوز آد تكون امزاايطيب فوس العومين بوركري رجاتي 
وحمل يم به ستيار بوعل اللّه أن يهلك أعداءهم غنطلاء بإعزاز 


حل قوله في الآية ( اين الور ار ار ون 
ل 0 جروا و تَتَوا لاحك هده ميا إن 
انيما ترك في 48 

وصف لأعداء اللّه وأعداء المؤمنين من الكافرين والمنافقين أنهم 


0010 رواه البخاري (8"). 
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يستاؤون إذا أصاب المؤمنين خير»ء وإن كان هذا الخير يسيرًا لا يزيد 
علئ ما يمس باليد» فالتعبير عن الحسنة بالمس لأجل الإشعار بالقلة. 

والمراد بالحسنة كل ما فيه منفعة دنيوية كصحة الأبدان» وحصول 
خصبء. وانتصار علئ أعداء» وفوز بغنيمة» وحصول مودة وألفة بين 
المؤمنين. 

كما أنهم يفرحون بنزول السيئة بالمؤمنين مهما كان نوعها كالمرض» 
والفقرء والهزيمة» وحقوق التباغض والتدابر بين المؤمنين. 

قال ابن عطلبة دك الله انجس قن الحيخة لبمين أن العسناءة تم 
بنفوس هؤلاء المبغضين بأدنئ طروء الحسنة» ثم عادل ذلك في السيئة 
بلفظ الإصابة» وهى تفيد التمكن؛ لأن الشىء المصيب لشىء آخر متمكن 
ننه أ فيفع فيل 3 (النتوع الندية لون ندياة العدد ارو احنهيى عقف ل 
ع ب ل بها.اه. 

وقوله سبحانه: «إوإن صَسَرِرُوأ وتوأ لا يدرِْكُحْ يِدُهمَ كيف 4. 

الكيد: هو احتيال الإنسان ليوقع غيره في مكروه. 

والصبر: هو حبس النفس علئ المكروه» وتحمل الأذئ» وانتظار 
الفرج. 

والتقوئ: هي اتخاذ الوقاية من عذاب اللّه بالتزام أوامره وتنفيذها 
برعا وإ حادص واجحات تواهيةه وعرة جدود 

وقد حذف اللّه متعلّق الصبرء ومتعلّق التقوئ من | لآية؛ ليفهم من 
ذلك عموم معاني الضبر والتقوئ وأتنواغهها: 

وفي هذا بشارة للمؤمنين» وتثبيت لأنفسهمء وإرشاد لهم إلى الوقاية 
ات اليل ياوا ا ا 


آآهسِّ 


لنّهِ فاللّهُ أكرم بالوفاء له بما وعده من الحفظ والرعاية: ِإوَمَن يِنَّق 
كك جز جر ممو يرجيو ٠ح‏ سح 


ل ل حرا وبررزقه من حيث ثُ لا يحَتسِبٌُ 6 [الطلاق]. 
هذا؛ وقد ذكر الله تعالئ هذه العلل العظيمة للنهي عن موالاة 
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برسي نسي طوسوا را واي سد 0و 
من ذلك: #ووْمَنْ أَحَسِن مِنَ اللو حَكمَا لَمَوِْ مُوقِمُونَ * [المائدة: 050]» وقد قال الشاعر : 
كل العداوات قد جا إزالعها إلا عداوة من عاداك في الدّين 

وعن عمر ويه أنه قال: «لا تستعملوا أهل الكتاب؛ فإنهم يستحلون 
الرشاء واستعينوا علئ أموركم وعلئ رعيتكم بالذين يخشون اللّها. 

وقيل له: (إن هاهنا نصرانيًا من أهل الحيرة» لا أحد أكتب منهء ولا 
أخط بقلم» أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا أتخذ بطانةٌ من دون المؤمنين». 

وزواف أن عا موسي الاتجعرى تكسي :زر 7و بوكب الي همير 
يعنفه» وتلا عليه هذه الآية: 2 ينانا الَدِنَ -امنوأ لا تَتَحِذُوأ بِطَائَةٌ مِّن 
دويكم > الآية» وانتهره لما حضرء وقال له: الا تَذْنهم وقد أقصاهم 
اللّهه ولا تكرمهم وقد أهانهم اللّهء ولا تأمنهم وقد خوّنهم اللَّهه. 

قال القرطبى: وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان باتخاذ أهل 
الكتاب كتبة 507 واتضيوةو ا ذلك سياه الأغبياء من الولاة 
والأمراء. 

وروئ البخاري عن أبي سعيد الخدري, عن النبي َلِنَدِ أنه قال: «ما 

بعث اللّه من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» بطانةٌ 
ابره باتبمروف وتسظه عليه ريقانا تابر باقر وتسطله عابي 
فالمعصوم من عصم اللَّه تعالية )70 . 

وروئ أنس بن مالك له وليه قال: قال رسول اللَّه يَكِنهِ: «لا تستضيئوا 
بنار المشركين, ولا تنقة للشو ف كرا نيمك عرب فسره الحسن بن 
أبي الحسن قال: أراد يَكِهِ: لا تستشيروا المشركين في أمر من أموركم. 
ولا تنقشوا في خواتيمكم محمدًا. قال الحسن: تصديق ذلك في كتاب 
)١(‏ أي: جعله كاتبًا. 
(6) رواه البخاري .)15١١(‏ 
(6) ذكره القرطبي في «تفسيره» .)١9/5(‏ 
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اللّه: <« يكايًا الدِبنَ َامَنُوا ا تَتََحِدُوأ بطائةٌ من خويك ل يَألْوتكج حبَالا4. 

قلت: وتفسير ابن أبي الحسن لنقش الخواتيم في النفس منه شيء. 
ولعله يرئ ما لم أرهء واللّه أعلم. 

وقوله: تله يِمَا يَمَمَُورت مط *. وفَرىَ «تعملون» بالتاء الفوقية. 
وعلئ القراءة الأولئ يكون المراد أهل الكتابء» والمنافقون البدين 
اتخذهم المؤمنون مظاتة وكذا غيرهمء فإن علم اللّه محيط بما 
يعملون من معاداتكم والكيد لكمء ومقتضئ علمه بذلك أن يجازيهم 
عليها في الدنيا والآخرة. 

أما علئ قراءة «تعملون» ‏ علىيل سبيل المخاطبة ‏ فيكون الخطاب 
موجهًا للمؤمنين» والمعنئ: أنه محيط علمه بجميع ما يصدر منكم 
- أيها المؤمنون ‏ ومن خصومكم الكفار»ء ومجازيكم علئ مخالفة 
إرشاده وتحذيره لكم من اتخاذكم أولياء أو بطانةٌ» كما أنه سيجازيهم 
علئ كيدهم ومكرهم. 

وتجدر الإشارة هنا إلئ أن الإحاطة في جميع آي القرآن الكريم 
معناها إحاطة العلم والقدرة, لا الإحاطة 0 

حل وقوله سبحانه: في الآية (111. 7 الفورة 3 وَإِذْ عَدَوْتَ 
مِنْ هرك تُبْوَئُ أَلْمُؤْمِنِينَ معد لَقِتَالٍ واه يع عَم (5)إذ همّت ليما 
مِنحكُمَ أن مَدْمَكَا َه ليما وَل مه توك الْمؤْمون 18 : 

«غدا الرجل»: خرج غدوةً أي فى أول التهان: 

ومتْبْوَخٌ الْمُؤْمِنِينَ #: تختار لهم المنازل الصالحة للقتال تنزلهم بها. 

و«الهم»: دون العزمء يقول العربي: هممت ولم أفعل. 

و«الفشل»: يكون في البدن؛ وهو الوعياء من التعب» وفي الحرب 
وهو الجبن والخورء وفي الرأي العجز والفساد. 7 

و«التوكل»: تفويض الأمر إلئ الغير ثقةَ به» وفي حق الله يأتي له 
مزيد تفصيل. 
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ومعابيية لف الانات وها بعد ها ليا لياه نالل يجان انها ا 
المؤمنين عن اتخاذ بطانة من الكفار» ووعدهم أنهم إن صبروا واتقوا 
لا يضرهم كيد عدوهمء ذكرهم يهذه الآيات حالاتٍ سلموا فيها من 
الركون إلئ الكفارء وأخلصوا مقاصدهم للّهء فنصرهم اللّه وفازوا 
بالنجاح» وحالات أخرئ حصل فيها طواعية واتباع لبعض المنافقين» 
وطمع في الدنياء فحصل لهم التأديب من اللّه والتربية الحسنة كما 
ميا تي تفصيلها إن شاء الله . 

والتعمن دو اكير يا محمدء عليك الصلاة والسلام ‏ إذ مإ تبَوَىُ 
لْمُؤّمِنِينَ * أي تهيئٌ لهم م مَمَيِدَ إِلَقِتَالِ #* منازل صالحة له. 

وهذه الآية وما بعدها إلئ قوله: #إقلا حَافُوهُم وَحَاهُونِ إن كم ومين *: 
نهاية الآية  )١10(‏ وإن تخللها سبع آيات في تحريم الرباء والأمر 
بطاعة الرسول والمسارعة إلئ الخير» وذكر أوصاف المتقين الذين 
يستحقونها ‏ نزلت في وقعة أحد. 

وقد وهم من قال: إنها نزلت في غزوة الخندق أو غزوة بدرء ل 
إنها في غزوة أحدء ومن الدلائل علئ ذلك قوله سبحانه: ##إِد هَمَّت 
طَايِفَتَانِ مِنِكُمْ أن تَفْمَّكا#* وهذه في يوم أحد لا في غيره» وكان المشركون 
قد قصدوا الحا ا لا بر سر له 
فنزلوا عند جبل أحد علا : شفير الوادي مقابل المدينة» فأقاموا بذلك 
يوم الأربعاء والخميس الثالث عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
فرأئ النبي يَككِلَِ في منامه أن في سيفه ثُلمةَء وأن بقرًا تذبح. وأنه 
أدخل يده في درع حصينة» فتأولها بأن نفرًا من أصحابه يقتلون» وأن 
رجلا من أهل بيته يصابء وأن الدرع الحصينة هي المدينة"'' أخرجه 
الإمام مسلم»ء فجرئ كل ذلك كما هو مذكور في كتب السيرة. 

وروئ البيهقي عن أنس فَليه أن النبي وله قال: «رأيت كأني مردفٌ 


.)7717( رواه مسلم بمعناه‎ )١( 
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كبشَاء وكأن ضبّة سيفي انكسرت,. فأوَّلتٌ أني أقدل كبش القوم؛ وأن رجلا 
من عترتي يُقتل)7". فكان حمزة» وقّتل رسولٌ اللّه يك طلحة صاحب 
اللو انور له قله مراضب لزاه انمحري 

وقوله تعالئ: #إِد همّت طَايفَتَانِ مِنِكُم أن تفْسّلا * هما بنو سلمة 
من الخزرجء وبنو حارثة من الأوسء كانا جناحي المعسكرين يوم 
أحدء ومعنئ #2 أن تَفْمَلَا#: أن تجبناء فتكون عاقبتهما الفشل. 

وفي البخاري” "عن حاير قال:"فينتا نولت 2د حمت ينكان 
مِنكم أن تَدْمَلَا »* قال: نحن الطائفتان ‏ بنو حارثة وبنو سليم -» وما 
نحب أنها لم تنزل لقول اللَّه يل: ولت وَلَا4» والهمّ من الطائفتين 
كان بعد الوه رجع عبداللّه , ده من المنافقين» 
بيد يي شري ا جر سيدا ٠:‏ 38 وآلله وليّهها 4د 
يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم. 

1 221111111 
عنيه لا ردادرا بضير ‏ رح يكن ذلك الخور مكتسبًا لهم» فعصمهم 
حار بي ا مع النبي كَلِاْة. 

فعضي الرنيز ل حط أقيل علي الحشر كين وان روجف 

المدينة في ألفء فرجع عنه عبداللّه بن أبي بن سلول بثلاثمعة 
مغضباء إذ خولف رأيه حين أشار بالقعود والقتال في المدينة إذ تتهض 
إليهم العدوء. وكان رأيه موافقًا رأي النبي يله وأبئ ذلك أكثر 
الاتضتارى كما سيا تبه 

وفي قوله سبحانه ال ات 
منه ما لا يناسبء والستر عليه إذ لم يعين الطائفتين بانتسيميه ا ولا 
صرح من هما من القبائل ل ا ل ل 1 


.)5١9/9( رواه الحاكم‎ )١( 
(؟) (6مهة).‎ 
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السياسية. وقال ابن عباس: «أضمروا أن يرجعواء فعزم اللّه لهم على 
الرشد فثبتوا». 

وهذا الهم غير مؤاخذين به؛ إذ هو ليس بعزيمة» وإنما هو حديث 
نفس من غير عزم. 

وقوله تعالئ: عَوْوَآَلَهُ وَلبجَا»* معنئ الولاية هنا: التثبيت والنصرء وأن 
يجعلهما من أوليائه المتقين المثابرين علئ طاعته؛ ليكونوا من حزبه 
المتصيررين المتلحيوه زاللة ضرق عباده عر الأخاديين :و الاسعانة: 
جزاءً يعزهم به في الدنيا وينصرهم ويجعلهم في جواره في الفردوس 
الأعلئ يوم القيامة» تإوَمَنَ أَووَل يِعَهَدوء صرى أله 6 [العربة: .]11١‏ 

وقوله: لإوعل كر تلتوكل الفؤيثرة 4 من كان ولكا الله قا يسو 
أمره إلا إليه؛ ولا ا عليه. 

وقدم المجرور للاعتناء بمن يتوكل عليه؛ أو للاختصاص علئ 
مذهب من يرئ ذلك. اه 

وقد جاء لفظ التوكل عامًا في الآأية م الطاكفتان الهامتان 
وغيرهما في هذا الأمر العظيم» وجعل متعلّقه من قام بالإيمان علئ 
العموم. 

وأعنم أن العركل لايع فرك عياب والركون را تنقيا كما 
زعمه بعض الواهمين ممن لا يعرف حقيقة التوحيد» ومن ان عاك 
فقد طعن في سنة المصطفي يِه لأن اللّه سبحانه يقول له: 2« مَكُلُوا 
هما عنِمَتم حَلَلَا طِيّّا # [الأنفال: 34]» والغنيمة اكتساب» ويقول جل انه 
38 فَأَصرِوأ أ فَوَقَ َلْدَعَمَاقَ وأضْرِيُوأ و مِنَبْخَ كل بسَانٍ [الأنفال: ؟1]. وهذا عملء» 
وفي الحديث: إن الله بحت العيد المحترف»'7© 

فالتوكل علىئ اللَّه: الثقة بهء والإيقان بنفوذ قضائهء واتباع سنة 
نبيه كَكَِةِ في السعي والأخذ بالأسباب من مطعم ومشرب» وتحرز من 


.)5١5( رواهابن أبي الدنيا في «إصلاح المال»‎ )١( 
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عدي و إفداه اندر امحجيا ها تقفييه فت الله الكوبة المعتادة: 
كما قال تعاليئل: 00 51 لذن 4و دوا حِدَرَتم فَأنفرُوا تبات أو أنفروأ 
جمِيعا 058 [النساء. فالتوكل يوجب النشاط في العملء والبطولة في 
ل ل ل ل اله 
عليهاء بل يكون الاعتماد علئ اللّه وحله. 

فمن اعتمد علئ الوسائل والأسباب أو علئ حوله أو قوته؛ فقد 
انسلخ من التوكل» ومن عطل الوسائل والأسبابء ولم يأخذ بها فليس 
بمتوكلء ولا موحد لله؛ لأن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها اللّه مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا. 


لل وقوله سبحانه في الآية )١707 2١55 .ء١١6 21١١54 .١7“(‏ من 


السورة؛ 92 وَلقَدَ تصرَكم أنه بد واساواسيام عو 7 إِذْ 
ول ننؤمزيت أن ينك أ ييكة ريك بتككة اكب ون المتيكة مون (5) 
بك إن تصيرواً وَتَمَّفُوأ ويَأنُومم من هُوَرهِم هذا متَدذي كط 21 الف من 
الْملَيكو شَوَيِنَ 58 وما جَعله أنه إلا مترئ ل وَلَِطمن فو ا 
إِلَا مِنَ عند لَه لعز اكير 25 ِيَقَطعَ طَرَفَا من الَذِبنَ كفروأ و يمع ينقلا 
عبن( : 

لما أمر اللّه سبحانه المؤمنين بالتوكلء ذكَّرهم بما يوجب التوكل 
عليهء وأبان لهم نتائجه الطيبة» وهي ما مَنَّ عليهم ويسره لهم من 
النصر العزيز والفتح المبين يوم وقعة «بدر»» التي صفت بها نياتهم 
كملح يها طراميكهم لله ولرسوله: ولم ينعطي أحدًا من الكفار أو 
يصغوا إلئ أقوالهم» بل حققوا جميع ما يطلبه اللّه منهمء وتوكلوا عليه 

حق التوكل» فنصرهم ذلك النصر المبين ‏ علئ قلتهم وضعفهم - 

فقوله تعالئئ: تو وَأسم أَوْلَهُ»* يعني في أعين غي ركم وإلا فهم أعزة 
بالإيمان وطاعة الرّحمنء, وأعزة في أنفسهم لما تلبسوا بحقيقة الإيمان 
والتوكل علئ اللّهء ولكنهم كانوا بالنسبة إلئ عدوهم.» وإلئغ جميع 
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الكفار ليسوا بشيء» ولكن اللّه رفع شأنهم بهذه الوقعة المباركة التي 
أمدهم فيها بالملائكة الكرام؛ وقد جالدهم أعداؤهم وتبارزوا معهمء 
وكانوا أقوئ منهم في العدد والعُدَّة والخيول؛ مع أن الله قد قللهم في 
أعين أعدائهم زيادة علئ قلتهم. ٠‏ ليقضي اللّه أمرًا كان مفعولا. 
وليعلمهم أن النصر بيد اللّه وليس للكثرة» ولا للقوة ة والشوكة» وإئما 
يكتبه الله ويحققه لمن أخلص له وصدق معهء وتوكل عليه؛ وحصر 
قصده في القتال لإعلاء كلمة الله وقمع المفتري عليه؛ ٠‏ لا لمقاصد 
نفسية أو نفعية» ولهذا نصرهم اللّه في «بدر» وهم في حساب جميع 
ف ملوعوفه رلك البشرة السائية حير ١‏ انظ ١:‏ لرررسيفه ولول كا 
3 فَأَتَفُوا أله حلم 4 ©*» وقال عله : «اللّهم إن تهلك هذه الطائفة؛ 

مايه وسكي . وسيأتي تفصيل عددهمء وكمال قصتهم في 
سورة الأنفال ‏ إن شاء اللّه تعالئ -. 

وموقعة «بدر» من أقوئ الدلائل علئ أن العاقل لا يتوصل إلئ 
تحصيل مطلوبه وأغراضه إلا بالتوكل علئ اللّه والاستعانة به» مع 
الأخذ بالأسباب اللازمة ‏ كما أسلفنا ‏ 

والمقضوة سن دك الل لقصيى: ه للمسلمين يوم «بدر»» هو تأكيد قوله 
سبحانه: تأوَكَلَ الله مَيتوكلٍ الْمُؤْمُِونَ » وتأكيد قوله في شأن الطائفتين 
اللتين همتا بالفشل: اوَلنَهُ وَلِمَا#: يعني من كان اللّه ناصره ومعينه 
لا يصدر منه الفشل» ثم أت بقصة أهل «بدر»ء فإنهم كانوا علئ غاية 
ا سي ضير تي ري اي ا 0 
لما كان اللّه ناصرًا لهم لم يضرهم ١‏ ضعفهم الحسي؛ بل أمدهم اللّه 
قفه معنوية من عنده وبجنود من ملائكته» فنالوا قير ٠‏ وفازوا بقهر 
خصومهم؛ حتئ صاروا مثلا أعلئ بين الناس بإذن الله 


لمث 


وقوله 8#: نموا الله لمَلَكُمْ مَدَكيُونَ 4. يأمر اللّه عباده بالتقوئ؛ 


.)105( رواه مسلم‎ )١( 
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لأنعماةك الأمر كنه» فجن اتقرة الل يفتكا هنوة ةو ا لاتعة انعد 
طاعته» والصدق في محبته. والإخلاص في معاملته» والغيرة لحرماته؛ 
كان جديرًا بالقيام بشكره. وار جد ريا ا ب عا 
وهكذا يوجه الله عباده لما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 

لواو لي 98 إِذْ تَفُولُ لِلْمَوْمد منت أل ينك أ 
يعِدَّحٌُ دَيِّكُم بِعَلْكَةِ الف من الْملتيكة منزلين (15 بل إن تصيروا وتَمَفُوأ ويأنوكم من 
فوَرِهِمٌ هذا دده 0-6 00 لكي من الْمليِكدَ مَسَوّميد ين 40 دخلت أداة 
فيان رد حرق الل ا ا اا اه الكفاية منتفية 
عندهم بهذا العدد من الملائكة» وكأن حرف النفي «لن» ‏ الذي هو 
أبلغ في الاستقبال من «لا» ‏ مشعر بأنهم كانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة 
عدوهم وقوة شوكته كالآيسين من النصر. وقوله: 2 بك » إيجاب لما 
بعد «لن». يعني يكفيكم الإمداد بهم» وفي مصحف أبي «ألا يكفيكم). 

وقال ابن عطية: آل يَكْنَيَكمْ * تقرير علئ اعتقادهم الكفايةً في 
هذا العدد من الملاتكة. من حيث كان الأمر واضحًا في نفسه أنه 
للملائكة. فبادر اللّه سبحانه إلئ الجواب ليبني ما يستأنف من قوله 
عليهء فقال: (١‏ بَلَ © وهي جواب المقرين» وهذا 0 في الأمور 
المبينة التي لا محيد عن جوابها نحو قوله: اقل َك تنه أكيرُ عَبَدَه ص 
ألّدُ 26 [الأنعام: 14]. انتهئ كلامه بتصرف قليل. 

وقال محمد بن أبي الفضل: #آلن يَكنيَكْمَ # جواب للصحابة حين 
قالوا: هلا أعلمتنا للقتال للتأهب؟ فقال لهما النبي يك «ألن 
يكفيكم؟»؛ وذلك لأنهم خرجوا في طلب العير»ء ولم يخرجوا لقتال 
صناديد قريش. 

والكفاية هي مقدار سد الخلَّة» والإمداد: إعطاء الشيء حالاء 
امور ل 
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بعضهم: من تهضتهم» والصحيح أنه من ساعتهم؛ لأن معناه يقتضي 
السرعة. وإسناد الإمداد إلئ لفظ :اريك * دون غيره من أسماء الله 
فيه إشعار بحسن النظر لهمء والعطف بهمء وقوله: مَومُسَوّمِينَ# بفتح 
الواو وكسرها اشتقاقه من السومة وهي العلامة. وقيل: إن الله 
سوّمهمء أي جعلهم يجولون ويجرون للقتال» وفي وصفهم بذلك 
إشارة إلئ أنهم من أشرف الملائكة. 

وقد ورد أن جبريل كَيةِ سأل النبي كَل فقال: ما تعدون من شهد 
بدرًا؟ فقال: «نعده من أفضلنا». فقال جبريل خهلإ: وكذلك من شهد 
بدرًا من الملائكة)"'' . 

وأحسن ما قيل في علامتهم أنهم علئ خيل بُلق» وأن عليهم عمائم 
بيضَاء إلا جبريل فعمامته صفراء. 

وعند العلماء خلاف وإشكال في هذه الآيات؛ حيث قال بعضهم: 
إنها نزلت في غزوة أحدء وإن الإمداد بالملائكة كان مربوطا بالصبر 
والتقوئ» وذلك لم يحصل من أهلهء فتوقف الإمداد. 

وقال بعضهم: إن هذه الآيات نزلت في أهل «بدر)ء وأنها معترضة 
هنا في قصة أهل «أحد). وهذا هو الصحيح الذي اعدابه ولكن 
وقع لبعضهم إشكال في ذلك» ووجه الاستشكال هو أن الله سبحانه 
ذكر فى هذه السورة عدد الملائكة من ثلاثة آلاف إلئل خمسة آلاف» 
وقد ذكرها في سورة الأنفال ألمًّا من الملائكة فقطء وهذا الإشكال 
يزول بحمد الله من وجهين: 

١‏ - أن اللّه وعدهم أولّا بألف» ثم زادهم إلئ ثلاثة» ثم صارت 
خمسة. كما في هذه الايات. 

؟” - أن آية الأنفال ليس فيها ما يدل علئ قَصْرهم علئ الألف. بل 
فيها ما يفيد زيادتهم بكل جلاء ووضوح؛ وذلك أن سبحانه قال: 


.)59947( رواه البخاري‎ )١( 
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لإ بالف مِنَّ لْمَلتِيِكَةِ م دفيرت 46 [الأنفال: 3# خصوصًا على قراءة نافع بفتح 
الدال» وقراءة نافع اختارها الإمام اين وأكثر العلماء» ا 
بفتح الدال ‏ بصيغة «اسم المفعول» أوضح بكثير؛ لآن معن 
ا 00 بغيرهمء لو ا ب 

وحتئ علئا القراءة بالكسرهء قال فيه أبو حيان: فلا يخلو المكسور الدال 
أن يكون بمعنئ متبعين» أو متبّعين؟؛ فإن كان بمعنئ متبعين» فلا يخلو 
أن يكون بمعنئ متبعين بعضهم بعضًاء أو متبعين بعضهم لبعضء أو 
متبعين إياهم المؤمنين» أي يتقدمونهم فيتبعون أنفسهم. أو متبعين 

00 0 00 1 
لهم يشيعونهم ويقدمونهم بين أيديهم. وهم علئ ساقتهم ؛ ليكونوا 
متبعين غيرهم من الملائكة. ويعضد هذا الوجه قوله تعالىل فى سورة 
آل عمران: تِأبتَلتَةِ َال من المليكة مَنرّلِينَ 0*6 م يحَمَسَةَ الف من المليكد 
مُسَوّمِينَ#. انتهي نقله عن ابن عطية. 

قال أبو حيان: وهذا تكثير في الكلام. وملخصه أن «اتّبِع) مشددًا 
يتعدئ إلوال واحدء و«أتبع» مخفمًا يتعدئ إلي اثنين؛ وأردف أتئ 
بمعناهما. وقد فنّد قوله: «أو متبعين إياهم المؤمنين»» ولسنا بحاجة 
إلئ نقل الخلاف اللغويء مادام المعنئ مستقيمًا؛ فإن ما في الأنفال» 
تغارفن ولا شكال تحمد الله سيععاته: 
من قليب «بدر») جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قطء ثم ذهبتء ثم 
جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قطء إلا التي كانت قبلهاء قال: وأظنه 
و او لي 0 


)١(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 


تعسير سورة ال فمران 30 ) + الققة 3 


فى الك ثاثية غن يمين رسول اللّهه:وكان أبو بكر عبن يمينه» .وكاتك 
الورك العالكة سر اقول نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول 
اللّه يَكِِ وأنا في الميسرة76©. 

وعن سهل بن حنيف قال: «رأيتنا يوم «بدراء وإن أخندنا يشير 
بسيفه إلئ رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه»” ''. 

وعن الربيع بن أنس قال: «كان الناس يوم «بدر» يعرفون قتلئ 
الملائككة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلئ البنان» مثل سمة 
النار قد أحرق به». ذكر البيهقي جميع ذلك. 

وقال أبو جهل لابن مسعود: «أنت قتلتني؟ إنما قتلني الذي لم 
يصل سناني إلى سَنبك فرسه وإن اجتهدت». 

وممايدل علئ نزول الملائكة المذكورين في هذه السورة» وفي 
00 -0 الولسييسانه في رحن الموياين جروج انه الخد 


َه 


لم وَلِنَطمَينَ امي بات باب ابا وى ا الت 
عم سويب بالنصر فتنشطواء :# وَلِنطْمِينَ لويم بد * أي 
لمكاو تلركي بالإبدلسبيلعي سناكم الررن1 فلا تجينوا عن القتال. 

وقد أتئ اللّه باللام في قوله : 9# ولتطمين هلود بو * هو دون قوله: 
«بشرئ لَك 4؛ لأن فاعل البشرئ هو اللَّه 5 «تطمئن» هو القلوب. 
واطمئنان القلوب يذهب الجزع والهلع» ويحل السكينة:؛ والقوة 
المعنوية. 

ولحي اد ا ير ارد ا اك ير 
بخبر صحيح يعتمد عليه إلا في غزوة الأحزاب» فقد أمدهم الله 
بالريح وبجنود لم يروها ولم يعلمها إلا اللّه كما جاء في الآية (4) 
من سورة الأحزاب» وقد أوضح اللّه أن النصر ليس بإنزال الملائكة. 


.)558/( رواهالحاكم‎ )١( 
.)577/9( رواه الحاكم‎ )5( 
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وكين العددوا لعوةدر ‏ كلعير امكو نما هو ين الله قنياء 
وو ل ا قال: وما أَلتَصّمُ إِلَّا مِنّ عِند الله 
العريز 1 ح ) جي جوول فصر ار تاتي جيات بيه ا 
لا يكون من كثرة المقاتلة ولا بإمداد الملائكة. وزنها الاإعداد بي عدي 
نديد جيوي اي عي ووو ال 
وهو الوصف الدال علئ كمال القهر والغلبة» ووصفه بالحكمة؛ء وهو 
بس وسو اق 

للائقة بهاء من نصر وخذلان وغير ذلك. 

وقد أنكر أبو بكر الأصم الإمداد بالملائكة» زاعمًا أن الملك الواحد 
يكفي لتدمير بلاد وإهلاك أمم» سالكا مسلك القياس الفاسد الكائن 
جار د لسارو وهو ادك ووه الوات ود ولو لوح رباع فلي 
وحي الله ويا في غزوة «بدر»»؛ وقد عارضه العلماء» وممن عارضه 
صاحب «روح المعاني», فإنه قال: ولا يخفئ أن هذه الشبهة لا يليق 
إيرادها بقوانين الشريعة» ولا ممن يعترف أنه سبحانه قادر علئ ما 
يشاءء فعال لما يريدء فلا يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك» 
إذنَصّ القرآن ناطق بالإمداد» فكأن الأصم أصم عن سماعه» وأعمئ 
عن رؤية باعه. 

وقد روئ عبد بن عمير قال: لما رجعت قريش من «أحد) جعلوا 
يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون: لم نر الخيل البُلقء ولا 
الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم «بدر». 

والتحقيق في هذا المقام ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ أن التكليف 
ينافي الإلجاءء وأنه تعالئ شأنه وإن كان قادرًا علئ إهلاك جميع 
الكفار في لحظة واحدة بمَلّك واحدء بل بأدنئ من ذلكء. بل بلا 
سببء. وهو قادر علئ أن يجبرهم علئ الإسلام ويقسرهم. لكنه 
سبحانه أراد إظهار هذا الدين علئ مَهَل وتدريج وبواسطة الدعوة 
وبطريق التكليفء. فلا جرم أجرئ الأمور علئ ما أجرئ فله الحمد 


لفسون شورة ا ل شمران 01 5" م 


علئ ما أولئء وله الحمد في الآخرة والأولئء ويهذا يندفع كثير من 
الشنية: 

وإعاوك كو لوط د كان يجيد العضاء تكليفهمء وهو حين نزول 
البأس» فلا جرم أظهر اللّه القدرة» وجعل عاليها سافلهاء وفي غزوة 
أحد كان زمان تكليف». ؛ فلا جرم أظهر الحكمة ليتبين الموافق من 
المنافق» والثابت من المضطربء ولو أجرئ الأمور فيها كما أجرئ 
في «بدر» أشبه أن يفضي الأمر إلئ حد الإلجاءء ونافئ التكليف 

ط''' الثواب والعقاب, ثم لا يخفئ أن الملائكة إما أجسام لطيفة 
نورانية» وإما أرواح شريفة نفسية» وعلئ التقديرين لهم الظهور في 
صور بني آدم من غير انقلاب العين وتبدل الماهية»؛ كما قال ذلك 
العارفون من المحققين في ظهور جبريل َم في صورة دحية الكلبي. 
زمكر هذا ع وحه ب ولله المكل الأعلرد - ما صح من تجلي الله لأهل 
الموقف بصورة فيقول لهم: «أنا ربكم!؛ فيتكرونه'' '» فإن الحكم في 
الاالسساسا يس حا اس يس باح ودر 
سبحانه في ذلك التجلي باق علئ إطلاقه حتئ عن قيد الإطلاق» ومن 
سلم يهسذا - ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يشكل غانية الإمدا: 
بالملائكة وظهورهم علئ خيول غيبية ثابتين عليها حسبما تقتضيه 
الحكمة الإلهية» ولا يلزم من هذا رؤية كل ذي بصر لهم لجواز 
إحداث أمر مانع عنهاء إما في الرائي أو في المرئي» ولا مانع أنهم 
يرون أحيانًا ويخفون أحيانًاء ويرئ البعض ويخفئ البعض» وزمام 
ذلك بيد العليم الحكيم»ء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء والشيء 
متم أمكن وورد به النص عن الصادق المصدوق وكِيةِ وجب قبوله. 
ومجرد الاستبعاد لا يجدي نفعّاء ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل 


ع 


أكثر هذه الشريعة ‏ بل الشرائع بأسرها » وربما أفضئ ذلك إلى أمر 


(5)٠توط:‏ تعليةق): 
(؟) رواه البخاري (161/7). 
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عظيمء فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي وَلْةُ وتفويض تفصيل 
تلكو فيفيعة | 1 الله تعالرا» ا نهر : 

وأقول: لا ينبغي لأبي بكر الأصم أن ينكر إنزال الآلاف من الملائكة 
مستندًا علئ قوم لوط الذين أهلكهم ملك واحد؛ لعدة أمور منها: 

21 أن اللّه جعل لكل أمة أجلًا كما قتأل سيحا نه ا كل و‎ - ١ 
َإِدًا أ أَجِلهُمَ ل لا يترون سَاعَةٌ وَل مستتدمورت ©2409 [الأعراف]» وكما قال:‎ 
نا مَمْبقٌ من أَقَةٍ أحلها وما سرون 0 6 [الحجر]ء فقوم لوط ممن‎ # 
انتهئ أجلهم. وحاق بهم الهلاك» فلا يجوز القياس عليهم.‎ 

؟ - أن اللّهِ قد رفع عن أمة محمد وَل عذاب الاستئصال؛ لأن إرساله 
كان رحمةٌ للعالمين جميعًّاء فلا يُهلك اللّه من كفر من أمته بعذاب 
يستأصلهم. والدد سر الجهاد تنكيلًا لهم علئ صدودهم عن اللَّه 
وتحكيمهم سواه في شؤون حياتهم؛ وجعل الحرب سجالًا بين 
المؤمنين والكافرين ليميز الخبيث من الطيبء ويظهر المنافقون 
ل إمداد المؤمنين في واقعة 
«بدر» لقلتهم وعدم استعدادهم للقتال» ولكون أعدائهم خرجوا إليهم 
بطرًا وخيلاء ويراؤون الناس» ومعهم قوةٌ لا قِبَل لهم بهاء فشفئ الله 
صدورهم بهذا الإمدادء وأخبرهم أن افير نه مستحا نه ميعن فدن 
الملائكة. ولامن أي سبب ماديء و0 الروحية من طاعة 
اللووسولة والشدت يدك اللذاو الفعلق مديوعدء مخالنة ماءورسمة 
با سوا تر اك موجيات الحصبر الح مكاحي موا 
يوم «أحد». حصلت عليهم الهزيمة تأديثا فين اللةه ولو لم يجعل 
الحرب سجالاء ويقطع مدد الملائكة لاختلط الحابل بالنابل ولم 
يتميز المؤمن من المنافق» والخبيث من الطيب. 

#باقن أبان اللهالقا أنه لو قاء اتعصر من الكفارة ولكتددورية امتساننا؛ 
كما قال سبحانه: ِو وَلِكَ وَلِوْ ينك الله لَأَنهَرَ مِنْهُمْ ولكن لبوا بعصَحكم بَعَض * 
[محمد: 4]) وو ع تك اهيب مك والصَّدِرينَ وَببْلُوَا لحري 65 [محمداء 


نفاقهم. وقد اقتضت حكمته ورحمته 


لهسي منورة أل هموان 10 ) اقمقة 1 


فأخبر عن مشروعية الجهاد أنه للامتحان وشحذ الهمم والتربية على 
الاستيسال» كما أسلفنا توضيحه في عدة مناسبات. 

5- قال القرطبى: «تزول الملائكة سببب من أسبات التضم لا 
يحتاج لبه الوه انها يحتاج إليه المخلوق» فليتعلق القلب باللّه 
وليثق بهء فإنه النافين معبيت دوعتي سن نمآ ا إِذآ ناد سَيِكًا أن 
يَقُولَ لَه كن فَيكوث 409 ديس لكن أخبر بذلك لِيمتثل الخلق ما أمرهم 
به من الأسباب التى قد خلت من قبل» 9#ولن يد لِسَدََّ أله يَنْدِيلا #6 [الفعم: 
بق ايقل دلق فى العركل ون التهرة ا ميرد نقله. 

وقد روئ حديث خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول اللّه 
َيه لجبريل : «مَن القائل يوم بدر من الملائكة: «أقدم حيزوم»؟ فقال 
010 يا محمد ما كلّ أهل السماء أغرف»7". 

هذا وقد قطع اللّه كلام كل من يتساءل عن عدم الإمداد بالملائكة 
في غير يوم «بدر» بتأكيده أن النصر من عنده. لا بسبب الملائكة ولا 

وقد يُمد اللّه المضطر والمكروب بملك أو ملائكة أو بما شاء من 
انه 12 محسين قوز ايها كدو العير افة :| ليه كني تعر الفوهيه الناقعة 
سي النون: :3 فَاسَتَجِيْنًا له جيه ين عَم وَكَدلِلَكَكت 

شجى الْمَؤّْمِييت 40 [الأنبياء]» 48 قي نيج رسلنا اديت ا كَددَلِكَ حَمقًا 
عَلْكَنَا نج الْمُؤْميِينَ م4 ابرر» .وقد صلت إغافة اللّه لأفراد وجماعات 
مرو وسو . وأما قول الآلوسي عن تجلي اللّه لعباده يوم 
القيامة» فنقول في ذلك: آمنا باللّه وبما جاء من الله علئ مراد الله 
دون خوض أو تفصيل. 

© - أن اللّه جلت حكمته لما شرع جهاد الكفار وعدوانهم» وحرم 
علئ المسلمين أن يستبطنوا منهم أحدّاء ويجعلوه محل ثقة في أي 


(0) انظر: «صحيح مسلم)» .)١955(‏ 
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شأن من شؤون الحياة؛ لم يحرضهم علئ مقابلة الغل والحقد من 
الكفار بمثله» بل أمرهم بالتقوئ التي تحملهم علئ التسامح والمعاملة 
بالعدل والإحسانء وأن يقوموا بالقسطء ولا تحملهم عداوة أحد علئ 
ترك العدل كما قال تعالئئ فى الآية (8) من سورة المائدة: 38 يكأيا 
آلا مَدِنُواً اعَدِنوا هْرَ أَمْرَبُ لِلتَموَع وَاتَفُوأْ الله" يك الله حَدِير يما تَعَمَنُوت 
(* 1اسائدة:» وهذا هو الوحي الحق؛ لا ما هو في الأناجيل المحرفة» 
من حصر العدل علا القريب فقط. 

5 - أن ما قاله أبو بكر الأصم من الشبهات حول نزول الملائكة لا 
يليق صدوره إلا ممن ينكر القرآن والنبوة» وأما المؤمن بذلك فلا 
يجوز أن يصدر منه مثل هذه الشبهة» وهو بحمد اللّه ‏ مؤمن بالقرآن 
والنبوة» ولكن شطح به رأيه» واللّه يغفر له. 

وقوله سبحانه: في الآية :)١71(‏ 38 لِيقَطعَ طرَفًا مِنَ الَذِينَ كفروا أو يَكِِتَهمَ 
َنََِبُوَأ حَإيْبِينَ (05*: الطرف هو الجانبء أو القطعة وما أشبه ذلك. 

والكبت في اللغة هو: صرع الإنسان علئ وجهه؛ لأنه يورث إما 
الهلاك أو الخزي والإذلال والهزيمة. 

وأما الخيبة: فهي إفلاس الرجل مما يؤمله بانقطاع أمله. 

واللام هنا في قوله: :3 لِيَقَطِمَ * هي لام «(كي»؛ متعلقة بمحذوف 
تقديره: نصركم اللّه ليقطع طرفًاء ويدل عليه ما قبله من قوله: #اوَما 
آَلتَصْرٌ إلا مِنَ عِندِ أله 4. والأولئ أن تكون متعلقةً بأقرب مذكورء وهو ما 
تعلق به الخبر في قوله سبحانه: وما آَلتصَرٌ إِلّا مِنَ عِندٍ اله * ففي هذه 
الآية وما قبلها تعليلان: 

١‏ بالبشارة»ء والاطمئنان» وتقوية رباطة الجأش؛ وذلك فى الإمداد 
بالملائكة. ْ 

١‏ - تعليل النصر الذي يقدره اللّه بأنه لقطع الأطراف وهلاكهاء 


تفسير سورة آل عمران )5٠٠١ : ١(‏ الهمة : 


وقطع أطراف الشيء يوصل إلئ توهينه وإزالته» وذلك لأن الطرف هو 
أقرب العدو إلئ المؤمنين» وهم شجعان المحاربين وأشرافهم, فإن 
قالوا: الأطراف منازل الأشرافء فالمعنئ: ليُهلك صناديد الذين كفروا 
ورؤساءهم المتقدمين فيهم بالقتل والأسر والتنكيل والخزي والخذلان. 

هذا؛ وإن «النصر» ‏ المحلئ بالألف واللام ‏ ليس للعهد في نصر 
مختفضرض بال متو للعجوم ومعفيا الآينةة أن كل تعر سن الله 
للمؤمنين لا يكون إلا لأحد أمرين. 

١‏ - قتل أطرافهمء المتبادرين لقتال المسلمين. 

؟ - كبتهم بالخزي والإذلال والإهانة» حتئ ينقلبوا عائدين بالفشل 
قد انقطعت آمالهم وتقطعت بهم الأسباب. 

والفرق بين الخيبة واليأس: هو أن الخيبة لا تكون إلا بعد الأمل. 
واليأس يكون قبله وبعده. ونقيض الخيبة: الظفرء ونقيض اليأس: 
الرجاءة. 

وفي بعض القراءات «يكبدهم). ومعنئ «كَبَدَهاء أي أصاب كبده. 

قالالراغب: الكبت الرد بعنف وتذليل» وقال غيره: هو شدة غيظ 
يقع في القلب علئ انقلاب المقصود. وقوله سبحانه: :وأو * للتنويع. 
لا للترديد. فالمعنئ أنه يقطع طرفًا وطائفة» ويكبت طائفةً أخرئ. 
ويتوب علئ طائفة ويعذب طائفة» كما تنص عليه الآية القادمة. وفي 
هذه الآية إيناس للمؤمنين وتقوية لرجائهم». وبعث لآمالهم. وفعقين 
لها. 

للل/ وقوله سبحانه في الآية )١7/(‏ من السورة: 32 لسن الك من الام 
كن أذ يوت علي أ بهم ينهم كيرت (4)2: 

هذه الآية الكريمة فيها التوقيف عليل أن جميع الأمور بيد اللَّه 
ليس لأحد من خلقه فيها شيء ‏ حتئئ الأنبياء الدعاة إلن صراطه _؛ 
فيدخل فيها إبقاء من يشاء علئ شركهم.ء وهداية من يشاء والتوبة 
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عليهم. ومن فعالو اتسيف تتشي له و [بنذاع: ارسيو لتو البو امسين» واقك اذ تكو 
بعض المفسرين أنها نزلت في دعائه وله علئ من شَجَّوا رأسه 
وكسروا رَباعيته في غزوة «أحد». وقال بعضهم: إنها نزلت في دعائه 
علئ الذين قَتلوا القراء في بئر معونة. ويجوز أنها نزلت في كلتا 
الواقعتين» فقد علق البخاري في «صحيحه» عن أنس» ووصله الإمام 
اجبترو ردي رجاتي عو حدوة عر اس روسك ابام ملم 
عن ثابت عن أنس قال: ١م‏ شج النبي وَكْ يوم «أحد» وكُسرت رباعيته 
نشال: «كيف يُفلح قومًا شجُوا نبيهم؟» '» فنزلت هذه الآية 38 ليس الك 
من آلْآمرِ عَىَهُ *» وقد قام يدعو عليهم كأنه يئس من فلاحهم, ومال إلئ 
أن يستأصلهم الله ويريحه منهمء فنزلت هذه الآية إعلامًا له بأنه 
كسائر البشر ليس له من الأمر شيء» وأن رسالته لا تجعل له ميزةٌ علئ 
غيره فيما يتعلق بأمر اللّه وإرادته ومشيئته» وأن عواقب الأمور كلها 
نيد اللده قفوو سبعاتة .مالك أمرهيه إما أن يُهلكهم. أو يهزمهمء أو 
يتوب عليهم إن أسلمواء أو يعذبهم إن استمروا علئ الشرك وأصروا 
عليه» فليس لك من أمرهم شيء يا محمد؛ إلا أن يتوب اللّه عليهم 
بالإسلام: فتقر عينك وتظل مسرورًا بهداهم.ء أو يعذبهم الله بالقتل 
والأسر والذلة والهوان في الدنياء فتستشفي بذلك وتستريح» فليس 
لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. من دعوتهم 
وقتالهمء وقد تاب اللّه عليهم. فأسلموا وحسن إسلامهم. 
وفي هذا كله معنيئ شهادة أن لا إله إلا اللّه الذي له الأمر كله. 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته فإذا 
كان نبي اللّه وخيرته من خلقه ليس له من الأمر شيء. إلا ما أمره الله 
به من دعوةالناس إلئ إخلاص العبادة للّه الذي لهالأمر كله 
ا ا ا م لل ا 


.)١141( رواه مسلم‎ )١( 
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الدعوة والإخلااص في ذلك. 

وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان معتقد عبّاد القبور 
فيما يسمونهم ب«الأولياء الصالحين» من أنهم ينفعون مَن دعاهم. 
ويمنعون من لاذ بهم» وأن لهم جامًا ومقامّاء فهل هم أفضل من نبيه 
محمد عَلِبَدِ وأعظم جامًا ولمميية لد لب ار 


ع ٍّ< 


أعدئ أعدائه الذين أغاظوه.ء قال له اللَّه: ## بَنَىَ لك مِنَ الْأَمْر سَنْء أو 
يوب علي 4. 

ولينذا تحه اللمسجحا نه مين يذ بةاهذه الآنانف وسو وين المزميين 
أن النصر من عنده» وأنه تعالئ هو مُسبّبٍ الأسباب لحصول النصر إذ 
يقول: « وَلَقَدَ صَبَكُمُ أمَهُ در دن َل متها له َه للح مَفَكرُونَ (415» وهذا 
لتركيز العقيدة. 

إن الذي نصرهم هو اللّه لحكمةٍ نص عليهاء وهي أن يقطع طرقًا 
من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين» فينبغي للمسلمين 
المؤمنين أن يستيقنوا أنه لا ناصر لهم من أنفسهم ولا من سواهمء وأنهم 
مهما استعدوا بالقوة المادية» وحالفهم بعض دول الكفر لمقاصد 
سياسية فيهم؛ أو في خصمهمء أو فيمن يُسند خصمهم, فإن كل هذا 
لسن الأ اضيا كا تقرف الله سبحانه» والسبب لا تأثير له في حصول 
المتقتصيوو "انو نهنا الكصمءو لبقا لان بعد اللة سد وفيا كيب ينا ا 
فعليهم أن يتدرعوا بتقوئ اللّه وخشيته» ويقوموا بشكره شكرًا عملي 
باستعمال نعمه في طاعته. فهو الذي يملك النصرء وهو الذي له القوة 
جميعًا والسلطان» فإذا ما حصلوا علئ تقوئ اللّه وشكره فالنصر 
حليفهم بإذنه 8#؛ فمَردٌ الأمر كله إليه» والفاعلية كلها منه. 

ولهذا لم يعتمد رسوله يكو يوم «بدرا علئ البشرئ بإمداد الملائكة» 


(15) يز اليي له تائيرة والمقفيوة أنه لا ةل العانبية :ولا يؤثر إلا تقدير 
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بل أكشر الضراعة إلئ اللّه بالدعاء» لينجز له ما وعده من إحدئ 
الطائفتين» » فوعد اللّه له لم ودع يه سر ا 
يَعلقّ في تصورهم ما يشوب تلك القاعدة الأصيلة. » قاعدة رد الأمر 
اويا عراسو عر ا 17 
تركز هذه القاعدة العظميئاء» ؛ وتنحي جميع الأسباب والوسائل أن يكون 
لها تأثير في حصول النصر أو الهزيمة ليكون المسلم مرتبطًا باللّه 
وحده. لا يستمد القوة من دولة كافرة» ولا ترهبه أي قوة من دول 
الكفر ما دام يعتقد أن القوة الله جعينا رن ان النص ص دن فقن ْ 
العيلة الماكيرة منة :ريده الله 

وبهذه التوجيهات القرآنية انتفع سلف الأمة حيث رسخ ذلك في 
أخلاقهمء فقاتلوا أكبر دول العالم في وقت واحد؛ دون أن يستعينوا 
بواحد منها على حرب الآخرء بل قصروا استعانتهم علئ اللّه وحله. 

نالل وقوله سبحانه في الآية )١14(‏ من السورة: وَلِلّهِ ما فى السَّمِنوَاتِ 


بح ف دح .و د و 4غ مه 


وَمَا فى الار رص دعفغر ا ل وآلله عمور رحيم 1 6 : 

الآيئة تؤكك.كوله سييحانة تيليا *9 ليس كك من الأمر سَىَة > فالأمر 
ا اي ب 

سَبَ البراءة بالغفران والإرداف بالعذاب ما تقدم في الآية السابقة 

0 أو ينوب عَكَهمْ أو يعَذِبهْ بهم 2# ولملية يشترط في الغفران التوبة؛ 
لأن الغفران يكون للذنوب لا للشرك؛ فإن القاعدة مستقرة عليئا أن 
الله لاو 0 يَغْفْرٌ أن شرك به وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لمن عه 26 [النساء: 48]. 

وجاؤكرد الزمفقرق عن اتسين أنه ليفك 111 التاقبين قانه 1 
يصح بتانًا لمخالفته النصوص المعتمدة عند أهل السنة. 

والرمخضري افا تمدن به لموافقة مذهب «الاعتزال». ولكن للذنوب 


بأقرات غير التوبة؛ كإقامة ا صر الأمراض د ودعاء 
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قالابن جرير في تفسير هذه الآية: يعني بذلك د اتعالعة ذكرةت: 
ليس لك يا محمد دعاسن الأمر ني ولاه شيع سابين أقطار 
السماوات والأرض من مشرق الشمس إلئ مغربهاء دونك ودونهم؛ 
يحكم فيهم بما شاء» ويقضي فيهم ما أحبء فيتوب علئ من أحب من 
خلقه العاصين أمره وتهيه»ء ثم يغفر له. ويعاقب من شاء منهم علئ 

«الغفور) الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر ذنوبه من خلقه 
بفضله عليهم بالعفو والصفح.ء «الرحيم» بهم في تركه عقوبتهم عاجلا 
علئ عظيم ما يأتون من المآثم. اه 

ملك وقوله سبعانه في الآيتين (' ١1‏ ) من السورة: 38 يكتارها ار 
َو د تكو ا لَه ملم تملحو 6 وَكَوا 

اعلم آ أن مناسبة اعتراض النهي عن أكل الربا أثناء قصة «أحد» هي 
أن الله سبحانه لما تَهَئْ المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهمء 
واستطرد لقصة «أحد». وقد كانت أكثر معاملات الكفار مع أمثالهم 
رح المردين حي الريا, وهذه المعاملة موّدية إليل مخالطة الكفارء 
لذا تهئ اللّه المؤمنين عن أكل الربا لعدة أمور: 

١‏ - حتنئئ لا يخالطوا الكفار بسبب تلك المعاملة. لا سيما 
والمسلمون أول الإسلام ذوو إعسارء والكفار من اليهود والمشركين 


0 


ذوو يسار. 
؟” - لبيان أن أكل الربا والمال الحرام من المعاصي الكبيرة التي 


وقد قيل: إن وجه المناسبة أنه سبحانه لما قال: ويه مَا فى السَموَ 


0 
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في شيء إلا بإذنه؛ وعليئ الوجه الذي شرعه؛ وآكل الربا متصرف في 

مال انلق ير الدريقه القق آم يعىفنية الله منيجا نه علة دللف: ونهئا 

المسلمين عما كانوا في الإسلام مستمرين عليه من أعمال الجاهلية. 
والأضعاف: جمع ضعفء وضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلاه. 


فإذا قال: [له]|] ضعف ضعف العشرة. لزم أن يجعلها عشرين بلا خلاف. 
وااو اح 
قال ابن جرير. : 32 يتأبها ليبح َامَنُواْ 4 كلا ريدأ أجكدقًا مُصمَتعَفَةٌ #6 


لبود ساي ور أرسيا ا الود ات 
جاهليتكموء وكان أكلهم في جاهليتهم أن الرجا م: ن له عل' 
جايدكاو اكليم دي هليتهم لرجل منهم يكو على 
ل و ا ل 0 
الذي عليه المال: أخر علي دينك وأزيدك علئ مالكء. فيفعلان ذلك» 
فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفة عفةء فنهاهم الله في إسلامهم عنه. 

ثم ذكر الروايات في ذلكء. ومن أمثلها: ما رواه عن ابن زيد قال: 
كان أبي ‏ أبو زيد العالم الصحابي الجليل ‏ يقول: إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف وفي السنء يكون للرجل فضل فيأتيه إذا حل 
الأجل فيقول: تقضى أو تزيدنى؟ فإذا كان عنده شىء يقضيه قضأءه. 
وإلا حوله إلئ السن الذي فوق ذلكء إن كانت ابنة مخاض - في السنة 
الأرتاه يعجطلها اسه لقوناحازي النيفة الكالعلاى يوتف ف كد ا 
رَباعيّاء ثم هكذا إلئ فوق. 

وفي العين «النقود» يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام 
اا 00 
إلئ قابل» فإن لم يكن عنده جعله أرد بَعَمِئة يضعفها له في كل سنة أو 
يقضيهء قال: فهذا قوله تعاليئل: :ل تأكلوا وا بيدا كد مُصمَتعَفَةٌ 46 . 


32 


)١(‏ في المطبوع: «كما»! والظاهر أنها تحريف. واللَّهُ تعالئ أعلم. 
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فكلام ابن زيد هو في الربا الفاحش المعروف في هذا الزمان 
بالمُرَكُبٍ. 

و ب عور لي ب ارا جر 1 نافيا بل لواو كان 
الأنيناة: فيه الشهورة فقا ببيغند دكره لأنواغ الرها: .ورم السيفة ينو 
الذي كان مشهورًا في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره 
إلئ أجل علئ أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معيئاء ورأس المال باقي 
بحالة» قإذا جل طاليهة»وزة تمدن غليه الأذاء :زادو فى السق. و الأجيل.. 
وجواية سان سبد فيارويا لفقو | سا الي 
هي المقصودة منه بالذات» وهذا النوع مشهور الآن وواقع بكثرة. 
انتهل المقصود نقله. 

وليس في الربا نوع تعبدي لا يعقل معناه» كما قاله بعض الفقهاء. 
والصواب ما قاله ابن القيم في «الأعلام»: الربا نوعٌ جليئٌ وخفيء 
فالجلي حرّم لما فيه من الضرر العظيمء» والخفي حرم لأنه ذريعة إلئ 
الجليء. فتحريم الأول قصدء وتحريم الثاني وسيلة. 

فأما الجلى فربا النسيئعة» وهو الذي كانوا يفعلونه فى الجاهلية 
بغلة اديز خب قينة ومزيةة فى الجال» وكلها اجر زات فى اليا 
حتئ تصير المئة آلاقًّا مؤلفة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم 
محتاجء فإذا رأئ المستحق يؤخر مطالبته» ويصبر عليه بزيادة يبذلها 
لهء تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقت 
إلئ وقت. فيشتد ضرره وتعظم مصيبته» ويعلوه الدَّيْنُ حتئ يستغرق 
جميع موجوده. فيربو المال علئ المحتاج من غير نفع يحصل له. 
ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه؛. فيأكل مال أخيه 
بالباطل» ويحصل أخوه علئ غاية الضرر. 

فمن رحمة اللّه أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلئ خلقه أن 
حرم الرباء ولعن آكله ومُوكِلّه وكاتبه وشاهديهء وآذن من لم يدعه 
بحربه وحرب رسوله. ولم يجيء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره. 
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ولهذا كان من أكبر الكبائر. اه 

وقوله سبحانه: وَائمُوا أنه نمَدَجْ تُفِْسُونَ *: هذه وصية من اللَّه 
لعباده المؤمنينء أن يتقوا اللهافى المحعاجين من أهل البؤسء فلا 
بمكلرنيم لقال التيع بالرياة بل يونين بالفرض لين رالإنيال 
المساسين يسسل بدوقارة النسيم من قضب الل وسقريايد السانياة 
والكجلة: 

فى سير الله حقيقة ما يتقىي منه المتقون فقال: 36 وَآتَهوا كت 
أ تَ للْكينَ )4 قساة القلوب فاسدي القبوا ف ققد ترعه اللمأكلة 
الربا بالنار التي أعدت للكافرين؛ لأن جريمتهم أشد من جرائم 
العصاة الذين يستحقون نار العصاة؛ ذلك أن النار سبع طبقات أعلاها 
نار جهنم للعصاة» والخمس التي تحتها للكفار يجميع أنواعهمء 
وسابعها الدرك الأسفل للمنافقينء فأكلة الربا يعذبون بنار الكافرين 
والعذاب هذا في حالة عدم استحلال الرباء فأما الذي يستحله فهو 
كافر تجري عليه أحكام المرتدين في الدنياء وقد يكون عذابه في 
الآخرة عذاب المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 
المؤمنين بالنار المعَدَّة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه. 


وو ىر دور 


لل وقوله سبحانه في الآية )١177(‏ من السورة: 3 وَأطِيعوأ الله والرسول 
عَلَكُم يبحموت 097 6: 

فيه الأمر الصريح من اللّه لعباده بطاعته وامتثال جميع أوامره. 
فإن الأمر بطاعته يقتضي الأمر بفعل المأمورء واجتناب المحظور. 

والأمر بطاعة رسوله تبعًا لطاعته فإنه الجيلد عنه» وطاعته طاعة 


تسر سورة ال ففرا 1 ا اع 


عم مبير 1 0 م 2 ماع مك سير : 0 


الول ميحدوة وما مك عند فانهوا وَأنقُوا أله إن + بم ٠‏ 2029 
[الحشر]. 
وقول مييشانه: « تلحكة ‏ تعتررت هه أى سنالون رعمنة الله الى 
كتبها للمؤمنين المتبعين لما جاء به النبي الكريم؛ فإنَّ حرف العل) 
للترجيء فلا يؤتئ بها إلا مع إتيان الأسباب التي يرجئ بها حصول ما 
ينفع. 
للم وقوله سبحانه لاله 09ل 5ب#ل ه”لل )١"5‏ من السورة 
وَسَارعواأ ِلَ مَعْفِرَةَ من رَبَحِكمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها السَمْوَتُ ارس أ 
لِلْمبَّقِينَ (2 الدب يُنَفِفُونَ فى الشََاءِ والصََّاءِ سب اليا وَاَلْمَافِينَ 


لكايس وه حب المحينيرت 80 تالت كا فَمَلْوَأْ هَحِمَةٌ أو تلكا شه 


ور دعر وك عو ير ه سس 


كرو أَمَهَ كفا لديو َع لف الست 4 زرا عل ها 
مَمَلُوأ وَهُمْ يتلموت 80 أوْليِكَ جَرَوْمُْ مَعَْرهٌ من وَيَهِمْ وَجَنَت تخرى من 
تحتها دمر ارد ب با وَنْمَمَ آَجَرٌ ألصيِلِنَ (6)5:: 

بسن ليهات عينا ده لموففين فى قاه الكياك ملي الأعيدال 
المالجه العاقعة الع يعالون بهن احظ يي العالية عنده 131 > ورطانب 
منهم المسارعة إليها. 

والمسارعة: المبادرة إلئل فعل أسباب المغفرة ودخول الجنةء 
يعده الإنسان لنيلهما من التوبة النصوح. 

وققدم اللّه ذكر المغفرة ة علئ الجنة؛ لأنها السبب الموصل إليهاء 
وتشبيه الله عرض الجنة بعرض السماوات والأرض تشبيه حقيقي؛ 
لأنهما ارجح و عدب الاين ور 811 وضنى اللا عرف بال كر 
لأنه فى العادة أدنيئ من الطول» ولآن ذكر العرض يدل عليل ضخامة 
اي او 
كوت العرفى افلا دا 
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وقوله سبحانه: مأأَهِدَّتٌ ِلْمتّقِنَ * يعني: هُيّكَتْ» وفي هذا دليل علئ 
أن الجنة والنان مخلوقتان موجودتان خلافا للمعتزلة. 

وقد وصف اللّه المتقين بصفات خمس رئيسية» وكلها نفسانية ومن 
أعمال القلوب التي لها أعظم الأثر في حياة العبد» وفي موازينه يوم 
القيامة» وهذه الصفات الخمس هى 

-١‏ يفون في لسرا وَألصَرَآءِ *» يعني ينفقون في العسر واليسر والرخاء 
والقرج والترح” ره كان المال أعز شيء علئ النفوسء كان إنفاقه 
أشق شيء علئ النفس» وأكبر دليل علئ الإخلاصء وتمكن التقوئ في 
القلوب؛ لا سيما وأن المتقين ينفقونه في حال الشدة والرخاء ابتغاء 
برفياة اللّهء فلم تُبُطرهم السراء فتلهيهم عن القيام بالواجبء ولم 
تُفُْجرهم الضراء فتقنّطهم وتنسيهم الواجب» ولكن شعورهم 0 
يقظ في كل حالء» فهم متحررون من الحرص والشح لقوة تقو 
ومراقبتهم للَّه. 

١‏ - :وَالْحكَظِبينَ الْفَيْظا *#: الممسكين لما في أنفسهم من الغيظ 
بالصبر والتحملء فلا يظهر لهم أثر لا بقول ولا بفعل. 

والغيظ: أصل الغضبء. وكثيرًا ما يتلازمان» لكن الغيظ فعل 
نفساني لا يظهر علئ التوارج» والغضب يظهر على الجوارح» ولذلك 
أسكن االخضي» إلرة ائلة؛ إذ هو من أفعاله في المغضوب عليهم. ولا 
يسند الغيظ إليه سبحانه. 

قال المبرد: تأويل الغيظ: أنه كتمٌ علئ امتلاء منه» يقال: كظمت 
السقاء إذا ملأته» وسددت عليه. 

وقال الراغب: الغيظ أشد الغضبء وهو الحرارة التي يجدها 
الإنسان من حرارة قلبه. اه. 


والغيظ يعتري الإنسان إذا هُضم حقٌّ من حقوقه المادية كالمال» أو 


)١(‏ الترح: الحزن. 
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المعنوية كالشرف» فتنزعج لذلك نفسه. فيدفعها إلئ التشفي والانتقام. 
ومن اندفع في الغيظ لم يقف عند حد الاعتدال» بل يتجاوزه إل البغي» 
ولذلك كان كظمه من التقوئ. 

وقد وردات فيه أحاديث كثيرة: 

اشن سا ري عرص ادس ور ا 
جرعة غيظ في اللّه7" . 

وقوله: «من كظم غيظًا وهو يقدر علكئئ إنفاذه؛ ملآه النّه أميًا 
وإيمانً»0©. 

وقل أخرج الإمام أحمد عن أنس مرفوعًا : من كظم غيظًا وهو 
قادر عليل أن ينفذه-. دعاه اللّه علئ رؤوس الخلائق حتئ يخيره من أي 


الحور شاء)7". 
والغيظ: انفعال نفسي قوي لا يندفع ولا يكظم إلا بقوة روحية من 
التقوئ المسيطرة على النفوس . 


وينبغي أن يُعلم أن كظم الغيظ الممدوح هنا هو فيما يتعلق بأمور 
الدنيا فقطء أما فيما يتعلق بالدين والعقيدة وانتهاك محارم اللّه فلا 
الواجبات الذي تبذل فيه النفوس والأموال» وقد كان النبى كَل لا 
يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله 76 أو حصل من أصحابه ما 
يمس العقيدة» كقراءة عمر بن الخطاب لأوزاق و ال حرصًا 
السدل: 
)١(‏ رواهأحمد (١//ا7").‏ 
(؟) رواهأبو داود (8/ا/ا5). 
(6) رواه أبو داود (ل/الا/ا4)» والترمذي »)2507١(‏ وابن ماجه .)51١85(‏ 


(5) رواه مسلم (9). 
(8) رواه أحمد (“//ا381). 
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- العفو في قوله: تَإوَالْمَافِينَ عَن ألتّايسن *» فالعفو عن الجناة 
والمسيئين من أعظم ضروب الخير إذا لم يكن فيه إخلال بالدين 
وانتهاك لحرمات الله وحدوده. 

وفي ذكر اللّه العفو عن الناس بعد كظم الغيظء إشارةٌ عامة إلئ أن 
كظم الغيظ لا يكفي لنظافة القلوب من الإحَن"'' والأحقاد؛ بل لابد أن 
يستتبع ذلك بالعفو؛ ليحصل التسامح الذي يطهر القلب وينقيه من 
الحقد. 

وقوله سبحانه: آله يحب المسنيرت *: الألف واللام للجنس» 
فيعم كل محسن ويكون المتصفون بهذه الأوصاف من أهل الإحسان 
المحبوبين إلئ الله بطريق الأولئ. وأفضل أنواع الإحسان هو الإحسان 
إلى المسيء» وقد ورد في الأثر: «الفضل أن تصلّ من قطعك. وتعطي 
من حرمك» وتعفوّ عمن ظلمك»”". ش 

واعلم أن الإحسان إلئ الغير: إما أن يكون بإيصال النفع إليه. 
ويتمثل بقوله تعاليل: لا ادن يَضِفُوْنَ في التَرَآهِ وَأضَيَاءِ *. وإما أن يكون 
بدفع الضرر عن الغيرء ويتمثل بقوله تعالئ: ##8وَالْكَظِيينَ الفَيظ 
وَاَلْمَافِينَ عَن ألنّاسٍِ 6*#. 

4» ه ‏ بعد أن ذكر اللّه الصفات الثلاثة للمتقين الأبرار الذين هم 
من الدرجة الأولئ في كمال التقوئ وحسن الطاعة» وأعقبها بذكر 
صعتين لمن هم دونهم ممن قارف المعاصي وأقلع وتاب عنهاء فقبل 
الله توبتهم ورفعهم إلئ مرتبة المتقين؛ قال سبحانه: :3 وَألدِيت دا مَمَنُوا 
فتَحِنَّةٌ أو طلْموَا اتش ذكرُوا لَه دأسْتَغْمَروا لِذوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ الذومب إلا اله 
وَكَمّ يْصِرُوأ عل مَا َصَلُوَأْ وَهُمَ يَمْلمُورت 097 4. والفاحشة تطلق علئ كل 
معصية كبيرة» وشاع استعمالها في الزنا. 


)210 الإاحن: الضغائن. 
(9) رواه البيهقي .)5960/٠١١(‏ 
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وقد وردت في التوبة أحاديث كثيرة صحيحة نقتصر منها علئ ما 

ما رواه البخاري ومسلم عن أبي حمزة أنس بن مالك ؤ» خادم 
رسول اللَّه طَلِنه قال: قال رسول اللّه عله : ١لَلَّهُ‏ أفرحٌ بتوبة عبده من 
أحدكم سقط علئ بعيره وقد أضله في أرض فلاة»"". 

وفي اصحيحج مسلم» عن عبداللّه بن قيس الأشعري وله عن النبي 
لي قال: «إن اللّه يبسُّط يده بالليل ليتوب مسيءٌ النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيءٌ الليل حتئ تطلع الشمس من مغربها»” 

وفي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«واللَّهِ إني لأستغفر اللّه وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”". 

وفي رواية مسلم: يا أيها الناس توبوا إلين اللّه؛ٍ فإني أتوب في 
اليوم إليه مئة مرة»”*). 

والاسعنفان: طتي المغشرة من الله باللساة هع حضو القلب» 
فأما مجرد النطق دون حضور القلي وتأثره» فهو كالاستخفاف والاستهزاء 
ناللة. 

وكل دعاء فيه معنئ الاستغفار فهو استغفارء إلا أنه صح أن سيد 
الاستغفار قوله يَكِِِ: «اللّهم أنت ربي. لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا 
عبدّكء وأنا علا عهدك ووعدك ما استطعتء أعودٌُ بك من شر ما صنعت» 
أبوءٌ لك بنعمتك عليء وأبوء بذنبي. فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. من قالها من النهار موقا بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من 
أهل الجنة, ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح فهو 


)١(‏ رواهالبخاري ,))55١8(‏ ومسلم (/1/؟7). 
فر رواه البخاري (/13"1"). 


2 رواه مسلم (؟7/5؟). 
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من أهل الجنة)"''. رواه البخاري. 

وقوله: #إوَمن يَمْفِرٌ الوك إلا آله > استفهام إنكاري؛ يعني: لا 
أحد يغفر الذنوب» ويعفو عنها إلا الله وله فلا ملجأ ولا ملتجأ من 
اللة:إلآ البدة فهو الذى يلف بعيده ويعتشله«مق شركات الشروى: 

وقوله تعالئ: #إوَلمَ يَصرُوا عل ما فَمَلُوأْ وَهُم يََلمُوت *4. الإصرار: 
العزم بالقلب علئ الأمر وترك الإقلاع عنه. 

وفي الأثر: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»"' 

قال سهل بن عبداللّه: «الجاهل ميتء» والناسي نائمء والعاصي 
سكران» والمصرٌ هالك» والإصرار هو التسويف. والتسويف أن يقول: 
غدًا أتوب» وهذا دعوئ النفس كيف يتوب غدًا وغدًا لا يملكه؟!». 

والصحيح أن الإصرار هو نية عدم التوبة» فمن نوئ التوبة النصوح 
خرج من الإصرار» ولكن قول سهل هو الأحوط. 

وقد روي عن النبي كَلِْةٌ أنه قال: «لا توبة مع إصرار)”" 

فالإصرار علئ المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة» وبالتالي فإن نفس 
المصر تأنس المعاصي. وتزول منها هيبة اللّه فتجرؤ علئ ف 
الكبائر. 

وقوله #: توَهُحَ يتكمورت »*. أي أن المتقين لا يصرون علئ ما 
فعلوه من ذنب وهم يعلمون قبحه والنهي عنه والوعيد عليه» ويعلمون 
أن لهم ربًّا يغفر الذنوبء. فلا يمكن أن يحصل منهم الإصرار أبدًا مع 
العلم بذلك. وقد ابرع ارا مح مر ا بعر عن النبي 
يِه فيما يحكيه عن ربه يإ قال: «أذنب عبد ذنيًا فقال: اللّهم اغفر لي 
ذنبي» فقالاللَّه : أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب, 


.)517١5( رواهالبخاري‎ )1١( 
.)8667( رواهالقضاعى فى «مسند الشهاب»‎ )“*( 
انظر السابق.‎ )9( 


تفسين سورة ان ران 1 -1) ةا 
ويأخذ بالذنب, ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي 0 لي». فذكر مثله 
مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئت نقد غفرت لك00'. وآخر الحديث 
أمر بمعنئ .الإكرام. في أحد الأقوال كقوله تعاليئ: 2آ أَدَحُلُومَا يسَكرِ * 
الس 1 ]ء 

ومن هذه الآيات يتبين بشكل قاطع أن المؤمنين علئ ثلاث طبقات: 
متقون. وتائبون» ومصرون. 

وأن الجنة عظيمة العرض للمتقين والتائبين منهم دون المصرين» 
ومن خالف هذا كان من المكابرين. إلا أن المصرين إذا لم يكن 
إصرارهم علئ الكبائر» ولم يكن إصرارهم مانعًا لهم من الأعمال 
الصالحة الأخرئ التي يرجئ فيها محو السيئات؛ فهم ليسوا من أهل 
الخلود في النار. 

وقد يشغّب بعض الجهال والملاحدة ‏ بصورةٍ خاصة ‏ في قضية 
عرض الجنة» فيقولون: إذا كانت الجنة عرضها الستماؤات والارض. » 
فأين موضع النار؟ وهذا من الجهل والحماقة والغرورء وذلك أن ما 
عند اللّه من سعة الأكوان لا تكون الأرض والسماوات فيهما إلا كحلقة 
ملقاة با ا 
وللّه الحمد والمنة» وفي حديث أبي ذر وه عن النبي يك قال: ١‏ 
ايوس يي البو سويب وي 
من الأرض» وما الكرسييٌ في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأ رض»”". فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدًا من السماوات والأرض» 
وقدرة اللَّه أعظم من ذلك كله. 

وفي الصحيح: (إن أدنئ أهل الجنة منزلةَ من يتمنئ ويتمنل؛ حتئ إذا 
انقطعت به الأمانيئٌ قال اللَّه تعالئ له: لك ذلك وعشرةٌ أمثاله»”” . 


0010( رواه مسلم (50/68). 
(0) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ٠١ه).‏ 
فر رواه البخاري - ٠ق).‏ 
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وقال يعلئ بن مرة: لقيت التّنوخي رسول هرقل إلىئ النبي وَل 
بحمص شيخا كبيراء قال: قدمت علئ رسول الله يك بكتاب هرقل» 
فتناول الصحيفة رجل عن يساره» قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ 
قالوا: معاوية, فإذا كتاب صاحبى: إنك كنت تدعو إليل جنة عرضها 
الليل إذا جاء النهار»"''؛ وبمثل هذه الحجة استدل عمر بن الخطاب 
علئ اليهود حين قالوا له بمثل سؤال هرقل. فقالوا له: لقد نزعت بما 
في التوراة. 

قال القرطبي ييِبْلَْه: إذا كانت السماوات السبعء والأرضون السبع 
بالنسبة إلئ الكرسي كدراهم ألقيت في فلاة الأرضء» والكرسي 
بالنسبة إلئ العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» فالجنة الآن علئ ما هي 
عليه فى الآخرة» عرضها كعرض السماوات والأرضء إذ العرش سقفها 
- حسبما ورد في صحيح مسلم -» ومعلوم أن السقف يحتوي علئ ما 
الذي يقدره ويعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته. 


قلت: وبهذا يسقط سؤال العارضين من الجهال والملحدين؛ لأنه 
إذا كانت جميع العوالم والمخلوقات بالنسبة لسعة ما عند اللّه من 
المُلك كالذرة الصغرئ في يد أحدنا ‏ واللّه أعلئ وأجل ‏ ؛ فإن عنده 
من سعة الملك ما يجعل فيه النار وأضعافها. 

والذنوب التى يتاب منها إما كفر أو معاصىء فالتوبة من الكفر 
الدخول في الإسلام» ومجانبة الكفار ومعاداتهمء والبراء منهم 
وجهادهم تحت القيادة الإسلامية. 

وأما المعاصى: 


.)55١/“( رواهأحمد‎ )١( 
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فنوعٌ منها يتعلق بحقوق اللَّهء فالتوبة منه الإقلاع عنه مع الندمء 
ومحوه بالأعمال الصالحة» وأداء ما يترتب عليه من الكفارة. 

- ومنها ما يتعلق بالمخلوقينء فالتوبة منه إيصاله إلى مستحقيه. 
فإن لم يوجدوا فليتصدق عنهم» والمعسر عن ذلك أمره إلئ اللّه. 

0 يلا: << أوْكيِكَ جَرََوُمُ مَعَِرَهٌ من دَيّهِمْ وَجَنَتٌ جترى من حَتها الْأَممرُ 

ادك و نه مر ْجْرَ ألْعدِلِينَ (46)5. *# أُوْكِيكَ »* إشارة إلئ اعد 
امو موي 5027-5 
أمانهم من العقاب وحصولهم علئ الثواب. 

فأمانهم من العقاب ما أشار إليه بقوله: :إمَعَفْرَهٌ من رَيهِمَ *. 

وأما حصول الثواب ففي قوله: وجنت حترى من تحتها الأجكر *. 

وقد اطردت الآيات في وصف الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار 
لكمال اللذة والبهجة والسرور. 

ثم إنه سبحانه ذكر الخلود في الجنة لتمام النعمة وكمال السرورء 
والخلود: دوام البقاء علئ حياتهم في الجنة بدون موت يعتريهمء 
فيحرمهم من حياتها. 

ثم ذكر سبحانه سبب حصولهم علئ هذا الجزاء الكريمء بأنه 

الأعمال الصالحة., فقال: #َإوَنْمَمَ أَجْرَ الْعَيِلِينَ *. ولا يتنافئ هذا مع 
قوله بَكِّ:الن يدخل الجنة أحدٌ بعمله''؛ لأن المنافي هو المعاوضة لا 
السبب: 

وقد توافرت الأدلة علا أن سبب دخول الجنة هو الأعمال. 

وعن شهر ابن حوشب: «طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» 
وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرورء» وارتجاء الشفاعة ممن لا 
يطاع حمق وجهالة». 


010 رواه البخاري اكه )ل ومسلم (15). 
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ون التحسموة ليكول اللهيوم القيامة حعووو "اضرا يعفيرى: 
وادخلوا الجنة برحمتي» واقتسموها بأعمالكم». 

وروي أن اللّه أوحئئ لموسئ يلِ: «ما أقلّ حياء من يطمع في 
جنتي بغير عمل! كيف أجود برحمتي علئ من يبخل بطاعتي؟!21. 

ل ا 00 
قب شر ف مَسِيرُواً في الأرض فأنظرواً كف كان علقبة لبه الْعَكد بين 0 م هنذا بِيَانُ 
لِنّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِطَلةٌ يَلْمتقِيح 2 46: 

بعد أن حض اللّه عياده علئ تحصيل الجنان. عَرَّج بهم علئ قصة 
أهل «أحد» ليربطهم بمن قبلهم من الأمم» فيفهمهم أنهم ليسوا بِذْعًا 
من البشرء وأنه ليس لهم نظام خاص غير ما لعباده المؤمنين في كل 
زمان ومكان» ويشير سبحانه فى هذه الآيات إلىئن سننه الجارية فى 
المكذّبين علئ مدار التاريخ. ْ ْ 

والمقصود ب«السنن» في هذه الآية هي الأمم قال الشاعر: 
ما عاين الناسٌ من فضل كفضلهمو ولارأوا مثلهم في سالفي السَّئْنٍ 

و«السئن» جمع «سنة»» وهي الطريق المستقيم» وفلان على السنة: 
أي علئ طريق الاستواء لا يميل إلئن شيء من الأهواء. 

قال الهذلي: 


و لوط ووو الأرلاراف يد من صيددها 
والسنة: الإمام المُتبع يقال: سَن فلان سنة. 


قال لبيد: 
د دو و ع و 0 000 ولكل قوم سنة وإمامها 
والمعنئ: أنه إن ظهر عليكم الكفار يوم «أحد) فإن حسن العاقبة 
للمتقين وإن أديل الكفارء فالعاقبة للمؤمنين» وكذلك كفاركم هؤلاء 
عاقبتهم الهلاك مثل قوم عاد وثمود وقوم فرعون وغيرهمء والخطاب 
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وقال النقاش: إن الخطاب للكفار؛ لقوله بعد ذلك: 9# ولا َهِنُوأً * 
يقصضد بذلك المؤمنين» والمغنيا: تقدمت ومضت» والسير فى الأرض 
للنظر في عواقب الأمم المكذبة مندوب إليه تكباءولذا نال بلسحافة: 

هذا بان لد * أي إيضاح لسوء عاقبة المكذبين» وفي هذه الآية 


© 


ص4 صب »يو و و 
٠‏ - 


إشارة إلئ قوله تعالئ: :3 قَدَ حَلَتَ من قبل ستن *؛ كما قال ابن إسحاق 
وابن جرير» وهي إشارة خاصة. وإلا فالإشارة العامة إلئ القرآن» فإن 
فيه البيان الكافي لما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. 

ولفظ «الناس» يفيد العموم؛ وخصوصًا المكذبين منهم عليهم أن 
ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك. 

وأما قوله: #إوَهْدَى وَمَوْعِطَةٌ بِلمْتَقَِ * فالهدئ: بيان طريق الرشدء 
وتمييزه من طريق الغي والهلاك. وبالتالي سلوك طريق الرشد وترك 
طريق الغي المهلك. 

وأما الموعظة: فهي ما يحصل بها تليينُ القلب وترقيقه» فتدعوه 
إلئ التمسك بأداء الأوامرء وتزجره عن فعل النواهي. 

ولما كانت الموعظة والهدئ لا يكونان إلا للمتدرع بالتقوئ خص الله 
المتقين بذلك» وأضاف الموعظة والهدئ للمتقين دون سواهم. 

ل1/ قوله سبحانه في الآية )١14(‏ من السورة: 32 ولا تَهِنُوأ ولا ححَرُنوأأ 
نتم الْأَعَلَوَتَ إن كثّم مُؤْمِنِينَ (65*: 

إن اللّه سبحانه لما ربظ المسلمين بسالف البشرية» وأيقظهم إلئ 
سوء عاقبة المكذبين في الآية السابقة؛ ليعلموا أن ما أصاب الأسلاف 
سيصيب الأخلاف» ويحتملوا المشقات من كل ناحية وخصوصًا في 
الحروبء. أعقب ذلك بقوله: #2 ولا تَهِنُواْ وَلَا ححْرَّوَأْ *. والوهن هو: 
الضعف في العمل أو في الرأيء أو في الأمرء وأما الحزن: [فهو] ألم 
إذا فقدت النفس ما تحبهء أو أصابها ما تكرهه. والمعنئئا: لا تضعفوا 
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عن القتال ولا عن مستلزماته من الرباط والاستعداد. والعزم على 
مواصلة المواجهة لما أصابكم من تسلط أعدائكم وتفوقهم عليكم 
وإثخانهم لكم بالجراح وسلاطة اللسان, ولا تحزنوا لما أصابكم من 
القَرْح في الهزيمة وقتل الأقران ‏ يعني الذين استشهدوا من إخوانهم 
وذلك في غزوة «أحد) د؟ لأنة انمآ قعل الله أشرراف:فريش ومعاديدها 
في وقعة «بدر»ء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها طيلة حياتهم. 
ترأس فيهم أبو سفيان بن صخر بن حرب لذهاب أكابرهم» وجاء إلى 
أطراف المدينة في غزوة السويق» ولم ينل ما في نفسه؛ أخخذ يؤلّب 
علئ رسول الله يك وأصحابه» فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش 
وحلفائها والأحابيش» وجاءوا بنساتهم لثلا يفروا بل يحاموا عنهن. 
ثم أقبل نحو المدينة ونزل قريبًا من «أحد) بمكان يقال له: ١عينين»»‏ 
وحينئذ استشار النبي َلِِ أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في 
المدينة؟. 

وكان الرأي أن لا يخرجواء وأن يتحصنوا بهاء ووافقه علئ هذا 
الراى عبدالله.: 5905 ابن سلول رئيس المنافقين» ولكن بادر جماعة 
من فضلاء الصحابة ممن فاتهم الخروج يوم «بدر»ء وأشاروا عليه 
بالخروج بكل إلحاح» فلم يكن النبي وَلٌْْ يستشيرهم ليعصيهم؛ بل نزل 
علتر معيم روزن عاك مخالخة الصوابى النوطى ودع سير ر ليس 
لأقته للحرب» وقد انفدين غزم أولعكه» وقالوا: أكرّهنا رسول اللّه 216 
علئ الخروجء فقالوا له حينئذ: إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل» 
فقال: «ما ينبغي لنبيٌ إذا لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم اللّه بينه وبين 
عدوه). 

فخرج في ألف رجل من الصحابة» فلما صار بالشوط بين المديئة 
وأحدء انعزل عبدالله بن سلول بنحو ثلث الجيش وقال: تخالفني 
وتسمع من غيري؟ فأخذ يعذل به عبداللَّه بن حرام والد جابر» ويقول: 
تعالوا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفعواء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون 
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لم نرجعء فرجع عنهم وشتمهمء. وسأل قوم من الأنصار الرسول أن 
يستعينوا بحلفائهم من يهود. فأبئ وسلك بهم حَرّة بني حارثة» وطلب 
من يسلك الطريق الأخضر والأخفئ علئ العدو. فخرج به بعض 
الأنصارء حتئ سلك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمئء فقام 
يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في 
حائطي إن كنت رسول اللّهء فابتدره القوم ليقتلوه فقال يَلدِ: «لا 
تقتلوه. هذا أعميز القلب أعميا البصر)"”''. 

ونفذ رسول اللَّه ُو حتئ نزل الشَّعب من «أحد» في عروة الوادي. 
وجعل ظهره إلئ «أحد» ونه الناس عن القتال حتئ يأمرهم. 

فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في سبعمئة» فيهم خمسون 
فارساء واستعمل علىئ الرماة عبداللّه بن جبير» وأمره وأصحابه أن 
يلزموا مركزهم ولا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العدر 0 وكانوا 
خلف الجيشء وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لثلا يأتوا 
المسلمين من ورائهم. 

وظاهر رسول اللَّه يَكةِ بين درعين» وأعطئ الراية مصعب بن عمير 
وجعل علئ إحدئ المجنبتين الزبير بن العوام» وعلئ الأخرئ المنذر 
بن عمروء واستعرض الشبان يومئذٍ؛ فرذ من استصغره عن القتال» 
كعبداللّه بن عمرو وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب 
ونحوهمء ممن لا طاقة له في القتال» وإن كان بالعّاء وتعبأت قريش 
للقتال بعددهم الضخم وفيهم مئتا فارس» علىئ ميمنتهم خالد بن 
الوليدء وعلئ الميسرة عكرمة بن أبي جهلء ودفع رسول الله وَكِْهٌ سيفه 
إلئ أبي دجانة سماك ابن خرشة لبطولته» واحتياله في الحرب. 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق. رأس الأوس في 
الجاهلية الذي شرق بالإسلام وهرب إلئ قريشء وأخذ يؤلبهم ويعدهم 


:)١1/5( »)01//٠( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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بمساعدة قومهء وقد تعرف علئ قومه فقالوا: لا.أنعم اللّه بك. عيئًا يا 
فاسيق: يووا الا ود صب قتالّا شديدّاء وكان شعارهم 
يومكذء «(أمت أمت»” رانلا يومئذ أبو دجاجة» وطللخة من فعداللف 
وحمزة أسد اللّه ورسوله؛ وعلي بن أبي طالبء وأنس. بن النضرء 
وسعد بن الربيع بلاءً حسنًا 

وَكان النهض أول انيار المسلسن هل الكانه فانهزم عون اللنان 
وولئ مع قومه مدبرين حتئ انتهوا إلئن تسائهم. فلما فلمارأئ الرماة 
هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم النبي يَلِْةٌ بحفظه» وعدم مفارقته 
بها كلب الآدره وهاه عي البسمية الي عاقييم: اللدمليها يفوك 
9# وَعَصكصيدثُم بعد بد مآ أَرَسكُم ما تجوت 4 [آل عمران: 5 وذلك طمعًا 
منهم بالغنيمة» فذكّرهِم أميرهم عهد رسول اللَّهِ لِهٌ فلم يسمعواء 
وظنوا ا 0 فذهبوا للغنيمة. وأخلبوا الثغرء 
فاستبقه فرسان المشركين حتئ أحاطوا بالمسلمين» فأكره الله سبعين 
بن امكو الس جهو سر اء سلس درن نك لاله 
وُه فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته» وهشموا البيضة على رأسه. 
ورموه بالحجارة: حت وقع لشقه كدر » فأخذ عليٌ بيده واحتضنه طلحة 
ابن عبيد اللَّهء وكان الذي تولئ أذاه عمرو بن قمئة وعتبة بن أبي 
وقاص. 

وقّتل مصعب بن عمير بين يديه. فدفع اللواء إلئ علي» ونشبت 
حلقتان من حلق المغفر في وجهه. فانتزعهما أبو عبيدة بن.الجراح» 
وعضّ عليهما حتئ سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه» وامتص 
مالك بن سِنان ‏ والد أبي سعيد الخدري ‏ الدم من وجنتهء وأدركه 
ا ا و ع ا 0ق 
المسلمين نحو عشرة» جتول قتلواء وجالدهم طلحة حتئ أجهضهم 


.)55095( رواه أبو داود‎ )1١( 
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فض وق ابن آمو فساحة حمطي وواروالقدا نير فته ول جر هر | بصي 
يومئذ عين قتادة بن النعمان» فردها عليه رسول الله كلد بيده» فكانت 

وصرخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قتل» ووقع ذلك في 
قلوب كثير من لسكا ره كر مر أله 0 ل سي 
ا عر 0 ما تصنعون بالحياة بعدء؟ قوسو 
فقال: اا فقاتل حتيز قُتلء 
ووجد به سبعون ضربة» وجُرح يومئذ عبدالرّحمن ابن عوف عشرين 
سرعة وأقبل رسو اانه 110 وسو ا 

واجتمع إلمه المسلموت: وتهضوا معه إليز الشعب الذي نزل في 
وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصّمة الأنصاري» وغيرهم. 
فلما استندوا إلئ الجبل أدرك 4 رسولٌ اللّه يك أبن بن خلف على جواد 
ا 
فجاءت في ترقوته؛ فكدٌ غدو اللّه راجا ل واللددها 
بك من بأس! فقال: واللّه لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
اعد" شاب ري يا حي تاه الى باد 
المللائككة تغسله» وقال: «سلوا أهله عن شأنه). فقالوا: إنه امم 
الصيحة» فقام وهو جُنّب'". 


.)701//5( رواه عبد الرازق (١/ا9)» والحاكم‎ )١( 
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وقتل المسلمون حامل لواء المشركين» فرفعته لهم امرأة فاجتمعوا 
عليه. 


وأسلم حينئذ عمرو بن ثابت» المعروف بالأصيرم من بني عبد 
الأشهلء وقاتل لصالح الإسلام حتئ قتل» وشهد له الرسول كك بالجنة. 
ولما انقضت الحرب نادئ أبو سفيان المسلمين قائلًا: أفيكم محمد؟ 
أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم 
يسأل إلا عن هؤلاء الثلائة لعلمه وعلم:قومه أن قيام الإسلام بهم. قال: 
أما هؤلاء فقد كفيتم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: ياعدو الله إن 
الذين ذكرتهم أحياء» وقد أبقئ اللّه لك ما يسوؤك. ثم قال أبو 
سفيان: أغلُ هبلء فقال النبي كَكِْةِ:ْ «ألا تجيبونه؟» قالوا: فما نقول؟ 
قال: «قولوا : اللّه أعلن وأجل». ثم قال: لجا العزى ولا غرى لخم قال: 
«ألا تجيبونه؟» قالوا: فما نقول: قال: «قولوا: اللّه مولانا ولا مولئ 
لكم». فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته الشركية» تعظيمًا للتوحيد 
وإعلانًا بعزة من عَبَدَهُ المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يغلب من هو 
حزبه يق ولم يأمرهم بإجابته حين سأل عن الثلاثة ة الأشخاصء بل قد 
روي أنه نهاهم حتئ اشتد غضب عمرء فأجابه بجواب فيه من الإذلال 

له ولقومهء ومن الشجاعة وعدم الجبن للمسلمين» فإن في التعرف 
إلئ العدو في تلك الحال ما يؤذيه ببسالتهمء وأنهم لم يهنوا ولم 
يضعفواء وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منهم. وأن الله أبقئ لهم 
ما يسوؤهم منهم؛ فإن في ترك إجابته أولًا حين سأل عنهم إهانةً له 
وتصغيرًا لشأنه» فلما منّته نفسه قتلهم وظن أنهم ماتواء وحصل له 

من الكبر والأشر ما حصلء كان في جوابه صدمة له وصفعة معنوية 
وإذلال لكل احسى من ترك إحابفه ارلاولا أحنين من إجابعه اها 

ثم قال أبو سفيان: «يوم بيوم بدر والحرب سجال»» فقال له عمر: 
لا سواءء قتلانا في الجنة» وقتلاكم في النار"''. 


تسيو شورة ل اغراف 19841 0 0 .1 النهة ا 


وفي «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاصء قال: «رأيت رسول 
الله يَكِِ يوم اعد ومسة حاون يفا تلان مهما كناف يفن كاشند 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد)"''. 

وقد النعدلت ضور لمكن فونه عظيمة نين الننقة و الكت 
والأحكام؛ منها: 

١‏ - أن الجهاد يلزم بالشروع فيه؛ 0 الحرب» وشرع 
في أسبابه. وتأهب للخروج إليه» ليس له أن يرجع حه حتئ يقاتل؛ وقيل: 
إن هذا خاص بالنبي؛ لقوله وليه المتقدم: «ما كان لنبيّ إذا لبس لأَمَنَه 


أن يرجع). 

أنه لا يجب علئ المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم أن 
يخرجوا له؛ بل يتحصنوا فيهاء ويقاتلوه خير من بروزهم لهء كما 
حصل في المشورة. 


جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته» إذا كان 
أقصر للطريق أو أقصد للسيرء وإن لم يرض المالك. 

5 - أنه لا يؤذن للصبيان غير البالغين في القتال» وكذلك من لم 
يطقه من البالغين. 

ه ‏ جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن. 

5 - جواز الانغماس في العدو والتعمق فى صفوفه» كما فعل أنس 
بن النضر وغيره. 

منع الاستعانة بالكفارء كما منع الرسول وَكَِةِ بعض الأنصار أن 
يستعينوا بحلفائهم من يهود. 

/ - جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وليس هذا من تمني 
الموت الممنوع؛ لقول عبداللّه بن جحش: «اللّهم لقّني رجلا من 


.)7105( رواه البخاري (4005)» ومسلم‎ )١( 


1 صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


المشركين عظيمًا كفره شديدًا حرده ‏ أي غيظه ‏ فأقاتله» فيقتلني 
فيك» ثم يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك قلت: يا عبد» فيم جدعت؟ 
قلت: جدعت فيك يا رب)"2"2. 

8 - أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النارء لقوله يَكَِهِّ في 
«قزمان» الذي أبلئ يوم أحد بلاء شديدّاء فلما اشتد به الجراح نحر 
نفسه فقال كلهم «هو من أهل النار»”" 

٠‏ - أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليهء بل يدفن فى 
ثيابه وجروحه. 1 

١‏ أنه إذا كان جنبًا يغسّل كما غسلت الملائكة حنظلة بن أبى 
عامر. ْ 

7 - دفن الشهداء في مصارعهم فلا ينقلون إلئ غيرها؛ لأن قومًا 
من الصحابه نقلوا قتلاهم إلئ المدينة» فنادئ منادي رسول الله يك 
بردّهم إل مصارعهم. 

١‏ جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. وتقديم أقرأهم 
للقرآنء» ودفن المتحابين في اللّه جميعًاء كما دُفن عبداللّه بن حرام 
وعمرو بن الجموح وهْيُنا في قبر واحدء لما بينهما من المحبة. 

15 أن المسلمين إذا فَعَلوا واجدا ما بحصير كات العر 
الإمام دفع ديته من بيت المال؛ لأن النبي عَكِل أراد أن يدفع دية اليمان 
أبي حذيفة ضيه حين قتله المسلمون غلطّاء فامتنع حذيفة من أخذها 
وتصدق بها على المسلمين. 

6 وقد جغل اللّه سبحانه في هذه الواقعة من الحكم والفوائد 
السياسية والروحانية» والغايات المجير 7 ايم وينتفع به المسلمون 
المؤمنون إلئ يوم القيامة» وقد أشار اللّه إليها فيما يقرب من خمسين 


.)86/5( رواهالحاكم‎ )1١( 
.)١ ١*؟( رواه البخاري (98؟)2 ومسلم‎ 2 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ اللهة: 
آية من هذه السورة المباركة: 

د فعنياة:قرية العسليين قرب روحات: ل تهوييا: الينادة أهذاه 
حيث أذاقهم سوء عاقبة المعصية» وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من 
ترك الرماة موقعهم الذي أمرهم النبي يَكَِةِ ألا يغادروه مهما كانت 
الحالة»ء فغادروه طمعًا في المادة. 

- ومنها: أن من أعلام الرسل أن تبتلئ» وتكون لها العاقبة» كما قال 
ملك الروم لأبي سفيان في تساؤله معه عن محمد ذَللِةِ: «مل قاتلتموه؟ 
قال: نعم» قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال تدال عليه 
ويدال علينا الأخرئء قال الملك: كذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لها 
العاقبة». 

- ومنها: أن في تأخير النصر في بعض الوقائع هضمًا للنفس وكسرًا 
لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون بذلك صبروا وجزع المنافقون. 

- ومنها: أن اللّه يله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته. لا 
تبلغها أعمالهم» فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. 

- ومنها: أن الشهادة من أعلئ مراتب الأولياء» فاقتضت حكمته أن 
يتخذ منهم شهداء»ء وساقها إليهم ليكونوا من خواصه المقربين من 
عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة التي يراق بها دماء 
أوليائه في محبته ومرضاته لإيثارهم ذلك علئ محبة نفوسهم. ولا 
سبيل إلئ هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليهاء من تسليط 
الأعداء وقد حصل ذلك. 

- ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنئل 
طغيانًا وركونًا إلئ الدنياء وهذا مرض يعوقها عن الجد في سيرها إلى 
الهو الدار ا لآضرة قإذا آراة الله الاوردمها تكن مد الابتلاء والامتحان 
ما يكون دواءً لهذا المرض العائق عن السير الحثيث إليه. 

وفيا اعفراج الله غيوفية أولبافهافى السراءر و القبر اعم وت رسفي 


الكهة: صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


اموا كيين لاه وليسرا مك يفال علي سرف وعد بن سال 
إن اضيا كه ممية لذن بعك وجيف اسان نا للك 

5 دوين الفوائد السياسية: أن المسلمين لو العضووا ذاتكما لدعا 
حبيم مر مس ميم كن الجنادقين و الااكهار بين ولحو جع ارام يتعير 
الصادق من الكاذب؛ لأن حقيقة ما في الضمائر لا يعلمها إلا اللّهء ولو 
كان الخذلان حظ المسلمين دائمًا لما حصل المقصود من الرسالة 
ونشر الدين؛ فاقتضت حكمة اللّه أن يجمع لهم بين الأمرين ليتميز 
من يتبعهم لما جاؤوا به من الحق والهدئ ممن يتبعهم علئ الغلبة 

فإكالتسنلمين لما أظهريف :الله علي فدوشبريو ادر وطار لهم 
عور داري رودو وو التي د بل 
و بي وو ب و0 
فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه 
من قبل» وأظهر اللّه مخبآت ضمائرهمء وعاد تلويحهم تصريحًاء 
وانقسم الناس إلئ مؤمن وكافر ومنافق واضح لا شبهة فيه» وعرف 
ا ل ل ا 
علهمء يي : 32 مَا كان أله يدر الْمؤمِينَ عَلَ مآ أَنسْم عَلَيّهِ حي يَمِيرَ 
لَك بن الي وها 56 أةة ينلخ عل اليل ولخ لله ىون ثُشلر. من 557 » 
[آل عمران: 174]. يعني نا كان اله ليذركم علئ ما 7 نام من الالتياس. 
التباس المؤمن بالمنافق حتئا يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما 
ميزهم بالمحنة يوم «أحد) تمييرًا انكشفت به الحقائقء وما كان اللّه 
ليطلعكم علئ الغيب الذي يميز به هؤلاء وهؤلاء» فإنهم متميزون في 
علمه وغيبه؛ لأنه سبحانه لا تخفئ عليه خافية» ولكنه يريد أن يميزهم 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ 856 0 | فق 


تمييزًا مشهودًا ليجعل معلومه الغيبي شهادةً واضحة بين الناس. 

وقوله سبحانه: 2 وَلكِنَ اله يحتَى من رُسْلِو من 45 * استدراك لما نفاه 
د اك فار اسعمر ٠‏ كما قال سبحانه: # عدم أَلْمَيبِ قلا يظهر 
عل عيبو دا (5) إِلَا من أرْتضَئ م مِن رَسُولٍ #* [الجن1» فحظكم أنتم وسعادتكم 
في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله. فإن آمنتم به واتقيتم كان 
لكم أعظم الأجر والكرامة. 

فهذه نبذة من قصة «أحد» ‏ تلك الواقعة العظيمة الشأن ‏ ذكرتها 
ليعلم حقيقتها المنصبغون بأكاذيب القوميين الذين يخدعون الناس 
بدعاياتهم» ويقيسون هزائمهم أمام اليهود بدون قتال ولا نصر مبدئي 
وتسليمهم الأرض غنيمة باردةً لليهود علئ وقعة «أحد)» وإنه قياس 
لأسا اميه الترارف الكورة إذ إن المسلمين يوم «أحد» جاهدوا 
الأعداء حت وير باحر واف وم افر ملبيوا لكو د 
بسبب إخلاء الرماة للثغر الذي وصاهم رسول اللّه يله بالشيات فيه 
وعدم مفارقته مهما كانت الحالة» ومع هذا فقد حصلت مقاومتهم 
للعدو؛ حيث تراجع بعضهم وثيتت القيادة» وعلئ رأسها الرسول 86 
حتئ جرئ عليه ما جرئ» بخلاف القوميين الذين لم يحضر رؤساؤهم 
ساعة الوغئء وقادتهم أسرع منهم في الهزيمة» فشتان ما بين 
الوقعتين» ولكنه الدجل والتضليل الذي جعل بعض الأعاجم ينخدع به. 

دادر الخد سيعاه فى عله ارقا يينله ريا دا ولرنياهن 
سين آي اق ست ايه كلينا ار شاع بالمرمتين عن الهسيكة 
النفسية» وأولها قوله تعالئ: #إولا تَهِنُوا ولا ححَرَّنواً وأنسم نسم الْأْعَلوْنَ إن متم 
مؤمِيِينَ مووي واب اا اا 
بالذي نالكم من عدوكم يوم «أحد) بالقتل والجراح. ولا تأسوا 
فتجزعوا علئ ما أصابكم من المصيبة يومئذ» فإنكم الأعلون. أي 
الظاهرون المتفوقون عليهم دائمًا بإذن اللّهء فإن لكم العاقبة الحسنة 
في النصر والظفر؛ إن استقمتم علئ الإيمان واستيقنتم صدق ما 


16 م صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


توعدون به» فواصلتم جهاد عدوكم في سبيل اللّه: 

وساق ابن جرير حديمًا بإسناده عن الزرهري قال: كثر في أصحاب 
محمد وَل القتل والجرح» حتئ خلص البأس إلئ كل رجل منهم. 
فأنزل الله ## القرآن» فآسيئن فيه المؤمنين بأحسن ما آسيا به قومًا 
كانوا قبلهم من الأمم الماضيةء فقال: «إولَا تَهِنُواْ ولا ححَرَنوا وأنسم 
لْدعلونَ إن مر مُؤْمِنِينَ 40: إلئ قوله: لاوما كان لتقي أن كَمُوتَ إلا 
ِإِذْنِ الله ككبًا مُوَبََّاً وَصَن برد تَوَابَ آلدُنْيَا نويه متها وَمَن يرد عَوابَ الْآخْرة 
ُوْتد- ِنبا وَسَتَجَرَى الشذكرنَ 11 6* [آل عمران]. 

وقال القرطبي وريه في قوله تعالئ: تإوَأسُم الََْلَوْنَ *: أي الغالبون 
بعد وقعة «أحد)ء فلم يخرجوا بعد ذلك إلا ظفروا في كل عسكر كان 
في عهده ولو وفي كل عسكر كان بعده» ولو لم يكن فيه إلا واحد من 
الصحابة كان الظفر لهمء وهذه البلدان إنما فتحت علئ عهد أصحاب 
رسول الله يك نم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة كما كانوا يفتتحون. 

وفي هذه الآية دليل علئ فضل هذه الأمة؛ لأن اللّه خاطيهم بما 
خاطب به أنبياءه» إذ قال لموسيئا: ن#َإإِنَلكَ أَنت الْأَعَلَ #* دد: مد]ء وقال لهذه 
الأمة: :َإوَآنسْم الْأَعَلَوْنَ *. وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الأعلئء. فهو 
العلي الأعلئ» وقال للمؤمنين: :ِوَأنسم الْأَعَلَوْنَ * اه. 

ولقد صدق ينه وَوفّقَ للصواب؛ فإن المسلمين الآمنين لم تنهزم 
لهم راية» ولم تكسر لهم شوكة بعد وقعة «أحداء لا في حياة النبي كَل 
ولا بعد وفاته» إلا ما كان في وقعة الجسر حين خالف قائدهم وصاية 
عمر بن الخطاب وه ألا يعبر بالمسلمين الجسور. 

وجابخصا السيا مي كن صواحي اعاريير ا حير كالمو | رراضية 
قائدهم «عبدالرًَحمن الغافقي الأزدي» بألا يلتفتوا إلئن جمع الغنائم 
عند انتصارهم على عدوهم. 


لحلل وقوله سبحانه في الآية (140, )١15١‏ من السورة: :3 إن يَمسسَسَك 


رح قفد مس الْهَوْمَ ف 0_7 0 َدَاوِلُهَا بَيْنَ لئاس وَليَعَلم أله 
لبح اموا ويَّحِدٌ منكة شُبدَاه وَأمَّهُ لا حت الطلِيينَ 0 وَلمَخِص أنه ألَذنَ 
هوا ونمحق ]| كنيب (4)8: 
في هذه الآيات هداية ثانية وثالثة ورابعة تقيهم من الهزيمة النفسية 
والفكرية» واللتان هما أعظم وأفظع وأخطر من كل هزيمة عسكرية؛ 
ذلك أن الهزيمة العسكرية وحدها تدمي قلوب الرجالء وتذكي فيهم 
روح النقمة» وتكشف لهم ما في صفوفهم من خليط النفاق ومرض 
الجبن والإرجاء؛ إذا سلمت نفوسهم من سكرة الشهوة والهوى. 
وسلمت عقولهم من مؤثرات الإيهام والتضليل» وقلب الحقائق وفساد 
التصور الناشئ عن الغزو الفكري. 
واقن أزقنيد: الله علا المسلمين نعدنا رباهم في وقعة «أحد)» إلى 
أسباب الهزيمة وعوامل النصرء ووجههم إلئ ما يصونهم ويرفعهم 
عن الهزيمة النفسية؛ وذلك [في] الايات من )١71(‏ وحتئ الاية )١81/(‏ 
من .هذه السورة؛ تلك الآيات العى يتبغى للمسلم المؤمن أن يعيرها 
ويقف عند كل آية منهاء مستحضرًا أقوال المفسرين فيها قديمًا وحديئًا. 
والمتدبر لهذه الآيات يجد فوائد كثيرةً» منها: 
اه أن الله سميحاته برقع معتويات المومتين ».ريشم بر زوسهم 
عن الهزيمة النفسية بقوله لهم: #إولا تَهِنُواْ ولا حَحْرَنُوا وأنسم الْأَعَلوْتَ إن 
ثم مُؤْمِنِينَ (4619. 
آله الله سيعمانه بابي المز مين ويخفف من آلامهم عندما 
يذكرهم بفوزهم الذي لا مثيل له في «بدر» وفي أول الأمر بغزوة 
لحرو سيت يتول لهم # إن يمست رح فَقَد مس الْمَومَ هرا 0 4 
؟- أن اللّه 8 أراهم شؤم المعصية وسوء عاقبتها؛ ا 
أمر رسول اللّه كيه إذ أمر الرماة منهم ألا يتركوا أمكنتهم عند هزيمة 


186١م‏ مي صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابيع 


المشركين والمعصية ونون كاند من يفن العدلمين 9إد عدون 
اللّه تعم الجميع؛ قال تعالئ: 98 وَأتَّفُوا ِتَمَدٌ لّا ضِينَ ادن ظَلموا سكم 
اميه 3 [الأنفال: 76]. 

5 - أن الله سبحانه أظهر للمؤمنين علمه الغيبي» بواسطة هذه الغزوة, 
حيث تبين المؤمنون الصادقون منهم من المنافقين الانتهازيين» فإن 
الله يعلم الصنفين» ولكن الناس لا يعلمونهم» فلا تنكشف الحقيقة إلا 
بالقدة يعن الرعاء ولد قال سهان ديعم لنَهُ ألَرِبِح ءَامَنُوا وسشََخِدَ 
يدك شُبدَاه وَلَهَهُ لا حبُ الطِينَ (2) وَلسخِصَ أده أن “اموأ مسق الكفريرت 
(09. 

ه - مداولة الأيام» بحيث لا يدوم الرخاء ويتوالئ النصر دون شدة 

وانتكاسة تضع الناس علئ المحك الصادق للاختبار علئ الصبر 
والثبات علئ الإيمان» فكم من أناس يجولون ويصولون في الرخاءء 
ولكنهم يختفون في الشدة, أو تتزلزل أقدامهم! وكم من أناس لا 
يصلحون إلا في الشدائتد», أما الرخاء فيميعهم ويحللهمء فالمؤمنون 
حمًا هم الصابرون في السراء والضراء. 
5 -أن اللَّه سبحانه يمحق الكافرين» والمحق في اللغة: النقصان. 
ود يستعمز الاسنتضال: كنصيق الرناءؤيكون المحق قارة حستاء 
عبصيق الكقار الجهاتكيو: لرسول: اللنهرو للمنو ضيه علد مين الدزمان» 
وذلك بالقتل والسبي وأخذ المال» وتارة يكون المحق للكافرين 

معنويّاء بأن يمحق اللّه العزة والشهامة فيهم. 

- تكمن الفائدة السابعة ‏ مع عدة فوائد أخرئ ‏ في قوله سبحانه 
في الآية )١5(‏ من السورة: 

شلط عو آم حَسِيِمْ أن تَدَخَلُواْ الْجَنَهَ ولما يعار اله لين جنهسدوا مِنكم 
وَيَعلَمَ ألصيرينَ (20)) 6*: 


قال أبو مسلم في قوله: 22 آَم > حَسِبتم *: إنه نَهْي وقع بحرف 


اع 


تمن سنورة )لل فمر رن 4:21 + الففة ا 
الاستفهام الذي يأتي للتبكيت» تلخيصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة 
ولم يقع منكم الجهاد. اه. 

وهذه الآية وما بعدها تضمنت العتاب الشديد لمن وقعت منهم 
الهفوات يوم أحد. والاستفهام في الآية علئ سبيل الإنكار أن يظن 
أحد منهم ظنون أهل الغرورء فيحسبوا أنهم يدخلون الجنة ولم 
يقوموا بالجهاد في سبيل الله حق القيام؛ ولم تتدرع نفوسهم بالصبرء 
دل اخدوايما العرضى لوعي فين للقهه و اعد زا سبال الاانسيناء 
ولا سبيل إلى دخولها إلا بهما. 

ونفي العلم نفي لظهوره بين الناس علانيةٌ» كما أسلفنا أنه سبحانه 
يريد إظهار علمه الغيبي لمن سبقت له الحسنئ بين الناس علانية. 

وحاصل الكلام: أن إيثار حب الدنيا علئ ما عند اللّه في الآخرة. 
سبب شقاء الإنسان في الدنيا والآخرة» فلا يدرك سعادة الآخرة من 
فضل دنياه علئئ آخرته. وليس ذلك مجرد دعوئ؛ بل لابد من الابتلاء 
والبلاء» فإن بقي حب اللّه سبحانه وحب الآخرة مسيطرًا علئ حب 
الدنيا كان ذلك علامة الصدق والإخلاص والثبات علئ الحقء» الذي 
يدخل صاحبه الجنة» وقد ورد في الحديث: (إن الجنة تحت ظلالٍ 
السيوف” ا فإن من ضروريات الإيمان محاربيةالكافرين لأجل 
تحقيق منهج اللّه على أرض اللّه في خلقه. ولا يطيق ذلك ولا يصبر 
عليه إلا من صبر علئ تكاليف الدعوة» وما يصيبه في سبيلها من أذئ. 
تدعيدية الضير علييا غلا الصبر فى العرب الذامية فونااة :ضير علرا 
الغزو الفكري المتنوع» وصبر علئ مطاردة الدجاجلة والطواغيت 
لرجال الدعوة» وصبر علئا أراجيف الحساد والفاسقين» وصبر علئ 
الضعف الذي يعتري النفس من ذلك». وصبر علىئئ الضغوط الجاهلية 
التي يصطدم بهاء وصبر علئ أذئ الجهلة والمتمردين الذين يرمونه 


.)١955( ومسلم‎ .)58١8( رواهالبخاري‎ )١( 
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بشتئ أنواع التهم والألقاب» وصبر علئ طول الطريق ومشقته» وصبر 
علئ الفترات التي يجول فيها الباطل ويتسلط علئ أهل الحقء إلمز 
غير ذلك من أنواع الصبر الذي ينبغي أن يتحمله الداعية إلئ اللَّه في 
سبيل تحقيق منهج اللّه يل في الأرض. 
- تتمثل الفائدة الثامنة في قوله تعالئ في الآية )١57(‏ من 
_ ا 
لق خخ ره ارت ين ل أذ تلق تقذ ريشو وم تئر 


0 


فهذا خطاب للمؤمنين» وهو من العموم الذي أريد به الخصوص» 
وذلك أن جماعة من المؤمنين لم يحضروا وقعة بدر؛ لأن رسول الله 
لم يخرج لحرب قريشء وإنما خرج لاختطاف العيرء ففاز من 
خرج معه بالكرامة في الدنيا والآخرة. 

فهؤلاء الذين لم يشهدوا بدرًا تمنوا لقاء العدو ليكون لهم يوم كيوم 
تررح الح ارو سا الح وحوري وحرومره علي تلم 
كان في يوم أحد ما كان من كّرة قريش بعد هزيمتهم. » لما رأوا الرماة 
قد تخلوا عن الثغر» وقتل عبداللّه بن قمئة مصعب بن عميرهء يظنه 
رسول اللّه يَكِهِ فصاح: ا موصي منار جنك واجاصور ين 
السبحب يو اضر غران بنفسهء وناداهم رسول الله يَكللِ: «إليَ عباد 
اللّهاء فانحاز إليه طائكفة واعتذرت قائلة: إنا سمعنا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فنزلت هذه الآية تلومهم علئ ما صدر 
منهم مع ما كانوا قرروه علئ أنفسهمء» من تمني الموت الذي هو عبارة 
عن ملاقاة الرزجال» ومجالدتهم بالحديد للموتء. إذ لا يتمنئا ملاقاة 
الرجال إلا من طابت نفسه بالموت. 

فاللَّهُ سبحانه يطالبهم في هذه الآية بتحقيق ما كانوا يتمنونه من 
الموت من قبل أن يلقوه لاشتياقهم إلئ القتل ورغبتهم في الجنة. 


تير تورزة ال همون( سه ) 80 | عا لك 


اي ا وبا ااا ا اليا وسيل ادر 
على المكروهء إذبذلك يتحقق الجهاد والصبر فيه» الله سسفاته 
يربيهم على ألا يطلقوا الأماني جزافقًاء ولا يندفعوا بألسنتهم دو 
حساب لما يقدرون علئ تطبيقه فعليّاء فيعلمهم أن يحسبوا لكل كلمة 
عسي اب وو او 0 
ومحاسبة أنفسهم علئ ذلكء. ليعرفوا قيمة الكلمة التي يطلقونها 
والأمنية التي يتمنونهاء فلا يصدر منهم قولٌ لا يقدرون علئ تطبيقه 
والوفاء به ولا يتمنون أماني سطحية تخالفها الماليير: راهذا يدول 
اللّهِ لهم : 9# آم حَسِبِمُ أن تَدَحْلْ اند وما بعك ألَهُ ادبن جَلهسذواأ منكم وَيَعَلم 
أَلصَّدِرنَ ا تَمَنَونَ ألْمَوتَ من قَبلٍ أن تَلْقَوَهُ ققد ره ونث 0 
» يعني تمنون مجالدة العدو من قبل أن تشاهدوا شدائده 
ومضايقته؛ فقد رأيتموه بأبصار ليس بها علة» فلم انهزمتم وشردتم 
عما كنتم تمنونه؟ فتأملوا قبح أفعالكم!. 

وهذه الآية وإن كانت بصيغة الخبر فمعناها العتب والإنكار علئ 
المنهزمين» خصوضصًا الذين كانوا يتمنون اللقاء والشهادة» وقد حملوا 
رسول اللّه يَكِِهِ على الخروجء وفي معناها أن الصادق في تمني الموت 
لايكرك الفقر : التذىبوضياء رضوك الله كه بالعراتيظة فيد عن نيكيا | ترز 
الطمع في الغنيمة الذي هو مخالف لما تمناه. ثم لا ينهزم طامعًا في 
الحياة الذليلة ناسيًا أن عدوه لا يتركه علئ فراره» بل سيلحقه حتئا 
يرغم أنفه في التراب. 

ولولا انحياز فريق من المؤمنين للقتال لما سمعوا نداء النبي كَكِلِ 
لهم للاحقهم الكفار» ولكن ذلك الانحياز كان مرغِمًا للكفار علئ 
التوقف غن القتال لما رأوا اا 
ورجعوا مفتخرين به وخائفين من عودة الهزيمة إليهم لمارا 
انتبسال المؤمدين في القكال» أمثال اتسن جن التفير الذئ « أ 
انكشاف المسلمين قال: اللّهم إني ي أعوذ بك مما فعل هؤلاء ‏ يعني 
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المت عيوب واموا | داك مجد فيد عر فى بعك المسالعين به وكير 
غلن الكقار وباشر القعال مشَمًا كل من رآه يقوله: فإني لأجخك رينم 
الجحة فزن أحن"' :و تافز تعالة ديد عع اسعشويند»: نما عر كوه ل 
ننفاقة ل ل ل ا ا را يده اليم 
الآية: 9 الْمَومِنِين رِجَال صَدَقُوا أ ما علهدوا الله عله * [الأحزاب: 77]» كما ظنها 

وليست القضية قضية نصر مميعء إنما هي تربية للمؤمنين الموكول 
إليهم قيادة البشرية وهدايتها وتقويمها من جميع نزواتها وتصوراتها 
الجاهلية» وحكمها بحكم اللّه الذي يصلحها ويقيها من ذلك. 

وهذه الطائفة المؤمنة يريد اللَّه تربيتها لتقوم بمهمتها العامة» وقد 
قامت بها خير قيام لما انتفعت وتأثرت بتربية القرآن من اللهء وقد 
تجلت بعض آثار هذه التربية أحسن التجلي في غزوة (لحمراء الأسد)ء 
لما حظر النبي كَل عليهم ألّا يلحق بالمشركين إلا من شهد القتال 
بأحدء فامتثلوا الأمر بكل طمأنينة وقوة واستبسال. 

هذا ؛وإن مشيئة اللّه في خلقه إنما تنفذ علئ سس حكيمة: 

يسببها اللّه لإتفاذ قضاقه وحكمقه» فمن سان لود .وفق الأسباتب تجح 
وانتتصرء ومن عطل الأسباب أو عاكسها خسر وانهزم» وعلئى هذا 
كاتيق خنريية أده ونال لمش كو نين وول الله عله ها التو 
تعليمًا للطائفة المؤمنة التي عطلت الثغر الجبلي وجعلته شاغرًا 
للكفارء فمن عطل الأسباب وتهاون بها فلا يلومنّ إلا نفسه. ومن 
أعظم الأسباب: قرن القوة الروحية إلئ القوة المادية كما أسلفناه في 
تفشير آيات. القعال: 

هذا وليعلم أن متمني الشهادة التي هي الموت بالقتال في سبيل 
اللجه لعن رقي كا البممدرة :| موف وز مدت الفايية الكننا عن 


.)١901( رواه البخاري (5058)» ومسلم‎ )١( 
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المسلمين؛ لأن هذا كفر والعياذ باللّهء ولكنه متمنٌّ لكرامة اللّه في 
جواره» والفوز بلقائه علئ تقوئ منه ورضوان. 

وهذه الآية فيها إشعار لكل مؤمن إلئ اتقاء الغرور بحديث النفس 
والتمني والتشهيء وتهديه إلئ امتحان نفسه بالأعمال الشاقة» وعدم 
الفقلة يمنادوة ا لكهناد:والصير علي المكارة»: 

4 - توصية اللّه لهم بالصمود علئ المبدأ والشبات علئ الإيمان؛ 
مهما تأزمت الحالة وتحرج الموقف. حتئ لو مات قاتدهم أو قَتل؛ 
مهما كانت شخصية ذلك القائد من رسول أو تابع له» وذلك في قوله 
وويوااي عي وتاي يب 

00 رَسُولٌ قَدَ خَلَتْ ين قب مَل أكَِين مَاتَ أو ميِلَ 
أنقم عل أَعفديكم ا 0 
أشكريَ (0: 

و7 
الذين أرسلهم إلئ خلقه داعيًا إلى توحيد اللَّه وطاعته» ومتئ انقضت 
آجالهم قبضهم الله إليه فماتواء فحال محمد وك كحال غيره من 
الرسل الذين مضوا قبله؛ متئ انقضئ أجله قبضه الله إليه. 

واللّه سبحانه يوجه الخطاب والعتاب لأصحابه علئ ما حصل 
منهم يوم أحد من الهلع والجزع؛ حين قيل لهم: إن محمدًا قد قتل» 
مقبحا صنيعهم في اتصراف .من اتصرفه متهه.عين عدوهه وانهزامه 
قاتلا لهم: أفإن مات محمد أو قتله عدوه لانقضاء أجله ابم عَكَ 
عمَلِيَكُمْ 46. يعني : ارتددتم عن دينكم الذي بعثه اللّه بالدعاء إليه. 
ورجعتم بعده كفارًا بعد الإيمان باللّهء وبعدما وضحت لكم صحة ما 
دعاكم إليه» وحقيقة ما جاء به من عند ربكم. 


وفي هذا استمرار في معاتبة بة اللّه لهم؛ وتذكير لهم بأن محمدًا 
رسول كمن مشئ من قبله من الرسل مبلغًا عن الله كما بلغواء وليس 


الهمة ا" : صفوة الآثاا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


بقاء الرسل شرطا في بقاء: شرائعهمء بل.إنهم يموتون وتبقئ شرائعهم 
ثابتة يلتزمها أتباعهم. فكما مضت الرسل وانقضواء فحكمهم في 
منهم؛ لأنه كَكِْةِ خاتم النبيين» وتكاليف أمته من بعده تكاليف عظيمة. 


آ مه اا 


ومن يِنْقلِبٌ عل عَقِبَيْهِ # يعني: يرتد منكم عن دينه ويرجع كافرًا 
بعد إيمانه #إفلن يصن اله سَّيْمًا #» يعني: لا ينتقص من عزته ولا ملكه 
ولا سلطانه شيئًاء بل يضر نفسه بردته وينقصهاء بل ويحرمها حظوظها 
العالية في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث الصحيح القدسي 
الذي يرويه يَلَِةِ عن ربه: «يا عباديء لو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم 
وجنّكم كانوا علئ أتقئ قلب رجل منكم., ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. 
ولو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا علئ أفجر قلب رجل 
منكمء ما نقص ذلك من ملكي شيئًا . ولو أن أوّلكم وآخ ركم وإنسكم 
وجتّكم قاموا كلهم فسألوني» فأعطيت كل واحد منهم مسألته» ما نقص 
ذلك من ملكي شيئّاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اش 
آخر الحديث الذي تركنا أوله وآخره اختصارّاء وهو حديث أبي ذر 
المشهور الذي شرحه ابن رجب والشيخ ابن تيمية يَمَهُمَالئَهُ فلا حاجة 
إلئ التطويل فيه. 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة تأنيب المؤمنين علئ الهلع الذي 
أصابهم من ظنهم موت رسول الله وله لأن رسو كن الوه لمعا رده 
6 يبقئ مخلدًاء فالموت محتم له مثلهم. ولا يجوز لأتباعه الارتداد 
من بعده بالنكوص عن مجاهدة الكفار التي هي من لوازم الإيمان» بل 
ينبغي أن يزداد غيظهم وحماسهم انتقامًا من أعدائه» وأخدًا بثأرى 
وثبانًا علئ تعاليمه ول فإن الإيمان لا يتمثل حارج القلوب في 
أشخاص تموت - كما هي عقيدة العصريين في الأشخاص التي تتمثل 


000 رواه مسلم (/الاهة ؟). 
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بها قوميتهم؛ ممن يحتكرون لهم الإخلاص والتعظيم ‏ وإنما تبرهن 
الأعمال الخارجية علئ صدق وطهارة الضمائر الداخلية» وقد ذكرهم 
اللّه بصالحي الأمم قبلهم في.الآية التي تلي هذه الآية؛ فمحمد وَل 
كي .من رسل الله يموتون» ولكن العقيدة ناقية سما مقيكة السماوات 
والأرض؛ لأنها مرتبطة باللّه لا يتخلئ عنها إلا الذي قطع صلته به 
ولا يفضل عليها راحته أو حياته أو ماله إلا ضعيف الإيمان قليل الحب 
لله الأن الشوة لا فدرأ المويعن :و الأديا نا لأ قرول مورت الأضياء. 

وقد ورد: أنه.لما حصلت الصرخة بأن محمدًا يَكَِةِ قد قحل» تزلزلت 
أقدام المؤمنين ورعبت قلوبهم» ومضوا في الفرار» وكانوا ثلاث فرق: 

- فرقة قالت: ما نصنع بالحياة بعد رسول الله يل ومنيد 
على ما قتل عليهء فقاتلوا حتئ قتل منهم من اختاره اللّه للشهادة. 
كاين نين النقير الذي مييقت تضرف 

- وفرقة قالت: نلقي إليهم بأيديناء فإنهم قومنا وبنو عمنا. 

- وفرقة أظهرت النفاق المكتوم في قلوبهاء وقالت: ارجعوا إلئ 
دينكم الأول» فلو كان محمد نبيًا ما قتل» ولهذا قال سبحانه: :و أْقَإِيْن 
مَاتَ أَوْ فَيِلَ انمَلَبمْ ع أَعْقَبَكُمَ *. وأقوياء الإيمان قالوا: إن كان محمد 
قد قثل فإن رب محمد حي لا يموت» فموتوا علئ ما مات عليه نبيّكم. 
وقاتلوا عن دينكم. 

وقد قرر اللّه حقائق التصور الإسلامي في هذه المعركة بأحسن 
تقرير لتربية الأمة الإسلامية بالحالة التي أذهلتهم وأرعبت قلوبهم من 
سماعهم صوت الكافر الزاعم قتل محمد كَلكِلةٌ واتخذ منها القرآن 

مادة عظيمة للتوجيه» وهي أن محمدًا وإن لم يمتء. فسيموت كما 
مات قبله إخوانه المرسلونء ولكن الله حي لا يموتء. وهو الذي 
أوسئلة درشالة خالنة للااقسوة» ويكلماك باقبة غبالده لذ تموت» فهنا 
ينبغي لأتباعه المخلصين الصادقين أن ينذعروا لسماع موته انذعارًا 
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يحملهم علئ الارتداد عن دينه» ويغفلوا عن هذه الحقيقة؛ لأن محمدًا 
يكِهِ جاء مبلمًا عن اللّهِ بعقيدة فرط المساهية زاللة لا هيع 
وتوجب عليهم التزام منهج اللّه لا منهجه هوء فهو بشر مثلهم يلتزم 
المنهج الذي أمرهم بالتزامه مادام حيّاء فإن مات وجب عليهم 
الاقتداء به وامتثال الأوامر التي جاءهم بها من اللّه الحي الذي لا 
يموتء والذي ترنو إليه جباه المسلمين لاعتقادهم ربوبيته وألوهيته 
وملوكيته التي لا يماثلها شيء. 

فعقيدتهم باللّه أكبر من الداعية إليه؛ لأن الدعاة يموتون» ولكن لا 
تموت العقيدة التي جاؤوا بها؛ فهي باقية مدئ الدنياء يقوم بها أتباع 
الدعاة ويتفانون في سبيلهاء ويجعلون أموالهم وأرواحهم فداءً لها 
ووقايةً لهاء كما يجب عليهم أن يجعلوها فداءً ووفاءً للدعوة التي 
جاؤوا بها في حياتهم لواجب محبتهم» وجعل الأولوية لهم خصوصًا 
محمد يَكِلَةِّه وقد تجلئ ذلك في عمل المؤمنين المخلصين كأبي دجانة 
وأصحابه الذين جعلوا أنفسهم وقاءً له كَكَِةِ حتئ قتلوا. 

كال الجرحوء سين اطي كي عفن تعلوقاته على راان 1لا يه وجدة 
الحادثة: وكأنما أراد الله بهذه الحادثة وبهذه الآية أن يفطم المسلمين 
عن تعلقهم الشديد بشخص النبي وَل وهو حي بينهم. وأن يصلهم 
مباشرةٌ بالنبع النبع الذي لم يُفجره محمد وَل ولكن جاء فقط فقط 
ليوشية إليةة:وندغو المشي إلرا:فيفية المعدفق» كما أونا إليه مَن قبله 

من الرسلء ودعوة القافلة إلئ الارتواء منه. وكاتها أراة الله يعات 
ال الي سياس سواه ثقئالتي لم يعقدها 
محمد ولِْةّه إنما جاء ليعقد بها أيدي البشر»ء ثم يدعهم عليهاء ويمضي 
وهم بها مستمسكون. 

وكأنما أراد اللّه سبحانه أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام 
نا شرةٌ وأن يجعل عهدهم مع اللّه مباشرةٌ وأن يجعل مسؤوليتهم 
في هذا العهد أمام اللّه بلا وسيط؛ حتئ يستشعروا تبعتهم المباشرة» 
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حتئ لا يخليهم منها أن يموت الرسول يَكُ أو يُقتلء فهم إنما بايعوا 
اللّهء وهم أمام الله مسؤولونء وكاتما كان اللذيهك اللحياغة المييلدة 
لتلقّي هذه الصدمة الكبرئ حين تقع؛ وهو سبحانه ‏ يعلم أن وقعها 
عليهم يكاد يتجاوز طاقتهمء فشاء أن يدربهم هذا التدريبء وأن 
يصلهم به هو وبدعوته الباقية قبل أن يستبد بهم الدهش والذهولء 
ويا و اا 001 حتىا لقد وقفف 
م ونه شاهرًا سيفه يهدد به من يقول: اإدمحيدا تياك اوم 

يشبت 0 أبو بكر الموصول القلب بصاحبهء وبقدر الله فيه الاتصال 
الوثيق. وكانت هذه الآيات التي ذكرها وذكر بها المدهوشين؛ هي 
النداء الإلهي المسموع. فإذا هم يثوبون ويرجعون. اه. 

قال القرطبى يَلْهُ: وهذه الآية أدل دليل علئن شجاعة الصديق 
وضراة 143 | الشتوداضة واالبحر أ يها ايرث ] لقلبب حك ادل 
المصاب» ولاتضيبة أعظع مو ميوت برميول الله كةو كما تقوم يانه 
في البقرة» فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول 
الله يَكِّ منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفئ علي» واضطرب الأمرء 
فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنح ‏ موضع 
وال العدينة ب التحديك كما واه التخاري "ا 

قال ابن القيم: إن توبيخ الذين ارتدوا علئ أعقابهم بهذه الآية قد 
ظهر أثره يوم وفاة النبي يله فقد ارتد من ارتد» وثبت الصادقون حتئ 
كانت لهم العاقبة. 

هذا وإن في هذه الآية الكريمة : تقريرًا للتوحيد وتخليصًا له مما 
يشوبه من كل تصور واعتقاد» ببيان أن الأنبياء والمرسلين ليس لهم 
ميزة في أمر الموت عن سائر البشر» وإنما هم فيه كغيرهم خاضعون 
لسيفة اللسس 


.)55151( رواهالبخاري‎ )١( 
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ولعفيو العوجيد فى ولوس الجسليين جا هذا التعبير الالس عن 
محمد يَلِهٌ أنه رسول كإخوانه السابقين من الرسل؛ حتيا لا يتعلقوا 
بشخصه. بل يتعلقوا بما جاء به من وحي اللّه؛ فيستمسكوا به ليكون 
تعلقهم بالعروة الوثقئ وبجناب اللّه العلي العظيم المحيط بكل شيء 
علمّاء ويكفينا عن تفصيل ذلك ما نقلناه عن المرحوم قطب. 

ومن افنواكد هذه الآية الكتريمة وإرقنادات اللّها في ضمتها: أنه :لا 
عجر المي مين ان بتتصيدر من الجهادء أو يفروا منهء أو يستكينوا 
لعدوهم إذا قتل قائدهم أو مات؛ لآن امستتمراز الحرت وعدمة لا يكون 
معلقًا بوجود القائد؛ بحيث لو قتل فإنهم ينهزمون أو يستسلمون ‏ 
والعياذ بالله ؛ فهذا شيء مخالف للمنقول والمعقول. بل هو مصادم 
للعقيدة من الأساسء ولا يرضئ به الكافر الخالي من العقيدة. 
والمقاتل للطمع وأخذ الثأرء فكيف يرضىئ به أهل العقيدة الموصولون 
باللّهِ؟!. 


إن الذي ينهزم أو يستكين لعدوه إذا قتل قائده؛ قد قطع صلته باللّه 
وقطع رجاءه من اللّهء وأثبت أنه مبتور الصلة بخالقهء ومرتبط 
موصول بمخلوق مثله؛ إذا قتل انقطع أمله وخاب رجاؤه ‏ والعياذ 
تللم ولهذا جاء التوبيخ الصارخ من اللّه لمن أسقط في يديه وانهزم 
لما سمع الصيحة الكاذبة بموت نبيه يَكِلَةِ غير حاسب لربه الذي أرسله 
أي حسابء ثم جاء التعليم الحكيم من النبي الكريم محمد يَكِلَةٌ حين 
الجااد اجر اح سود ا حور فال ليواي" امبر كم ريد ب سارنة 
فإن قتل فجعفر بن أبي طالب. فإن قتل فعبداللّه بن رواحة. فإن قتل 
ررح حا راي ار ارد وف وو وار ع 
الحسن المنقطع النظير اتفقوا عليل تأمير خالد بن الوليد»ء الذي أظهر 
من حنكته في القيادة ما سلم السرية من تطويق العدو الهائل الكثرة. 


.)١79( رواه المقدسى فى «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
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ومن الهزيمة» بل أجبر العدو علئ التراجع سائمًا من القتال والمرابطة 

تيكق] قال اللدسيهنا قتعا ليم تبه لل راا ف التعيونتي الوسلمين 
أن لا يهنوا ولا يحزنوا لموت قاتد أو قتله. بل ينظروا إل هدفهم 
الأسمر من العسان رهض فاه كنم انه سيا نهو تالعابا. تدك 
يعوضص القاكد بعيره» وتزيدل شجاعته فى نكاية العدو القاتل قاكله» 
والحريص على إذلاله بفقد القائد» ليقطع خطة العدو ويجعل كيده في 


ايف 


وفيت ادبيو روه ابو يوقي 
ألذيت بَايعُوتَكَ إِنَمَا بايغو أله يد أَمَهِ هوق يديهم هَمَن نكت كَإِنّمَا يسكت عل مد 
وم مَنّ أَوَق يما علهد علهد علد الله مسد فسيؤتيه 6 عرا خليمًا 2-40 [الفتح]. 
س0 4 ألننكريّ *. هو اتصال وعد بوعيدء فإنه 
لما قال: فوومن يْقلِبٌ عل عَقبَيَهِ و فلن يصن أللَّهَ سَيِعًا 6* بل يعود ضرره 
علئ نفسه ‏ أتبع هذا الوعيد بالوعد الجزيل» أنه سبحانه سيجزي 
الشاكزين لتعسته شكرًا عمليّاء بشباتهم في الجهاد وصبرهم عن" 
هذه المعصية.» وطاعديم للدوارسوله وقوة وفيي: وفدائهم لرسول 
اي ميو يبا سي جدياان 
د مووي موسي فسماهم الله 
شاكرين» ووعدهم علئ شكرهم الجزاء الأوفئ الذي لا حد له فهنيئًا 
لهم يمع اللذ لين سيف سماهم شا كرون وها ليت ينا وعدهي الله 
به بما لا يصفه الواصفون. 
)١(‏ في المطبوع: «علئ». ولعل الأصح ما أثبمّه أو تكون الجملة: (وصبرهم 


علئ هذه المصيبة»» وهي موت الرسول وَل - إن صحت ووقعت -» والعلم 
فعن لله قن لو 
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لل قوله تعالى في الآية )١55(‏ من السورة: :3 وَمَا كان لِتفّس أن 
تَمُوتَ إل ِإِذن سه كنبا موجَل ومن يُرِدَ قَوَابٌ ألدَنيَا نُوْيِء مِنَهَا وَمَن يُرِدٌ 
واب الجر د نوت مِنهاً وَسَسَحرِى ضكرن( 6 : 


-٠‏ في هذه الآية الكريمة التعليم العاشر للوقاية من الهزيمة 
النفسية» إذ فيها اقتلاع الله من نفوس المؤمنين الخوف من الموت 
بإيعاد عوامل الجزع والفزع عنهم» ومعالجة مكمن الخوف من ذلك؛ 
بتقريره أن لكل نفس أجلًا ولن تموت حتئ تستوفيه» ليستيقنوا أن 
الأعداء مهما تضخمت قوتهم وعظمت شوكتهم وتطور فتك أسلحتهم» 
فإنها لا تقتل أبدًَا إلا من دنا أجله وانقطعت لقمته من الدنياء وإن 
الجبن والفرار لا يزيدان في الأجلء ولا يدفعان الموت لحظة واحدمً 
وإن الشجاعة والصمود لا ينقصان من الأجل ولا يقربانه» فما أمامهم 
إلا اختيار أحد الحياتين: حياة الدنيا البهيمية» تحت إذلال الأعداء 
وإرهاقهم» وضنك المعيشة في الحرب الباردة والكاوية مع الماديين 
من أشكالهم., أو الحياة الطيبة التي يحصل صاحبها على إحدئ 
العسحينة تسر هن اللو فق اقرني» أرقيل الشهادة الى سه سييها 
في الدار الاخرة. 

فرع تفلو الارة يمنا فليا أله لا كمرت قن إلا بإذق اللددو فياه 
وقدرهء فكان قتله مثل موته في أنه لا يكون إلا في الوقت المقدر 
نقنضاء الله بوليس لتطكن العدو وقوةاسللاضه أي تأثبر فى خضيول 
الموت» فكما أنه لو مات في داره لم يدل ذلك علئ فساد دينه. 
فكذلك إذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك في اعتقاد فساد دينه» بل دينه 

والمقصود من ذلك: إبيطال قول المنافقين لضعفة المؤمنين: إنه 
لما قتل محمد فارجعوا إلئ ما كنتم عليه من الأديان. وفي هذه الآية 
تحريض للمسلمين علئ الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يدفع القدرء 
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وأنه لا يموت أحد قبل أجله. وإذا جاء الأجل فلا يندفع الموت 
بشيءء لا يدفعه فرار ولا غيره فلا فائدةذ فى الخوف والجبن. فوقعة 
اعد لمييى قباسي من المداب الهاذك] لا وقد مضل :فياه ولكن 
لما كان أجل المصطفئ يَلِهِ لم يحن لم يمت» مع حرص الأعداء علئ 
هلاكه وتكالبهم عليه؛ ولكن لما كان الأجل مندفعًا لم يضره كيدهم. 
واللّه ناصره وحافظه مع تقصير بعض أصحابه في الذب عنهء ولكن لا 
يموت ما دام أجله مندفعًّاء فليس في إرجاف من أرجف بموت النبي 
ِْهُ ما يحقق ذلك. أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه اللّه إلئ أن 
يظهر دينه علئ الدين كله» ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدّاء فلا 
تنكروا بعد ذلك في غزواتكم بأن يرجف بكم مرجف أن محمدًا قد 

ودلت الآية أن المقتول ميت بأجله. وأن تغيير الآجال مستحيل 
قطعّاء كما في الحديث أيضًا: «لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقها 
وأجلها)"''., 5 حديث ابن مسعود المشهور عن الجنين: «أن المّك 
يكتب رزقه وأجلهء وهل هو شقي أو سعيد)»”"' . 


وقوله تعالئ: #إوّمى يرد كواب الدَنيَا تُوْيِو مِنْهَا ومن يُرِد كواب الجر 
نوت ته مِنهَا *» تعريض بالذين فضلوا الغنائم يوم «أحد» علئ طاعة اللَّه 
ورسوله بالتزام الثغر.ء وسلطوا المشركين علئ المؤمنين بتركهم الثغر 
شاغرًاء والذين ث, ثبتوا علئ القتال فيه ولم يشغلهم شيء عن نصرة 
الدين. وهذا التتبب لتقي التقصاض كل من القريتيق بها ارد لأن 
من كانت نيته مقصورة علئ طلب دنياه لا نصيب له في الآخرة» لكن 


فين كاتف تيقة مرتسهور :عله :| لاخر نانفا لله واه نصيبه من الدنيا زياد 
ثواب علئ حسن قصده. وذلك لأن العبرة ليست فى صورة العمل 
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وإنما هي في.البواعث علئ العمل» ٠‏ فمن عَمّر وجهه بالتراب ساجدًا 
لله مقا الجن [اقادت كاوه الكمية فينو غادة لله غلرة تصن 
الحسنء وإذا كان بجانبه ساجدٌ ينوي سجوده للشمس» فهو كافر 
مشرك معاقّب من اللّهء وكلاهما واحد في صورة العمل» ولكن البواعث 
مختلفة» فنية هذا غير نية ذاك. 

وهكذا الفرق بين المخلص والمرائي وصورة عملهما واحدة. فإن 
لثواب الدنيا سنئاء ولثواب الآخرة سننّاء فمن سار علئ سنن واحدة 
منهما حصل عليها؛ فالمشركون ساروا لطلب الدنياء والتزموا سننها 
بالنهوض إلى الثغر وظاهر القيادة» فنجحوا في.نيل ما طلبوه» وأما 
المنسلمون تقل طلسوا الآخرة ولكن بعضهم اختلفت نيته وعصئ 
القيادة» وأراد الدنيا مع مخالفة لسننهاء وعصيانه للّه فخسر مطلبه. 
والسبيي سناد القصب والحكرر .هن السبتو» الأصل الأصيل ات كل 
قول وعمل هو النية» ولهذا ورد في الصحيح عنه وَلِْةِ أنه قال: «إنما 
الأعمالُ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ» فمن كانت هجرئُه إلئ اللَّه 
ورسوله. فهجرثُه إلئ اللّه ورسوله. ومن كانت هجرثُه إلئ دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحهاء فهجرثه إلئ ما هاجر إليه»"''. 

وقوله تعالئ: #َووَسَتَجْرِى لد كن * وعد من اللّهِ تعالئى لمن شكر 
نعمته باستعمالها في طاعة اللَّه يك - كما أسلفنا -» فقصر همته ونيته 
علىئن طنب لخر عدا فيد مك لله اديوه راي لاقي 
والاخرة. 

دمن ندال الله الووية لنقوية لوقا يةاهيا ذه دنه لوده 
لهزيمتهم بالارتداد الحسيء لأن الذي ساورهم من جايس بعدم 
جدوئ القتال حين ظنوا موت الرسول ْلَه يعتبر ارتدادًا نفسيّاء لظنهم 
انهدام الدين بموته» وهذا مخالف للعقيدة» فلا جرم أن عبر عنه 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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دتعت الله لهم تمرناعية الأصران وصنافهم وا خلا مي مه 
أنبيائهم في الجهادء واستبسالهم في المجاهدة والقتالء ليُعلم 
المسلمين أنهم ليسوا وحدهم المكلفين بطاعة الرسول وك والجهاد 
معه في سبيل اللّهء بل قبلهم ممّن مضئ من الأمم صدقوا رسلهم. 
وقاموا بنصرتهمء والذب عنهم وعن العقيدة ة في ميادين القتال. 
وصمدوا ابا عدوت درن ا كد در وكاب فيه رام 
يخافوا غير ذنوبهم التي يجسمونها أمام أعينهم من شدة خشيتهم لل 
فيعدونها إسرافًاء ويستمطرون مدد اللَّه © وعونه وحياطته بالاستغفار 
والدعاء الدائمين؛ لجوءً إلئ القوة الغيبية» وعدم اغترار منهم بما 
عندهم» بل انحصرت حالتهم ومهمتهم بوصف اللّه لهم في الآيات 
(0 )من السورة: 


0 آ سه ور 


حلا :3 وكين م ود ياي نوات موود ود 
ل ومَا صَحْفُوأ وَمَا أسْعَكَاءوأ وَمَكُ يحت الصَدِرِنَ (18 وَمَ 36 كَوْكَهُرْ إل أن عَانُوا 
ريا أعفر لنا دنوينًا َإسيَاكا د ترك وتيت أقدامنًا وأَنصرة عَلَّ الْقَوَو الكنن 
(5) فمَاننهمِ أله نَوَابَ لديا مَصْمْنَّ عَوَابٍ الْكيوَوَ وه مب انين (4650: 

فما أبعد الفرق بينهم وبين العصريين القوميين الماديين في حربهم 

مع اليهود عام وقعة «حزيران» وغيرها! حيث لم يسمع منهم سوئ 
لضام عراصنيم رتحصيات عباتي الماركسين: إنهم لمنتصرون. 
فلم يذكروا الله طرفة عين؛ حتئ جاءهم بأسه علئ أيدي أراذل خلقه 
38 وآلله عالت ع مرو 6* [يوسف: ١؟].‏ 

إن اللّه سبحانه وصف لنا طريقة الرَّبّبين من أتباع الرسل السابقين: 
والربيون هم: الأتقياء البررة. 00 


2 سس غير لر 2 


لِمَآ أَصَابَهُمَ ف ييل لله وما صَعَفُواً و عا يكنا 4 يعني : :ما وهنوا أمام البلايا 
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والكروب الحربية وشدة النزال والإثخان في القتل» فلم يحصل منهم 
خور ولا لين في مقابلة عدوهم. ولم يضعفوا فتنحل عزيمتهم» ويقصر 
يقينهم» ولم تلن قناتهم عن الاستمرار في القتال» مع فظاعة ما يصيب 
أنبياءهم» ولم يستكينوا لعدوهم فيستسلموا له طلبًا للراحة وسكون 
التحال» كال عد الم بجر معهم ند الل فعرااقات البعيالالر واب 
لقوة صبرهم ومصابرتهم. لرَئه يب لد 4. والصفة الرابعة 
مضمرة في السياق وهي الصبرء فهم قد مثلوا الصورة الحقيقية للذي 
بكرم إعزارًا للعقيدة والهدف السماوي ودفعًا بهما إلئ الإمام. 
ثم أوضح لنا صورتهم الظاهرية في صدق مشاعرهم وأدبهم مع 

اللّه وعدم ذهولهم عنه في أحرج المواقف وأشد أنواع الهول» بل 
عظموا جانبه» وانحصر طلبهم في نيل مرضاته؛ فكانت ضراعتهم 
إليه طلب المغفرة ‏ بادئ ذي بدء ‏ لا طلب النصرة» فهم أولًا سألوه 
غفران الذنوب» لأن المؤمن المخلص الواعي لحقيقة دينه أخوفٌ ما 
يخاف ذنويه المبعدة مدعي انلعف والجالبة لسخطه. فالموّمنون لا 
يخافون عدوهم أكثر مما يخافون من المعاصي والزلاتء ولا يخيفهم 
عدوهم أكثر ما تخيفهم ذنوبهم التي تحجب عنهم استجابة الله 
ومدده ونصره؛ فلذلك قالوا: #ريًا أغفر لَنا دنوينًا وَإِسَرَاقنَا ف أَمَرَا 6 
فقدموا الاستغفار علئ تثبيت الأقدام والنصر لقوة ما في قلوبهم من 
زكاة وطهارة» ولكون الاستغفار حريًًا بالإجابة. 

وقولهم: 2إرَيََا أَعْفرٌ لَنا دُنوينَا وَإِسَرَاقنَا يذه أَمْرنَا # علئ سبيل التوكيدء 
والذنوب هي الخطاياء والإسراف هو التفريط» وقيل: هو الانغماس 
في النعمة التي تُغفلهم عن اللّهء وما نزلت مصيبة إلا بسبب الذنوب 
والتفريط. فلذلك قدموا سؤال المغفرة بعد صدقهم مع اللّه في الصبر 
والمصابرة علي الجهادء وما لاقوه من الأذئ وقهر الرجالء وذلك كله 
ل 0 0 اللَّه 
اقبت لبريظ عللرة قلوديي رولمديي الصيير فإن تكبيت الأقداء فى 


تفسين سووة] لفسرون 1 :8) ةا 


الصمود. 

0 التصير سان ا اا يا 50 
باطتً 201 ولكن التربية الماسونية اليهودية للقوميين أبعدتهم عن 
ذلك حتىل صاروا من كسيها دو العياذ باللفى» 

وقك نالك الونيون تواتن الذاتننا وحفية :ثواب الاغر ةو نيالوا النهو 
والتمكين في الأرض؛ فوق ما نالهم من الدرجات العلى في جنان 
الخلد من اللّه الذي أعطاهم أفضل ما يتمناه السائلون؛ حيث لم 
يطلبوا لأنفسهم شيئًا بسبب صدقهم ف في في العمل وإحسانهم في الأدب. 
فحتئ النصر لا يطلبونه لخاصة العواقب» فشهد لهم بالإحسان وأعلن 

فيا لها من مفخرة عظيمة وربح غير محدودء وفي هذا دليل علئ 
مشروعية الدعاء عند لقاء العدوء وأن يكون بهذا الدعاء المعين» » وقل 
ورد في القرآن أدعية أعقبها اندرا لحان كه ستصيل لأولفكة الرماتييه 
عابدي الرب الجليل وله لما تقدم في دعاتهم مما يتضمن الإجابة فيه 
بالثوابين. 

فقولهم: ت#ؤريًا أغفر لَنا دض نا وَإِسَرَاقَنَا فخ آم را #» يتضمن ثواب الآخرةء 


هر 


وقولهم: 3 ويِيَتٌ أقدامنا وأنصرًا عَلَ الْمَوّ كدب * يتضمن ثواب الدنيا 

من إقرار عيونهم بالنصر العزيز وتمكينهم في الأرض» وقهر عدوهم 
وإذلالهء وفي هذا تعليم للمؤمنين الذي أصابهم الوهن يوم «(أحداء 
والانكسار عند الإرجاف كما مضىئا بيانه. 

وفي هذه الآيات حجة دامغة علئ الغالين في الزهد. 

وقد أفادت هذه الآيات فوائد جليلة منها: 

أولها: أنه سبحانه ذكر في الآية :)١545(‏ #ومّسن يرد تَوَابَ أَلدَنيَا توتو 
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ع 
ا ين 


نبا وَمَن يُرِد واب الأبخْرَةَ مُوْته- متها وَسَسَجْرَى الشَّكْرنَ *» فذكر لفظة «من) 
الدالة علئ التبعيضء وأما الآية التي في حق الربانيين فقال فيها: 
« نتاتهز اه تراب أدييا مَعَْنَ كوي الآ ولم يذكر كلمة «من»» والفرق 
في ذلك أن الذين يريدون ثواب الآخرة إنما اشتغلوا بالعبودية لطلب 
الثواب» فكانت مرتبتهم في العبودية نازلة. وأما المذكورون في الآية 
المتعلقة بالربانيين الرّبِيين؛ فإنهم لم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب 
والتقصير في حق اللّهء وهو المراد من قولهم: #رَيَنَا أَعَفِر لَنَا دَنوينَا 
وَإِسَرَاقََ ‏ أَمَرئَا # وهذا لتعلقهم بالله.» من صدقهم في محبته سبحانه 
ومحبة رسله المكرمين» فلذلك كان منطقهم وضراعتهمء» ولم يروا 
التدبير والنصر والعون إلا من عند ربهم» وهو المراد بقوله: عَوَتَيَتَ 
قَدَامََا وَأَنضرًا عَلَ الْقَوّو لْكَْرِيَ *. فكان مقامهم في عبودية اللّه في غاية 
الكمالء» فلذلك فازوا بجميع الثواب؛ لأنهم أرادوا خدمة مولاهم. 
ولم يريدوا الثواب: :3 مََاَهُمُ أَلَهُ تَوَابَ ييا وَحْسَنَ نَوَاٍ الْآرَةَ> لا ببعضه. 
بخلاف النوع الآول الذي قصد الثواب مع قصور المحبة المنقص من 
كمال التضحية» فكان لهم بعض الثواب. هذا وليعلم أن كل من أقبل 
علئ خدمة الله بصدق وإخلاص ومتابعة للنبي يَكِْوٌه أقبل علئ خدمته 
كر فا سوق الله ْ 

ثانيًا: تخصيص ثواب الآخرة بالحسن تنبيهًا لعظمة ثواب الربيين 
الربانيين وجلالته» وذلك لأن ثواب الدار الآخرة كله فى غاية الحسن 
مامت الى 1ه بجي ندا الجنس» تار ع ا حي 
ولم يصف ثواب الدنيا بذلك؛ لأن لذاتها ممزوجة بالمصائبء ولأن 
مصيرها إلئ الانقطاع والزوال. 

ثالثها: في قوله تعالئ: 2ِإوَآسّه يحب ألْحيِنَ # لطيفة دقيقة ذكرها الرازي؛ 
وهي أن هؤلاء الربيين اعترفوا بأنهم مسيئون؛ إذ قالوا: 2إريًا أَغْفَرٌ لَنَا 
نويا وَإِسَرَاقنَا يه أَمْرنَا * فلما اعترفوا بذنبهم سماهم اللّه محسنين لحسن 
مراقبتهم لهء فكأن الله يكل يقول لهم: إذ اعترفتم بألسنتكم بتقصيركم 
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وعجزكم. فأنا أصفكم بالإحسان الذي هو كمال الدين وغايته. وأجعلكم 
أحبائي لنفسي حتئ تعلموا أنتم ويعلم غيركم ‏ - أيضًا ‏ أنه لا سبيل 
والاعتراف بالتقصير كما 5-6 وأيضًا فإنهم لما أرادوا الإقدام عرد 
الود جار اتبيه ةا تدايور في عبن يدضر اب علج المدير 

قال الاش وهنا تأ همسن الله اله فى كيقية| لطليوالادعة 
عند النوائب والمحن؛ سواء كان فى الجهاد أو فى غيره. 

وكتال انب :القب لما غلم القوم أن العدو ]نما تدال"'" عليه 
بذنوبهم وأن الشيطان إنما يستزلهم ويهزمهم بهاء وأنها نوعان: 
الو ع دا 00-7 لاسر 0 بالطاعة 6 أغفر 
وينصرهم لن يقدووا على تكبيت أقدامهم ينهم سألوه ما يعلمو 
أنه بيده» وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم ب: يشبتوا ولم ينتصرواء 
فوفوا المقامين حقهما: مقام المقتضيء ؛ وهو التوحيد والالتجاء إليه 
سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب والإسراف"ا 
اه. 

قلت: وكذلك الصفوة من قوم طالوت وغيرهمء وقد أخرج البخاري 
في كتاب الجهاد بابًا: «كان النبي كَلَِّ إذا لم يقاتل أول النهارء أخر 
القتال 2 حتىل تزول الشمس)» ونصه: عن سالم أبي النضر مولئ عمر بن 
عبيداللّه ا قال : ا ايا بن أبي أونى ا م 
الت الشمس ثم قام في الناس 55 (أنها القاسس له 0 


)١١(‏ يدال: ينصر. 
09 :منوظ: مساق 
(*) رواه البخاري (5955). 
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وسلُوا اللَّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف». ثم قال: «اللهم 00 الكتاب. ومجري السحاب. وهازم 
الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم)”"' . وهذا تعليم من النبي يَكَِّةٌ مرتكز 
علئ تعاليم الله في هذه الآيات. 

هذا؛ وقد تكلمنا في فوائد الصيام علئ التربية» وعلئى قوة الإرادة 
واعتناء الإسلام بها في تربيته الروحية علئ العموم؛ لأن الإسلام دين 
عسكري سياسي عظيم.ء ولذلك اهتم بتقوية الإرادة» وصدق العزيمة. 
وباقتلاع الهزيمة النفسية وتطهير مكامن الخوف من صدور المسلمينء 
كما أطال:الله البحث في قصة 55 لأن الإرادة علل حسب ضعفها 
وقوتها تكبّر الصغيرء وتصغر الكبير» وترفع الوضيع» وتضع الرفيع. 
وبها تتسع دائرة وجود الشخص حتئ تحيط بأكبر المعمورة أو تزيد. 
بما يحصل عليه من كمال السؤدد والكرامة» وإتباع الأسباب بالأسباب 
للقيام بالزحف المقدس الذي لا يقف عند حد في سبيل إعلاء كلمة 
الله كما أخبرنا التاريخ عن مخاطبة أحد أسلافنا لبحر «المانش)» 
قائلًا له: «لو نعلم أن وراءك أناسًا لعبرناك إليهم». 

وإذا كان الشخص يريد بجهاده دار البقاء» فإن وجوده يكون كبيرًا 
بحسب كبر إرادته» ويكون واسعًا علئن حسب سعة مقصده. وبذلك 
تعلو نفسه علئ نفوس من أخلدوا إلئ الأرض واتبعوا الشهوات: وكان 
حظهم من عملهم وحياتهم كحظ الحيوانات. فما أبعد الفرق بين 
تربية الله في وحيه المبارك للمتمسكين به» وبين التربية الماسونية 
التي اختارتها القيادات في هذا الزمان! ألا إنها تربية حيوانية» ومهما 
اتسعت دائرتها أو قويت فلا تعدو وطن الرجل ومّربضه الحيواني. 

أما تربية اللَّه فهي تربية روحية كونية واسعة النطاق» تربية تربط 
العبيه يانه الله والتجحعاله متكينا ا مبعياقه:ورضيظا قلا وميه فك عدن 


(0) انظر السابق. 
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دنس الدنيا. واللّه قد جعل عطاء الناس معلقًا بإرادتهم» ومن قَقِه ما 
قلته» فقه المصحف في قوله تعالئ: تإوَّسَتَجْرِى الشَكِرنَ 4. 

هذا وإن قوله تعالىئ: *9 وكين 6* , بمعنئ «كم). و«الربيون») جمع ربّي» 
وهو عابد الرب المتقي المخلص. 

١‏ مما يريد اللّه به الارتفاع بعباده عن الهزيمة النفسية: تحذيره 
لعباده المؤمنين من طاعة الكافرين وأذيالهم المنافقين المتسترين 
تحذيرًا عامًا في كل زمان ومكانء. وذلك بقوله في الآيتين )١5١ ,.١59(‏ 
من السورة: 

خلا عو ايها الَدِرت اصنوا إن تُطِيعُوا اليرت كُصرُوا يَوُدُوِكُمَ 
عل عفني َتَنيَلبوأ حَسِرِينَ (58) بَلٍ أمَهُ مَوََحكُح وَهْوٌ حَيدُ أَلتَصِرِينَ 
مع : 

وقد جده اللّه التحذير بهذه المناسبة؛ لأن كارثة «أحد» صارت 
نجالا لدساشس الكفان.وأذياليم لعبيط عزاتى المؤمتين» وتخويفي 
من عاقبة الشبات وتصوير مخاوف الجهادء وتهويل شأنه ليزعزعوا 
نفوسهمء فلذلك شدد اللّه في تحذيرهم ليرفع معنوياتهم» ويصونهم 
من الهزيمة النفسية والفكرية» ويوضح سوء عاقبة الإصغاء لأقوال 
الكفار وأذيالهم. وهي مشاركتهم في الكفر والخسران» وحرمانهم 
مما ناله ‏ ويناله ‏ النبيون من ربهم» وذلك لأن المصغي إلئ أقوال 
ضده في الدين» والواثق برأيهم يصبح متنازلًا عن عقيدته في أول 
وهلةء ولا يبقئ معه إلا مجرد الاسم وهيكل الصورة؛ إذ تذوب 
عقيدته» وتزول حقيقته إذا تبلورت حقيقته بدجل أعدائه وهمساتهم 
المسمومة» فيبقئ في هزيمة روحية أخطر من نكبته الحسية» ويظل 
فى تيار لله يانه كين حطلية الباسرنية تقيعناء العقيدة أ 
فاقديها من الماديين الذين جعلتهم يُصغون إلئ أقوال الكفار ثقة بهم 
من جهة» وخوفًا منهم من جهة أخرئء فتضيع ثمرة كفاحهم. ويرفضون 
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النصر؛ فلا ينتفعون بنتائجه كما هو واقعهم الآنء ولهذا يقوي الله سبحانه 
عراتم عياده المؤميق اليلكري ادس مولام وريدم اند حدر 
أهَهُ مَوَكَدِحكُم وَهُوٌ خَيْرُ َلتَصِرِبينَ #0 ليس لهم مولئ راحم سواه ولا 
نصيرٌ جابرٌ لكسرهم غيره؛ فلا يجيز لهم الاعتماد على غيره. ولا 
التلقي من غير طريق رسول الله مَكِهِ. 

فالمؤمن الصادق يستغني بمورد عقيدته الصافي من اللّه ويتكيف 
عدون الشات العا سوا نعف للاوعداظ عفلة د الات القي نه 
أعدائه؛ فاللَّه ينهئ المؤمنين ‏ أشد النهي ‏ عن طاعة الكفار واستنصاحهم 
بقوله: 2إيايَها الَدبكت عَاصتواأ إن هوأ اليرت كصرُوأ يَرْدوْكُمَ عل 
ليم نيوا يري © بجحودهم نبوة محمد يك ووحي اللّه إل 
فيما يأمرونكم به أو ينهونكم عنهء أو تقبلوا النصح منهمء فإنهم 
يحملونكم علئ الردة عن الإسلام والكفر باللّه وما نزل من الحقء 
فترجعوا عن دينكم الذي هداكم الله إليه ورفع رؤوسكم بهء فتنقلبوا 
علئ أعقابكم وتكونوا خاسرين» تخسروا العزة وتكسبوا الذلةء 
وتخسروا الكرامة الحقيقية وتعودوا إلئ مستوئى البهائم» فتخسروا 

فالمؤمنون ممنوعون من اللّه يل عن طاعة الكفار جميعًا علئ 
اختلاف أنواعهم ونزعاتهم؛ فإنهم لا يريدون بالمسلم المؤمن خيرًا؛ 
جل يمرن على مواد وروا مساولت وعاتي ران و لبر نهو 207 
بال قال 8#: # وَدَّ كدير من أَهْلٍ الكتب لو تردوتكم 


أ سل لير 


من بعد إد يي كُكنا سنا ين عند نهر ترا بد ما بن لَه الع » 
[البقرة: 109]) 01 ما يَوَدُ ألدرت كمَرَوأ مِنَ أهَلٍ الكتب ولا الْشْرِكينَ أن 
يرل عَيِحكُم ين من حير من رَيِحَكُمْ # [البقرة: .]1٠١‏ وقال: 9# وَدُوأ لو تُكفرونَ 
كما كفروا فَعَكْونونَ 0 / [النساء: 84]. 

وفي قوله تعالئ: «يَرُدُوسكُمَ عل أُمهَدرك َسَنهَلِبُوأ خَيِرِينَ * تصوير 
بشع فظيع لسوء عاقبة طاعتهم. اود ع 
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التحرز منهم والمجانية لهم» فلا يطاعون في شيء» ولا يؤخذ رأيهم 
في شيء؛ لأن ذلك يجر إلئ موافقتهم والثقة بهم» وهذا محرم 
ومصادر للعقيدة» ومفسد للتصور وجالب للنقص والهزيمة؛ خصوصًا 
وأن سبب تخلي الرماة يوم «أحد) عن الجبل - المأمورين بعدم 
مفارقته ‏ هو إشاعة الكافرين البارزين والمنافقين أنه قد اختفت 
بعض الغناتم يوم بدرء فقبولهم لهذه الإشاعة الفاجرة من المصادر 
الكافرة هو الذي جر عليهم الهزيمة حين عصوا رسول اللَّه كَكِِ لهذا 
السببء ثم إنهم بعد هزيمة أحد نشطوا في إلقاء الشبهات والتشكيك 
بدبوة محمد وَكِِ وبما جاء به من الهدئ ودين الحق؛ زاعمين أنه لو 
كان صادقًا لم يهزم ولم ينل منه أعداؤه ما نالواء وقد أشبعنا الخدم 
علئ قوله سبحانه فئ الآية :)١١6(‏ 38 يَتايا أَلدِينَ َامَنُواْ لا تَنَّحِدُوأْ بطَالةُ 
من ين دُويكُم * وما بعدهاء وأنه ##إن سكم حسكةٌ شُوَّهُمْ وإن ص سدق 
فرحا حرأ يهنا © [آل عمراد: » 17]. 

وفي إطلاق اللَّه سبحانه للخسران بقوله: : 9# فَتَنقَليُواً حَسِرينَ * دليل 
علئ خسرانهم في الدنيا والآخرة؛ وأنَّ خسرانهم.علئ سبيل العموم 
جو كن وهو العداة باللهي” أما خسران الدنيا فهو وقوعهم في مصائد 
الأعداء مع انقيادهم لهم والتذلل لهم أمامهم وإظهار الحاجة إليهمء 
وكونهم يخسرون الصفقة في الحرب لعصيانهم القائد من رسول أو 
خليفته أو أي قيادة إسلامية» وإن كانت طاعة الكفار من قيادة خاملة 
أو فاسقة خسر الجنود المسلمون معركتهم» وكانت نتيجة قتالهم 
وبذلهم وتضحياتهم لأعدائهم كما هو الواقع قديمًا وحديئّاء ففي كلتا 
الحالتين هم واقعون في خسران الحياة الدنياء زيادة علئ ما يستقبلهم 
من الخسران في الحياة الآخرة»ء ذلك الخسران الذي ليس له تعويض 
ولا إقالة؛ بل 7 الثواب المقيم» والوقوع في العذاب الأليم. 

وفي حكم اللّه عليهم بالارتداد علئ الأعقاب إن هم أطاعوا الكفار 
أو أخذوا من رأيهم. تعليم حسي حتمي» وتصوير واضح لحقيقة 
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مصيرهمء وذلك أن المؤمن يجب عليه أن يعتز بعقيدته غاية الاعتزازء 
ويعادي مخالفهاء ويصمم علئ مواصلة حربهء ويكون ليئًا صائلًا 
للذب عن دينه» لا يتميع أمام أعدائه أو ب يثق برأيهم ومسالمتهمء » فإن 
لم يحاربهم ويقصهم حاربوه لا محالة» ولا يمكن أن يتركوه حتئ 
يطمئنوا من ارتداده عن دينه» وإلاا فسيحشدون جميع قواهم من الغزو 
الفكري حتئ العسكري إلئ أن يحطموا المسلمين نهائيًا. 

ولا يمكن للمسلمين أن يقفوا علىئئ الحياد بعد الهزيمة مسالمين 
الغالب دون أن يفتنهم» ولا يمكنهم الاحتفاظ بدينهم وعقيدتهم وكيانهم 
مع طاعة الكفار وموافقتهم قطعًا. هذا شيء حتمي» وقد أوضحت 
مرارًا أن من لم يغز لابد أن يغزئ. وأن الذي لا يزحف بعقيدته إلئ 
الأمام لابد له من الرجوع إلئ الوراء» فالذي لا يكافح الضلال والباطل 
والطغيان سيتراجع عن كثير من عقيدته ودينه في تخاذله وتقهقرهء 
حتئ يرتد علئ عقبيه راجعًا إلئ حالته الأولئ. 

وها نحن نرئ المطيعين للكفار من العرب الذين هم أشبال أسود 
التوحيد يقولون: «نحن عرب قبل أن نكون مسلمين»» متقبلين هذا 
الإفك العظيم من النصارئ الذين جعلوهم إخوانًا لهم في العروبة من 
دون المسلمين» ؛ هاضمين هذه الإهانة الشنيعة والسبة الفظيعة التي 
تجعلهم مبتورين من اللّه ومفلسين من كل هدي ورسالة من أصلهمء 
وأن الوثنية أصيلة فيهم والإسلام دخيل عليهمء والدخيل معروف 
حكمه عندهم وعند غيرهم مو العياة باللةت: 

فهذه الكلمة لها مغزاها الخبيث من الماسونية مع كونها أكبر 
شتيمة للعرب؛ ولكن هزيمتهم النفسية جعلتهم يقبلونهاء ويتبجحون 
بها كأنها مفخرة» وهي أكبر مسبة لفساد تصورهم الناشئ من هزيمتهم 
النفسية والعقلية والروحية جميعًاء وإلا فالمسلم المؤمن يجد في عقيدته 
غناء عن الالتفات إلئ أعدائه في الطاعة والمشورة» ويجد قوةً عن 
التخاذل أمامهم إذا اعتصم باللمودر بيد مقرل :الله للم مين لفقي 
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«بَلٍ لَه مَولَدكُمٌ وَهْوٌَ حَيْرُ ألتَصِرِينَ (0» لأن بواعث الميل إلئ الكفار 
هي طلب النصرة والحماية» وهذا وهم ناشىئ من تخذيل الشيطان 
وتوهينه. 

ولا يطلب النصر من عدوه إلا المنحرف عن دينه؛ فاقد الاستقلال 
العقلي. فاللّه سبحانه هو ولي المؤمنين الصادقين الثابتين» ينصرهم 
علئ عدوهم حتئى بغير قتال؛ مثل إلقائه الرعب في قلوب الكفار ‏ 
كما سيأتي -» وحرف «بل» للإضراب الذي هو ترك الكلام الأول من 
غير إبطال لهء ولكن لصرف الحكم عن الكلام الذي قبله إلئ ما بعده. 
والمعنئ أنكم إنما تطيعون الكفار طمعًا في نصرتهم إياكم وإعانتكم 
علئ مطالبكمء وهذا جهل فظيعء بل الناصر لكم هو اللّه؛ٍ الذي إن 
ل ل ل ال 
فاللّهُ هو مولاكم القادر علئ نصرتكم حقيقةً» والعالم بضراعتكم 
وحاجتكم إليه» والرحيم بكم رحمةً نافعةًٌ لكم وقاهرةً لأعدائكم. فلا 
تعتمدوا إلا عليه؛ ولا تتعلقوا بغيره» بل احصروااتجاهكم إليه 
وتوكلكم عليه» فهو مولاكم الذي ليس لكم مولّئ سواه أيها المؤمنون. 
وكل ما سواه باطل يتلاشئ َوهو حَيْرٌ آلتَصِرِينَ #» فهو سبحانه خير 
ناصر لا يحتاج عباده المنتصرون به إلئ نصرة غيره أبدَّاء لا في مدد. 
ولا في بيع سلاح. ولا في تغطية جوية من بعض الكفارء كما يزعمه 
العتهبريون الندذيق ودلنوا قولا غير الذي قيل لهمء وخبطوا أفيقة 
المغفلين من المسلمين - وما أكثرهم! دنا ميقو |"يلعيبيون التعاذير 
لهم في تخاذلهم أمام البهبورة الأخيياء- اليجيتاء. 

وفي هذه الآية وما أشبهها دليل ‏ بل أقوئ دليل ‏ علئ أن المجاهد 
بسن عاجر كية 1 بوسر ب وات 0 
لح 0 #إن تصروا الله يتصري ويثيت أقدامكر 
8 وَالْدِينَ كتروا منَعَسَا لم وَآصَلَّ أعَمَلَهُمَ ((4)»* محمد]ء وقد أسلفنا بيان المعاني 
الستة للتعاسة. فالعدو يكفيه واحد منها. 
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وفك ادف اللة هذا التأكيد للولاية والنصر بقوله ولك 9# تلق في 
لوب ليت كقروا ألريضجت. 36 وقد أسلفنا بيانه» وسئزيد توضيحه قريبًا 
إن شاء الله تعالىل -. 


والحاصل: أن طاعة المسلم للكافر تجر عليه الويلات الكثيرة 
المتنوعة» بما تفسده من سيرته وتصوراته» وتجعله مدخولا قليل 
الانتفاع بعقله» كما نرئ المعاصرين لنا من القوميين» يلوكون كلمات 
يتشدقون بها كأنها مفخرة وهي في الحقيقة انتكاس عقلي أحدث 
فيهم مركب تقص وهزيمة نفسية عميقة» فمنها قولهم: «نحن نساير 
الرّكب البشري أو الركب المتحضر)ء وهذا منطق لا يتفوه به من يحمل 
عقلًا استقلاليًا ويحتزم نفسه؛ إذ ما قيمة الإّعات التابعين لغيرهي؟! 

والعجب أنهم يدعون لأنفسهم الوعي والترقي والتمدن والتحررء 
ويزعمون أنهم الجيل الصاعدء ويضفون علئ أنفسهم الألقاب الجليلة» 
ثم يتبجحون بالتبعية لغيرهم! ومن زادت ثقافته منهم فمبلغه من العلم 
والفهم هو الإعجاب بالغربيين» والدعوة الصارخة لاقتفاء آثارهم. 
فحالتهم منافية لدعاويهم ومعاكسة لألقابهم؛ لأن منطقهم يعلن أنهم 
صفر اليدين. وأنهم شاردون عن دينهم» ونافضون أيديهم من كل هدئ 
ورسالة» ومن كل المقومات النابعة منهما؛ لأن المساير لغيره كافر 
بجميع ذلك الذي رفضه. وغير واثق به ولا مقتنع» بل يفتخر بمتابعة 
الغير ويعتز بهاء وهذا شيء لا يقبله الكافر الأصلي المرزوق عقا 
فطريّاء بل يقتدي بأسلافه ولا يرضئ بمتابعة غيرهم» فكيف كان 

مصير أولاد المسلمين هكذا؟!. 

إنها نتيجة طاعة الخدار و0 الموى يعدي ويعم ٠وإلا‏ فلو عرفوا 
واجبهم أمام اللّه وقيمتهم التي اختارها الله لهم بين الأمم» وهيأها 
ايم في وحية الجا رك؛ وهي كونهم مُسيّرين للعالم لهداية اللّهء والسلوك 
لهم صراط اللّهء والعمل علئ إصلاح ما أفسدوه. لا متابعتهم علئ 
الفساد إعجابًا بفسادهمء فإن فسادهم كثير لفساد تصوراتهء وما كان 
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موده مرو صبلاح تعتد المتلحيق أ دععافة يل جنيع ماشرتها للدي 
صلاح كامل دائم. 

فهؤلاء الذين يتبجحون بمسايرة الركب؛ ألا يعلمون أنهم قد تنازلوا 
عن حقيقتهم وعن شخصياتهم ورجولتهم؛ بل عن معاني الإنسانية 
الحقة» وصاروا كالمعتوه الذي يدخل رأسه في ربقة حبل النخاسة 
ليقوده النخاسون عبدًا ذليلًا؟!. 

إن الله اوج عليهم أنادركونوا قادة لامقوويق» و أن يمرو لفاس 
ولا يسايروا أحدًا من الناس قطعًّاء وما قيمة المساير عند من يسايره 
ويترسم خطاه؟ إنه يعتبره مكسوبًا له ويفرح بنجاحه في تضليله وكسبه. 
وما مثل المساير إلا كالحيوان المقطور بذنب حيوان آخرء هذا أحسن 
مثل له» ويجوز تمثيله بثور المدار أو حماره» فأين معنئ التحرر 
والوعي والترقي والحضارة والصعود؟!. 

ومن النتائج السيئة لطاعة الكفار والانخداع بغزوهم الفكري: قول 
امرض المح عي لحر سمط بيع لواو جود مرو وم مع 
الواقع»ء وهذهانهزامية شنيعة منهم. ويلزم| الكفوين بايات الله 
وو وديا وي وري 


أنزل اللَّه ' 


فهذه الكلمة تستلزم إبطال الرسالات الإلهية جميعًا؛ لأنه لو صح 
التمشي مع الواقع أو مسايرة ركب الحياة ‏ كما يزعمون -_» لما صح 
إرسال الأنبياء والمرسلين؛ إذ لا فاتدة من النبوات والرسالات إذا صح 
عدو التقودرة عليها والمخالف لها بأنه يتمشئ مع الواقع» ولو قال 
هذه الكلمة أبو جهل ونحمه لأنزل اللّه فيه من الوحي ما يجعله 
أضحوكة الساخرين. فليحمد هؤلاء اللّه علئ انقطاع الوحي الذي 
سلموا به من الخزي الذي لا يقدرون علئ ستره كما يسترون الهزائم 
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والخيانات بأنواع الإفك والتضليل» فتعسًا للتمدن والتحضر الذي 
هذه عاقبته!. 

فهذا ‏ ويا للأسف - مبلغهم من الثقافة والوعي والتحرر والصعود. 
هذه بضاعة «الجيل الصاعد)» و«الركب المتحرر») ‏ ونحوه من 
مزاعمهم ‏ _؛ أن يكونوا مسايرين لركب الحضارة المادي الوثني» ومتمشين 

مع الواقع الذي هو من آثار الغزو الفكري. 

ومن النتاج السيئة لطاعة الكفار والاقتداء بهم: إباحتهم لما حرم 
اللّه من الخمور والفواحشء وتشريعهم القوانين الديوثية الحامية 
للفساق من إقامة حدود الله وإذا ناقشهم مناقش عن هذا العمل 
الكفري الشنيع. » قالوا: «إن بلادنا سياحية»!! فهل رب العزة سبحانه 
اختار العرب ليكونوا جباةً لمال السحت الحرامء أو اختارهم دعاة 
لدينه وتوزيع هدايته؟ يا لها من انتكاسة قبيحة وتفضيل للدناءة والتقليد 
الفردي علئ شرف القيادة ورفعتهاء فهل هذه نتيجة التقدمية؟! ومن 
النتائج السيئة لطاعة الكفار وتقليدهم حصر الأعمال والبذل كل تضحية 
فى سمل الوظق الف سيل الله وصيامهه فين أجله لا للو«قمنا تعجر 
شركًا فظيعا؛ وتفضيلهم الكافر الوط علي المسلم الخارى. وهذا 
مناقض لعقيدة الإسلام. 

ومن النتائج السيئة الخطيرة: دعوتهم الصارخة إل السلم. ورفضهم 
الجهاد المحتم عليهم للزحف المقدس بالرسالة» وفرض حكم اللّه علئ 
المتمردين عليه والمتطاولين علئ سلطانه في الأرضء وإعلانهم علئ 
رؤوس الأشهاد أن ليس لهم عدوٌ إلا الصهاينة» وأن اليهود وغيرهم من 
الكفار إخوان لهم»ء ولم يعادوا ما يسمونهم بالصهاينة إلا لإقامتهم 
حكمًا دينيّاء ولو رفضوا الدين كما رفضوه لاعتبروهم إخواناء وهذه 
مناقضة لدين الإسلام. 

وقد تقمصوا كثيرًا من عقائد الكفر وأخلاقهم بسبب طاعتهم 
للكفار» وقبولهم لمذاهبهم وأفكارهم السيئة التي يظنون بها في الله 


تفسير منورة أن همران (01:) للم 


القلكون الفاسوة سم زيم الى شعت اللفرولكا ولا سصو وار نت لا 
يحبون القتال ولا يريدونه» ولا يذكرونه إلا لمجرد التهديد الكاذب» 
ويخدعون شعوبهم بعدم رغبتهم بالجهاد وعدم صدقهم فيه بأن الدول 
الكبار لا تعطيهم سلاحًاء كما تعطي عدوهم؛ وذلك لعدم توكلهم علئ 
الله ع وتصديقهم بوعده ووحيه العزيز القائل في حق أعداء المؤمنين: 
ون تُيْقَ عَدَكْدْ وَِدُكُمْ سَيْكًا ولو كيرت وَأَنّ أله مَعَ الْمُؤْمِنِينَ * [الأنفال: 6115 وأنه 
خير الناصرين ينصر عباده ولو بغير قتال ‏ كما سنذكره -. 

وقال في هذه الآية: «ابَلٍ اللَهُ مَوْكَدحكُمّ وَهْوَ حَيْدُ آلتصِرِينَ 4100 أي 
هو مولاكم» فيجب عليكم أن تنقادوا له بالطاعة تمام الانقياد» ولا 
تطيعوا جهة من جهات الكفر تستنصرون بها بطلب مدد أو سلاح؛ فإن 
الله مولاكم ‏ أي وليكم ‏ إذا أطعتموه» وناصركم علئ أعدائكم مهما 
كانواء تَوَهُوَ حَيْرٌ َلتصِرِبِنَ # لا من توجهتم إليه من أعدائه وأعدائكمء 
طامعين بهم طمع الأحمق» فاعتصموا بالله» واستنصروا به دون من 
سواه؛ إن كنتم عقلاء راشدين. 

واعلم أن اللّه لم يقتصر في كتابه العزيز علئ مطلق النصر الذي 
معناه في اللغة إغاثة المظلوم» بل صرح بأن ذلك النصر هو نصر غلبة؛ 
كما قال سبحانه: ##إكتب أمَهُ لأطرت أنأ وَرسْل إرك أله عَوَىّ عَزِبيرٌ (650* 
[المجادلة]» ومعنئ الغلبة في القرآن ظاهر مشهورء وقد صرح فل بأن ما 
وعده رسله لا يمكن تبديله؛ وذلك بقوله: :9 وَلَفَدَكُدّمَتٌ دسل ين قَبَكَ 
صبروأ عل ما كبوأ وأودُوأ حَهَّه نهم تمييا ولا مبَدَلَ لكت لَه وَلَْدَ لهك ين ب 
لسرت 4080 دسب» ولا شك أن قوله تعالئ: «الكَيبرى أنا ْمل 4 
[المجادلة: ؟] من كلماته التي لا مبدل لهاء وأن هذا عام في غلبة الرسل 
ونصرهم مع الصادقين المؤمنين من أتباعهم إلئ يوم القيامة؛ كما قال 
سبحانه: < ور تلك بين كوا للا لبر كلا يدوت ويا ولا يا (8) 
تنه كو الى هد َلك بين ويل ولك عن مكو اكز ريأ 40007 انس 


وقد أسلفنا أنه لم يُقتل نبي في جهادء وقد قرر العلماء أن من قتله 
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أعداؤه من الأنبياء وأتباعهم فإن اللّه ينصرهم بعد الموت والانتقام 
من أعدائهم بما شاءه الله سبحانه من العقوبات» ولو بتسليط بعضهم 
علئ بعضء كما هو المشاهد حتئ الآن؛ فإن أعداء الإسلام يفني 
يعضهم بعضًا بالمؤامرات حتئ تأكلهم الثورات الناجحة والفاشلة. 

وقد نفي ول عن المنصور أن يكون ا نفيًا قاطعًا بقوله: :3 إن 
يمرك أده مك فلا عَالِبَ لَكُمَ 6 1آل عمران: وقد ذكر بعض المفسرين أن بعض 
ل ل ل والروم: لا يغلبهم النبي يَكِْةِ وأصحابه لكثرتهم 
وقوتهمء. فأنزل اللههدة الآية : ## كيب أله حبر أن وَرَسَلَ 6 [المجادلة: ]6 
وفيها دليل علىئ أن الغلبة المذكورة هي بالسيف والإخضاع. وأن أمة 
النبي مقصودة معه كما قدمناء وقد حصل لأمة محمد ذلِلَةِ الغلبة التامة 
بنصر اللَّه لهم علئ فارس والروم وما وراءهم من البلاد #ولن يخِلف أله 
وعدهء #6 [الحج: 40]. 

85 - مما يرفع اللسمة باد عن الهزيمة النفسية: تجديد وعذده 
الصادق بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه. وذلك تقوية لمعنوية المتقين 
عسات اللّه تعالئ في الآية )١191(‏ من السورة: 


© صر 


حلط «ا سثتق ن موب اليرت كصروأ رنب يمآ أَدْرَكُوأ اهما لم 
رن بو لالط وعأرويع ) كار وبق شارق الكاببييجت 4007 : 


والععد متلق اللقافى تلوب أعدائكم الكافرية واللةو الجناحدية 
نبوة محمد يك ممن حاربوكم يوم «أحداء وممن يحاربونكم بعدهم 
إلى الخو الدهرروقك اتى بالسين الثريية للاستتيال: في اقوله جو متلق 6 
والإلقاء ع حقيقة فى الإجرام. واستعمل للجعل استعارة ونظيره ١ٍ‏ اليد 
مون الْمَحَصَئَلتِ 4# [النور: 4]» واللوعي هر عر 0 م هنذا“ثثيية 
بالرعبء ولك رسيب السراكهم الله ايو 4 
وغيرها مما لم ينزل اللّه به عليهم سلطانًا ‏ أي حجة ». وليس المعنئ 


تكسي شورة ا همان 81 ) 601 | 


أن سناداك سلطا تا نااك له للشو فنا المجترا تفى البلطا نه بحن 
آلهة لا سلطان في إشراكها فينزل. 

فالمراد نفي السلطان والنزول معّاء ولهذا شواهد شعرية في كلام 
الععرفية :وفك كات الأقبر الاريا لله بسيكا لإلقاء اهيا ونا بره الحظيي) 
لأن المشركين يكرهون الموت ويؤثرون الحياة» إذ لم تتعلق آمالهم 
في الآخرة» ولا يؤمنون بثوابها ولا عقابهاء وهذا معنئ ما أسلفناه من 
قوله تعالئ: ت#َووَتجونَ مِنَ الل ما لا ييَجُورت * [النساء: 1٠0‏ فاعتقادهم ذلك 
هو المؤثر في رغبتهم في الحياة الدنيا وفي زلزالهم بالرعب. 

وفي قول تعالئ: لما كم مُمَرّلَ يو سُنْطلَمًا 4 دليل علئ إبطال التقليد 
امو يي اريم اكيت والأعظم منه قوله تعالئئا: 
7# تلق ف كُلُوْبٍ الذت كعَروأ لضب 46. فإن إسناده إلئ المتكلم دون 
العظمة مشعر بعظم ما يُلقئ من الرعب؛ لأن اللّه أسنده إل عظمته. 

وفي هذه الآية وعد كريم من اللّه لأصحاب محمد وَلِةِ وأتباعهم 
إلئ يوم القيامة بالنصر علئ أعدائهم ‏ ولو بغير قتال - إذا استقاموا 
ل ا 0 أن لأعدائهم عاقبة نصر أو 


0 و سوه دي معي ان و 
وقد صحعنه 16 اه قال: سيييده 1 
سوط ل 


وقد بشر اللّه المؤمنين بنصرهم بعد وقعة «أحد» بالرعب الذي 
يلقيه في قلوب الكفارء فينذعروا من المؤمنين؛ وأفادهم أن السبب 
في إلقاء الرعب عليهم هو إشراكهم باللّهء وعلئ قدر الشرك يكون 
الرعب» ومن فضل المادة علئ طاعة الله ورسوله ففيه شيء من 
الشرك. 


.)١98/60( رواهأحمد‎ )١( 
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وفي هذه الآية إشعار بأسباب الخذلان ليحذر المؤمنين من 
موا فطع 

قال القاشاني: جعل إلقاء الرعب مُسببًا عن شركهم؛ لأن الشجاعة 

ئر الفضائل عنده آلات في قوئ النفس لتنورها بنور التوحيد» فلا 

سمو و و ب أما المشرك فلأنه محجوب 
عن منبع القدرة بما أشرك باللّه من الوجود المغرب اعد اللي ل 
عو ا ا 
العجز والجبن وجميع الرذائل. اه 

قلت: وهذا إذا قابله أهل الإيمان المحققين لطاعة اللّه علئ التمام؛ 
فإن الكفا ر يخافون عند ملاقاة أهل الإيمان بما قذف الله في قلوبهم 

من الرعب» فوعد اللّه حقّ يكفل للمؤمنين النصر إذا وجدت حقيقة 
الإيسان في ضمائرهم؛ ووجد شعورهم بولاية اللّهِ وثقتهم الكاملة 
بهاء ولم يخالجهم أي شك في حصول الغلبة لجند اللّه» وأن القوة 
لله جميعّاء وأن الكفار لا يُعجزون اللّهه وليس أحد بمعجزه في الأرض 
رذحي السياء ا حم بتار يوه عر عو نون ملجوورد إذا قابلهم المؤمنون 
الصادقونء. الذين ذكر الله أوصافهم في القرآن في أوائل سورة ة الأنفال 
وريه وأواخر سورة الفرقان» وأواسط سورتي السجدة والحجرات». 

فإن صلتهم باللّه وقوة يقينهم بوعده الذي يعتبرونه أصدق مما تشاهده 
العيون وتلمسه الأيدي. تجعلهم يقدمون على نيران العدو بدون مبالاة. 
وأما الكفار فلخواء قلوبهم من الروحانية قد فقدوا السند الإلهي؛ 
لأنهم يستندون إلئ ذي القوة المتين #لاء بسبب إشراكهم به وتعلقهم 
لحر دي يعدو يا اولحرو بوي تي تك الوافعديم 
ظلم عظيم كما وصفه اللّه تعالئ» وذلك لإعطائهم غير الله خصائص 
الألوهية من العبادة والتشريع للناس علئ خلاف شرع الله وإباحتهم 
ما حرم اللّه واستعلائهم علئ عباد اللّه بإلزامهم قبول التشريعات 
الباطلة الديوثية. 


تفضين سورة أل عمرزن :10 4) 06م 


فالشرك معناه عميق» يدخل فيه الناطق بالشهادتين إذا سلك شيئًا 
من هذه المسالك» حتئ تفضيل حب المادة علئ حب اللَّه ورسوله 
يِبدّء ولهذا عاقب لابه ا لمتصسونيه إلئ الغنائم يوم «أحد» تاركين ثغر 
الاسادم ترقا راتسل يهن الساكوية ويبياةا؟ لآن عاترز لا طفن 
بالظالمين؛ بل تعم المرافقين لهم تأديبًا من الله وتربية» فإنه سبحانه 
خلق الثقلين خاصة لينتسبوا إليه بالعبودية وحده بدون شريك من أي 
محبوبء ويذعنوا لأوامره ويتلقونها بالقبول بكل رضاء وتشرف, ولا 
يجعلون لأنفسهم الخيرة فيما قضاه لاسو ا سه 
ل ل ا وا ا ل ةا 
شَرِحِكُونَ ((د) 6 [القصص]. 

ولقد تحقق حصول الرعب للكفار كلما قابلهم المؤمنون الصادقون 
في كل زمان ومكانء» بحيث لم تجر عليهم كارثة بعد يوم «أحد). 

وقوقيف فى #المصحيعية انهو جا بر بن عونا لله أذ:وسول الله قلا 
قال ا نعي تال ع مسي ا الور لكرهنا طرف من حديثه الذي ذكر 
فيد #لاهيا" أعظاه اللشهية الأفون القويية العتليينة, وريه االرعي لبس 
خاصًا به» بل حظيت به أمته الصادقة مع اللّه المخلصة مقاصدها للَّه 
كما قصه التاريخ وشاهدناه عيانًا مما حصل للقائمين بأمر الإسلام» 
وكم من مرةانهزم فيها الباطل على كثرته وقوة سلاحه أمام الحق 
الأعزل من ذلكء. وهذا بسبب ما يلقيه اللّه من الرعب في قلوب أهله 
إذا قام المسلمون بنصرة اللَّه. 

قال القفال يِرْيَنَهُ: كأنه قيل: إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم 
حدء إلا أن الله سيلقي الرعب منكم بعد ذلك في قلوب الكافرين» 
حتئ يقهر الكفارء ويظهر دينه علئ سائر الأديان» وقد فعل الله ذلك 
حتئ صار دين الإسلام قاهرًا لجميع الأديان والملل. اه 


َِ 
ا 
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وماضرج اي سرور ص الجا ااقنما انحل اجر سياد 
والمشركون يوم «أحد» إلئ مكة» وبلغوا بعض الطريق ندمواء وقالوا: 
بئسما صنعتم» قتلتموهم حتئ لم يبق إلا الشريد فتركمتوهم» ارجعوا 
فاستأصلوهو” . فقذف اللّه في قلوبهم الرعب فانهزمواء فلقوا 
أعرابيّاء فجعلوا له جعلًا علئ إخبار النبي كَلِِةِ وأصحابه بأنهم قد 
جمعوالهم. فأخبر الأعرابي الرسولء فطلبهم حتئ بلغ حمراء 


ع 


الأسدا'”ء فأنزل الله تعالئ هذه الآية وذكن نفيها امير أبي بينياة 
الآية 170 114) من هله السورة الساركة 

وفي قوله تعالئ: ها سملت في كُنُوبٍ ايت كصَرُوأ اريصب > تبيانًا لقوله: 
وه حَيْرٌ َلتَنَصِرِيِنَ 26 ترون اخراء نصره للمؤمنين الصادقين 
المخلصين من إلقاء الرعب في قلوب الكفارء فتكون مضطربةً تستولي 
اواو غيب 0 
بي سي و0 الزمان ممن 
يعملون ويبذلون ويقاتلون في سبيل القومية والوطنية ويحكمون بغير 
ما أنزل اللّهِ تقليدًا للكفار» فإن اللّه يحجب نصره عنهم» ويسلط عليهم 
بو بلسي واوا 0 
تعطيل انطع من شرك الكفار الأواكل كما أسلفنا. 

إن هذا إعراض عن اللَّهء وتعطيل للنبوات» وهجران للوحيء 
واطراح لدين اللّهء فلا يجوز لأحد أن يحتج علئ القرآن بحالة أدعياء 


.)١١١/87( رواهالنسائى فى «الكبرئ»‎ )١( 
انظر السابق.‎ )0( 
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الإتعاقم السووة ويقول: ابن قغير اللوايب بالرعو وهم الشرعيون 
ل ال ا ل ل 0 فإنهم شابّهوا الكفار في 
كين بسن انرا تبركي وعقترا رسالات انسور له وكاقترا دي صبيلة: 
بلا شتركوا مع الكفار والمخالاي سير الطاعير حا يجرت ليم بن 
الرعب نصيبء. ولا يلقي اللّه في قلوب أعدائهم شيئًا من الرعب ما 
داعو علي هذه البحال4 الأدترعب الكنار اليش كين فرط بعلان إيماة 
المؤمنين» وما يكون له من الآثار. فالقرآن باتي علئ وعده للمؤمنين 
الذين ذكر اللّه أوصافهم فيه يأاوَمَنْ ‏ صِدَفٌ مِنَ أله قيلا 6 [النساء: ؟17]» #8 وأن 
يعخِلف الله وعدهء 46 [الحج: 1407]. 

فالمشركون به حظهم الرعب في الدنيا إذا قابلهم المؤمنون» وحظهم 
في الآخرة النار الموقدة التي تطلع علئ الأفئدة» فهم في الدنيا تروعويود 
وفي الدار الآخرة معذبون» كما ختم الله الآية بقوله: :إوَمَأْوَسْهُمَ ألكاة 
وَيِنَسَ مَْوَى القَدلِييت 4 فقد بالغ اللّه وا في ذم مثواهم؛ وجعل النار 
مثواهم. أي مكانهم الذي يأوون إليه» زيادةً على ما يصيبهم في الدنيا 

من الخزي والخذلان» وحكم عليهم بالثواء فيهاء وهو الإقامة التي لا 
خلاص لهم منهاء بسبب ظلمهم لأنفسهم. ومجاوزتهم حدود الله 
الراك رسا و لحي حرو ادي مصيرهمء وهكذا خلفهم من 
الماديين أصحاب النزعات القومية والمذاهب الوطنية والماركسية» 
ممن اتخذوها وأربابها أصنامًا ناطقة يعملون من أجلهاء ويقاتلون في 

١‏ - من النصوص التي يقي بها اللَّه عباده من الهزيمة النفسية قوله 
تعالرة فى 001ي1875:2 )سح السورة: 

حلا :9 وَلعَدْ صَدَفَحكُمْ ألَّهُ وَعَدَهُه إِذْ تَحْسُوكهُم يإذيوء حَوَى 
دا مَفِلَكْمَ وَكَسَرَعْتُمْ في الأشر وَعَصَكيدتُم ينا بَعَد مآ أركم ما تُحِبُوت 
منحكم من يرد ألدئيسا وَِنحكُم عن يبد انيضر كم مسَرَمَسكُم عَنهم 


د يو 


لبِبْتَليَكُم وَلَعَدَ عَضَا عَعَا عَنِكُْ وَأللَّهُ مل عَلَ الْمَؤْمِنِينَ (:) 6: 
م 2-2 
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فقوله: مِوإِدْ تَحُسُوئَهُم * يعني تقتلونهم؛ لأن القتل فيه ذهاب الإحساس 
أي تذهبون حسهم. وفي هذا تذكير من اللّه لهم» بصدقه لوعده لهمء 
عاب ل ب لا مر ا اي 2 
هو إرادة وجه اللّهء فاستحر القتل بالمشركين حم أذيووا تر كوا 
رحالهم غنيمة» وعم لم يقتلوا منهم سوئ اثنين وعشرين رجلاء ولكن 
اللّهِ تك ألقئ في قلوبهم الرعب الذي هو من أنواع نصر اللّه للمؤمنين» 
ولكن بعد ما اختلت مقاصد بعضهمء وفضلوا المسابقة إلئ الغنائم 
علئن طاعة الرسول كرلِيَهِ بالتزا م الجبل» ابتلاهم اللّه بمكروه الهزيمة 
بعد فرح النصر تأديبًا لهم» وتربية في المستقبل. 

وقد قيل: [واعاوالاية ترات عوانا لمن يعم سن المزستين إلى 
المدينة» متسائلين عن وعد الله بالنصر الذي فقدوه لما خالفوا أمر 
الوسؤل قات القعر مهما ضار الأمره فالخيرهم الله أن السجب 
في انتكاسة النصر هو من فعلهم الشنيع» الذي هو عصيان الرسولء» 
الناشىح من تفضيل المادة علئ الثبات والمصابرة» وذلك بسبب 
اختلال نياتهم في إيثارهم الدنيا علئ ما عند اللّه في الآخرة» والنصر 
المحبوب لهم والإمداد السماوي مشروط بالصبر والتقوئ؛ وقد 
ذكرهم اللّه بنصره لهم بادئ الأمر قبل أن تختلف نياتهم. 

وقد احتوت هذه الآية وما بعدها على مخاطبة الجميع دون تعيين» 
وذلك لستر اللّه علئ المخالفين بأشخاصهم. وتوجيه الخطاب علئ 
سبيل الإطلاق لهذا الغرضء وأنهم لما تركوا الشرط الذي هو الصبر 
والتقوئ فاتهم المشروط الذي هو النصر والتأييد» وقد قال تعالئ: 
يي ارفك اما ذا موث فكة 016 واذككروا أنه كنا لح تيت 
لخر نوو وا كرا مك وده برق واقيكا أنه ع 
ألصّديرست (05* [الانفاد:. والتنازع والفشل الذي سبّب الهزيمة علئ 
المسلمين: هو ما صدر من الرماة الذين وصاهم النبي وَكْةّ بلزوم الثغر 
وإن انهزم المشركونء وقال لهم: (إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم». 
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ووعدهم بالنصر إن هم أطاعوه وثبتوا على أمره. 

فلما انهزم المشركون تنازع الرماة في الاستمرار علئ الطاعة والثبات 
أو إخلاء الثغر والتسابق إلى الغنيمة» حتئ أدئ بهم التنازع إلئ إخلاء 
الثغر الذي استغله المشركون بعدهمء وكما حصل التنازع منهم فقد 
حصل من المسلمين بسببهم حين صاح شيطان من شياطين الجن أو 
الإنس أن الرسول محمدًا قد قتل. فحصل التنازع الذي أورثهم 
الفشل. والفشل هو الضعف والجبن؛ لأن التنازع ‏ الذي هو التجاذب 
في الأمر ‏ يزلزل الروح المعنوية حتئ تزل الأقدام بعد ثبوتهاء فما 
خوى :من قاد ضعيعة صيحة الشيطان بعد عصيان الرماة من التنازع المورث 
للفشل وذهاب الريح؛ هو السبب في اتقطاع نصر اللَّه بعد تحصيله؛ 
ا ا ا تعبكة دلقم قن تحصنضي الله هنا 
ا #ينكم من يُرِسِدُ ألذّيْسا وَِنكُم من بُرِيِدُ الآآخْرة *. 
كالذين ثبتوا من الرماة حتئ قتلواء وكالذين فدوا بأرواحهم رسول 
الله ولم 0 بصيحة الشيطان. 

وقد نبه اللّه المؤمنين علئ عظم المعصية وشؤمها الله يرل 
سبحانه: #«وعصصيكُم ينا بعد بَحَدِ مآ أَرَسكم ما مُحِبُورت 4؛ لأنهم لما شاهدوا 
إكرام اللّه لهم بالنصر الذي .هو إنجاز لوعدة وجب عليهم القبات 
عدر الوا وعدم جام عدر المخضي” ؛ فلما أقدموا عليها سلب 
الله منهم إكرامهء وأذاقهم وبال أمرهم تربية لهمء اليسكقيهوا عل 
الجهاد للّه لأنهم أمة الجهاد. 

وفي هذه الآية معجزة لنبينا يَكلَةِ حيث أخبرهم عن مكنونات 
ضمائرهم مما أسروه في هذه الحادثة وما أعلنوه.ء حيث جاءه الوحي 
راسك ستيه الج كة ووعهار لواحف الفهانة ين الضصير 
والهزيمة» وموضحًا أسبابها وجميع حركاتهم وخواطر نفوسهم.ء وما 
خالجهم من قنوط أو قوة رجاء وشدة بأس» ومصورًا اختلافهم وتفرق 
وحدتهم وأهدافهم وانعكاس أحوالهم؛ بحصول الرعب لهو لا 
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لأعدائهم. 0 يوجب عليهم التجرد للّه من كل 
طمع مزعزع لود 

212111111 
لما جاء به من عند اللَّهء وذلك لتركيز العقيدة وتقويتها في قلوبهم؛ 
لأن معركتهم معركة عقيدة» ومعركة العقيدة ليست كغيرها من المعارك 
المادية والعصبية» فهي معركة توجب علىئ. أهلها أن تكون أهدافهم 
حاون ل" أوضمة وم كافت اهداق شبها وزة وباقية قالذنه. لمعه 
الانتصار الداخلي في معركته النفسية» معركة الضمير» فمن غلبته 
نفسه وصرعته أهواؤه المادية» فإنه يكون محرومًا من الانتصار 
الخارجي علئ عدوه.ء كما أسلفنا ل ا لد 

إاحباء السلسويجب اذيكرة اله اللدس كل غانية فيض 

حقق الإخلاص في حمل راية الله ظقتر بالفضن الا وعده اللَّه به 

ولب رفنت اللسكددي قلي هافر تبي الناني دين الشية: 
كما حصل لقوم طالوت في الأولين» ولصحابة محمد يَكْلَةِ وأتباعهم 
في الآخرين. 

فلا يستنكر أحد انتصار الكفار علئ من لم يخلص نيته وأهدافه 
ليزن دسو اذه لآباني لويد لاسو والذه يبراب ماني 
عباده بالكفا ر ليطهر دينه ممن ينتسب إليه وهو كاذبء. فلهذا ينصح 
القرآن لأصحاب العقيدة أن يخلصوها من - لحرت اي 
كن لا ور ا ا 
يستحقون التأديب علئ أيدي أعدائهم. فيا لها من تربية روحية عظيمة 
تبرز فيها حكمة الله وراء ما يجري من قهر الهزيمة» وآلامها!. 

وحن ذلك قرا ابن ررق تضق م وناك 44 أي بمستسن 
صبركم علمل المصائب وثبائكم عليئ الإيمات عند ذلك؛ فإن وراء ذلك 
قدر الله وحكمته ليبتلي عباده بشدة الخوفء. وقرح الهزيمة» حتئ 
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تنكشف مكنونات الصدور» فيحصل تمحيصها لتمييز صفوف 
المسلمين من دَخَل النفاق. 

ثم أخبرهم اللّه عن عفوه عنهم لهذه الزلة العظيمة؛ لأنه ذو فضل 
علئ المؤمنين» أصحاب العقيدة المنقادين له بتنفيذ أوامره وتشريعاته 
دون أن يجعلوا لهم الخيرة في تشريع شيء مخالبف لشريعته» فإنه ذو 
فضل علئ عباده المؤمنين» وهكذا يعفو عنهم ما حصل من التنازع 
واختلاف الهدف الذي أدئ بهم إلى معصية الرسول يَكِيّْه بالتخلي عن 
الثغر وعما حصل من الفشل والفرار؛ لأن جميع ذلك لم يصدر عن 
سوء نية أو فساد عقيدة» وإنما صدر عن حسن نية وغرور ثم ندمواء 
وأيضًا فإنهم لم يصروا علئ شيء من ذلك حتئ يكونوا محرومين من 
العفوء ولا شك أن ذنبهم كبيرء لو أصروا عليه لكانوا علئ خطر 
عظيم. 

وفى هذا دليل علن صحة مذهب أهل السنة والجماعة» أن الذنب 
لديخر صاحدمن الإنبا د شعن يني دن فى انل الكبافره نهدا 
عليهاء فإنه يخرج من الإيمان» ويبقئ في دائرة الإسلام حتئئل تجره 
ذنوبه إلئ الاستجابة لهاء أو التكذيب بآيات الله أو الاستهزاء بها 
ونحو ذلك من أنواع الردة» والعياذ باللّه. 

فاللّهُ ذو فضل عظيم علئ من استمسك بحبله المتين» ووقف عند 
حدوده؛ وحصر التلقي على وحيه في جميع شؤون الحياة» وقد سهل 
الله له طريق الوصول بالتوبة النصوح والاستغفار الصادق» وهذا من 

5 من أنواع وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية: تربيته لهم 
بأن أصابهم بغم يملا صدورهم لغايتين: 

لأولى: جزاء لهم علئ ما أنزلوا في نفس رسوله يلل من الغم 
بفرارهم عنه؛ ليستشعروا شوم فعلهم» فيستصغروا ما حصل لهم من 


أذ وفوات غنيمة بقوله يُلا: ِكيلا تَحْرَنوأْ عل ما فَاتَحكُمْ ولا 


والثانية: غرس النقمة والغيظ السرمدي علئ الكفار للأخذ بالثأرء 
عكس تربية الماديين الذين يصورون أعظم النكبات نكسةً يصورونها 
نصرّاء زاعمين أن العدو ليس مقصده الأرض ولا الغنيمة» وإنما يقصد 
أشخاص الزعماء» وقد فشل حيث سلموا! وهذا شىء مضحك يسخر 
منه كل عاقل. ْ 

وقد أوضح اللَّه تلك الفائدة في الآية )١151(‏ من السورة: 

حك «إذ ضَمدُوت ولا صلوت ع3 أكي وَارَسُوئْ 
يَدَعُوكُمْ ف أُخْرسك كَأتِبَكُمْ حَنَا مر لِكَيْلا تَحَروًا عل ما 
دَاكَحَكْم وَلَا مآ أَصبَحكُم وَألَّهُ حَبِيرْ يِمَا تَحَمَنُوَنَ (:46)5: 

والإصعاد هو السير في الأرض والإبعاد فيهاء يقال: صعد في 
الجبل» وأصعد في الأرض» ويستعمل في كل شيء له أسفل وأعلئ» 
والصعيد وجه الأرض. 

قال الشاعر: 
قد كنت تبكيني علئئ الإصعاد 2 فاليوم سرحت وصاح الحادي 

وقوله: #اوّلا كَلَوُرح ع لحر » أي: لا تلتفتون إلا أحد من شدة 
الهرب» يقال: لوئ عليه» أي رجع إليه» أو كر عليه» وفي هذا لون من 
المبالغة» وقوله: :سنوت * مأخوذ من لَيّ العنق؛ لآن من عرج علئ 
شيء يلوي عنقهء أو عنق دابته إليه» والمقصود في 9أححر» العموم. 
وقيل: المراد النبي وَِْةٌ علئ سبيل التورية» تعظيمًا له وصونًا لاسمه 
أن يذكر عند 2 الناس عنهء قال ابن عباس والكلبى: «وقرأ حميد 
ابن قيس «علئ و بضم الهمزة والحاء. وضعفه انين عطية قاتلّا: إن 
الرسول لم يكن علئ الجبل إلا حين فرار الناس عنه» وهذه الحال من 
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إصعادهم إنما كانت وهو يدعوهم. اه 

وقوله #ل: #إوَالرسُوئٌُ- يَدَْعْوكمَ ف ربك 4: يعني ينادي ساقتكم 
ومتأخريكم؛ لأنهم الأقرب إليه من المقدمة» ودعاؤه إياهم لتطمينهم 
علئ حياته بعد ما صاح بهم الصائح بقتله فتزلزلت أقدامهم. 

وقد اختلف المفسرون في صيغة دعائه لهمء ولم يقطعوا بصحة 
شيء منها؛ لأنها كلمات جاءت في وقت شلة النزال والذهول» بحيث 
يجوز أن كثيرًا منهم لم يعرفوا صوته. ولم يميزوه» ولذلك عفا اللّه 
يم 

قال القرطبي: وكان دعاؤه يَكِلَدِّ تغييرًا للمنكرء. ومحال أن يرئ 
المنكر وهو الانهزام ثم لا ينه عنه. اه 

وفي دعائه وله لهم في مؤخرتهم دليل عظيم علئ شجاعته؛ فإن 
الوقوف علئ أعقاب الشجعان وهم فرار»ء والثبات بعدهم إنما هو 
للأبطال والأمجادء وكان رسول الله يَكِِ أشجع الناس كما قال سلمة 
ضِييه: «كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله عَكِْةِ) . 

وقوله تعالئ: «#مَأَتَبَكُمْ عََنَا بِعمَمّ * قال الفراء: والثواب هنا بمعنئ 
المغالبة» والثواب كثيرًا ما يستعمل في الخيرء واستعماله في الشر 
استعارة. وص الت اناه بعر أن قائم في هذه النازلة مقام 
الثواب الذي كان يحصل لولا الفرار؛ فهو نظير قول الشاعر: 

تحية فيهم بضرب موجع"'" 

والغم هو الكربء وأكثر منشئه من قهر الرجال بغير حق. وأحسن 
مزيل له هو الصدق في الجهاد»ء ولهذا أصيب به من لم يصدقوا في 
جهادهم. 


010 يروئ للشاعر عمرو بن معدي كرب: 
ٍ 
وخيل قد دلفت لها بخيل2 تحية بينهم ضربٌ وجيع 
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وقوله تعالئ: «#فَأَتَبَكُمَ غََنَا بِعَمّ * يعني أصابكم غمًا بما أذقتم 
الرسول غمًا بسبب عصيانكم له» ذلك العصيان الذي جلب الشرور 
من الانهزام وقتل الأحباب. فإنه يَكِلَِ اغتم علئ عصيانهم ربهم لطلب 
الغنيمة» ولحرمانهم منها وانقلاب الأمر إلئ هزيمتهم وفرارهم. 
فالغموم كانت هناك كثيرة: 

١‏ - غمهم بما نالهم من الضرر في الأنفس والأموال. 

5 - غمهم بما لحق باقي المؤمنين من ذلك. 

'"' - غمهم بما لحق الرسول من ذلك؛. وما حصل عليه من الشجة 
وكسر الرباعية. 

5 - بما أرجفوا به من الصيحة بقتل الرسول. 

- بما وقع من معصيتهم وخوفهم عقابها. 

1 - غمهم علئ صعوبة العودة إلئ المحاربة لتتم توبتهم من 
العصيان؛ لأنهم لو أمروا بالمعاودة» فإما أن يجازفوا بأرواحهم 
نارتة مسي أو يخالفوا فيكفرواء أو يجمع اللّه لهم عذاب 
انواس لاخر 

غمهم علئ فوات الغنيمة التي عصوا اللّه ورسوله من أجلها. 

والحكمة في إصابة اللّه لهم بهذه الغمومء هي أن لا يبقئئ في 
قلوبهم التفات إلئ الدنياء فلا يفرحوا بإقبالهاء ولا يحزنوا على 
إدبارها؛ لأنهم حملة رسالة» ودعاة إلئ الهداية والسعادة» لا جباة 
أموال: 

وقد علل اللّه حصول الغم بقوله: : *3 يكيلا تَأسَوَأ عل مَا فاتك ول 
تَفُيَحوأ بم َك كم 6 [الحديد: ]2 فإن من بعض علاج المهضعية ان يعلم 
صاحبها علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» » فإن اللّه يعالج عباده بأدويةٍ المصائب والمحن. » ولولا ذلك 
لطغوا وبغوا وعتوا. 
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ولك انسيحاقة ذا اراد سيد عي | نمام دن دواء لبمار العامة 
على حسب ما يصفي ضميره ويصقله؛ لينظفه من الأدواء المهلكة حتئ 
[ لغيه ريقان مدل جوم (أشرك مر انيه الدكا رفي السبوديةة 
ولأشرف مراتب الآخرة وهي رؤية اللَّه وقربه في أحسن مستقر وأحسن 
جوار. 

وموس يد و واس اا اه 
قال: «لِحكَيْلا مَشْرَوًا عل ما كاكصك ولا مآ أَبَحكُعَ 4 فنجعلها 
الزمخشري للعموم قائلًا: له تحزنوا خا و تجرع الغموء 
وتصبروا باحتمال الشدائد» فلا تحزنوا فيما بعد غلئ فاقت من 
المنافع» ولا على مصيب من المضار. ويقصد بذلك فيما بعد هذه 
الواقعة علا الإطلاق. 

وقال ابن عطية: المعنئ: لتعلموا أن ما دفع بكم إنما هو بجنايتكم 
فأنتم آذيتم أنفسكم. ويقصد بذلك أن سبب حزنهم هو ظنهم البراءة 
من الذنب» ولهذا تساءلوا عن سبب العقوبة كما سيأتي في الآية 
2.250 )دشري نيه انا جرد علبي هر سمي لبس 

ومنهم من ذهب إلى أن قوله 5: كيلا تَحرَنوَأْ # متعلق 
بقوله: #وَلَقَدُ عَصَا عَنِحدُمَْ * وهو تعليل قوي لولا طول الفصل الذي 
يجعله بعيدًا عن الاحتمال. 

وعلئ كل حال فإن هذه الآية فيها تربية لهم؛ لما احتوت علئ 
تبكيتهم وزجرهم عن العودة لمثل هذه الخطيئة. 

قول تعالئ: تإوَألّهُ حَِيِرٌ يِمَا تَمَلُوْنَ * فيه زجر لهم وتهديدء وقد 
جد رك حي كي ا درك دوسي ا ب ع 
الأحوال والأعمال والأقوال والنيات الخفية وغير ذلكء. تنبيهًا لهم 
علئ أعمالهم» من تبولية الأدبار والمبالغة في الفرار بعد عصيان 
حضيهم اهو الرمول كاد بالعراء الثغر وعدم تخليته في كل حالة»ء 
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واهنلة أغتمنال: 5 تخشىا عاقبتها وعقوبتهاء ٠‏ فلهذا ختم اللّه هذه الآية بهذا 
التعبير» يب إحاطة علمه بجميع أعمالهم ومقاصدهم 
ودواذ فعهمء ولم يخف عليه منها شيءء. والعالم بها علئ الإطلاق قادر 


علئ مجازاتهم عليهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء وذلك من أعظم 
الزواجر للمؤمنين عن تكرار هذه المعصية أو الإقدام علئ غيرها. 

وهنا فصل مفيد في علاج المصائب وتوطين النفس عليهاء وقد 
أسلفنا القول على الآية )١505+١656(‏ من سورة البقرة: 32 < متبوتئ 
بتَىْء من التو اجو وَتَقّصِ من اَلْأَمَوالٍ وَالْأَنقين وَالتَّمَرَْ وَمَمَرِ صبرت (0) 
ين إذآ أَصَلدتَهُم 6 مُصِيبَةٌ مَالْوَأ إنَا يل وَإِنَآ لو تجعُون (61)5. وورد في (مسنئد الإمام 
سينا عن النبي يك أنه قال: ١ما‏ من أحدٍ تصيبّه مصيبةٌ فيقول: إنا له 
وإنا إليه راجعون. اللَّهم أجرْني في مصيبتي وأخلِفئ علي خيرًا منهاء إلا 
جبره اللّه في مصيبته وأخلف عليه خيرًا منها»2"7» وهذا الدعاء من أبلغ 
علاج المصاب وأنفعه في عاجلته وآجلته؛ لأنه حوئ أصلين عظيمين 
من تحقق بهما تسلئ عن مصيبته: 

اخوهها: أن اعنص أهله وواته عالق لمرو قن عله عنانن لاون ذا 
أخكذة نه فهو كالمغير يأعخذ ملكة مخ المستعير: 

وأيضًا فإنه ليس موجدًا ما فقده من العدم. وليس له تأثير في 
وجودهء بل اللّه هو الموجد له ولما فقده من ولد أو مال أو نصر أو 
إذلالء فكل شيء من اللَّه وتدبيره. 

ثانيهما: أن مصير العبد ومرجعه إلئ اللَّهء ولابد أن يخلف الدنيا 
وراء ظهره ويجيء ربّه فردّاء كما خلقه أول مرة ليس معه شيء سوئ 
حسناته أو سيئاته. ومن علم أن بدايته ونهايته هكذاء فكيف يفرح 
بموجود أو يحزن علئ مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم 
علاجه لمصيبته» فهذا خير علاج. 
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ومن علاجها: أن يعلم علم اليقين ما أصابه لم يكن ليخطتئه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ومن علاجها: المقارنة بين السراء والضراء؛ ليرئ أن إكرام اللَّه 
وألطافه أكثر من مصائبه. 

ومن علاج المصائب: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بغيره من 
المصابين» فإنه إن نظر فيهم وجد من هو مصابٌ بأعظم من مصيبته. 
قال ابن مسعود وَيكنه: «لكل فرحة ترحة» وما مُلئى بيت فرحًا إلا ملىئع 
ترحًا). 

ومن علاجها: أن يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة؛ بل يزيدها 
أضعافًا مضاعفةٌء وأن يعلم أن ما يفوته من ثواب الصبر والتسليم 
أعظم من المصيبة في الحقيقة؛ لأن الصابرين عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وهداية ضمنها اللّه لهم في الآية )١01!(‏ من سورة البقرة. 

ومن علاجها: أن يستشعر أن الجزع يُشمت به عدوه» ويسوء صديقه. 
ويغضب ربه. ويسر شيطانه ويحبط أجره؛ ويضعف نفسه بتسلط 
الشيطان غلية» وإذا ضبر واحفسنب أشخط شيطانة وأخسأه وأقضاء 
وأرضئ ربه» وسر صديقه»ء وساء عدوه؛ فهذا هو الثبات والكمال 
الأعظم. 

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة 
والمسرة خير بأضعاف ما يورثه الحزن والأسئء ويكفيه من ذلك «بيتٌ 
الحمدة) النض يعن الماقى المسسا مر امصدره وحملة لرية و اعسات 
رذ الجيع روواد التحرن محريانه ذلك لمك 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له نفسه عندهاء 
فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السخطء كما ورد هذا فى حديث 
أخعرجه الترمني وحّنه عن النبي "© فليختر المصاب لنفسه غير 


() رواه التّرمذي .)٠١5١(‏ (6) رواهالثّرمذي (59795). 
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الحظوظ أو شرها: 

فإن أحدثت له سخطًا وكفرًا كُتب في ديوان الهالكين. 

وإن أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واجب أو فعل محرم كتب 
في ديوان المفرطين. 

وإن أحدثت له شكايةً وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين. 

وإن أحدثت له اعتراضًا علئ اللّه وقدحًا في حكمته» فهو علئ 
خطر من الردة عن الإسلام. 

عوأة اعدقع له صورا وقيانا وهوة لمعل تحامده كسفن 
ديوان الصابرين. 

وإن أحدثت له الرضا عن اللَّههْ كتب في ديوان الراضين. 

دنواة عونق بحوة ارهد انس كس الى :نيوان الشاكروة ركان 
تحت لواء الحمد. ْ 

مان اتعدتت له محية وانتعنانا الن اللسكسي فى .ديو اذ :المحيين: 
وهكذا نتيجته. ْ 

ومن علاج المصيبة: أن يتذكر المصاب أنه مهما بالغ في الجزع فإن 
عاقبته تؤول إلئ الصبر الاضطراري الذي لا يَحمد عليه ولا يثاب. 
فحمد الناس وثواب اللّه لا يحصل إلا بالصبر الاختياري الذي هو عند 
الصدمة الأولئ» ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سُلَّوٌ البهائم. 

ومن علاجها: أن يعلم المصاب أن خير الحالات له موافقة ربه فيما 
مسحي رواحت ار ره اس ننه المي فين إن 
محبة اللّه وهو ساخط علئ أقداره ومبغض لما يحبهء فدعوئ محبته 
له دعوئ كاذبة. 

ومن علاج المصيبة: أن يوازن بين أعظم المتعتين وأدومهما: التمتع 
بما أصيب بهء والتمتع. بثواب الله تعالئ» فإن ظهر له رجحان ثواب 
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اللمكاة بوالى «المصيبة ولا يوليها عبتا من همده بل تعحفةه اللواعله 
قضائه وقدره وعلئ توفيقه لمعرفة الصوابء. وإن ظهر له رجحان 
المصيبة فليعلم أنه مصاب في عقله وقلبه ودينه أعظم من مصيبته 
التي أصيب بها في دنياه. 

ومن علاج المصيبة: أن يعلم أن رب هأرحمالراحمين وأحكم 
الحاكمين» لم يصبه بالبلاء ليهلكه ولا ليعذبه أو ينقصهء وإنما أصابه 
ليمتحن صبره ورضاه عنه وقوة إيمانه» وليسمع دعاءه وتضرعه 
والتجاءه إليه. 

ومن علاج المصيبة: أن يعلم المصاب أنه بين كبيرينء كبير الدنيا 
وكبير جهنمء فيقدر نعمة الله عليه إذا سبكه وطهره بكبير الدنياء 
ويشكره علئ ذلك فتهون عليه المصائبء, وأن يعلم المصاب أنه لولا 
مصائب الدنيا ومحنها لأصاب العبدَ من أدواء الكبر والعجب وقسوة 
الكاسبر فرعم ماهمو سيب لواذكه فى الذنيا أن الأخر» رلك رع 
اله وحكمته قضتا بتفقد عبادهى. رداك بأدزية المهيناتب؟ رد 
لهمء وحفظًا لعبوديتهم» واستقامة إيمانهم» كما قال تعالئ: 2 وَلَوٌ 
بسط أله الرِرْفَ لعتادوء لكْدَا فى ا لض [الشورئ: 77]. 

ومن علاجها: أن يستشعر المصاب قول الرسول عَلِلَة: «حُمّت النار 
بالشهوات,ء وخُّفت الجنة بالمكاره)7''. فيعرف أن مرارة الذنيا خلاوة 
الاعقرةة وسلاوة الدتا فر ارقنا'كها حرا اللةافن هه فهر علرا 
المرارة المنتقلة إلئم حلاوة خالدة. وفي هذا اناه تفاوتت عقول 
الرجال؛ حتئ تفاوت إيمانهم» وتتفاوت شجاعتهم وزهدهم في الحياة 
الفانية لتحقيق الوفاء ببيعة الله.» فيصيرون علئ مرارة ساعة للحلاوة 
الأبيدية» وعلئ شدة ساعة وهولها للسعادة الأبدية. 

ومن أحسن علاج المصائب: الإكثار من الاسترجاع وهو قول المصاب: 
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«إنا للّه وإنا إليه راجعون»» ففيها يكمل معنئ أول علاج ذكرناه» وقد 
ا و 5 : 
روي عن ابن عباس مرفوعا: «من كثرت همومه وغمومه. فليكثر من 
قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه)7'. وقد ثبت فى «الصحيحين» أنهما كن 
من كتوق البعنة' "+ وروئ الفرهمذى أنهما انميق أبوات النددة””. 
ومما يزيل الهموم والأحزان: الصلاةء كما كان ِل إذا حزبه أمر فزع 
إلئ الصلاة» منفدًا قول اللّه: 38 وَاسَتَعِيئُوا يالصَّبْرٍ وَالصَلَوْوَ * [البقرة: ه4]» وكذلك 
الجهادء فقد ورد في السئن: «عليكم بالجهاد؛ فإنه بابٌ من أبواب 
الجنة يدفع اللّه به عن النفوس الهم والغم»”* » ومصداقه من قوله سبحانه: 
كر اراس م هك ى 4م ل وم 0 سس وس و ا ل وار ب امم 
كَيِلُوهمُ يعَدِبْهُمْ الله بأْيَدِيصكُم وَححْرِهِمْ ويرك عَلِيْهِمْ وَيَشْفِ صدُور مور 
مومري رت 40 [التوبة] . 

فهذه اثنتا عشرة فائدة لعلاج الهم والغم؛ ذكرناها خدمة للمسلمين 
المؤمنين» وقد ذكرنا بعضها وما يشبهها في تفسير قوله: :3 وَإِدَا سألكت 
عبتادى عَقٌ . . . 4# [البقرة: 181]. 

7 -من وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية: إنزاله سكينة فى 
نفوس المؤمنينء بإلقاء نعاس يغشاهم فيكسبهم أمنةً من اللّهء تعالج 
أنفسهمء وظلوا في قلق وفزع كشأان من لم يرتبط بعقيدة صحيحة 
تغرف طلررقة كوا شيو تهنا تلاك الع قط باللة الوائق :نقضنا ته .و قد 
صورت الآية )١55(‏ حال الفريقين بقوله يَيةَ: 

4-2 سي ره ساس سس رس سير 00 سح سس سس 2 ع 
حلم اث أنزل 6 م بعد الغيم 77 نعاسا تغثد١‏ طايفكة يدك 
وَطايِمَةُ مد أَهَمَتهمَ نهم يَطْنُوت ينه ير آلْحَق عن لهاي يورت هل 
)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» (777/7). 
(') رواه البخاري (5705): ومسلم (7705). 
(0) رواه التّرمذي .)768١(‏ 
(4) رواه أحمد .)7١94/6(‏ ولم أقف عليه في «السنن». 
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510 وى ىه اما مج جر بوكو يه يدور . ير يي ب ومو ع مسعط 
نا من الأمْرِ من مَىْءِ قل إِنّ لمر كله لَه يفون فه أنفسهم ما لا يبّدُونَ لك 
ا > ل ل ل 1 م ل ص ٍ- ير حب ا سا رلل مو 2 سثرور يه 0 

يَمُولُونَ كان أنا من الأمر شَىْء ما قَيَلنا هنهنا كل لو كم فى بوتكم لبرر الْذَينَ 


والأمن يكون مع زوال أسبابه. ومعنويا الآية امتنان الله عليهم بأمنهم 
بعد الخوف والغمء بحيث صاروا من الأمن ينامون» وذلك أن الشديد 
علئ البصيرة في إيمانهم» وفي النوم سر لطيفء. وله مفعول عجيب» 
فإنه يكسب المرهقين المفزعين طمأنينةً» ويردهم خلقًا جديدًاء أو 
يمنحهم الراحة بطريقة لا يعلم كنهها إلا اللّهء وفي وقوعه فوائد: 
يظنون بالله الظنونء وكان ذلك معجزة لنبينا يَلِلَهّه حين شاهدها 
الموّمنون ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» فقويت شجاعتهم في محاربة 
العدو؛ لوثوقهم بوعد اللّه الذي سينجزه. 

ثانيها: أن السهر والأرق يُحدثان الضعف والكللء والنوم يعيد 
القوة والنشاط واشتداد القدرة وصحة العزيمة. 

ثالثها: أن في إلقاء النوم عليهم حَجْبًا لهم عن مشاهدة الكفار 
المنكلين بإخوانهم؛ كيلا يشتد الخوف والجبن في قلوبهم. 

رابعها: أن أعداءهم كانوا علئ غاية الحرص علئ قتلهمء فكان 
بقاؤهم علئ النوم في تلك المعركة من أقوئ الدلائل علئ حفظ الله 
اللّه. 

وقد روك الترمذي والنسائي والحاكم» من طريق حماد بن سلمةء 
عن ثابت». عن أنسء» عن أبى طلحة قال: رفعت أشن يوم «(أحدء 
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التعاف 7 
5-0 البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم «أحد). فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط 


وا 


4 ا فإن كانوا جديرا اللغيل قهم #امتمين إل 
مكة, وإن كانوا علئ خيلهم فهم عائدون إلئ المدينة, فاتقو قَوااللَّهَ 
واصبروا». ووطنهم علئ القتال. فمضئ علي ثم رجع فقال: إنهم 
جنيوا الخيل وقعدوا علئ أثقالهم عجالا). 

فأمن المؤمنون المصدقون الرسول علي والقن نعلت التعاس: 
وبقي المنافقون الذين في قلوبهم مرض لا يصدقونء بل كان ظنهم أن 
أبا سفيان يؤم المدينة» فلم يقع علئ أحد منهم نومء وإنما كان همهم 
جيك احيرة ل تعاليئئا: عير 

وقد أخبرنا اللّه سبحانه في هذه الآية أنهم صنفان: 

اليتق موتورة مقياقوة نوف الل وهم النين ادك الله علي 
التعاسن ليا موا : 


يلاد 0 ا 


وقسم منافقون 9 وَطايفَة همهم الك نفسهم 4# أي حملتهم علئ الهم. 


)١(‏ الحجفة: التّرس. 

(9) رواه الثّرمذي .)"٠٠910/(‏ 

(6) رواه البخاري (5557). 

(5) انظر السيرة النبوية لابن هشام (57/5). 
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من أهمته نفسه علئ الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره. وهؤلاء 
المنافقون قد أوقعهم نفاقهم في الهمء فلم يهتموا إلا بأنفسهم د 
رسول اللّه وَليِ ومن معهء بل نفوسهم المريضة وظنونهم السيئة قد 
جلبت إليهم الرعب والخوف من القتل» ولذلك طار النوم عنهم ولم 
يصبهم النعاس. 

ولا شك أن الإنسان إذا اشتد اشتغاله بالشىء واستغراقه فيه كان 
غاذلتعبنا سواة» ولباكان الع الأشياء إتن الاسنان المادى الاتيادى 
نفسه» فعند الخوف يكون ذاهلًا عما سواهاء وهكذا حالة المنافقين» 
قد انحصر همهم في أنفسهم وصاروا #إيظتوت َس عَيرَ ألْحَقّ طن هلد *. 
يعني يظنئون باللّه غير ظن الحق الذي يجب أن يظن به ا وهذا شأن 
أهل الريب والشك. » يكون ظنهم علئ خلاف ظن المؤمنين؛ فالمنافقون 
يظنون باللّه غير الحق «اظَنَّ لَلَهيَةِ * المبتورين الصلة باللّهء وهذا 
القن شو أن يتولوناقى أستسهم: ولو كان معيه معنا قن «دعير اه 
لتواصل النصر عليه» وما هزمه قومه». فقد جعلوا من انتصار 
محري سا اا وروا مالي برو بن الات اللي 

نما وانكشف في هذه الحادثة ثة» ولولا النفاق والأغراض الدنيئة التي 
أعمت بصائرهم لنظروا إلئ الملابسات التي احتفت بالوقعة من 
الخطيئة الدينية والعسكرية التي هي إخلاء الفغرء وحصول التنازع 
والتفرق الذي كان سببًا في الكارثة» كما نص اللَّه عليه في الآية 
المقبلة »)١65(‏ ولكن المسردى االادى فى قربي جعلويم د شارك يأ 
ير َلْحَقّ ظَنّ لَلَهِِيَةِ *» أي ظن أهل الجاهلية عبّاد الأصنام الصامتة 
والناطقة» من الأشجار والأحجار والطواغيت المختلفة» فإنهم جميعًا 
قد ظنوا باللّه الظنون السيئة» ولولا هذه الظنون لما أصروا علئ ما هم 
عليه من الشرك والإلحاد» وكذلك الزنادقة وملاحدة هذا الزمان 0 
بتوفيعة ا نشاء الله 


وهذا الظن السييع الموافق لظنون الجاهلية» هو ظن المنافقين بأن 
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الله لا ينصر رسوله؛ ولا يظهر دينه علئ الدين كله وبعضهم ينكر 
الرسالة مستدلا بهذه الهزيمة. وشكقة ون أ كينا سيك قور للد قفا ند 
وليس له فيها حكمة»ء وهذا الظن لا يليق بجلاله. ولا يتفق مع معاني 
اسيجاكة: الست لا فلذلك صار ظن الجاهلية أكبر من 
كن ساهلية ابه أو لامدة 


اللو ابن لقو غلا ايض يعادولا يار ار لاتير عي 
أو تقض القتر كاهمل؟ التريفيده فقو لق باللة ظن الوه ظن الجاهلية؛ 
لأن عزته سبحانه وحكمته وألوهيته وملوكيته تأبئ ذلك» وتستلزم 
نصر رسله وجنده المؤمنين الذين حققوا متابعة الرسول يَللَِةِه وكذلك 
منكرو القضاء والقدر الزاعمون أنه يجري في ملك اللّه ما لم يقدّره 
وما لم يعلمه»ء وكذلك منكرو الحكمة ممن يزعم أن أفعاله وتشريعاته 
لا حكمة فيهاء فإن مزاعمهم مخالفة للحقء. وموافقة لمذاهب 
الجاهلية» وكذلك من جوز عليه أن يعذب خلقه بدون خطيئة» أو أنه 
يسوي بين المسلمين والمجرمينء أو أنه خلق الخلق عبنّاء أو أنكر 
المعاد والثوابء» أو أنه يضيع أعمال عباده الصالحة؛ فقد ظن بالله 
ظن الجاهلية» وكذلك من أنكر معجزات الرسل التي تثبت صدقهمء 
أو زعم أن اللديين لكا فرين ا ل ل يد 
بالمعجزات. أو يعتبر أن ما يحصل لهم من الظهور معجزة» فظنه ظن 
السوء الجاهلي. 

وكذلك من ظن باللّه خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
يده أو عطل حقائق صفاته وجنئ عليها بالتأويل والتحريف خضوعا 
للبدع المنبثقة من منطق اليونان الذي سلطوه علئ وحي اللّهء أو 
اعتقد أن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التشبيه والتجسيم» فظنه من 
ظنون الجاهلية» وكذلك من زعم أن له شفعاء #يتفعوة لشععن اللهسن 
أصنام وأصحاب قبورء أو أنه سبحانه بينه وبين خلقه وسائط يرفعون 
حوائجهم إليه ويدعونهم» فقد ظن بالله ظن الجاهلية لقياسه على 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ 8[ 1 م 


حكام الدنيا العاجزين عن الإحاطة بأعمال الرعاياء والمحتاجين إلئ 
بن بلي لاقي ساي عدر شن الجااني انا ا ا 
ويعاقبون من لا يجد شفيعًا. 

نهدا قباين اللتقالى علي المكلوق وتقبيه ليو توق سكم اللمعلن 
أهله بالشرك والكفر لانتقاصهم جنابه الكريم بقياسه علئ الحاكم 
محر هللادم وقد وصفهم اللّه بأنهم يعدلون به غيره 
فقال: ثم لَذِنَ كَمَرُوا رجهم يعد لُورت 6# [الأنعام: .]١‏ 

وكذلك من اعتقد أن له شفيعًا من دون إذن اللّه من رسول أو وليء 
فإنه قد ظن بالله ظن الجاهلية» واللّه يقول: «إمَا لَكُم من دونو من وَل وآ 
شفع أفلا نسل 9 نَ # [السجدة ]6 يد لكر ما من سفيع إلا ما بَعَدِ إِذْنْدِء 6 [يونس: 8]» 
9 ولا تنقع لشّفْعَةٌَ عندهم ك2 له 6 [سبا ]ء فمن ادعيئل المأذونية 
طولب بالدليل. 

ومن ظن أن اللّه قد سلط المنافقين علئ رسوله في حياته وابتلاه 
اما سيان ا ركر الوا عادر ناه ابوكي رن بالأمر دون 
وصيته وظلموا عترته؛ وأن اللّه أعزهم عليه في كلتا الحياتين» فقد 
ظن باللّه ظن السوء ء ظن الجاهلية» كما يزعمه كثير من المبتدعة الذي 
ينتحلون حب أهل البيت» كالرافضة والنصيرية وغيرهم. 

وكذلك أفراخ الماسونية اليهودية» وتلاميذ الاستعمار الذين 
يصرحون بأن الدين طائفية ومدعاة للشقاق والفرقة» أو أنه لا يصلح 
لهذا العصرء وأنه لا يساير التطورء وأن شريعته جامدة؛ وأن أحكامه 
وحدوده قاسية لا تناسب الإنسانية المتمدنة» ونحو ذلك من أقاويلهم 
الكافرة» فإنهم بكل قول منها قد ظنوا باللّه غير الحق ظن الجاهلية. 

وهكذا إناحتهم مااخرم اللّه من المسكرات والفواحش» وتصريحهم 
بولاء الكافر العربي من أي ملة, وتفضيله علئ المسلم غير العربي» 
وهكذا كل مظلوم أو مقهور أو محروم أو مغبون أو محكوم عليه 
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ونحو ذلك من يرئ أنه مبخوس الحقء وأنه أولئ من قبيله» فقد تجره 
اوعاب ]لين اديقي بالك الظنون. 

فليحذر المؤمن من هذه المزالق» وليظن بنفسه الأمارة السوء. 
ويكون حامًا وشاكرً له سكم الحاكمين * فى السو اعدو القم البو القيدة 
والوخاف سف انشع مع أعل اجام فى أ كن من الظنونء 


لاي يو ا سيو انز 


2 2 آ#-ه 


وقد ذكر اللّه بعض ظنونهم وهو قولهم: #إهّل لَنَا من الأَمَر مِن كن »؟ 
وهذا استفهام منهم عن موققهم من التولي والفرار عن رسول اللَّه 
يِه متسائلين عن النصر والهزيمة» هل لهم شيء من الأمر في ثباتهم 
وهروبهم أو 0 وهزيمتهم؟ لأنهم اعتقدوا من 0 ل في (بدرا 
أن النصر دائمًا محقق لأهل الدين» ولم يعرفوا حكمة اللَّه في جعل 
الحرب سجالَا والعاقبة للمتقين؛ ٠‏ فأجابهم اللّه بقوله لرسوله يَكِيَِ: 
3 قل َِ ا الْأَمَرَ كله يِه *» يعني أن تصاريف الكون وما يجري في الوجود 
كله للَّه لا لغيره» ليس أمر النصر وحده بل جميع الأمورء فكل أمر 
ال 0 
فالنصر والغلبة لجند الله المؤمنين» كما قال سبحانه: 9 كتب الله 
لدطليرى أنأ وَرَسْينَ إرك أل َو حير 615 [المجادلة]» وتساؤلهم بحو 
فيه معنم السوء وظن الجاهلية. 

قال ابن القيم يدلَئة: ليس المقصود من قولهم : هل 1 نا مِنَّ الْأَمّر مِن 
تَىْءِ *» وقولهم: 9و كان نا مِنّ الأمّر سَىَْءٌ ما فَيَلْنَا هَنها * إثبات القدرء 
و الأم كله إلن الل ولَى اق للك شود بالكلهنة الأولن الها 
ذموا عليهء ولما حسن الرد عليهم بقوله: تُلٌ إن الْأمْر كله ينه . ولا 
كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية» ولهذا قال غير واحد من 
المفسرين: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدرء وظنهم أن 
الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله يك وأصحابه تبعًا لهم ويسمعون 
منهمء لما أصابهم القتل» ويكون النصر والظفر لهمء فأكذبهم اللّه 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ 10 م 


في ذلك الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية؛ وهو الظن المنسوب 
إلئ أهل الجهل؛ الح وي جديا اسغددر شور لواف 
يكن بد من نفاذه ‏ أنهم كانوا قادرين علئ دفعه, وأن الأمر لو كان 
إليهم لما نفذ القضاءء فأكذبهم اللّه بقوله: 3 قل إِنَّ الأَمَر طلدْ يِه #6 فلا 
يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره» وجرئى به علمه وكتابه السابق» وما 
كام لكان لابه هو ءاه الناين. أو أموا ده نومااتم يفا مركن - 
شاء الناس أم لم يشاؤوا » وما جرئ عليكم من الهزيمة والقتل 
فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلئ دفعهء وسواء أكان لكم من الأمر 
شيء أم لم يكنء وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل علئ 
عمص الجر لحرن حب علبي العدل ين عرصم إالحو بصا جيم 
ولابد من ذلك؛» سواء كان لكم من الأمر شيء أم لم يكن. 

وعنه من أظهس الأشبياء إفطال" لفون القدرية الكفاة الذون سر دون 
أن يقع ما لا يشاؤه اللّه وأن يشاء ما لا يقع. اه 

وقوله تعالئ: تيحْمُونَ ف أنفّسهم ما لا يُبَدُونَ كت *. أي: يُخفون في 
أنفسهم الذي لا يقدرون علئ إظهار شيء منه أكثر من هذه النزعات 
الح حاو حصي الك يا مجن مح كر ال روجا كدر 4تودي 
لو كان الأمر كما قال محمد - أن الأمر لله ولأوليائه وأنهم الغالبون - 
نما علةااقطوولها تفرد سن العسلميوهن تقا رموانها لمدا مان بق 
في اتباعه» وهذا يدل علئ أن ابن سلول لم يرجع إلى المدينة بجميع 
أصحابه» بل تخلف بعضهم عنه لحضور القتال بإذنه أو بغير إذنه 
طمعّا منهم في الغنيمة التي نالها بعضهم يوم بدر. ولما رجع إليه في 
المدينة مَّن سلم من القتل» أخذ يُظهر بعض الشيء من مكنونات 
كفره» ومما يشهد لذلك قول الزبير بن العوام: واللَّه لكأني أسمع قول 
معتّب بن قشير ‏ أخي بني عمرو بن عوف ‏ والنعاس يغشاني ما 
أسمعه إلا كالحلم» حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
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ماع00 

وفنحب هذا متعوض بالتناق: وقد شهد بدرّاء ثم أخبر اللّه نبيه 
مدعا نيسحاي فقال له: تَإِيَمُولُونَ لو كَنَ آنا مِنّ الْأمْر سََءٌ ما 
يلَنَا هَنهَا*» وهذا المسموع من أفواههم شيء يسير مما يخفونهء 
والمعنئ: لو كان لنا من الأمر شي لمكثنا في المديئة؛ ولم ييجر علينا 
من الغلبة والقتل ما جرئ علينا هاهنا ‏ أي في «أخد) موضع المعركة 
الذي خرجنا إليه -. فهم يلوكون هذا الكلام اعتباطًا منهم بدون روية» 
غافلين عن تحديد أعمارهم في الأزل وكتابتها وهم في أرحام أمهاتهم. 

وقد ذكر الرازي قاعدةً عقلية» فذكر فى «تفسيره»: وأيضًا فظاهر 
هالا مانن للمترهاة [المسلي ذلك أن الموجرة مانو اب اده 
أو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يترجح وجوده علئ عدمه إلا عند 
الاتدياء إلية اتواجين لذاقهففبيت أن كل ماسو :الله تعالة مسسد 
إلئ إيجاده وتكوينه. وهذه القاعدة لا اختصاص لها بمحدث دون 
يد ري رو ال تي اسان ري وم 
وسكناتهم؛ وذلك هو المراد بقوله : #6 قل إن الك مك ند 6 وهذا كلام 
في غاية الظهور لمن وفقه اللّه للإنصاف. اه. 

4- من وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية: قوله تعالئ في 
جواب المنافقين الذين يمثونهٍ بقولهم الذي يقتضي إنكار القدر: هلَوَ 
كن آنا مِنّ لامر هَىَء مَا مَيِلْنَا هنهنا 6 » فقال اللّهِ لنبيه مجاوبًا لهم: كل 
َو كم في بوتكم برد الَدنَ كيب عَلَيهِمْ الْمَتَلُ إِلَ مَصَاجعِهمٌ 4 وقد جعل اللَّه 
جوابهم من ثلاثة وجوه: 

أحدها ‏ ويسمئ (الاحتجاج النظري» -: وهو أن يستدل عل المعنئ 
بضروب من المعقولء. كما اتضح من قوله سبحانه في هذا الجواب: 
إنه لو كنتم ‏ أيها المنافقون ‏ في بيوتكم مستقرين؛ فإن الذين كتب 
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اللّه عليهم القتل - أي قدّره عليهم في اللوح المحفوظ مما قضاه اللّه 
وكتبه الملّك وهم أجنة في بطون أمهاتهم » لابد لهم من الخروج لنفاذ 
قدر اللّه فيهم حسب انقضاء أجلهم؛ فإن الحذر لا يدفع القدرء والتدبير 
لا يقاوم التقديرء فالذين كتب الله عليهم القتل لابد أن يُقتلوا علئ 
جميع التقديرات. فالجبن لا يدفع م مِن أَجَلهم ولا بعض دقيقة. 
والشجاعة والبطولة في الإقدام علئ العدوء لا تعجل شيئًا أو تنقص 
شيئًا من أجلهم. 

فتعليلكم ‏ أيها المنافقون ‏ تعليل باطل مرتكز علئ عدم الإيمان 
بالقضاء والقدرء ولا يصدر هذا التعليل الباطل إلا من هزيمة نفسية 
لعدم الإيمان أو ضعفه في القلوب. 

فأما أهل الإيمان الصحيح فلا يلتفتون إلئ الأقوال الانهزامية 
والتعليلات الكفرية» بل يعلمون أن الشجاعة والصدق فى الجهاد خير 
تهبن أنه هنا أن يريو اعدوهم روتقفرا مضه وام أن تحصو بالقفل 
والجراح» فيأخذوا ثمنًا لأنفسهم من أرواح وأجساد أعداتهم قبل أن 
يستشهدواء أو يجبروا عدوهم علئ التوقف والتراجع؛ فهذه : فائلة 
شجاعة المؤمنين ين الث ءرا ريف الله بالتدرع بهاء ؛ عكس سجية المنافقين 
من الانهزام والورجاف. 

هذا؛ وإن في رد اللّهِ علئ مقالتهم مبالغةٌ حيث لم يقتصر علئ 
تحقيق نفس القتل؛ بل عين مكانه ‏ أيضًا م 
التي علم اللّه وقدر انهم يُضرعون فيهاء.وفي ي التعبير بمضاجعهم عن 
مصارعهم أدب كبير. 

والوجه الثاني من أجوبة اللَّه للمنافقين علاجًا للهزيمة النفسية: قوله 
عوَلِبَعَلَ أشَّهُ ما فى صَدُوركُمْ *. أي ليعاملكم معاملة الممتحن 
ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق باديًا بالمؤمنين» 
ليتميز الصادق الموافق من الكاذب المنافق» فيكون هذا حجةً عليكم. 
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وتتكشف حقيقتكم للمؤمنين» ويُظهر اللّه علمه الغيبي عنكم علانيةً 
ظاهرةً لا تستطيعون سترهاء فالمؤمن يزداد إيمانًا وتسليمّاء والمنافق 
يظهر ما في قلبه مما تبديه جوارحه ولسانه» فهذا من بعض العلل 
الى واه لله مصيلحة للمزمقين لاالقدم اتسنا ةو رقن لمق 
المشهور: «لا تكرهوا الفتن؛ فإنها حصاد المنافقين». 

هذا؛ وإن متعلّق الابتلاء هو ما انطوت عليه القلوب» وكيا 
التمحيص هو التصفية والتطهير لما فيهاء» وكشف المستور فيها.ء حتئ 
لا ينخدع المؤمنون بعدو يظهر في زيّ صديقء» وذلك في قوله سبحانه: 

وَلِبسَخِصَ ما فى فُلُويكُم » فيُطهرها من الشبهات والوساوسء ويظهر ما 
انطوت عليه من العقائد والمقاصد. ويكون ما جرئ تكفيرًا لذنوبكم 
- أيها المؤمنون » زيادةً علئ انكشاف الحقاتق لكم من المنافقين. 

كما أن فيما أجراه اللّه تدرييًا للمؤمنين علئ الشدائد؛ لأنهم جند 
األيه النلاين تكبورة ليسم الحاقنياة التسستنة فى اللافيابو الكعير ةو فلهيةا 
يحرضهم علئ الجهاد ويرغبهم في الشهادة؛ لأن حرصهم عليها يكون 
أعظم دافع لهم علئ الجهاد والاستبسال فيه. وتمحيص القول هو 
الوجه الثالث. 

وقوله تعالئ: #ِوَالَّهُ عِلِيئا ِدَاتِ ألصَّدُورٍ *. يعني أنه عليم بما انطوت 
غلية الصضدون» ونيا افسهترة مي الغعقائد والنيات»-وسهيت:<ذات 
الصدور» لحلولها فيها ومصاحبتها جا وخدم هذه الآية يحتوي علئ 
الإنذار والتهديد علئ الاستهانة بعلم اللّهء فإنه سبحانه يعلم خفايا 
الصدورء ويجازي عليها في الدنيا والآخرة. 

4 من أنواع وقاية اللّه للمؤمنين عن الهزيمة النفسية: بشارته 
لهم بالعفو عما صدر منهم؛ وذلك لأن الذنوب لها أسوأ الضرر في 
القلوب» وهي تسهل السبيل للشيطان في وسوسته وإغوائه» ويحصل 
- أيضًا ‏ بالذنوب تثبيط للهمم والعزائم» فإعلان الله للمؤمنين 
بالعفو عنهم يحصل به انتعاش لقلوبهم ونشاط في أبدانهم» وقوة ثقة 
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بربهم وزيادة ارتباط به» وإقبال على طاعته» وتشوق للقائه يحفزهم 
علئ الصدق في الجهادء حرصًا علئن طلب الشهادة التي ينالون بها 
رضوانه والفوز بجواره؛ء فإن النفس حين تكسب الخطيئة تفقد قوتها 
المعنوية: أو تفقد ثقنها بقوتهاء كما يضعف - أيضًا - ارتباطها باللّه 
وحينئذ يختل توازنها فلا تقدر علئ دفع وساوس الشيطان الإبليسي» 
ولا علئ الصمود أمام إرجاف شياطين الإنس» ويهذه الحالة يتسلط 
كل من شياطين الجن والإنس عليها حتى يستزلوها عن مرضاة 
الرّحمن الرحيم؛ فلهذا جاءت رحمته بالعفو عن زلات المؤمنين 
لينتشلهم من أولئك؛ ويسمو بهم إلئ أشرف الحالات» ويرتفع بنفوسهم 
من الوهن والخوف إلئ الشجاعة والبطولة» ولهذا قال في الآية )١564(‏ 
من السورة: 

حلط < إن يي وَل مك بوم التق كلتمن إتما أن 
عن 20 وو 

وهذا خطاب يخص المؤمنين الذين انهزموا يوم «أحد). حين التقئ 
الجمعان جمع المشركين بجمع المؤمنين» سواءٌ من الرماة أهل الثغر 
الذين أهملوه» أو من الذين تخلوا عن رسول اللّه يَكِِ وولوا مصعدين 
لم يفد بهم نداؤه. فكلهم دعاهم الشيطان إلئ سبيل الزلل بوسوسته 
وتخويفه» والشيطان إنما أزلهم لأنهم اكتسبوا ذنوبًا حرمتهم النصرء 
وجعلت للشيطان عليهم سلطانًاء فحصل منهم التولي بعد سوابق 
الذنوب؛ لأن الذنب يجر إلئ الذنب. قال الحسن: «استزلهم بقبول ما 
زين لهم من الهزيمة». 

وفي قوله تعالئ: تَإيبَعَض ما كَسَبُوأ» إشعار بأن لهم ذنوبًا أخرئ 
غير التي تسلط عليهم الشيطان بهاء فيجوز أن تكون ليست من الكبائر 
المضرة» ويجوز أن تكون ليست مما يتعلق بالحرب» وهذا قد يكون 
أولئ بالصوابء ولا شك أن الذنوب لها أسوأ التأثير وأقبح النتائج 
ويجوز أن يكون استزلال الشيطان ببعض ذنوبهم» والبعض الآخر ممن 
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عفا الله عنه؛ كما قال سبحانه: «ا وبآ يَبَسكُم ين مُصِيوَ فِِمَا كيت 
يريك وَيَعْفُواْ عن كثير (ن) 6 [الشورئ]. 

وقوله سبحانه: 8 وَلمَدَ عقا اللَهُ عنم 6 هذا إخبار منه عن فضله عل 
المؤمنين» ومعنيا «العفو» هنا: هو حط التبعات فى الدنيا والآخرة. 
كما تأوله عثمان بن عفان فى محاورة جرت بينه: وبين عبدالك حمن بن 

/ . 

عوف حين قال له: «قد كنت توليت مع من تولئ في وقعة أحد. فقال 
له عثمان: لقد قال اللّه سبحانه: :و وَلْمَدَ عَمَا أَنّهُ عَنْهُمَ *. فكنت فيمن عفا 
الله عنهم». 

وقد روئ البخاري في «صحيحه» قال: حدثنا عبدان: أخبرنا أبو 
حمزة» عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت» فرأئ قومًا 
جلوسًا فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء قريشء. فقال: من الشيخ؟ 
فقالوا: ابن عمرهء فأتاه وقال له: إنى سائلك عن شىء أتحدثنى؟ قال: 
أنشدك بحرمة ذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان هرب يوم «أحد)؟. 
قال: نعم» قال: تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: فتعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: فكبّرء » فقال ابن 
عمر: : تعال لأخبرك وأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم «أحد) 
فأشهد أن اللّه قد عفا عنه. وأما تغيبه عن «بدر» فإنه كان تحته بنت 
رسول الله عله وكانع مريضة فقنال له ان + (إن لك أحدامى قدهد 
بدرًا وسَهُمّه). وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإن لو كان أحد أعرّ ببطن 
بعدما ذهب عغعقمان إل مكة» فقال النبي علد بيده اليمنئا: «هذه يد 
عثمان)». فضرب بها عل يذه اليسرئ»: فقال: «هذه لعثمان» اذهب بها 
الآنفعقف»"'..يعتى اذهب نيذه الأحوبة القى أجبعاك بها ليذو ل تك 
ما كنت تعتقده من عيب عثمان. 


.)"594( رواه البخاري‎ 2١ 
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وكان هذا الرجل عراقيّاء ولقد كانت محاورة عبدالرّحمن بن عوف 
مع عثمان علئ هذا الشكل بالتمام» وعين السخط تنظر إلئْ خلاف 
الحقيقة» وهذا من ترويج الأحزاب الظالمة المغرضة.» وإلا فتخلفه 
عن «بدر) معروف سببهء ويكفيه إسهام النبي ِِ له وعذرهء كذلك 
بيعة الرضوان» كيف يلام علئ عدم حضورها وقد أرسله النبي كَلِْوِ؟ 
ولم تجر بيعة الرضوان إلا يعد أن استبطؤوا رجوعهء وشاع أنه 
مقتولء فدعا الرسول ذكَلَِةِ أصحابه إلئ البيعة» وجلس تحت الشجرة» 
فبايعوه علئ الموت وعدم الفرارء فكيف يعاب علئ عثمان عدم 
حضوره بيعة الرضوانء» وهي لم تجر إلا بسببه» لما أشيع من خبر 
قتله؟ ولا شلك أن يمينه وشماله يَكِْةٌ خير من يمين عثمان». ولكن 
الفانسن. الدؤوردية لعتريق "المسلجين قولف «عيلها التفبيث:. 

وقوله سبحانه: #إإِنَّ الله عَمُوَرٌ حَلِيةٌ #» يعني غفور واسع المغفرة 
يعفو عن سيئات عباده» وحليم لا يعاجلهم بالغضب والعقوبة؛ بل 
يمهل لهم ليتوبوا ويستغفرواء وفي صدور العفو دليل علئ أن معصيتهم 
كانت كبيرة»ء وأنها من الذنوب الكبائر التي لم تصل إلئ حد الكفر 
والشرك الذي لا يغفره اللّه. 

قال الزجاج: إنهم لم يتولوا علئ جهة المعاندة ولا علئ جهة الفرار 

من الزحف رغبة في الدنياء وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبًا كانت لهمء 
فكتر هرو | القناء الله إل علرة حال يرضوكيا» و لابين الاخزلاص ١‏ في التوبة؛ 
فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه. اه 

وبما أن الذنوب قاطعة عن الله داكتها أوطنيحنا أول النسفدىة نقد 
حض اللَّه عباده علئ الاستغفار» بل علئ الإكثار منه. وصح عنه وَل 
أنه قال: «يا أيهاالناس. توبوا إلى اللّه؛ فإفي حوب إليهافي اليوع مله 

6" . وقال ‏ أيضًا -: (إنه ليّعْانٌ على قلبي حتئ أستغفر اللّه سبعين 


(0) تقدم تخريجه. 
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6" . وقال ‏ أيضًا -: «من لزم الاستغفار, جَعَل اللّه له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من حيث لا يحتسب""'“2. ففي الاستغفار 
تطترذة اليا مير بز اا عستا ل لايرب مم ون توي "بحاي 
توضيو ان اللةدوالقرييننة حماه. 

؟- من أنواع وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسية: تَهْيْ الله 
للمؤمنين وتحذيره إياهم عن مشابهة الكفار المنافقين» الذين يحكمون 
والهزيمة كما في الآية )١07(‏ من السورة: 

0 لين َامنوأ 0 َلدنَ كفروأ وَقَالُوا لإحوانهمٌ إِذَا صَرَيوأ 

ٍ رق ار كوا عدا عا مانا 0 ليجَعَلَ اللَّهُ دَلِكَ حَسْرَهٌ 

اله 00 و2 ار و ميت وألنّهُ يما أ اه 1 (رم 6 : 
في فلويهم والله ,نحي وثميت وألله 

فقولهم 2 2 ما مانو ا 4 قو باطلء ناس عدن 
اعتقاد فاسد بايا ولو كنَ لنا من الْأمّر سَىَءٌ مَا مَيَلْنَا مهما *. 
فهم لعدم عقيدتهم وتصوراتهم الفاسدة وجهلهم بحقيقة ل ددا 
يظلون في تطير وتشاؤم. ويرود أن من سافر في تجارة أو نحوها 
00 
ومعتقداتهم الفاسدة يجمل الله ذلك حسررٌ في قلويهم؛ ولو تدرو 
جهادء أو فى بيته»ء لا تتأخر منيته لحظة واحدةً بعدانقضاء أجله 


(1) رواه مسلم (90701). 


6 رواه أبو داود .)١61١(‏ وابن ٠‏ ماحجه (819"). 


(8) الوّيق؟ السواه المتراكم: 
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هذه الحقيقة التي لا مفر منها. 

آم العرمة فى امف عفينه | لافنا تسريه اللمقدين الاحدات؛ 
لاستيقانه أن لن يصيبه إلا ما كتب اللّه له أو عليهء فلا يجزع حالة 
الضراء ويتطيرء ولا يزهو حالة السراء ويفخرء ولا يخيفه شيء سوئ 
ذكوبة العى نشول :فون رحمة الله وميددة»تيؤكه الله للمومنين أن 
مبيح لوا يح ا ل و 0 
الأجل الذي حدهه اللّه بقوله: باثل لو كُمٌ فى يويك لد ادن كيب 
عَلَيّهمْ الْمَتَلُ إِلّ مَصَاجِعِهم 6*. 

فالمؤمن لا يتحسر علئ ما فعله إذا اصطدم بأقدار اللَّهء ولا على 
ما لم يفعله إذا فاته شيء من عدم الفعلء» بل يحرص علئ فعل ما 
ينفعه في جميع مجالات الحياة» مستعيئًا باللّه دون عجز أو فتورء 
وعلئ الأخص الإقدام علئ الجهاد والاستبسال فيه» موقنًا بقضاء الله 
وقدرهء ومتلقيًا له بالرضا والتسليم» فلا يكون للحسرات عليه سلطان 
أبدّاء علئ خلاف الكافرين الذين يعتقدون وينطقون بما يكون عليهم 
حسراتٍ مترادفة؛ كما قال تعالئا: :«إلَِجَمَلَ أله دَلِكَ حَسْرَهٌ فى ُلُومَ . 
أنه فانواذلتك لسر والغعد و 3 2116 مَا مَانوأً وما فيَلُواً 6“ ؛ 
ليكون حسرةً في قلوبهم. فاللام لام العاقبة» أي عاقبة أمرهم من هذا 
المعتقد الباطل والمنطق السيئء» الذي يريدون به تثبيط إخوانهم 
الباقين عن الغزو وعن الضرب في الأرض الذي هو السفرء إيهامًا لهم 
أن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانهم الآخرين الذين سبق موتهم في 
السفر وقتلّهم في الغزوء وما أجهلهم في هذا المعتقد والمنطق! وأين 
هم من عقل أبي ذؤيب القائل: 
ولو أنني استودعته الشمسٌ لارتقت إليهالمناياعيتها ورسولها 

وفك أخيرفي ]للاسحانه يا نهو الموثر فى السماة والديرت» وانه 
لا دخل للسفر والإقامة فيها؛ حيث قال: هِإوَانَهُ بي وَمِيتٌ *» فأمر ذلك 
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بيده» بل جميع الأمور بيده 8#» وكثيرًا ما يحيي اللّه المسافر والغازي 
مع اقتحامهما لموارد الهلاك. وكثيرًا ما يميت المقيمين في ديارهم 
والملازمين بيوتهم مع حيازتهم أسباب السلامة» وحرصهم على الحياة 
بتعاطي الأدوية ومراجعة كل طبيب» وقد مات أشجع الشجعان خالد 
بن الوليد علئ فراشه وهو يقول: «ما في بدني موضع شبر إلا وفيه 

و ع عِِ ع ع 
ضرية أو طعنة» وهاأنااموت كمايموت البعيرهء فلا نامت أعين 
الجبناء» 

وهذه الآية الكريمة فيها المطالبة بحفظ الاعتقاد المصحح 
بشت الشبهات والتلبيسات في شأن الموت الذي لا يجري إلا بقضاء 
الله الأزلي» كما أخبر أنه من كتب له البقاء في الجهادء ومن قدر له 
في الجهاد من كمال حظه وسعادته» فليحرص عليه. 

و ار ل اه فصلا عجيبًا في هديه 
0007 حفظ النطق. ١‏ حببت نقل ١‏ بعضه لوتمام الفائدة بهذه المناسبة. 

قال يَُبَئهَ: «كان يَكَِهِّ يتتحرئ في خطابه» ويختار لأمته أحسن الألفاظ. 
وأجملها وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحشء» 
ومن ذلك تهيه يله عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أني فعلت كذا 
لكان كذا)». وقال: دترت عمل الخيضا ب وال وام 
له من هذه الكلمة. فشو أن يقول: «قدر اللّه وما شاء فعل)'ا 5 وذلك 
لأن قوله: «لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني»» أو «لم أقع 
فيما وقعت فيه» من كلام لا يجدي عليه فائدة بتاتاء فإنه غير مستقبل 
لما استدبر من أمره» وغير مستقيل عثرته ب«لو» ادعاءً أن الأمر لو كان 
كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه» فإن ما وقع 
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مما يتمنئ خلافه إنما وقع بقضاء اللّه وقدره ومشيئته. فإذا قال: «لو 
أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع» فهو محالء إذ خلاف القدر 
المقضيئ محالء فقد تضمن كلامه كذبًا وجهلا ومحالا. 

وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني 
فعلت كذا لدفعتٌ ما قدر عليّ. 

فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحدانه؛ إذ تلك الأسباب التي 
تمناها من القدرء فهو يقول: «لو وفقت لهذا القدر لاندفع به عني 
ذلك القدراء فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر المرض 
بالدواء.» وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد؛ فكلاهما من 
القدر. 

قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروهء وأما إذا 
وقع فلا سبيل إلئ دفعه» وإن كان له سبيل إلئ دفعه أو تخفيفه بقدر 
آخر فهو أولئ به من قوله: لو كنت فعلتء بل وظيفته في هذه الحالة 
أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف. ولا يتمنئ ما لا مطمع في 
وقوعه. فإنه عجز محضء. والله يلوم علئ العجزء ويحب الكيس 
ويامر به. 

والكيس: هو مباشرة الأسباب التي ربط اللَّه بها مسبباتها النافعة 
للعبد في معاشه ومعاده. فهذه تفتح عمل الخير. وأماالعجز فإنه 
يفتح عمل الشيطان, فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني 
الباطلة بقوله: «لو أني فعلت كذا لكان كذا» صار يفتح عمل الشيطان؛ 
فإنه باب العجز والكسلء ولهذا استعاذ النبي كك منهما؛ فهما مفتاح 
كل شر» ويصدر عنهما الهم والحزن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرجال». فمصدرها كلها من العجز والكسل وعنوانها «لو». فلذلك 
قال النبي كلد : «فإن «لو) تفتح عمل الشيطان)7'. 


(0) انظر السابق. 
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فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم., فإن الأماني رؤوس أموال 
المفاليس» والعجز مفتاح كل شرء وأصل المعاصي كلها هو العجزء 
فإن العبد يغجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي 
تعوضه عن المعاصي وتحول بينها وبينه» فيقع في المعاصي. فجمع 
في هذا الحديث الشريف في استعاذته وَل أصول الشر وفروعه ومبادئه 
وغاياته وموارده ومصادره» وهو مشتمل على ثمان خصالء. كل خصلتين 
منها قرينتان؛ فقال: «اللّهم أعوذ بك منالهم ا 0 وهما 
قرينتان؟؛ فإن المكروه الوارد علئ القلب ينقسم باعتبار سببه إلى 
قسمين: 

- فإنه إما أن يكون سببه أمرًا ماضيًا فيحدث الحزن. 

- وإما أن يكون متوقعًا في المستقبل فيُحدث الهم. 

وكلاهما من العجز؛ فإن ما مضىئ لا يدفع بالحزن؛ بل بالرضا 
والحمد والصبر والإيمان بالقدرء وقول العبد: «قدر الله وما شاء 
فعل». وما يستقبل لا يدفع بالهم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه 
فلا يعجز عنه. وإما ألا تكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه» بل 
يلبس له لباسهء ويأخذ له عدته. ويتأهب له أهبته اللائقة» ويستجن 
بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالئ 
والاستسلام له والرضا به ربا في كل حالة» لا أن يرضئ به ربًّا فيما 
يحب دون ما يكرهء فإذا كان هكذا فإنه لم يرض به ربا علئ الإطلاق؛ 
فلا يرضاه الرب له عبدًا علئ الإطلاق. 

فالهم والحزب لا ينفعان العبد بتانًاء بل مضرتهما أكثر من 
نفعهماء فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلبء. ويحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى 
الوراء» أو يعوقانه» أو يحجبانه عن علم الإيمان الذي كلما رآه شمّر 
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إليه وجدّ في سيره؛ فهما حمل ثقيل علئ ظهر السائرء بل إن عاقه 
الع بر الع رضن تدر اهبو رادقم الى تعره فى معانلة ومعاده انه 
بهما من هذا الوجهء وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين 
الجنديين علئ القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه. 
والإنابة إليه» والتوكل عليه» والأنس بهء والفرار إليه» والانقطاع إليه؛ 
ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن 
كثير من شهواتها المردية. انتهئئا ما أردت نقله بتصرف بسيط لحاجة 
الإفصاح. 

5ه وهنا فوائد: 

1د أن المنافقين تعتقدون أن السفن البعيك أى العوو سيب لحعحصول 
الموت. فجعلوا من اعتقادهم سببًا لتنفير الناس عن الجهاد؛ لآن في 
الطباع محبة الحياة والنفرة من الموت أو القتل» وهذا من بعض شؤم 
النفاق عليهم»ء وإلا فكيف ينسون ما في الأسفار البعيدة من الأرباح 
العظيمة لقلة من يغامر في الأسفار إليهاء وما في الجهاد من المغانم 
والنصر الذي يحصل به الاستعلاء والقيادة» ومن كانت هذه عقيدته 
نمسي قلي الا ضكر له راضم ا لأن كن عمر .من الأحما ل فته خط 
عليل الحياة أو علن بعض الأعضاء. 

١‏ - زعم بعضهم إشكالًا في قوله تعالئ: :3 وَمَالُواً لا لإِخْوْنِهم * أنه يدل 
علئ الماضيء وقوله: #َوإدًا صَرَبُوأ يذل عت مسحل والحقيقة ألا 
إشكال في ذلك؛ لأن الشيء الذي يكون لازم الحصول في المستقبل 
قد يعبر عنه بصيغة الماضي بأنه حدث أو هو حادث؛ كما في قوله 
تعاليا: 36خ مر أللَّهِ #6 [النحل: ١]؟‏ وذلكٍ للمبالغة» ولما كان المنافقون 
مجتهدين في تقرير شبهتهم» أتئز اللّه بالإخبان عن جدهم في ذلك 
بصيغة الماضي للمبالغة في التحذير منهم» وأيضًا فإن ذلك خرج علئ 
سبيل الحكاية عن معتقد المنافقين ومكرهم في ترويجه. 

- في قوله تعالئ: تَوَاللَهُ يِمَا تَعَمَلُونَ بصِيْدٌ *. قال الراغب: علق 
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ل الل ايمر ١!‏ بلسي إن 4ه لساري متو كرا بميةا ١‏ 
فعلّا مرئنّاء وذلك لأنه لما كان ذلك القول من الكفار قصدًا منهم إلى 
عمل يحاولونه. فخص البصر دون السمع» كقولك لمن يقول شيئًاء 
وهو -يقتضيد فعلا يحاولهة: '«أنا أزع :ما :تفعلة: 

وقرأابن كثير ف2إِيمَا يَكَمَنْوْستَ * بالياء علئ الغيبة» وهو وعيد 
للمنافقين» وقرأ الباقون بالتاء» علئ أنه خطاب للمؤمنين» كما قال 
سبحانه في أول الآية: هلا حَكوووا * فهو تأكيد للنهي» ويكمن فيه 
الوضية لمن خانق امير اللة وطاوع المنافقينء أو اقتدئ بهم» كما 
يكمن فيه الوعد الحسن لمن امتثل أمر اللّه وخالفهمء واعلم أن 
مخالفة الكافرين والمنافقين فيما يقولونه ويعتقدونه يحصل عنها ما 

 :‏ في تنوع الحسرات على المنافقين الذين يروجون شبهتهم على 
إخوانهم وعلئ المؤمنين» فإنه يصيبهم حسرات عديدة في الدنيا والآخرة 
غير ما ذكرناه من حسرتهم سابقاء فإنه زيادة علئ الحسرة التي يجعلها 
التا عيبر اإماترا سي مربي 0ك ادر ألقوا إل إخوانهم 
هذه الشبهة» فثبطوا علئ الجهاد وتخلفواء وسبقهم المؤمنون إليه. 
فثالوا الحناف المع يمان امتاذء علا أرقن لسر حمس اشر 
المشيفلفون غلا سو من الحسبرة والةانةه و كذللك صا ة لا 
مزيد من الحسرة إذا علموا فساد مذهبهم وبطلان شبهتهم. وكذلك 
تزداد حسرتهم علئ بذلهم المجهود في تضليل غيرهم إذا عاقبهم الله 
بعمئ البصيرة» فوقعوا في الخيبة والحيرة وضيق الصدرء كما تزيد 
حسرتهم إذا رأوا صدود المؤمنين عنهم» وعدم تأثرهم بما يقولون. 
وهذا غير حسرتهم يوم القيامة. 

الاعمن أنؤاع وقاية الله لعباده من الهويمة النفسية: قبشيرة لهسه 
بحسن عاقبتهم ومصيرهم إن ماتوا أو قتلوا في سبيل اللهء فإن الحياة 
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الدنيا ليست هي غاية ما يمنحه اللّه لهمء ولاهي ما يمنحهء وإنما 
وراءها الفوز العظيم والرضوان في جنات النعيم» فيكرر اللّه لهم 
وعده الصادق وبشارته العظمئ المؤكدة بالقسم في قوله سبحانه في 
الآية )١01/(‏ من السورة: 

حلط << وَلين مُيْشْمَ في سيل الله أ مشر لَمَغيره من اله ويَحَمَهُ خا يك 
يمعو (5) ع : 

فإنه سبحانه بعد هيه لهم أن يقولوا كمقالة الكفار المسببة للتخاذل 

عن الغزوء أخمبرهم أنه إن تم ما يحذرونه من القتل أو الموت في 
سبيل اللّهء فما يحصل لهم من مغفرة الله لذنوبهم ورحمته لهم 
بإدخالهم جنة الخلد خير مما يجمعون من حطام الدنيا ومنافعهاء لو 
أبقئ الله حياتهم» وقد أجرئ تأكيده بالقسم؛ لأن اللام في: 38 وكين * 

هي الموطئة للقسمء وجواب القسم هو قوله: تَلْمَمْفْرَةٌ #» وفي كونها 
لكر نار ل أن برج يعس نورجي يجن اماما 
فيهاء وأن فيه كفاية تامة لفوز المؤمنين» كما روي عن ابن عباس في 
قوله: حي *: أي: خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء'") 

وإذن فالموت أو القتل في سبيل اللّه خير من جميع ما في الحياة 
الدنياء بل خير من الدنيا بأجمعهاء واللّه سبحانه لا يختارهم لشيء 
أفضل مما عنده» ولا يختار الجزاء الدنيوي فقط مهما عظم وضخم؛ 
لأنه لا يساوي شيئًا مما في الآخرة» وبموته أو قتله يتخلص من عدوه. 
ويلحق بمحبوبه الرب العظيم فكان جزاؤه منه سبحانه المغفرة 
والرحمة التى لا تعدلها الدنيا ثمنّاء وأما من جلس فى بيته خائفا من 
المو هو حيطا عل جمم اللانا اانه مبيعرك و ركه صن لحرت 
يتحسر علئ ما يتركه من الأموال ميرانًا لغيره» وتزداد حسرته علئ 
حسب كثرتهاء ثم في الآخرة يكون محجوبًا عن ربه ومحرومًا من 


)١(‏ «خير من طلاع الأرض» أي ملؤها. و«الذهبة» القطعة من الذهب. 
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النعيم إذا لم يكن من العازمين علئ الجهادء علئ أن المال قد لا يبقئ 
إلئ الموتء بل يُنكب بهء وينال ذل الفقر وحسرة الحرمان» فكيف 
يحترز العاقل ويتهرب مما فيه عزه وسعادته في الدنيا والآخرة؟! ثم 
إن طلب المال فيه من المشقة وتعب القلب ما يورث الهموم والغموم 
أعظم مما في الجهاد» وقد يُحدث لصاحبها من الأمراض ما ينغص 
حياته ويعجل له الشقاوة. 

اهما يقي اللدامه عباوه من الهزيمة الققيةة كرعسهم وترسييفهه 
بالحشر إليه وحده ومجازاتهم بما يستحقونه من أعلئ الدرجات أو 
أسفل الدرجات وذلك في قوله سبحانه في الآية )١15/(‏ من السورة: 

شلك عو وَلِين متم أو قيلت ال 0 نَ (وم 6 : 


فيكمن فيها معنئ الترغيب الذي ورد في الآية ية قبلهاء إلا أنها 
تفيمنت تعقين أمدر اللاتيا والعج رفن عدو الشمادة :فى ميئل الل 
وأن مصير الثقلين كلهم إلئ الله سبحانه» فموافاته علئ الشهادة أليق 
لواو لم ةالسعر: أثوايها كامل عدن الحم . 

قال الرازي: فانظر في ترتيب هذه الآيات؛ فإنه قال في الآية الأولئ: 
3 لْمغْفر 78 من الله لَه *# وهو إشارة إلئ من يعبده خوفًا من عقابه» ثم قال: 

ا وهو إشارة ليل مين يعياده طلاعا لخر بيده امنا قال فى قله 


1 


الآبة :لكل اس درون ووو إفنارة إلر سن يعبك الله لمخرد الريوبية 
والعبودية» وهذا أعلئئ المقامات وأبعد النهايات في العبودية في علو 
الذوخنة: الأ قوف أنه لمنا شروت ليذلا كة قال: 2 رمن عندهُ لا تكو 
َنْ مد 4 الابياء: 114 وقال للمقربين من أهل الثواب طهِندَ مَلِياكٍ 
مُفتَدِرٍ 6 [القمر: 00]» فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم في طاعته 
ومجاهدة عدوه يكون حشرهم إليه واستئناسهم بكرمه» وتمتعهم بشروق 
نور ربوبيته» وهذا مقام إطناب» والمستبصر يرشده القدر الذي أوردناه. 


اه. 
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وكأن اللّه يقول لعباده في هذه الآية: إنكم إن تركتم الجهاد واحترزتم 

عن القتل والموتء بقيتم أيامًا قليلة في الدنيا مع تلك اللذات البهيمية 
المنقطعة ثم تتركونها حتمّاء فتصير لذاتها لغيركم» وحسابها عليكم. 
لالم ايم لذات الدنياء وفضلتم الآخرة» فبذلتم النفس والمال 
لله - الذي يكون حشركم إليه ووقوفكم على عتبة رحمته» وتلذذكم 
بذكره ؛ لحزتم أشرف المنازل وأعلئ الدرجات» وشتان ما بين 
القع لكين : 

كه ثم إن هاهنا فوائد: 

#6 أنه لم يقل: «تحشرون إلئ اللّههء بل قال: 3 لإ أل و ححَسَرُونَ‎ ١ 
وهذا يفيد الحصر؛ فمعناه: إلين اللّه يحشر الثقلان لا إل غيره» وهذا‎ 
يدل علئ أنه لا ملك ولا حاكم في ذلك اليوم؛ ولا نافع ولا ضار إلا‎ 
.]15 الله سبحانه» كما قال: لمن امراك 1 نه الْوْحِدٍ أَلْفَهّارِ 6 اغافر:‎ 

انه دك من اماه الله هذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة» وهذا 
أعظم الأسماء»ء وهو دال علئ كمال الرحمة والقهرء وبدلالته علئ كمال 
الرحمة يكون أعظم أنواع الوعدء وبدلالته علئ القهرء يكون أشد 
سيو 

إدخال لام التوكيد علئ اسم اللّهء حيث قال: ظإلَاكَ اه 4 وهذا 
اي يو 0 هذا الحشر والنشورء إذ لا 
يتوق بعال :الله انديع اسلف شدى: .رع عر كه نان كاده 
و ا ا ال ل ل إن 
آلتساعة ا ل تين يِمَا شع (10* دسا وعو لَجْرَىَ الْدِبنَ 
بمَا لوأ وى الى لحا بالْحسَىَ 6 [النجم: (]. 

واي 0 
اللّهء ولكن ترك التصريح باسمه في هذا الموضع أدل علئ العظمة. 

أنه أضاف حشرهم مع غيرهم لينبه العقل إلئ أن جميع 
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الخلائق في قبضة قدرة اللّهِ ولا ونفاذ مشيئته» وأنهم لا يخرجون عن 
قهر الربوبية؛ سواء أكانوا أحياءَ أم أموانًا. 
أن قوله: تإخَسَرُونَ # خطاب للجميع؛ يدل علئ أن جميع 

الي يس يي اياي د 
سبحانه الذي ينصف المظلوم من الظالم من جميع الأصناف» ويضع 
الموازين التي لا تجور بإذنه 18]. 

ومن غاص في بحار التأمل لوحي اللّه؛ فإنه 0 فوائد كثيرةً من 
هذه الآية» ويتضح له أن اللّه ان شكرئ من عباده حياةً قصيرةً 
بالمصائب والآلام, بحياة خالدة لا تنقطع لذائذهاء ولا يحصل عليهم 
شيء من المنغصات. واه شترئ منهم مالا قليلًا فانيًا بملك لا يحصئ 
ولا يبيد» فهنيئًا لمن صدق مع اللّهِ. 

وهنا ملاحظة دقيقة» وهي أن اللَّه قدم الموت مرتين علئ القتل في 
هذه الآيات؛ لأنها آيات وعظ بالآخرة والحشرء وتزهيد في الدنيا 
الفانية المنغصة كما قدم القتل علئ الموت في الآية الوسطئ تحريضًا 
علئ الجهاد؛ فقدم الأهم والأشرفه وأما تقديمه الموت في غيرها 
فلأنه الأغلب» وحكمة اللّه فى مدلول هذه الآيات كلها هو أن تطمئن 
الققرت الم جره دن اعلامفى هلا الخروق ع قاذ يما ورها أى تذلك مما 
تطاس الجياده اويتككها في صيدة متيدتها و حقيقة مستقبلهاء 
وأَلّا : تصغي إلئ كلام أعدائها من الكافرين والمنافقين وان تغشير 
وعد اللّه الغيبي كالملموس بالأيدي إذا صدقت مع اللّه وأخلصت له 
##وإن يلف يعخِلف أنه وعده, جه [الحج: 140]. 

*؟ ‏ من وقاية اللّه لعياده من الهزيمة النفسية: تعليم اللَّهِ لنبيه يِه 
- الذي رباه علئئ اللين والسماحة ‏ أن يعفو عن المخالفين لأمرهء 
والواهين عن نصرتهء وأن يستغفر لهم ائتلاقًا وجبرًا وتدعيمًا لمحبته 
في نفوسهمء كما جاء في الآية )١09(‏ من السورة: 


42 
٠ 
٠ 
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2 2 2 م2 0 وحطة را سر ل كه 0 سل سل روسرس رهس لك وه هي 

اخلط جز يما حَمَمَ من آله لنت لهم ولو كنت كظا عَلِيظ القَلبٍ لاتقضوأ مِنْ 
0 لك جرح سثا< 72 .* كو عرص ع ثرح 0 . بج به ساس ره سس دس مايخ 7000 
0 افك نز كخ تكونق ل الك فك تك ل الا 


حب الْميَويانَ كيت (100) 6 : 

وقد اختلفوا في متعلق الرحمة: هل متعلقها المؤمنون» أو الرسول 
يَكْد؟ فإن كان متعلقها المؤمنين فالمعنئ: برجي من الله عليهم لبت 
لهم؛ فتكون الرحمة مما امتن اللّه بها عليهم» أي دمثت أخلاقك ولان 
5-0 لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه الغزوة» وذلك برحمة 

وإنا كان تعلق الرحتيةهير السيفائلي له «السعتر: برسية الله 
إياك جعلك لين الجانب» موطأ الأكناف» فرحمتهم ولنت لهماء ولم 

تواخذهم علئ عصيائهم لك وفرارهم منك وتركهم إياك وحيدًا في 
المعركة. فيكون الامتنان من اللّه عليك بأن جعلك علئ خلق عظيم. 
وبعثك لإتمام محاسن الأخلاق. 

ويحتمل أن يكون متعلقها الجميع» والمفهوم من ظاهر هذه الآية 
أن متعلقها النبي َك وحرف «ما» صلة بمعنئ التوكيدء والرحمة هي 
لين القلب ودماثته وتحننه علئ المرحوم. 

ونها اجعل الله قي عاترة هتلاه السسالة مين الرعيةو الم بعصا نه 
تغليظ في القول علئ أصحابه.؛ ولا خحشونة في الكلام علئ عظيم 
جنايتهم. وذلك من حكمة اللّه ورحمته ليزدادوا إيمائاء ويعلموا أن 
هذا لا يمكن حصوله إلا بتأييد رباني» وقد رباه اللّه علئن أحسن خلق 
بقوله: 0 0 الب ل 4 وا وبقوله: 
حل ل اليا م بِالْعَرفٍ وَأَعَرضَ عَنِ هيت 40 [الأعراف] . 

وقد وصف الله ذنبة نأقتة اميت ونب تم 9 [التوبة: 178]» 
فبسبب الرحمة العظيمة التي أنزلها اللّه عل قلبه وخصه بهاء كان 
علئ جانب عظيم من اللطف واللين بصحابته؛ بحيث لم يروا منه 
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توبيخًا ولا تعنيمّاء بل تجد حقيقة الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق 
رسوله بحيث عمت جميع المؤمنين» ولا شك أن اللَّه منحه رحماً 
عظيمةً بجانب ما حصل منهم» ومنشأ هذه الرحمة أن اللّه العليم 
الحكيم ‏ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ‏ هو الذي 
أعلمه بسلامة صدورهمء وأن ما حصل منهم ليس عن خيانة لدينه 
ورسوله؛ وإنما حصل بسبب ملابسات شيطانية» منها الغرور بالانتصار 
بادئ الأمرء مما حدا ببعضهم إلئ الطمع في الغنيمة وهم أهل الثغرء 
ثم صيحة الشيطان بقتل الرسول يلِْةٌ وما حصل عليهم من الإرجاف 
من جهة المنافقين. 
وفي معاملته يَكَِةِ لهم تعليمٌ للقيادة الإسلامية أن تعامل جنودها 
بالرحمة والتسامح عما جرئى من أخطائهم التي ليس لها جذورٌ خيانة 
عسكرية» لتنغرس المحبة ويحصل الوئام بين القائد والمقودء خلافًا 
للأنظمة الحربية المادية. 
ومن رحمة اللَّه في حق نبيه يَكِِ أنه أفهمه مفاسد الغلظة والفظاظة. 
فقال سبحانه له: عِإوَلَو كت هَظَا عَلِِظ الْقَنْبِ لَأُنفَضُا مِنْ حَوَلكَ *. والفظاظة 
هي الجفوة بالقول أو الفعل» وغلظ القلب صلابته وشدته بحيث لا 
يلين» والانفضاض هو التفرق. 
وق هنا ساف فين الله أن تجيرة الكين هي المحية والاعماء فاب 
وأن خلافها من الجفوة والخشونة يؤدي إلئ التفرق» فالمعنيل: أنك يا 
محمد لو قابلتهم بالملامة والتأنيب علئ ما صدر منهم من المخالفة 
والفرار» لتفرقوا من حولك هيبة منك وحياءً» فكان ذلك سببًا لتفرق 
كلمة الإسلام» وضعف مادته وإطماع العدو في أهله. بخلاف اللين 
والرفق 
هذا؛ وإن مشروعية اللين والرفق فيما لم يُمْضٍ إلئ إهمال حق من 

حا اس سي 4 36 
وأمتحد يَجِدُوأ فيكم عَِلْظَدٌ 6* [التوية: 0 وفي وصفه يي فى الكتب السماوية 
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الأومة: أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواقء وذلك أن 
لاسراب اماد ديا الوسر ارات اللا ا لما يدل 
هذا إلا إذا كان رحيمًا كريمًا يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم. 
ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة» فلهذا جبل الله نبيه يِل 
علئ مكارم الأخلاق. 

ثم إن اللّه سبحانه أمر نبيه يَكلهِ فيما يتعلق بأمته بثلاثة أمور مهمة؛ 
فقال: 6 فَاَعَفَ عَنُْمْ وَاسْتَعَيِرَ َم وَسَاوِرَهُمَ في لذن *: 

فأمره أولًا: أن يعفو عنهم فيما يتعلق بحقه يَكِلَدْء فيعلن عفوه التام 
عن جميع ما صدر منهم من مخالفتهم أمره. والفرار عنهء. وقبولهم 

وأمره ثانيًا: أن يستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله يلا من معصية 
ما ا ا ا 
همزات شياطين الإنس من المنافتين. اربق الأبير بهلي لل" 
00 

وأما أمره الثالث: فهو مشاورتهم في مهمات الأمور؛ لكمال صفحه 
عما جرئ منهم» ولفتحه صفحةً جديدةً في معاملتهم. 

وفي استشارتهم عدة فوائد؛ قضاها العليم الحكيم الحليم الرحيم 
0 

تطييب نفوسهم.ء والارتفاع بمعنويتهم» ورفع مقامهم بصفاء قلبه 
لهمء حيث اصطفاهم للمشاورة» وجعلهم من خواصه الأقربين بعدما 

: و اه ى. |أ: ا ا اه ِ )010 


55 الموضنةة الفشيب: 
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قطعّاء وأنه كريم ذو وفاء معهم. وإخلاص لهم. وأن محبتهم تزداد في 
قلبه» فيخلصون لهء ويتفانون في محبته وتقديره وإجلاله وتعظيمهء 
كباحفيل ذلك هونن اعافد صو بن سوه ور طلم اعد يده 
“وحن مواقم الاستشارة لهم: استظهار رأيهم فيما لم ينزل به وحي من 
الله»ء فقد يكون عندهم من الخبرة ما ينتفع به. 

ومن فوائدها: اختبار عقولهم» ومعرفة عمق التفكير فيهم؛ فينزل 
كل واحد منهم منزلته. 

ومنها: حصول اجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح. 

ومنها: أن هذا جار علئ عادة العرب في الاستشارة وعدم الاستبداد. 
وذ الم يشاون أعذ] منهم خضل فى 'نشيه ليون كل إن دفن مشنورفه له 
تشريعًا لمن ولي بعده شيئًا من أمور المسلمين أن يسلك مسلكه في 
الاستشارة التي أمره اللّه بهاء فإن أمره بها أمر لأمته عمومّاء ولقادتهم 
خصوصًا» وقد أطدق الله حكن الاسعفارة لععم أمن السلم والحرت 
وسائر شؤون الحياة. 

ويظهر من أفعاله ِل أنه مأمودٌ بها قبل حادثة «أحد» لأنه استشار 
أصحابه فى أسازق دوه كما قبل المشورة فى ايان المفرل الحرين 
في «بدر) 9 الحباب بن المنذر. 1 1 

وقد حصل في أوامر اللّه تدريج بليغ» وحكمة في تقديم بعضها 
علئ بعض : 

فقد أمره اللّه أولًا بالعفو عما صدر منهم؛ إذ عفوه عنهم مسقط 
لحقه؛ ودال علئ رضاه عنهم. وعد عر احددي وى اوها عدي جه 
عَكِيَدٌ بعفوه وأمره الله أن يستغفر لهم ليكمل لهم صفحه وصفح الله 
عنهمء ويحصل لهم رضاه ورضا الله ولما زالت عنهم التبعات من 
الجانبين شاورهم في الأمر إعلامًا بأنهم أهل المحبة الصادقة والود 
الخالص؛ إذ لا يستشير الإنسان إلا من يعتقد فيه المحبة والنصح 
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والعقل والتجربة. 
إلئ «أحد»» وعمل بمشورتهم المخالفة لرأيه ‏ كما أسلفنا . 

وقد ورد في السنة أحاديث في الاستشارة: 

منها: ما روي عنه يَكَِةِ أنه قال: «ما ندم مَن استشارء ولا خاب من 
الي 7 

وماروئ سهل بن سعد الساعدي عته أنه قال: «ما شقى قط عبد 
بمشورة. وما سعد باستغناء رأي»”". 

قال البخاري: وكانت الأئمة بعد رسول الله وَكَِةِ يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن عبدالرّحمن بن غنم: أن رسول الله وَلِلِ 
قال لأبي بكر وعمر ونا : «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما200. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: «أمر الله نبيه يَكِلَِ أن 
يشاور أصحابه فى الأمور ‏ وهو يأتيه الوحى من السماء -» لأنه أطيب 
لنفوس القومء أو أن تكون سنةً بعده لأمته». 

وليس المراد مشورة الجميع؛ بل مشورة أهل الحل والعقد ممن 
كان من أهل الفضل والتقوئء وأهل التدبير والرأي» ويؤيد ذلك ما 
أخرجه الحاكم ‏ وصححه ..» والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس أنه 
قال في قوله تعالئ: يَأوَسَاوِرْهُمَ في الآن *: «يعني أبو بكر وعمر». ومن 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن حبر الأمة: «أن الآية نزلت فيهما»”'. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى «الأوسط» (/ا59/7). 

(1)190 بوؤااة القضاعي في «مسند الشهاب» (؟7//ا) بنحوه. 

690 -وواه أ مد (/5/770). 

(4:) حتئ لو ثبت هذا وفيه نظر؛ إذ هو من طريق الكلبي -» فليس معناه أن الآية 
قاصرةٌ علئ مشورتهما وَيِناء لأن العبرة ‏ كما هو معلوم ‏ بعموم اللفظ. 
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والمقتفيوةى والتية أطانو بهنو اث يشعنان الوالين قخدة من حتداة: 
المسلمين المفكرين لمشورته ممن يثقٌ بدينهم وأمانتهم صوئًا للرأي 
عن الفوضئ. 

قالابن عطية: «إن الشورئ من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبء هذا ما لا خلاف له. 
والمستشار في الدين عالم دين» وقلما يكون ذلك إلا في عاقل» قال 
الحسن: «ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله». وفي الأمور الدنيوية أن 
يكون عاقلا مجرّبًا مراد في المستشير. انتهئ كلامه ملخصًا. 

ونقل القرطبي عن الشافعي أن الشورئ جائزة أو مندوبة لا واجبة» 
وقال: هى كقوله عله «البكر تستأم )7 ا ران ال 
أه. ْ 

وقال الحسن: «واللّه ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم اللَّه لأفضل ما 
يحضر بهم). 

ولقد أحسن الشاعر القائل: 
شاور صديقك في الخفيّ المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
تالاحة فد أوضح: بدا الةقحية في قوله: شاورهم وتوكل 

والشوورف منية علنا المسعلاف: الأراع» فالمسعشين يعطدر في :ذلعك 
الاختلاف وينظر أقربها إلا الكتاب والسنة إن أمكنهء فإذا ارقن الله 
إلئ ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلًا علئ اللَّهء وقال الشاعر: 

إذا كنت في حاجةمرسلًا ‏ فأرسل حكيمًا ولا توصه 

وإن بابٌ أمر عليك التو فشاور لبيبًا ولاتعصه 
)١(‏ رواهالبخاري (6955). 
(0) بل الأصح أن رأي البكر واجبء وأن وليّها إذا زوجها دون رضاهاء فالنكاح 

باطل. 
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واعلم أن الشورئ في الأمور الدنيوية مما تتطلبه السياسة السليمة. 
أو الحربية من خطط أو تنظيم, فأماالأمور الدينية فمرجعها وحي 
اللّه وليس للرأي فيها مجالء ولذا كان الصحابة يسألون رسول اللَّه 
يلل وإذا أرادوا تنبيهه لشيء: هل فعله بوحي من اللَّه؛ فلا رأي لهم 
فيه» أو فعله من تلقاء نفسه كمنزله يوم «بدر» ونحوه. فيّدلون برأيهم؛ 
وذلك لعلمهم أن الدين لا رأي فيه. 

هذا وإنه يَكِهِ لم يجعل للشورئ قاعدةً معينة وذلك لعلمه من اللَّه 
باختلاف السياسة والأوضاعء وأن ما يصلح لعصره ا 
خصوصًا مع توسع رقعة الإسلام» وهذا من رحمة الله بأمته؛ إذلو 
جعل للشورئ قاعدةً لاعتبرها شعيرةً دينية لا يجوز الخروج عنهاء 
ولكتتةه أطلق أمر الشووئ» كما أطلقتها الله لتكون علا نسي مقتضبياك 
الخال» وقد ةق البيان بان الطريقة يقة الغربية المبنية على تصويت جميع 
الشعب أو الأمة واعتبار الأكثرية» عمل جاهلي»ء وفيه مرتع خصيب 
للماسونية اليهودية التي تشتري الأصوات وتتلاعب بهاء وأن المرجع 
في الشورئ إلئ أهل الحل والعقد من ذوي التقوئ والنزاهة؛ ليقطعوا 
الطريق علئ أعدائهم بوسيلةٍ مبنيةٍ علئ تقوئ من الله ورضوان. 

رقك جد :عم من التللاي نووم طعنه اوري فى سي اتام 
من فضلاء الأمة؛ حتئ لا تحصل الفوضئ والارتباك بدخول ذوي 
الأخوافن النفييية :وقد قور غلماء الفثين أن الجماعير عقن لهناء 
ولهذا كانت لعبة للدجاجلة والطواغيت. 

وإذنا نر اللّه يقول في كتابه العزيز: <إقل ركنا كم يد أن 
تقوموأ لَه مت وفُردى ثم مَحكروأ #* زسبا::14]؛ فالجماهير يذهب 
بأصواتها كل من يرشح نفسه من الانتهازيين. 

وقوله تعالئ: «(ه عت تدك عل أ م أله يب النتوقية ()4: يعني : 
إذا عقدت قلبك - بعد الاستشارة ‏ علىئ أمرء فاجعل تفويض أمرك 
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إلئ اللّهء غير معتمد علئ ما وقعت عليه الإشارة» بل اعتمد علئ 
توفيق اللّه وإعانته وتسديده وعصمته. فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد 
لأمرك» وهو أعلم بذلك ممن أشار عليكء ٠‏ فكن واثقًا منعواةة الله 
وتأييده لك فيه» ولا تتكل علئ حولك وقوتكء بل اعلم أن وراء ما 
أتيته وما أوتيته قوةً أعلئ وأكمل؛ يجب أن يكون المعول عليها. 

25 ففي هذه الآية عدة فوائد: 

١‏ المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه والفكر فيه؛ فإن ذلك مطلوب 
سرع : 

أنه ليس معنئ التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يفعله بعض 
التجينال: .و لا" لكنان الآمن بالميشاورة هنافها للتوكر مل الفركل هبو 
مراعاة الإنسان للأسباب الظاهرة بدون أن يعول عليها بقلبه» بل يعول 
عر اللتداللف يتضيه من الشررون ومن كر الماكرية 

وقد أسلفنا في بحث التوكل قول المحققين من العلماء 07>" 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعاء وإن تعطيلها يقدح في نفس التوكلء» كما يقدح 
في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوئ في 
التوكل» فإن تركها عجرًا ينافي التوكل ‏ الذي حقيقته اعتماد القلب 
عقر فى صو سا يدا افيد لى دينه روونهاء: بردلع ها وخيرن الى 
دينه ودنياه _» ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع» فلا يجوز أن يجعل العبد عجزه اتوك ولا 
توكله عجرّاء وجميع تشريعات اللّه تدل علئ وجوب الأخذ بالأسباب 

مع التوكل الذي هو الاعتماد على الله فإن التوكل واعتقاد القضاء لا 
يمنعان من النشاط في العمل والأخذ بالأسياب. 

وقد أمر اللّه في هذه الآية بالمشورة» ثم بالعزم علئ ما ظهر لعبده 
من الأمر مع التوكل والعزم هو الأمر المروّئ المنقح» أي الحاصل 
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بعد التروي والتأكد من صلاحيته» وليس ركوب الرأي من دون التروي 
عزمًا. وأفصح ما قيل في معنئ «العزم»: إنه قصد الإمضاءء وليس 
العزم هو الحزم؛ لأن معنئ الحزم جودة النظر وتنقيحه. والحذر من 
الغلط فيه. 

وأما قوله: :إن أله يِثُ الْمتوَكيَ *» ففيه حث علىئ التوكل بأن اللَّه 
يحب من توكل عليه واثقًا بتسديده وتأييده» ومصدر هذا الحث هو 
الإنسان يسعئ فيما يحصل به علئ محبة اللّهء ففي هذه الجملة ترغيب 
للمكلفين في الرجوع إلئ اللّه سبحانه؛ والاعؤافنى عنما سوا 

وفي تحقيق التوكل علئ اللَّه مع الأخذ بالأسباب منافع عظيمة وأجر 
كريم» فقد صح عن النبي َكِلَدِ أنه قال: «لو أنكم : ادركلون مايل الث سدق 
التوكل؛ لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصًا وتروح بطانا»"' '؛ فلا 
يرزقها في أوكارها وهي قادرة علئ الانطلاق» ولكن يرزقها بالسعي. 

4 مما يقي اللّه به عباده من الهزيمة النفسية: هو أضو األله النينه 
كلِلٌ بمشاورتهم مع كونه يتولاه ويُعلمه ما لا يَعلمّهء ولكنه تطييب 
لنفوسهم. وارتفاع بمعنوياتهم» وتقرير عام لمبدأ الشورئ في دين 
الله عن الاستبداد الكامل» وقد أوضحنا هذا وأدرجناه فى المادة 
الينابعة نو الحقدرب:. ْ 

8 تثبيت اللّه لقلوب المؤمنين» وحصر اتجاههم إليه بالقوة في 
الأخذ بالأسباب والقذف بها وعدم الاعتماد عليها؛ بل يتوكلون علئ 
اللهوفات المانديوة من الخووق هن النظر فى الآر او اغبا المخاست 
يدها “فإذ1:تتور الاخكيان انعينا ابو الشورئ: وحاء:دور القنفيد لها 
عزم عليه من الاراء» فهاهنا ينبغي التنفيذ بكل عزم منوط بالتوكل 
عن الث قدا سهين بيانة فإن صدق التوكل علئ اللَّهِ ‏ مع الأخذ 
بالأسباب ‏ يبعث القوة في النفوسء. والحزم في العقولء ويقيها من 
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جميع شوائب الهزيمة النفسية. 

5" مما يقي اللَّهِ به عباده من الهزيمة النفسية: وهي قوة تعلقهم 
كيه والجاعم اليد وثقتهم بتجنابه الكريمء والبراءة من الحول 
والقوة» واعتقاد ألا ناصر لهم سواه» وأن نصره منوط بالصبر والتقوئ 
وتحقيق طاعته بالأخذ بوسائل القوة المادية لمتحا د اسرد 
الروحية التي هي أخذ القرآن بقوة» وتنفيذ ما يريده الله من فعل 
وترك» وحينئذ فليتوكلوا عليه وحده سبحانه» وهو لن يضيع شيئًا من 
0 
ل ل لظ 
النافذة في خلقه. فلا يبطرون إذا حازوا علئ الكثرة والقوة. ولا 
يقنطون إذا نالتهم هزيمة بسبب ضعفهم المادي أو الروحي؛ بل 


ََ 


باخدون بالأسباب» متوكلين على الله الذي بيذه الأمر كله ولا ناصر 


لهم سيواة؛ ولا غالب لهم أبدًا مع نصر اللَّه ولهذا حاءت التسلية من 
الله للمؤمنين نيبعال هذه النتيجة. وذلك في الآية ( 5 ) من السورة: 


2 2 وو ولب بجبءء سل م ره ار < 2 20 -ه وم 7 ره 
الو حت يسوبي أي م من ذا الَذى يتنصركم 


رعلا الأيةكريا الضات» لأنهزا عر رن مين القيية زلزن الاب خبينة 
ما أمر الله رسوله يَكِةّ بمشاورتهم والتوكل عليه» أوضح أن نتيجة 
معارك المؤمنين مع أعدائهم إنما هي راجعة لمشيئته وحكمه الكوني 
في خلقه من نصر وخذلان» وأنه متئ نصرهم فلا يمكن أن يغلبهم 
اسل.مهها قاقف قو ههه وم , خحذلهم فلا ناصر لهم أبدا مهما كانت 
صولته. جات رن در رحد فإنه لا راد لما قضئ الله لكم أو 
عليكم» وفي هذا تسلية لهم عما وقع لهم من المعصية والفرار. 

وقد تضمنت هذه الآية ‏ زيادةً علئ التسلية - ترغيبهم في الطاعة» 


تفسير سورة آل عمران )3٠٠١ : ١(‏ 018 م 


وتحذيرهم عن المعصية» لأن اللّه 8# أوضح فيما سبق أن من اتقئ 
معاصيه حاز علئ النصر المبين» ثم حقق في هذه الآية أن من نصره 
الله فلا غالب له قطعًّاء فيحصل من هاتين المقدمتين أن من اتقئئا 
اللهانان مععافة الداويؤ كال سعاذة شنار معيا ةنوم ١‏ ل ذلمعةه 
إذ يصير غالبًا لا يغلبه أحدء. وأن من اقترف المعاصي فاللَهُ يخذله. 
ولن يجد له من دون اللّه نصيرًا ولا ملتحدًا”''» فيشقئ شقاوةً لا يذوق 
معها سعادة» اذل در الس امج عر 

وفي إتيان اللّه ببيان النصر والخذلان بطريقة الاستفهام» تلطف 
بالمؤمنين حتئ لا يصرح لهم بأنه لا ناصر لهم» بل صاغه بصورة 
الاستفهام الذي يقتضي السؤال عن النصر ليعرفوا جوابه في قرارة 
نفوسهمء وإن كان المعنئ يتضمن نفي النصرهء لكنه سبحانه لم يَجِرٍ 
المؤمنين مجرئ الكافرين الذين صرح بعدم نصرهم بقوله: #إقلا تَاصِرَ 
هنم * [محمد: :11 وظاهر النصرة أنها في لقاء العدو والفتك به والاستيلاء 
عليه» ثم أمرهم بالتوكل» وأناط الأمر بالمؤمنين في قوله: تَإوَعَكَ أل 
َِتوَكلٍ الْمُؤْمِئُونَ *. فنبه على الوصف المناسب للتوكلء وهو الإيمان؛ 
لأن الموين مصةقربأن الله هو الفناعان المكعان مده التصير بر التفدلان» 
والأسر كله وين واتهالاراة القتاته ولاوانم لحكية تورجب أ 
يتوكل المؤمنون إلا عليه. 

والتوكل علئ اللّه من فروض الإيمان» ولكنه يقترن بالجد والتشمير 
في الطاعة والحزم بغاية الجد» وتعاطي أسباب التحرز» وليس التوكل 
الإلقاء باليد والاهمال لما يجب مراعاته؛» وإنما هو كما أسلفنا ‏ 
سريت لاحن يا لأنسانب كج نال نفدو 


وعلئ المسلمين أن يكرا انه الأفاصر لم سرف اللدمهها لحت 


ا 


)١(‏ الملتحد: الملجاً. 
(؟0) رواه الترمذي )5١١!/5(‏ بلفظ: «اعقِلها وتوكل). 
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تهم» فليتوكلوا عليه وحدهء ويصدقوا معه المعاملة» ويخلصوا له. 
ضعو ليه إن ل يعطي الص إل لمن مستحقه. ول زم لام 
يستحق الهزيمة. وقد يدصر اللّه الكافر نكايةً بكافر مثله. أو لتأديب 
عصاة المسلمينء أو نكايةً بالمنافقين المسيطرين عليهم» وبمن سار 
ل ل ا ه للكافر عقوبةً عليه إذا استيقظ المغلوب». 
ورجع إلئ اللّه بصدق وإخلاص 
وينبغي أن يُعلم تمام العلم: سانب اران الى لطر ااا 
لا يتغير أبدًَا باختلاف العصور والدولء فهو الناصر لمن يشاء والخاذل 
من يشاء حسب حكمته ورحمته وسابق علمه؛ فلا يجوز لمن يحسب 
نفسه علئ الإسلام أن يعتمد علئ أي دولة» أو يحتمي بها مبتغيّا منها 
العزة» أو المدافعة مهما تضخمت قوتها وارتفع شأنهاء فإن القوة لله 
والنصر بيده وحدهء ولا يجوز له موالاة دولة أو توليها علئن حساب 
دين اللَّهء أو طمعًا في نصرتها؛ فإن العزة ة للّه جميعّاء ولن تنفع دولة 
واحدة وقت الضيق إلا بانضمام غيرهاء مراغمةً لأعداء آخرين» كما 
جربه العرب في العدوان الثلاثي علئ «السويس»"'' وكما جربوه في 
وكات مدعا كاحت ميم الدر ل حيليفة البورده ول عفان لكا 
الشيوغية سول الكلام الفارة ”7 . 
أما شراء السلاح فيجوز أن يتملقوا كل دولة لتحصيله إذا لم يكن 


)١(‏ نقصد بذلك الإنذار الروسي لبريطانيا وفي العدوان بالانسحاب؛ فإن كثيرا 
من الناس يحسبونه المؤثر وحده في الانسحاب وما علموا أن المؤثر شيء 
اأختر معنة"تحناء: الله وهو كد لان اهر يك البويطاتا د لو أنيقابلنتك الادار 
بإنذار مثله لما صار له قيمة أبدا كما حصل بعد سنة ونصف في حوادث 
«لبنان» حيث قابلت أمريكا الإنذار الروسى بإنذار مثله فكان أضحوكة. 

01 اتقتسه كربيه حرييوان واكتودره حيك ل ساعد روسيا العويه بأككر مين 
الكلام؛ بل عملت علئ شل حركتهم ولم تساعدهم بعد الهزيمة 
بالمفاوضات أمام عناد عدوهم؛ بل توسطت أمريكا في الموضوع كله 
وكان لصالح العدو. 
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مشروطًا بشيء يخل بالعقيدة» أو يشل الحركة ضد العدو ‏ كما 
تشخرطة عفن الدول الكبارم كوهم ظراء الماع يحت ألا يفيه 
المسلمون عليهم, ولا يقبلوا نصحهم. أو يَصغوا إلئ كلامهم أو 
تهديداتهم لإيقاف القتال؛ بل يحسنون علاقاتهم مع الله بالتزام 
طاعته وتنفيذ شريعته وحدوده وصدق نياتهم في القتال من أجله. 
واللّه ناصرهم إن أخلصوا له وصدقوا معه» ولن يجدوا من دون الله 
وليًّا ولا نصيرًاء «إن يَضُرَمْ أنه نا غلك لك فزن يحُدُلحَ كَمَن ذا أَلَرِى 
يتَصْركُم ما بَعَدِءُ وَعَلَ الله فَلَسِتَوكلٍ الْمُؤْمئُون ((4650. 

امن المستحيل ان يعضونا اح مدنيدون اللهة جدهرن لبو | مضي 
معنا وبذل أقصئ ما يملكه. ما دام اللَّه يإ : 
الكوني الذي لا مبدل له» وإن قضئ بنصرنا فلا غالب لنا أبدًا؛ ولو 
اجتمعت علينا جميع الدول من أقطارهاء فما علينا إلا صدق العودة 
لين اله بمتابعة رسوله هَكِلْةْ وتنفيذ شريعته» وحصر مقاصدنا في 
الجهاد من أجله.ء ولإعلاء كلمته» لا للأرض» ولا لعصبة الجنسء أو 
رفعة الشخصياتء وغير ذلك من المقاصد الجاهلية الجديدة أو المادية 
اليهودية ونحوها. 

فإلئ العروة الوثقئ أيها المسلمونء واعلموا أن من يتوقف عن قتال 
اليهود بحجة أنه لا يحصل علئ السلاح الكافي والمكافئ لسلاحهم. 
فهو عديم الإيمان» صفر اليدين من السلاح الروحيء وغير واثق بنصر 
الله الذي ينصر الصادق المخلص بما شاء من أنواع نصره ولا يعجزه 


ا 
يما 


سي * ٠‏ 
” حوراي ار وبا شيا امن 
اختفاء بود مسي لو 0 


غلولاء وخر فنه ا تياءة بقوله سبحانه في الآية »)١71(‏ من السورة: 
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عح اير حد ريه سس سا صة ور ورا هه 


حلط لا وما كن بي أن يدل" ومن يل أت يما عل َم الِْيموْ ثم مق 
كل تقس مَاكْسَبَتَ وَهْمْ لا يطلمُون (6)50*: 

والغل والغلول: الكتمان من الغنيمة» وسمي بذلك؛ لأنه يورث 
الغل الذي هو حقد الصدور. 

والمعنئ: أنه لا يمكن حصول الغلول من أي نبي كان؛ لأنة معصية 
وخيانة» وإذا انتفئ حصوله من الأنبياء» فبراءة نبينا محمد وَل بطريق 
الأولئ» لأنه معصوم من المعاصي. فلا يجوز لأحد أن يخوّن الرسول 
في الغنائم» وهي وإن كانت معصية في كل زمان إلا أنها فى حضرة 
الرسول أفظع وأشنع 

وعقوبة الغال إذا اطلع عليه في الدنيا إحراق جميع رحله إلا 
المصحف والسلاح والحيوان» وعقوبته في الآخرة ما نصه الله في 
هذه الآية: : ومن يََثُلَ يَأتِ يمَا عَلَّ يوم لْيمَةٍ 4 وقد جاء في تفسير 
هذا عن النبي وَكِلةِ فيما رواه البخاري وغيره قال: الا ألفين أحدكم 
بيجيء الس ل عر ا ار يا رسول اللّهء أغثني. 
فأقول: لا أملك لك من اللّه شيئّاء قد أبلغتك» إلا آخر الحديث2“7. 

وكذلك جاء فى حديث ابن اللتبية قوله يكم «والذي نفسى بيده لا 
بأغد اج مبهاعما ]لا اديه يوم النيانة يحيله على رقيعه إوكان 
بع |الدرقاف :او يقر لها كزان أوشناة ع 

وفى حديث مدعم: «أن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا)7'؛ هذا 
ف اوسا او ال ور ريو ار ا را لسو 
في سبيل اللّهء وفي الحديث: «لا إغلال ولا إسلال)”*'»: أي لا خيانة 


() رواهالبخاري .)١5٠57(‏ ومسلم .)185١(‏ 
(؟) رواه البخاري (/7091): ومسلم (1877). 
(*) رواهالبخاري (577)». ومسلم .)١١5(‏ 

(5) رواه البيهقي (؟1/577). 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ 01 م 


ولا رشوة. 

وزوئ أبو داود عن سمرة بن جندب: أن النبي يَكلِهِ إذا أصاب غنيمة 
أمر بلالا أن ينادي بالناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمه؛ فجاء 
رجل يومًا بعد النداء بزمام. من شعرء فقال: يا رسول اللّهء هذا كان 
فيما أصبناه» فقال: «سمعت بلالا ينادي ثلانًا»؟ قال: نعمء قال: «فما 
منعك أن تنجيء به)؟ فاعتذر إليه. قال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة. 
قذن أقرله دات 1 

وقد ورد أن هدايا الأمراء والعمال غلول» فقد روئ مسلم في «صحيحة» 
عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللّه يَكِهٌ رجلا من الأزد 
يقال له «ابن اللتبية» علئ الصدقة» فلما جاء:-قال: هذا لكومء وهذا 
أهدي إليّ فقام النبي يَكيِهُ علئ المنبر» فحمد اللَّه وأثنئ عليه وقال: 
«ما بال العامل نبعثّه فيجيء فيقول: هذا لكم. وهذا أهدي إليَ؟ ألا جلس 
في بيت أمه أو أبيه. فينظر يهدئ إليه أم لا؟ لا يأتي أحدكم بشيءٍ من ذلك 
إلا جاء به يوم القيامة» إن كان بعيرًا فله رغاءء وإن كانت بقرةً فلها 
خوار, أو شاةً تيعر»؛ ثم رفع يديه حتئ رأينا عفرتي إبطيه - بياضهما -» 
ثم قال: «اللَّهم هل بلغت. اللَّهم هل بلغت)”" . 

وروئ أبو داود عن بريدة عن النبى كَلِلَةّ أنه قال: «من استعملناه علئ 
قود قرز قكاككر د تاوقب اخلديقة ذلك دورط لم1 

وقال- أيضًا : «إن أناسًا يتخرّضون في مال اللَّه بغير حق؛ فلهم 
النار يوم القيامة)”*'. 

وينبغي للمسلم أن يلاحظ أن مجيءالغال بالبعير الذي سرقه أو 


.)717٠١( رواهأبو داود‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )0( 

(9) رواه مسلم (18). 
(5) رواهالبخاري .)95١١8(‏ 
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البقرة» وكيف أقدره اللّه علئ حمل ما خانه في وظيفته» ليعلم أن الذي 
يختلس سيارة أو ثمنها يجيء بها يوم القيامة وهذه لزيادة فضيحته. 

ويفهم من نصوص الأحاديث أن سارق الذهب والفضة بأي نوع من 
الاختلاس سيجيء به يحمله يوم القيامة» وأن الأوراق النقدية سيحيلها 
الله إلئ أصلها من ذهب أو فضة ليحملها الموظف الذي سرقها 
فتزداد فضيحته بين الأمم» وهذا من إقامة الحجة علئ الإنسان بما 
كسبت يداه» وقد يجىء الموظف المختلس يحمل ما هو أثقل وأثقل. 
رالنة هف حك عابس العات يومد حاب التاسن ضيسر 
الموظفون في الدولة الإسلامية من مغبة الاختلاس» ومسشةدوا أن 
عماراتهم الشاهقة ستزيد في حسراتهم عند الموت» ويفضحهم اللَّه 
بها علئ رؤوس الخلائقء وقد قال يل «أدوا الخيط؛ فإن الغلول عار 
ونار وشنار يوم القيامة»”''. 

وقوله تعالين: #ادُيّ وو كل عَس ما كَسَبَتٌ وَهُمْ لا يُظْلَنَ # إخبار منه 
حامس نما بعد هاف وأن هناك بعد الوفاة يومًا تعطيا فيه 
كل نفس مكلفة جزاءها علئ ما عملت من خير أو شرء تستوفي جزاءها 
استيفاءً كاملا بلا نقص ولا هضم. 

واعلم أن في تعليق التوفية بكل مكسوب - مع أن الآية خاصة في 
حكم الغال وبيان جزائه يوم القيامة ‏ دلالةٌ واضحةً علئ فخامة شأن 
ذلك اليوم» والمبالغة في بيان فظاعة حكم الغالء فإنه إذا كانت كل 
نفس تجازئ بما عملت مهما كان حقيدًاء فكيف بجزاء الغال؟! بل صار 
الغال مذكورًا مرتين مرةً بخصوصه. ومرةً باندراجه في العموم؛ ليعلم 
أنه غير متخلص من تبعة جريمته هذه» ومن تبعة ما كسبت يداه من 

قر العلول» 

ولا يخفئ أنه إذا كان كل عامل مجزيًا بما عمله ‏ وإن كان حقيرًا . 


000 رواه ابن ماحه (١9٠86م/5؟).‏ 
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فذنب الغلول أعظم مما يتوقعه المتوقعون. 

وقوله: 9#وهم لا يظلُونَ * أي لا ينقص من حق المطيع شيئًا ولو مثقال 
ذرة» ولا يزاد علئ ذنب العاصي ولا ذرة» بل كل منهم يوفئ حقه في 
الجزاءء وفي ذلك تنزيه للّه عن الظلمء وإبطال لمذهب من يقول 
بعقوبة اللّه لغير المجرمين. 

وفي هذه الآية الكريمة ونحوها تربية للمسلمين علئ التمسك 
بالأمانة ورعايتها حق رعايتهاء والقيام بحسن أدائها إلئ من هي له 
كائمًا من كان » والتورع عن جميع أسباب الخيانة ‏ وخصوصًا الغلول 
ننه الخفيية ب ؛ لأنها يشترك في ملكها جميع الغزاة» فالذي يختلس 
منها شيئًا يكون مسيئًا إل جماعة كبيرة مقاتلة في سبيل اللّه. 

وبهذه التربية ضرب المسلمون أروع الأمثلة للعالم في الأمانة 
والنزاهة لما يستيقنون أن ضمائرهم أغلئ من المال ومن كل شيء. 
وأن أحدهم يعتقد أنه إذا لقي الله بقلب سليم وضمير آمن نزيه خير 
له من الدنيا وما فيهاء وهذه الأمانة والنزاهة التي سببها حب الله 
ولععييو ات احير لمحو الو صم واكروي لك بو عد 
يحبون ما لا يحبه الله؛ بل يبغضونه وينفرون منه ولا يقربون شيئًا من 
نواهي اللَّه وإن كانت عزيرة علئ النفوس صدقًا مع اللّه في محبته؛ 
وحسن معاملته وإخلاصًا للَّه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتئئ 
ضارا مفلا أعلية فى تنفية أوامر :الله وأسوة حيخة فى التزاهة ومكاره 
الأخلاق 

ولقد دهش الخليفة عمر بن الخطاب حين جاؤوه ببساط كسرئى 
وتاحهع ذلك التساط الل سيط له إذا أجدبت الأرفن» وقد زرع له 
فيه من جميع أصناف الجواهر واللؤلؤ والمرجان والمواقيت وكل ذي 
منظر بَهيج» وذلك حين تفقده عمر فلم يجد به نقصّاء فقال وَليِبّه: «إن 
الذي أدئ هذا لأمين). ولكن أجابه أبو الدرداء بجواب سديد له أثره 
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في القلوب حيث قال له: «يا عمرء إنك أديت الأمانة فأدي إليك» ولو 
والقادة» أن يحترموا أنفسهم أولاء ويعمروا ضمائرهم بالأمانة والنزاهة؛ 
ليكوتوا سوا بيني لرعايام قي الشأن» ولا يكونوا كالمعلمين 
الل بغير حق» ومن حسنت سريرته أصلح اللّه له كل شيء: 

4 مما يقي اللّه عباده من الهزيمة النفسية: تمثيله لهم في وحيه 
المبارك البليغ تمثيلًا فيه استعارة بديعة» وهي جعل ما شرعه اللّه لهم 
كالدليل الذي يتبعه من يهتدي بهء وجعل العاصي كالشخص المأمور 
فنبههم إلئ مصير الفريق الأول الذي اتبع دليله وسار علئ ضوئه. 
م د ا ال و 
السويى و الساعهاء حجن نقاوقه إلى طعي لانن تيت » وذلك في 
الأيتين (؟21517 )١7‏ من السورة: 

ا ا أَتَبِعٌ رصوان الله كم بَاء يِسَحَطٍ من الله وَمَُوَنْهُ جَهَيَهُ وَينّسَ 

لْصِير 5 هم دَرجَدِتُ عِند الله وَاَلَهُ صر يمَا يَكَمَنُوت (46)55: 

يمدب سي 0 
حظوظ الدنيا المادية. وهي القيم الدينية التى فيها صفاء الضمائر. 
يحي المدور و ميان الكرا روعي حرس ممع كاري يها 
يحصل لهم به خيري الدنيا والآخرة لما يبلغون به رضوان اللّهء ومن 
حصل علىال رضوان الله فاز بالسعادة والعز والتضر والتمكين ورفعة 
الشأن في الدنيا والآخرة» كما قال - 3 الى ا اريك 
اكوا ى كبرو الذي عَم الأنتهند (5) ب وم لا يمَمٌ اَي مَعَذِرهم وَلْهُمُ 
للْعََهُ وأ وَلْهُمَ ل ألدَّارٍ 240 [غافر]. 
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فليست قيمة المؤمنين مغانم يأخذونهاء ولا أموالًا يكسبونها فيَشْقّون 
بجمعها في الدنيا ويحاسبون عليها في الآخرة. وإنما قيمتهم رضوان 
اجا را لي لبر 0 در راس بعصا 
يكسبون الدنيا والآخرة» وقد أثبتت التجارب أن المسلمين متيل أخلدوا 
في الأرض وطمعوا في المادة خسروا الدنيا والآخرة» ومتئ سلكوا 
طريق الوا نيية ويسهوا الذاثيا والآخرة كما أ واه مرانًا: 

فقوله سبحانه: 3# أَفْمنِ أتَبِع رصون الو كُمنْ به يسَحَطٍ ين أل * استفهام 
إنكاري معناه النفيء أي ليس من اتبع رضوان الله فامتثل أوامره 
واجتنب نواهيه ‏ كمن عصاه فباء بسخطه.ء فالفرق عظيم بين من سلك 

ما يوصله إلنئ رضوان اللّه فيحظئ من اللّه بكل كرامة» وبين من لم 
يسلك مسالك الرضوان بل سلك مسالك السخطء فكان من المغضوب 
علي اليا اله 

فالهزيمة النفسية تُعمي أصحابها وتُصمّهم عن طريق الحق والرضوان؛ 
لبوا سيل قباد اسورد ب البالى باقر يطل الاملر ياك 
اليقين وعدم الثقة بالنفس - فضا عن الثقة بوعد اللّه -» فيحصل منها 
ما يدخل صاحبها في سخط اللَّهء ويحرمه من رضوانه؛ وحيث أن 
العرق قطوي يون ا الصحمين جاه جواته اهام بعر : 9# هُمُ دَرجَدتُ 
عِنْدَ أله *» يعني ليسوا سواء؛ دل عم درجات مه الله رحست 
أعمالهم. 

والظاهر من قوله تعالئ: :# هُمٌ دَرَجَدتُ #* أن الضمير عائد عل 
الجميع» فهم متفاوتون في الثواب والعقابء. وقد جاء التفاوت في 
الثواب كما جاء التفاوت فى العقابء. والدرجات هى ما يتوصل بها 
إن المكان لعات موه مخصيوصة بالحدة أن مار ل العا عركات 
من اقل إلى انس مشلاف الجمة» فإفينا درجات غالية من أعلين لين 
أعلئ إلئ عليين في الفردوس - نسأل اللّه من فضله - 
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وقوله سبحانه: ِو وله بِصِي يِمَا يَعَمَلُوتَ # يعني يبصر جميع ما 
يعملونء ولا يغيب عنه شيء منهاء وما لها من الآثار في تزكية نفوسهم 
التي يترتب عليها الفلاح في ارتقاء الدرجات أو العكس في الهبوط. 
فهو الذي أحاط بكل شيء علماء فلا يخفئ عليه أثر من آثار الأعمال 
في النفسء ولا عاطفة من عواطف الإيمان في القلبء ولا يعزب عنه 
شيء من تفاوت الناس في ذلك. 

انيما يقن اللدبة عباذه شن الهوؤيمة النفسيةة تذكين الله له 
ومنته عليهم بأعظم منة وأشرف مكرمة؛ وهي مبعث نبي فيهم من 
أنفسهم خاصة. يهديهم من الضلال» ويرتفع بمستواهم الذي هبطت 
به الوثنية» ويشمخ برؤوسهم التي أخضعتها طواغيتهاء فهي نعمة لا 
يعدلها جميع ما في الدنيا؛ فكونه كَلِةٌ منهم يزيد في شرفهم» ويجعلهم 
أول المهتدين به؛ لأنهم أعرف الناس به وأسرعهم فهمًا لدعوته» فهو 
اه رحمة خاصة بهم» ورحمة عامة لجميع المؤمنين» وهو دعوة أبيهم 
إبراهيم كما مرت بنا في الآية )١179(‏ من سورة البقرة» فعليهم أن 
يرعّوا هذه النعمة حق رعايتها بصدق متابعة هذا الرسول يَلكلْةِه وأن 
يكون أحب إليهم وأغلئ عليهم من أنفسهمء فيجعلونها فداءً له ووقاء 
هي وأموالهم في حياته» ولسنته والقيام بدعوته بعد وفاته» فقد قال 
تعالئ في الاية )١15(‏ من السورة: 

للك ِو لْقَدَ من اللَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ فييم رشولا مِنْ أنفيع يِحَلُوأ 
عَلَيّهمَ يليه وركيم وَيُعَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكمَةَ و إن كانوأ مِن مَبَلُ 
نى صَكلٍ مين )4: 

ومعنئ تِإمَنَ # تطول وتفضلء» وتخصيص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون 
ببعثته يلد وقيل: المراد بالمؤمنين العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا له فيهم نسب من قبيل أمهاته إلا بني تغلب؛ لأنهم نصارئ» 
فصارت بعثته في العرب شرفًا لهم عل جميع الأمم. 
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ومتاسية ذكروغدة امون : 

أحدها: أنه لما نسبه بعضهم إلئ الغلول وراجت هذه الإشاعة فبين 
الله خطأهم في الآيات السابقة» أكد ذلك بهذه الآية؛ لأنه ولد في 
بلدهم» ونشأ بينهم» ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة 
إلئ الله والإعراض عن الدنياء فكيف تليق الخيانة بمن هذه حالته؛ 
مع زيادة كونه عريقًا في النسب والشرف. 

فوجوده فيكم أيها العرب ‏ من أعظم نعم الله عليكم, فإنه يزكي 
نفوسكم بالتوحيد عن الإشراك؛ ويعلمكم الكتاب والحكمة التي 
تنتفعون بهاء فكيف يليق بكم تهمته» وأنتم أرباب الخمول والدناءة 
قبل أن ترتفعوا ببعفته؟ فإن الله لما شرفه وخصه بمزايا الفضل 
والإحسان حصل لكم شرف عام بسبب كونه فيكم» فما أقبح تهمتكم 
له بالغلول وهو في هذه المنزلة الرفعية» التي ارتفعتم بسببها عما 
سواكم! فالواجب عليكم تعظيمه وإعزازه والقيام بنصرته ومحاربة 
أعدائه بجميع الوساذا وعد لاسن كد لأنه أو توسعه: 
ثانيًا: أنه 8 لما ذكر الفريقين في الآيات السابقةء الفريق المتبع 
رضوان الله والمتبع سخطه. وأنهم درجات عند الله بطريقة مجملة. 
أبان أحوالهم» وبدأ بالمؤمنين وما امتن به عليهم من بعثة الرسول 
يِه إليهم» وكونه من أنفسهم معروفًا نسبه وأمانته وصدقه» وليسهل 
التعليم منه لموافقة اللسان؛ ومع أن بعثة الرسول إحسان إلئ جميع 
العالمين لكونه داعيًا لهم إلئ ما يخلصهم من عذاب الله ويوصلهم 
إلئ ثوابه» ولكونه مرسلًا إلئ العموم» كما قال تعالئ: :9 وَمَآ أَرَسَلَْدلَكت 
ِلَّا مَحمَهَ نعلي 4053 الخبيء؛ إلا أنه لما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا المؤمنون 
من أهل الإسلام فلذلك خصهم بالامتنان» وبعثة النبي يَكَِةِ على أمرين: 

- المنافع الحاصلة من أصل البعثة. 

- المنافع الحاصلة بسبب ما فيه من الخصال التي ما كانت موجودة 
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فوجه امتنان اللّه عليهم ببعثة محمد يك هو أن بني الإنسان جبلوا 
علئ النقصان وقلة الفهم وعدم الدراية» وهو يَكِْةِ أورد عليهم وجوه 
الدلائل ونقحهاء وكلما خطر ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنهاء 
وأيضًا فإنهم لابد لهم من معرفة مولاهم جَلّوتَكا والقيام بعبوديته على 
الوجه الذي يرضاهء فيحتاجون إلئئا التعريف بذلك ليسعدوا بمعرفة 
ربهم وعبادته» ولا تلعب عليهم شياطين الإنس والجنء. فيصرفوهم 
إلئ عبادة ما يضرهم ولا ينفغهم من الأصنام الصامتة أو الناطقة. 

واعلم أن وجوه الانتفاع برسالته والركون إليه والاطمئنان به يَكِلَِ 

اا ردني بالسرودة بيغيره وكانيا طلسن نتن امراك 
كانوا يسمونه ب«الأمين»» فكان ذلك أقرب إلى تصديقه ار به 
ولم تجر معاندة المعاندين له إلا لأسباب سياسية زالت بفتح مكة؛ 
لآن الاموو العناسية لشف لها عدون كالامورى ‏ المفاكدية: 


١‏ - أنهم كانوا يعرفونه أميّا لم يتتلمذ علئ معلمء ولم يقرأ كتابًا 
ولم يخطه. ولم يمارس درسّاء ولم ينطق بحديث النبوة والرسالة قبل 
برو امسن عليه ينه تداع الأزيدين بيناة كلما أن الله أن يفوك له : 
تإفْقَدٌ لِنْت فِحَكمَ عمرا من قَبَلِو أقلا تعقَلوست (0020 [يرنس]. 

"'- أنه بعد بعثته ظهر على لسانه من العلوم ما لم يظهر من قبل» 
وأخذ يقص من أخبار الأمم وأحوال الأنبياء معها ما لم يكن يعلمّه مِن 
فقاولا قوق وهله مشيهدة ل 

5 - أنه بعد ادعائه النبوة عرضوا عليه الملك والأموال الكثيرة 
والأزواج ليترك ما يدعيه من الرسالة» فرفضها بكل إصرار قائلا: 
#واللة لىنو شيعا الشمس في يمينيء. والقمر في شمالي لا أترك هذا الأمر 
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حتيا ينفذه اللّه أوااعلنك وو فلو كان كاذيًا لما رفض المادة 
الكثيرة والجاه العظيم والشهوة المطلوبة التي يكذب الدجالون من 
أجل تحصيل بعضهاء وهو يَكَِةّ يرفضها قانعًا بالفقر والصبر علئ 
المشقة» ثم إنه لما علا شأنه وفتح البلاد وغنم المغانم الكثيرة» لم 
يتغير عن حالته في العزوف عن الدنيا والرضا بالفقر والجوع؛ ملتزمًا 
رسالة اللّه. فما أبعد الفرق بين طريقة المرسلين وطريقة الدجالين!. 
فزع أن الكتعات اكذى أوخعاء الله ] ليه معي ختن تقرير افيد 
والنبوة» وإثبات المعاد» وتقرير الطاعات» وتوضيح العبادات» والأمر 
بالعدل والإحسان» ومكارم الأخلاق» وليس فيه ما ينافي ذلك» وهذه 
يقة المرسلين في تعريف الحق والحض علىئ الخير الذي به كمال 
الإنسان» ويعرف 00 النبوة. ظ 

5 - أنه قبل مجيئه كان العرب علىئ أرذل الأديان من عبادة الأوثان» 
وأرذل الأخلاق من التقاتل وأكل الأطعمة الرديئة» وكانوا مطوقين 
بالاستعمار الفارسي والروماني من كل ناحية» فلما بعث فيهم هذا 
النبي الكريم جعلهم يحملون دين اللّه الحنيف». ويتخلقون بأشرف 
الأخلاق» ويطردون الاستعمارء ويحتلون بلاد المستعمرين» ويعلمون 
الشعوب حقوقهاء وفتحوا أكثر المعمورة في أقل من ربع قرن» وصار 
لهم القول الفصلء والقيادة العالمية» وفتحوا القلوب بأنوار الهداية. 
حتئ صاروا معجزة الدهر ومفخرة التاريخ» كل هذا ببركة مبعث هذا 
النبي الكريم وَلِة. 

فما أعظم هذه الرحمة التي جعلت الأمة الأمية دولة القيادة والسيادة 
والعلم والتوجيهء لما آتاهم من الكتاب الذي صار به للعرب عرًا 
وشرفًا منقطع النظير» والذي فيه من المحاسن والأسرار والمنافع ما 
لا يوجد في غيره. 


.)٠١١/5( رواهابن هشام في (السيرة»‎ )١( 
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وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك وأبو الجوزاء: ا 
بفتح الفاء من النفاسة والشيء ء النفيس» واو عن انحن ذا ذه أنه سمع 
هذه القراءة من الرسول كَلِلَة. والمعنئ: من أشرفهم. 

وروي عن علي 5ك : «أنا من أنفسكم حسبًا ونسبًا وصهرّاء وما في 
يه ا ا ا 0 

2 وما أقسم بحياة الو وي 
صلل مُبِينِ #» يعني في حيرة واضحة عامة في جميع شؤون حياتهم». 
فتصوراتهم كلها ضلالء» وأعمالهم نابعة من الضلال» وليس فيهم من 
خصال الخير إلا ما كان موروثًا من ملة إبراهيم مَل كمحبة الصدق. 
والنفرة من الكذب» وإكرام الضيف» واحترام الوتاسلت ونحو ذلك. 
وليس عند العرب ما يفخرون به سوئ أبيهم إبراهيم الذي كان 
الافتخار به مشتركًا بينهم وبين أهل الكتابء. فاليهود يفخرون عليهم 
بموسئ وما خلفه لهم من العلم والتوراة» كما يفخر النصارئ بعيسئ 
والأناجيل» وليس عند العرب ما يفخرون به سوئ الكعبة التى قد 
لوثوها بعبادة الاأصنام وملؤوها من الأصنام حتئ اكرمهم الله بهذا 
النبي الذي هو من خيارهم. 

فيجب على كل من يعتز بعروبته أن يجعل منها اكبر حافز على 
امو و د او 1 101 
ذلك» يوي واي 


)210 رواه البيهقى فى «الكبرئ» (501/5) بنحوه. 
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والمبادئ فهو غير شاكر للّهِ علئ نعمة الإسلام والرسالة؛ ولا قابلٍ 
لهماء يل هو رافض لنعمة اللّه ومنتقص لهاء ومحتقر لشأنهاء ومثل 
هذا يتعيدق عنية أنه لج برقي والقهر ناه ولا بيد 1ن ميته ولا 
بالإسلام ديئاء وإن اعترف بذلك لفظيًا فهو رافض لجميع ذلك رسميًا. 
وقد يصرّح بمعنئ الرفض بقوله: «إن الدين ليس له شأن في أمور 
الحياة» ولا يساير التطورء وإن أحكامه قاسية»» وغير ذلك من 
التصريحات التي تدل علئ رفض ألوهية اللّه ودينه ورسوله وَللِ. 


إن اللّه العليم الحكيم يعلم أنه لا يصلح اليشر عامة ولا العرب 
غامة اتانيه نين ترب الا اتوبية اجرف تعن دونه إن درل 
أخرئء ولا من مملكة إلئ مملكة أخرئء ولا من إمبراطورية إلى 
إمبراطورية أخرئء فلا يُصلح الكون تبديل دولة الرومان بدولة الفرس» 
ولا العكسء ولا تبديل القومية الفارسية أو الرومانية بقومية عربية 
ونحو ذلكء. فالبشرية لا يصلحها إلا الدين الصحيح الذي يُخضع أهله 
لرب واحد وملك واحد بقيادة ربانية واحدة» تحمل رسالة السماء 
فقطء. ولكسر بم وه وتعاديه وتحاربه. هكذا قضت سنة الله 
39 وآن د له آله بدلا 240 بعري وتذلك أ رسا وسيله دا 
وأهلك جميع المكذبين برسله بعقوبات مناسبة» كما له 


لل )8٠‏ من سورة العتنكبوت: 292 ديد ينهم من رسلا علو حاب 


-ه كو حت سر جد سر ا 


وَمِنْهُم 0 أهده الفَنْكَة وفهشض م 0 2 - لاما ههه من أغرقنا 
ومااشكارت: الله لظلمهر ولدكن كا َنفْسَهُمْ 3 يح (ن)» [السكيرت: 


فهؤلاء الذين أصيبوا بعذاب الاستئصال» وقد مسخ اللّه بعض الأمم 
قردةً وخنازير» وسلط الله علئ بعضهم سيف النكال» كما هو معروف 
وي الحا حيري ترارق عن تفاصيل عقوبات بني إسرائيل» إلئ أن 
اميل الله نبينا وك رحمةً للعالمين؛ سلموا بها من عذاب الاستئصال» 
تمقة الله طليهم بارس اله عنة عطيية وعلئا الأخص العرب الذين 
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يجب علئ كل مسلم مؤمن منهم أن يجعل من حياته امتدادًا لحياة هذا 
النبي الأمين؛ بحمل رسالته وتوزيع هدايته وبذل النفس والنفيس في 
ذلك بدون كسل ولا فتورء وألَا يبدلوا قولا غير الذي قيل لهم بتبني 
قومية أو وطنية أو غير ذلك من المذاهب المادية المقبوحة؛ فإن الله 
العليم الحكيم الخبير بعث نبيه وك فيهم وهم علئ أبشع حالة من 
الاختلاف والتفكك. فلو أمر نبيه يَكِةِ أن يدعوهم إلئ قومية يتجمعون 
عليها ويتَّحِدونَ باسمها لأجابوا دعوته إذا دعاهم إلئ ذلك,» ولم 
يحصل منهم تعنت ولا إيذاء» وكذلك لو دعاهم إلئ وطنية يتفقون 
عليها ويحاربون الاستعمار باسمها لوافقوه ولم يعصوه ولم يؤذوه 
وإن كانت هذه الدعوات فاشلةً لا تجديهم نفعًا أمام المجاورين -. 
وكذلك لو دعاهم إلئ مذهب مادي تنتعش تع به حالتهم في المزاعم 
الظاهرة لأمنوا به وحملوه عليز الأكتاف» وذلك لسوء وجاحف لأساف 
من جراء الاستعمار الذي احتل بلادهم ذات الخيرات» ولم يترك لهم 
سوئ الأرض الجرداء؛ ولكن الله يعلم أن هذا وهذا وهذا ليس صالحًا 
لهم ولا لجميع الكونء فبعث اللَّه نبيه َك بدينه الحنيف الذي يرفع 
رؤوسهم بين الأممء ويجعلهم قادةً لها وسادةً لها كما حصل فعلاء 
لله الحمد اليه 

قمكة ا للسدعلو المقفيع. بيه السحة ‏ الححيتية مد الى جنيا »أن 
فى لماك بوااعر نو دنه | الصحيع» ريتك :عن الورينة "لشي بوعل 
العكس: من احتقرها وتبني سواها وقع في الهزيمة النفسية» وفي 
مركب النقص وغيره من أنواع العار. 

وتعقنس فاندة اسفان الله علبي بمنعف هذا السي الكرم من 
وجهين. 

أحدهما: أن العرب كانوا علئ أسوإ حالةٍ في النواحي السياسية 
والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ ففي النواحي السياسية كانوا 
مطمعًا للاستعمار الفارسي والروماني» بحيث لم يترك لهم سوئ الأرض 


تقبيون سوزة ال مرا 31 ) الكقة 1 


القاحلة التي يخسر منها ولا يربح» والتي صور معيشتها الشاعر الأموي 


بقوله: 
فما العيش إلا الضب يحرشه الفتن ووردذٍبمستنٌ اليرابيعأكدرٌ 
فيما بينهم ليأكل بعضهم بعضًاء وينهب بعضهم بعضًاء وتقوم الحروب 
البسوس التى دامت أربعين سنة أريقت فيها دماء كثيرة. وكان القوي 
يأكل الضعيف,. فهكذا حالتهم السياسية والاقتصادية والثقافية بحيث 
فإذا جاع أكله. فهذا مبلغهم من العلم والثقافة. 

وأما حالتهم الاجتماعية فقد كانت في هبوط سيئ» فكانت نظرتهم 
إلئ المرأة أخس من نظرتهم إلئ الشيطانء» فكانوا يعدونها كالمتاع 
الموروث» ويضغطون عليهاء واكثرهم لا يعاملها بالمعروف. وكانوا 
يدفئون البنات وهن أحياء خشية العار» وكان أسوأ ما يبشر بهدهو 
البنت؛ كما قال تعالئ: 98 وَإِدَا مْيْرَ لْحَدُهُم بِالْأنق ظَلَّ َه مَودًا وهر كَظليك 
0 يكور من الْقَوَوِ من سْوَهِ ما بير بو * [النحل]» وكانوا يبيحون السفاح بأن 
يتصل النفر بالمرأة ما حول العشرة» ثم إذا حملت من زناهم تلحق 
أحدهم يرسل زوجته إلئ الرجل الشجاع ليواقعها كي تلد منه شجاعًاء 
فلا تقدر المرأة علئ الرفضء» فكيف يتصور حالتها وذلها وإرخاص 
عفتها حيث جعلت كالحيوان الذي يختار له الفحل؟. 
إلئ درجة أن المسافر منهم يختار أربعة أحجارء فيضع منها ثلاثة 
أثافي للطبخ والرابعة يعبدها. 
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والآن لما عاد الناس إلئ الجاهلية» ورفضوا التعاليم الإسلامية» أخذوا 
يعبدون الأصنام الناطقة من طواغيت المبادئ الأرضية والمذاهب 
المادية ودجاجلة الأفكار الغربية ودعاة الانحلال» وأخذوا يئدون 
الأولاد جميعًا بالإجهاض والحبوب القاطعة لمادة التناسل وتبادل 
الآأزواج والزوجات بشكل يندئ له الجبين» وبهذا يعرف العاقل منة 
الله. 

الوجه الثاني: هو رفع رؤوس العرب وتصحيح أفكارهم وتصوراتهم 
ببعثة هذا النبي الكريم ككل الذي به نقل القيادة من بني إسرائيل 
الخبثاء إلئ بني إسماعيل الحنفاءء وجعلهم أمة وسطا بجميع المعاني» 
كما أوضحنا بعضه في تفسير الآية )١45(‏ من سورة البقرة» وكتب 
اللّه لهم العزة ة والحياة الطيبة إذا استقاموا على الإيمان بصدق مع الله 
والإخلاص لهء فلا يخذلهم الله إذا تابعوا هذا النبي وَل ولا تصيبهم 
عريمة خنيية أو اننسية ناذن الله 

١‏ من أساليب وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية» هو تكرير 
المواساة لهم علئ ما أصابهمء وتذكيرهم بما نالوا أضعافه من النصرء 
وتوضيحه لسبب النكبة بقوله سبحانه في الاية )١56(‏ من السورة: 

حك :ادلم أصبتكمم مُصِيبَةٌ د أصَبَمْ مَئْليهَا كلدم أن د د 
عِندِ نفيك إِنَّ الله ع مأ 0 سَََءِ هَرِسِرٌ (08) 42 

والوحزة الاسغتهام الإتكاوي»والمعدي أن اللددوةكرسم يها أنه 
عليهم من قهرهم لعدوهم. وبأنهم قد أصابوا منه أضعاف ما أصاب 
منهمء لضع عر بوه ور ابر بإذن الله وقتلوا منهم سبعين صنديدًاء 
سبوا مويو اث تسوه الله عليوم يون الجباني ارا السوكة 
وقتلوا منهم اثنين وعشرين رجلا حتئ ولوا مدبرين» فكان لا مناسبة 
بين فوزهم وفوز العدوء ولكن من طبيعة العدو تجسيم الحقير من 
المكاسب وتغطية أعظم الخسائر. 
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فاللّهُ سبحانه يذكر المؤمنين ليزنوا مكاسبهم وخسارتهم بالميزان 
الصحيحء ويحاسبوا أنفسهم علئ النقص - كما أسلفنا ‏ ليعرفوا 
حقيقة كسبهم ومقدار نصرهم. وأنهم المتفوقون في الحقيقة؛ فلا 
يجزعنهم تهويل العدو وتبجحهء وهذا التذكير من اللّه أبلغ في 
تموييم واسليتهن::وأدضنل إل أن يذكروا نعمة اللّه السابغة عليهمء 
وأن يتناسوا ما جرئ يوم «أحد) أو يستصغروه. فلهذا يصحح اللّه تعالى 
مفاهيمهم التي خبطها المنافقون بالإرجاف أو التهريج؛ إذ يتساءلون 
عن مصيبة قد أحلوا أضعافها بأعدائهم المشركينء فيقولون: من أين 
أصابنا هذا ونحن مسلمون وهم مشركونء وفينا رسول الله وَكِِ الذي 
يأتيه الوحي من السماء وعدونا مشرك كافر؟!. 

هكذا تساؤلاتهم التي يمليها المنافقون؛ فاللة ون اله يذكرهم 
أولا نما أخرزؤوة: من مكاسب تفوق ما خضل عليهم من خسارة» ثم 
يخبرهم علئ لسان رسوله وك بقوله: كل »* يا محمد: #أهُوَ مِنْ عِندٍ 
أنَقْيِيْمٌ *. أي الذي أصابكم هو من عند أنفسكم لا من عند غيركم» بل 
أنتم السبب في حصوله بخلافكم أمري» وترككم طاعتي؛ فإن مخالفة 
رسولي مخالفة لي» وترك طاعته ترك لطاعتيء فأنتم الذين حملتموه 
علئ الخروج واستكرهتموه؛ ثم خالفتم أمره بمفارقة الثغر الذي 


أمركم بالمرابطة فيه. 
وهذه الآية شبيهة بالآية السابقة: :8 وَلقَدْ صَدَفَحَكُمْ أللَّهُ وَعَدَهُ إِذ 
د عور ب 


تَحَسُوتهم بِإِذْنْدء # [آلعمران: 26001 أي: تقتلونهم. ف حَوَّى إِذَا فَضِلْتكْمْ 
وَتَسرعْكُمَ 2 لْأَمّرٍ وَعَصصيدثُم ين من بعد ما رسكم ما تحِبُوربَ 6 [آل عمران: 161]؟ 
فأنتم الذين حرمتم أنفسكم من نصر الله الذي شاهدتموه بمعصيتكم 
لهء فإن بعثة هذا الرسول ‏ الذي امتن الله عليكم ببعثته > تستيطر 
تكنو التسين إذا أطعتموو» وها أصا ركو لبن من + بالتمية الخ ها 
أصبتموه من عدوكم. وإذا الست ع عام الرسول ونصحتم 
لمجدةا وبكاء طلترن بعصي ]الهو تا بيده » فائق يدل أقبام عنلنا النبى 
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إذا أطاعوه ونصحوا له. بتقديم أرواحهم وأموالهم فداءً له في حياته. 
وفداءً ووقاءًَ لما جاء به بعد وفاته من الدين والهدئ؛ بل ينصرهم 
تصرًا عزيرًا - كما حصل -» فنصر الله مؤكد الحصول بشرط طاعته 
ومتابعة رسوله. 

فالدين'مَنّ الله عليهم بهذا ”الرسول لمريستكلوا أؤامره:ولم بيقعدوا 
برسوله كيف يطمعون بنصره؟ وإن للمنافقين ورثة في هذا الزمان عطلوا 
حكبو الثم ووسوه بالتسنرة» ززعكيزا أنادينه معاة العفلت والشفات 
والفرقة» وسموه «طائفية»» ورفضوا تسمية الله لهم بالمسلمين وتبنوا 
العروبة» ومع هذا يتساءلون: كيف تنتصر (إسرائيل» دولة اليهود 
الظالمة؟ وينسون أنها لم تنتصر ولن تنتصر أبدًا علئ جند الله 
المتابعين لرسوله في كل ورد وصدرء وإنما انتتصرت علئ أشكال 
هؤلاء وتوسعت على حسابهم. 

هذا؛ وقد نقل أكثر المفسرين آثارًا عن نكبة «أحد) أنها عقوبة 
علئ أخذ الفداء من أسارئ «بدر» وعدم قتلهمء وقد نقلوا رواية عن 
علي أن جبريل جاء إلئ النبي وَكْةِ يأمره أن يخير قومه من بين قتل 
الأسارئ أو أخذ الفداء؛ علئ أن يقتل منهم سبعون بعدد ما افتدوا من 
الأسارئ» وهذه الروايات لا تصح من وجهين: 

و عي م ع امو ري قال: ها لَوْلَا كب من 
أله و 5 فيمآ أَحَذْممُ عدا عَظيك (04) فَكلُوأ مما عمسم علا لاا طِيبأً 6 [الأنفال] . 

وعي سيو ب ويم وخاها 
لله نورهيا اعد امالبيناننون عليه 


وقد صح أن النبي يَكِةِ قال لعمر لما أشار بقتل الأسارئ: «إنك - يا 
عمر ‏ كمثل وح إذ يقول. 9 رب لا در عل الْأرْضٍ من الْكفرينَ دَيّارًا مه [نوس : )0 


وأنت - يا أبا بكر كإبراهيم إذ يقول: «شَّن ينعن فَإِنَهُه مق وَمَنْ عَصَاقٍ 


في 
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عرست بممربور م 2230 
ف ْ 


نك عَفور حيمر #6 [إبراهيم: 5 

ففداع الاسنارى لي بسفيير العمل كما حعناءت مه الاثان :و نهنا 
هو رأي النبي وَكِةِ وصاحبه أبي بكرء فعلئ هذا لا يعتمد علئ هذه 
الآثار المخالفة لواقع الأمر 5 القرآن» فلذا أحببت الإشارة إليها 
لقتهيد ١‏ رعلا نينا 


وقوله تعالئ: هون أله عَلَ كظ تَىْء قَرِيرٌ # يعني قادر على نضركم 
إذا سلكتم سبيل النصرء على خدلاتكم أي نيكم [«الخصيح معضي” 
تستوجب ذلكء. ولا يعجزه شيء من تنفيذ سنته في المحسن والمسيء؛ 
ابسجاا يدا امايق مع وادية الى 116 لياكي شدي ان ير 
محله؛ ؛ لأن معصيتكم إياه في وجودهء وتخاذلكم عن نصرته أعظم من 
معصيتكم له وهو غير موجود» فوجوده لا يقيكم من تأديب اللّهء وما 
أصابكم من الخذلان فسببه ضعف دينكم لا ضعف في قدرة اللّهء فإنه 
قادر علئ كل شيءء؛ وما أصابكم فبتقديره وقدرته. فعليكم أن 
تتمسكوا بحبله المتين» لصي 2 من الوهن والحزن ما دمتم 
من أتباع محمد يَكِلَةٌ وملتزمين الاقتداء به. 

م مما'يقى اللهعباة» من الهزيمة النفسية» :تسلية الله لهم بأن 
ما أصابهم من الهزيمة والنكبة صادر بإرادته الكونية التي لا مبدل 
لهاء والتي هي من ربط الأسباب بمسبباتها قدرًا وشرعًاء فإن عقوباته 
الشدوية ى لبق غية عرق علي أسيابها كما مقي تتصيلة و نا ان 
سبحانه في الآية 0 )) من السورة: 


حط جرنا بخ ين اق كلتما لنت يي لم تالت 4 
المقوكيه القارق ايقن ينك فاللّهُ يخبر عباده: أن الذي أصابهم 
من النكبة آخر يوم «أحد»ء هو بحكم اللّه الكوني فيهم وعقوبته 


.)"89/١( رواهأحمد‎ )١( 
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القدرية عليهمء» وأنه ليس جزافًا ولا صدفة» ولكنه بتدبير عليم حكيم 
خلق فيهم القدرة علىئ الطاعة والتدبير الحسن الموافق لسنته التي 
يحصل بها الخير»ء وخلق فيهم القدرة على المعصية وسوء التدبير 
الذي يحصل لهم به الشر وفق سنته في حصول الخير والشرء وجعل 
الإنسان يتعرض لهذه السنن بحركاته الاختيارية ليلقئ جزاءه العاجل 
أو الآجلء أو الجزاء ة في الجميع علئ حسب البواعث للفعل. وقد 
سيق غبار الله العماةه يان يها أصا من من 'نتك الكا رسن صن 
موس بوي ووو 0 
المعدوم الجاري دن ورا [اسساب» ابسميو حصا بهاو تمان ا نفسهم 
ويثقوا أنهم إذا سلكوا مسالك النصر حصلوا عليه بإذن اللّه أما إذا 
حمر رعوتواها دفي اللمرسيلت ويم ميخ الح الأعيال لها 
حت يعودوا إلئ رشدهم فيَصدَّقّهم اللّه وعده. 

وفي هذه الآية يسليهم اللّه ويطمكن قلوبهم بأن ما أصابهم ليس 
مجرد عقوبة وتنكيلء» وإنما وراء ذلك حكمة ينتفعون بها في دينهم 
ودنياهم ليختبر إيمانهم» وليُظهر علمه الغيبي المخفي عنهم علانيةً في 
صفوفهمء ليعرفوا بها المؤمن المخلص الصادقء من الكافر المنافق 
الذى بلعبي:غل الحبلين: ويحسبوا لقدر اللّهِ حسبانه؛ فيقبلوا علئ 
ما يحصلون به علئ لطف اللّه في أقداره فيعملوا؛ لاستيقانهم أ أنهم 
إذا استسلموا لأوامر الله وانقادوا لحكمه. فإنه يعينهم ويوفقهم ويرعاهم 
ويتجاوز عن سيئاتهم ويحقق لهم ما يريدون. 

وبهذا الاعتقاد والتصور الإسلامي تزول عنهم الهزيمة النفسية» ولا 
يبقئ لها أثر في تصرفاتهم المقبلة, بل ينهضون ويتشجعون ويزداد 
انتوم في الله صبجعاتة. 

وقوله سبحانه في الآيتين (/01571 )١78‏ من السورة: 
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حك ذا وَيمَكمَ الدِنَ تاثا وقِيلَ لم تالا كنا فى سبي لآل 
و تلم تالا تبتك هُمْ لنحكتر بَومَيذِ مرب متهم للإيصن يورت 
أَفوَهِهم ما ليس في قلويوم م ونه أَعْلَمْ جا يَكتمون 200 الدِبنَ كَالوأ 
دَ ألَاعُوكا ما موا من كدعوا عن أنضِحكُم الْمَوَتَ إن كنم صندقين (50) 6*: 

و من أنواع وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية في هاتين 
الآيتين : إخباره للمؤمنين عن المنافقين بأوصافهم لا بأسمائهم. فهداية 
القرآن اقتضت ذلك؛ لآن الأوصاف تطّردٌ في كل مناسبة علئ مر الأزمان؛ 
وأنهم هم الذين قيل لهم : ِاتمَالوا كينو في سبي ل ألو أو دمعو قَالُوا لو تَعَلمُ 

ل لَاتَبَسَسَك هم إِلْكُفرٍ يَوْمَيِذِ أَقَربُ مِنَهُمْ للإيمن يَتُوُوت يأفوههم ما لسن 
في مو وه َعم يا يكن 4: وهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو 

عو نا ا 4 و لمعف أن الله اجر هذ العصضينة ليظير للرسول 
يكِةِ وأصحابه علمه الغيبي بالمنافقين» فيكشف حالهم حتئ يتميز 
المؤمنون من المنافقين» فيَحدّرهم المؤمنون. 

وقد كشفهم اللّه بأوصافهم المطّردة في كل زمان ومكان دون 
أسماتهم؛ لآن: الاسهناء تزول وتنقرضء وأما الأوصاف فتبقول وتتجدد 
في كل زمان ومكان» فقد كشفهم اللّه بسوء صنيعهم: وأخبر أنهم هم 
الذين قيل لهم: 38 َديَلُوأ في سيبل أله أو أدَمَعُواً 2 يعني : إن كان في قلوبكم 
حب للة ورسولة كه ولديع انقاكلوا فى ميل اللجو إن لم تكونوا 
كذلكء فقاتلوا دفاعًا عن أنفسكم وأموالكم, إذ لابد لكم أن تكونوا 
من رجال الدين أو الدنياء فالقتال لابد لكم منهء إما علئ هذه الحال 
اف تللق 

ويجوز أن يكون المعنئ: قاتلوا مهاجمين أو مدافعين» والقائل لهم 
هذا الخدم رركا ربوا ل رار عقن ينانا حرا و يا 
لما في قلوبهم من النفاق؛ وهو قولهم: هِإلَوْ تَعَكَمُ وِسَالَا لَأتَبَعنَكُمَ 4. فهم 
وا نيساي سبيت 


اه 
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معنئ كل واحد منهما باطل؛ لأنهم إن قصدوا عدم توقع القتال فهم 
كاذبون؛ لأن قرب العدو من المدينة أكبر دليل علئن حصول القتال» 
إن قصدوا عدم جدوئ القتال» وأنه إلقاء للنفس في التهلكة فهم 
كاذيون؛ لأن الله ويلا وعد المؤمنين بالنصر والإعانة علينل العدو إن 
صبروا وثبتوا وأطاعوا الله ورسوله وَلْةّ» وعلئ هذه الحال يجب 
الخروج والبروز ثقةٌ بوعد الله واستمطارًا لنصره. 
ولكن جوابهم علئ غاية الخزي والنفاق؛ ولهذا يقول اللَّه عنهم: 
يهم لِلْكفر يَوْمَيِذٍ أَقَربٌ ٠‏ مِنْمُمّ لين *؛ لأنهم قبل هذه الوقعة يُظهرون 
الإيمان» ولم تظهر منهم أمارة واحدة تدل علئ كفرهم. ولما رجعوا 
عن جيش المؤمنين ورفضوا معاونتهم تباعدوا عن الإيمان» فأعطوا 
دثيلا علق اننيتهم انهه لسواامخ المسلحين؟ لأن موقفهم المشين يدل 
إما علئ السخرية وإما عل عدم الوثوق بوعد الله وكلاهما كفرء بل 
موقفهم أخرجهم من الإيمان ومن الشهامة الإنسانية؛ لأن الإنسان إما 
أن يقاتل في سبيل الدين» أو للدفاع عن الحوزة وحمئ الذمارء كما 
قال «قزمان»: «واللّهِ ما قاتلت إلا عن أحساب قومي»" ولكن هؤلاء 
أضاعوا المشيتين» وأنكروا ما هو واجب الوقوع لما كانوا عليه من 
النفاق والدغل وبغض المسلمين وحب النكاية بهم» فهم أقرب نصرة 
للكافريق مين شتيب اللمؤتدين» لأن اتقليلهيو سشواة المسلمين 
بالانعزال يجر إليا تقوية الكفرهء ا ا ل 
أنصارًا للمشركين» قال الحسن: (إذا قال الله: ##أقَربُ * فهو اليقين 
بأنهم مشركون»». وكقوله تعالئ: تيأتَةِ أَلَفٍ أو يَرِيدُوست* [الصافات: 150] 
فالزرواقة ل شلك دياو [المكلفي ل يناك هن الكش بو انها نه فلم دلق 
علئ الأقربية من الكفر لزم حصول الكفر. 
وقال أبو منصور الماتريدي: «وأقرب إلئ الكفرء أي ألزم علئ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الكفر وأقبل لهء مع وجود الكفر منهم حقيقة لا علئ القرب إليه قبل 
الوقوع والوجود.ء لقوله تعالئ: 1 مت الله كَرِيبٌ قن الْمَحَسينَ * 
[الأعراف: 5ذ]. أ هي لهم لا علئ القرب قبل الوجودء لكنهم لما كانوا 
أهل نفاق» والكفر لم يفارق قلوبهم» وما كان من إيمانهم كان بظاهر 
اللسان» وقد يفارقهم في أكثر أوقاتهم: وصفوا به» ويحتمل أن يحمل 
علئ القرب من حيث كانوا شاكين في الأمرء والشاك في أمر الكفر 
والإيمان تارك للإيمان» فهو أقرب للكفرة». انتهئ باختصار. 

وقوله سبحانه: #يُقولون بيأفوههم مَا لسن في قُلْوييِمَ *. هذا تعليل منه 
للحكم بكفرهم ونفاقهم؛ ولأنهم يظهرون من الإسلام ما يحقنون به 
دماءهم ويحفظون أهليهم من السبي وأموالهم من الأخذء وليس ما 
امبرو رج عر ضيه عارك بل هو لا يتجاوز أفواههم ولم 
تع قلوبهم منه شيئّاء وفي ذكر الله أفوامّهم مع قلوبهم تصوير لنفاقهم 
الحقيقي. وأن الإيمان لا وجود له خخارج الأفواه ومخارج الحروف 
منهاء وهو معدوم في قلوبهم» بخلاف المؤمنين حقيقة؛ فإن ما تنطق 
انن لوس ١‏ محا فا اا الب دن مسح انما 
وصريح التوحيد. 

أما هؤلاء المنافقون أتباع ابن سلول الذي عادئ الرسول ودين 
الحق لما كانت هجرة الرسول يَكلِّ حارمةً له من الرئاسة المرشح لهاء 
فإنهم يظهرون من دعوئ الإيمان خلاف ما يبطنونه من الكفرء فهم 
كاذبون في دعواهم الإيمان» وهم كاذبون ‏ أيضًا ‏ في قولهم: :لو تلم 
قِسَالَا لَأتَبَعَسَكُمَ *؛ فإنهم عالمون بالقتال رسيي 
وخذلان المؤمنين» ولذا قال سبحانه: #ِوَانَه أَعَلَمْ ا يَكْسْمُوهَ # أي من 
الكفر وعداوة الدين وأهله. 

وقوله: َِأَعَكَمْ *؛ لأن علمه سبحانه محيط بهم إحاطة تفصيل بما 
يكتمونه وكيفياته» علمًا لا يحيط بتفاصيله سواه.ء وفي هذه الجملة 
وعيد ديه لهم بمحاتيفه ياه علخ حسي عاليه التتصدان بأحوالهم. 
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هذا وإن المؤمنين يستفيدون من وصف اللّه للمنافقين معرفة ورثتهم 
إلئ يوم القيامة؛ من تخاذلهم عن حرب دولة اليهود بزعم تفوقها في 
السلاح» وأن الدول الكبار لا تسلحهم كما تسلحهاء وأن وراءها من 
سكرها وسحميهاء التن عب ولاك من ف المرييةة النفسة فى قورت 
محري وجودم” فأهل الإيمان يعرفون منطق المنافقين من ن أوصاف 
الله في القرآن» ويعرفون أنهم لم يفكروا في حرب دولة اليهود حربًا 
تقضي عليهاء ولكنهم يخدعون الشعوب بدعوئى حربها والقذف بها 
في البحر؛ ليكسبوا تشجيعهم ومحبتهم وتبرعاتهمء» ثم يتعللون أخيرًا 
بعدم القدرة؛ لأنها ليست وحدها وأنهم يخافون ممن وراءهاء ويجدون 
من عبّاد الأشخاص وأصحاب العواطف والتصفيق من يتقبل معاذيرهم 
الكاذبة» وتعليلاتهم الزائفة» ويعتذرون عنهمء وهم في الحقيقة ورثة 
ترووسن المنافقتين الأوا كه إلا أنهم أخطر علئ الأمة في هذا الزمان 

من أولعك؛ لأن الماسونية اليهودية قفزتهم إلئ احتلال الصدارة واستلام 
القيادة الفكرية والعسكرية» لتكون دولتهم في مأمن من غوائلهم. 

أما المؤمنون ‏ الذين يرجعون إلئ سياسة القرآن» ويعتبرون بما 
نص عليه من أوصاف المنافقين المطردة في كل زمان ومكان ‏ فهم 
يقيسون اللاحق على السابق بالميزان الصحيح. وينظرون في مغزى 
كلامهم» وأنه تركيز للهزيمة النفسية» وأن الذي يقول عن دولة اليهود: 
«إنها ليست وحدهاء بل هي ومن وراءها»» هو من ورثة رئيس المنافقين 
عبداللّه بن أبي بن سلول؛ لأن المؤمن الصادق المخلص لا يمكن أن 
يقفمة ه بهذه الكلمة الانهزامية» بل يقول: إن كانت دولة اليهود وراءها 
من يسندهاء فقد خابت هي ومسندها؛ لأن وراءنا الله اللاي هوه اناه 
والذي يبكت الكفار ويخسئهم بقوله: ##وآن تي عدكء وِكَتُكُم سَيْكًا ولو كي 
وَأَنَّ اله مَمَ الْمُؤّمِنِينَ * [الأنفال: ويقوي عزاك ف المسليين سن الضارة 
وغيرهم في تفسير هذه الآية» بأن جميع الفئات المناصرة لليهود ‏ 
وغيرهم من أعداء المسلمين ‏ لا تنفعهم مهما كثرت أو قويت؛ لأن 
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الله تعالئ مع المؤمنين بالنصر والتأييدء ومن كان الله معه فهو المنصور 
وعدوه المقهورء. ولأن اللّه غالب علئ أمره» ولن يعجزه من شيء في 
السماوات ولا في الأرضء ولكن هذا منطق القيادات الإسلامية الصحيحة. 
لا القيادات المادية المرتكزة 0 0 الماسونية» أو التي هي من 
ركائزهاء فاللّهُ عليم بهم (إوكةه ألم جا يكت ». _ 
وقول يانه في يح لان 2 َالُوأُ لإخونيم وَقَعَدُوأ لو 
ا 21 لتك الت ا نَ 59» وهذا 
سياه : 9# لو كانوا عِنَدَنَا ما مانا كتا قينا #يقيونا اللشضن فول 
المنافقين الذين قعدوا عن القتال لإخوانهم الذين ساروا مع المسلمين 
فقتلوا: إنهم لو قعدوا مثلنا ما قتلواء أي: «لو أطاعونا فقعدوا مثلنا 
عن القتال ما قتلواء ولكنهم قتلوا لمعصيتهم إيانا وعدم قعودهم معناء 
فإننا لم نقتل حيث قعدنا ولم نلق بأنفسنا إلئ التهلكة والقتل». وهذا 
منطق شيطاني انهزامي ينبئ عن سوء عقيدة صاحبه وضعف عقليته 
ودينه» ولهذا قدم ذكر القول علئ القعود؛ لأن قولهم أقبح من فعلهم. 
ولأن فيه تضليلًا يتعدئ إل غيرهم؛ لأن فيه تثبيطًا عن الجهادء فهذا 
القول دليل علئ إصرارهم علئ النفاق وتهكمهم بالمجاهدين 
الصادقين. 
وقد وحن اللّه تعالئ شبهتهم الفاسدة بقوله: تاهُلٌ مَدَرَمُوا عَنْ نش كم 
َلْمَوَتَ إن 5 م صَدِقِينَ * والدرء هو الدفع. وقد مضئى تمسيره في سورة 
ار علي ساي ل ا ا 0 
الموت» فإن كان لكم سبيل إلئ دفعه عن أنفسكم بفعل اختياري 
فادفعوا عنها الموتء وإن لم يكن ذلك ممكنًا لكم - ولن يكون ع :ظهويو 
أنكم مبطلون في دعواكم. ففي ذلك التحدي من اللّه لهم إن كانوا 
صادقين في أن التحيز والتحرز ينجي من الموت»ء فليبذلوا جهدهم في 
دفع الموت» وهب أنهم دفعوه علئ زعمهم بالقعودء فإنهم لا يقدرون 
على دفع سائر أسبابه ولا يمكن ذلك لهم بتانًا. 
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وقال صاحب «الكشاف» يرْيََْ: فإن قلت: قد كانوا صادقين في أنهم 
دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود» فما معنئ قوله: #إإن كُنتمٌ صَدِقِنَ *#؟ 
قلت: معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن 
القتال وأن يكون غيرهء لأن أسباب النجاة كثيرة» وقد يكون قتال 
الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتل» فما يدريكم أن سبب نجاتكم 
القعود؟ ووجه آخر: إن كنتم صادقين في قولكم: :لو أطاعونا م فيَلُوأً 6 
يعني أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين. 
وقوله: 3# كل فأدرءوأ عن نشي كم الْمَوَتَ 6 استهزاء بهم؛ أي إن كنتم 
00 دفاعين لأسباب الموتء فادرؤوا جميع أسبابه حتئ لا تموتوا). 
انتهئل كلامه باختصار. 

ومما يصلح لهم جوابًا قوله سبحانه في الآية :)١161(‏ #إقل لَوْ كم في 
بوتكم لد ادن كيب عَلِيهِمْ الَْتَلُ إِلَّ ماهم # علئ كل حالء فدعواكم 
ساقطة لا تنطلي إلا علئ الذين لا يؤمنون بالقدر من مجوس هذه الامة: 
ويجوز أن يكون القائتلون لهذه المقالة علئ شاكلتهم. 

فأما المسلمون المؤمنون بالقضاء والقدر فجوابهم لهم واضح. وهو 
أن الذين خرجوا ولم يقعدوا مع القاعدين؛ لم يقتلوا إلا عند انقضاء 
أعمارهم المكتوبة. وأن مَنَيّتهم هي التي أخرجتهم ليِقكَلُوا فيموتوا 


كما نص اللّه في هذه الآية: عؤكُل لو كُمْ فى يُبُويكم لد لد كيب عَلْيْهِمُ 


ورج ساح ور 


المتل إِلّ ماهم 36. 

فالخروج للجهادء وإن كان سببًا من أسباب الموت إلا أنه ليس 
المؤثر فى حصوله. فالموت لا يأتي إلا عند انقضاء الأجل» وجميع 
الوسائل الحربية المعلة لإزهاق الروح لا تقتل إلا من دنا اجله 
وأحاطت به منيته» وكم من شجاع مغامر بالقتال يبادر إلئ الطلائع. 
ويسبق إلئ المقدمة حرصًا علئ الموت ثم لا يموت إلا علئ فراشه! 
فقول المنافقين: :لو أطاغوًا ما فَيَنَُاْ # كذب صريح مقبوح يكذبه الواقع 
أكثر مما تكذبه النصوص؛ لأنهم حكموا حكمًا جازمًا بأن علمهم قد 
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أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة» وإذا جاز هذا فيها جاز في 
غيرها من الغزوات» فيجب أن لا يخرجوا ولا ينفروا إذا استنفروا 
دفاعا لأنفسهم عن الموت» فلذلك طالبهم الله به؛ وجعله حجةً عليهم 
بقوله: #إقلٌ فَأدْرَءُوا عن أَنشسِحكُم الْمَوَتَ *. 

وقد يقال: إن هناك فرقًا بين التوقي من القتل بالابتعاد عن أسبابه. 
وبين نانع لبرت بالكلية: فإن الموت محتم عند انقضاء الأجل وإن 
طالء والقتل ليس كذلكء» فكيف احتج عليهم اللّه بطلب دفع الموت 
عن أنفسهم؟. 

فالجواب: إن احتجاج اللّه عليهم وتحديه لهم مناسب لقولهو: 
ألو أطَاعونا مَا فيَنُواْ *» فإنهم أصدروا حكمهم بالقتل علئ من خرج 
للقتال ولم يقعد معهم.؛ ثم إن هذا الاعتراض لا يصدر إلا من قصور 
النظر؛ لأن الكل يعلم ‏ وخصوضًا المحاربين ‏ أنه ما كل من حارب 
يُقتل» وقد عرف بالتجارب أن كثيرًا من المثخنين بالجراح لا يموتون. 
وأن كثيرًا من المحاربين يخرجون من المعمعة سالمين فيموتون في 
بيوتهم حتف أنوفهم» كما يموت كثير من القاعدين عن القتال» فما كل 
مقاتل يموت, ولا كل قاعد يسلم» وبهذا يسقط قولهم ويظهر بطلانه. 

اقال ابن القيم كَِدَْنْهُ: «وكان من الحكمة: تقديرّه تعاليا ذ فى الواكعة 
كن لسار بار شري ايه سيسمر را 
عليهم وجوابه لهم. وعرفوا مؤدئ النفاق وما يؤول إليه» وكيف يحرم 
صاحبه سعادة الدنيا والاخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والاخرة» فلله 
كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة! ونعمة علئ المؤمنين سابغة! 
وكم فيها من تحذير أو تخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير 
والشر ومآلهما وعاقبتهما» اه. 

وكانافن حكجنة اللمورعفمعه بالبومتينالذين هم خيلة ومالقة 
والأمناء علئ وحيه المبارك ‏ أن أذاقهم في هذه الغزوة مرارة النكبة» 
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وأوضح لهم أنها من بعض شوم المعصية؛ ليصونوا وجودهم الإنساني 
ووجودي السباس ين خواكل اللكيات» ودلك بحسن كص ديم 
برسالات اللّه التي يجاهدون في سبيلها للدفع بها إلي الأمام؛ ؛ ويعدّهم 
للزحف المقدس الذي يجب عليهم الوفاء به رعايةً لعهد اللّه وبيعته 
الكبرئ في الآية )١١7(‏ من سورة «التوبة»؛ فقد رباهم اللّه تعالئ في 
هده الأآناف الية لة تسيب هذه الوقعة"ترية عسكرية ويامية ليرت 
عليهم آثارها الطيبة الكاملة في تصرفاتهم مدئ الحياة» لقوة إيمانهم 
وصدقهم مع اللّه وحصل فيهم التوازن المرضي للّه. 

4 مما يقي اللّه عباده من الهزيمة النفسية» ويجعلهم يحرصون 
علئ الموت: إخباره عن حسن المصير والحياة الطيبة عنده للشهداء 
الذين قتلوا في سبيل اللَّه؛ِ لإخلاص قصدهم في إعلاء كلمته وقمع 
التفخري عليده وأن حاتي ال" قتقطع بالميوث الحسى فين اقتال ب وخيزر.ه 
كما سعطء حياة الجيعاء و المافقين. البالعخلين عليل الله إذلابجا نوا علو 
الفراث ش كالحيوان في مَرْبَضِهء بل الجزاء من جنس العمل. » فالذين وهبوا 
أنفسهم للّه أبدلهم اللّه بحياة لا يعلم مدئ حالها وطيبها إلا هو. 

كما قال في الآية (1594. )١9١ 6011١‏ من السورة: 


3 
دجن مسد ري مم د بجميره . م2 وام لح عومسم ره ل ا 
لحلل 32 ولا خسن لين يِلُواْ في سَبيل الله أموناً بل أحياءٌ عند مَيَهِمَ 
تو دصت سلس سح م ل ه 2 
قد © يما اهم 1 لَه من صَضلِدء ا ا ا 
له فا و اول ال الم ور سرون 2 أ 


15 9-0-0-0 
فهم في حياة جديدة كريمة ورزق عظيم عند ربهم لا يقدر أحد 
قدره» وفرح بما نالوه من الثواب وحسن الجزاء الذي وعدهم اللّه لا 

بتضيوية المتضيوووة أ بذك 
وسبب نزول هذه الآية ‏ علئ الصحيح الموافق لنظمها : قول 
الذين استشهدوا ودخلوا الجتة وأكلوا من ثمارها: «هل من يبِلّغْ 
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إكفواكنا | نا فى البحكة تروف سح الا يوهدزاتفن السياة قال اللهه أنا 
أبلغ عنكمء نأك نهآ عليئن رسوله طيلَِِ)(١2.‏ 5 إن الشهداء التي هذه 
منزلتهم» هم جميع من استُشهد في سبيل اللّه ممن قتل في المعركة 
أو قتل صبرًا مثل «خبيب»» ولا يجوز مواد اع اد 
أيو وسيام ل اميت عد ع يي مولا تَمَولُواً لمن 
ِقَسَلُ فى سيل الله 1 ْ موب بل أَحَيكك ولكن لا مَشعروركت (61)09* [البقرة]. 

واختلفوا هل الحياة لأبدانهم وأرواحهم جميعًاء أو لأرواحهم 
فقط؟والذي جاءت به الأحاديث هو أن الله جعل أرواحهم في 
أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارهاء ومذهب 
أهل السنة أن الروح لا تفنئء وأن اللّه يذيقها العذاب أو النعيم في 
البرزخ» كما نص القرآن عن آل فرعون أنهم يعرضون علئ النار غدوًا 
م ا ل يت 
قاله بعض المحققين ‏ » ا وََنّهُ عَالِبٌ علخ أتْر *» ويجزي المجاهدين 
في سبيل اللّه المخلصين الصادقين معه بالجزاء الأوفئ الذي لا تعلمه 
الأنفس ولا تحيط به العقول؛ كما قال تعالئ: :9 كلا تَعَكْمُ تدس مآ من 
طم من قرو أَعَينٍ جرلا يمَا كأنوأ يََمَلُوتَ (6]0* [السجدة]. 

فنعم الشهداء لا تحيط بها العقول. ويكفي ظاهر الاية: #َإبلٌ أَحياءٌ 
عِنْدَ رَيّهِمَ برَرَفوْنَ # يكفيهم العندية الجليلة بجوار ربهم» والرزق الكريم 
عنده» وأن أرواحهم تأوي إلئ قناديل من ذهب معلقة تحت العرش 
بعدما تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارهاء كما جاء الحديث 
بذلك فيما رواه مسلم وأبو داود وغيرهما!"؛ وهذا وان | هال 11 

هذا؛ وينبغي ألا يُنسئ أن الشهيد الذي هذا جزاؤه عند اللَّه هو 
من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العلياء وهو بخلاف من قاتل حميةً أو 


.)500؟١( رواهأبو داود‎ )١( 
.)١8/71/( رواه مسلم‎ 0) 
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عصبيةً قوميةً أو وطنية» فإن جميع أهل هذه المقاصد قد نص رسول 
اللّهِ يكِهِ أنهم من جُفئ جهنو (23» وأنهم لا ينتفعون بأعمالهم. 

وقد يقول قائل: كيف لا أكون شهيدًا إذا قاتلت دون وطنيء» أو في 
سبيل استرجاعه من الكافر المغتصب؟ 

والجواب: أن من قاتل دون وطنه الذي فيه حرّمُه دفاعًا عن شرفه 
وعرضه فهو شهيدء ولكن من قاتل تحت راية عِمَيةٍ لاسترجاع وطنه 
حدصي ابطكالة عن ساكو موادي بوروي ركع متواتى شري ار 
تركي ونحوهء فهذا قتاله في سبيل الطاغوتء وإن قتل فيه فليس 
شهيدًا. أما المقاتل لاسترجاع وطنه تحت راية إسلامية تقيم حكم 
الله في البلاد إذا استرجعَثهاء فذلك هو الشهيد الصحيح. وما عداه 
مما يسمئ في المصطلحات القومية شهيدًا؛ فإنه علئ العكس ليس 
ضمي باسمرا ب ارا ا فى البكوك العاليدة 
الأولئ عداوةً للأتراكء « يَعَلمُ حَاِنَهَ آلا وق اشر ا ار 

وقد ورد النص أن الشهادة تكفر جميع الذنوب إلا الدَّين بلكل كنين 
وردت أحاديث كثيرة في فضل الشهادة وما أعد اللّه لأهلها من الكرامة 
المنقطعة النظير»ء وبهذا الأمل العظيم قويت معنوية المؤمنين» واشتدت 
رغبتهم في الجهادء حتئ توسعت فتوحاتهم؛ بخلاف المذهب القومي 
والبعثي الذي يربي الجنود علئ خدمة عَلَّمِ لوطن يحكم فيه بغير ما 
انرن التسوحييع البعديود وانوي يكلقوة غربة اللايوسن بالل ورييله 
ونعيمه أو ناره ‏ والعياذ باللّه ؛ ليكون ذرةً تدور مع دوران الأرض» 
فلأي شيء يموت الجندي مادام لا يؤمن بالجنة ولا يرجوها أبدًا؟ 
أيضحي بنفسه في سبيل أدعياء العروبة والاة شتراكية ليكون ذرةً في 
الغايى كما عير 1 لا يكن صدقه فى ادا لكر ةدر ١‏ تاكية برل 


.)58517( رواه التّرمذي‎ )١( 
.)186( روآه مسلم‎ )0( 
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يمكن أن يعمل كما عمل عمرو بن الحمام يوم «بدر» حين قال لهم النبي 
يِْ: «هلمُوا إلئ جَنةٍ عرضها كعرض السماوات والأرض)2'7. 

فالطريقة الروحية التي رمفينها الله لعباده أنفع لهم وأنجح. وهي 
التي تهدي للتي هي أقوم» وما عداها فهو غش وباطل ينقطع بصاحبه 
مهما نعق به من يحمل الأسماء العربية والإسلامية» ودماغه متبلور 
بما اجتره من حشائش الأباطيل» ولا يجلب لوطنه ومبادئه سوئ الشر 
والخذلان» فإن الذين يزعمون أنهم سيجعلون الإيمان ومشتقاته في 
متاحف التاريخ» ذهبت ثغورهم واستحكاماتهم في متاحف التاريخ 
لأراذل العالم وأعدائه. 

وقوله ©8: #إعِند رَيَهمَ يرهن * يدل علئ أن القرب من اللَّه والزلفئ 
عنده أشرف من الرزق» وإن ذكر الرزق لتأكيد الحياة» وقد صحح أكثر 
المحققين من العلماء المعرّل علئ أقوالهم. أن حياة الشهداء حياة 
حقيقية برزخية لا مجازية» وأنه لا يجوز تأويل النصوص بما يخالف 
الحياة الحقيقية بتانّاء لأنه لو صح شيء من التأويلات لم يبق لنفي 
الشعور فائلة. 

وقوله مهاف تلز رلك 1 تسترتك كارو ل ضارج صا قم لأ بشهر 
بها أحدء فنحن نراهم علئ صفة الأموات وهم أحياءء» كما نرئ النائم 
علئ هيئته» وهو يرئ في منامه ما ينعم به أو يتألم به. 

وجميع العلماء مجمعون علئ أنهم في الجنة لما صح من الأحاديث 
التي فيها قوله يَكَِةِ لأم حارثة: «إنهم في الفردوس”'"'. وقد ذكرنا 
مذهب أهل السنة أن الأرواح لا تفنئ» وأنها باقية بعد خروجها من 
البدن» وأن أرواح أهل السعادة منكّمةٌ إلئ يوم القيامة» وأرواح أهل 
الشقاوة معذبة كذلك. 


.)5060/75( رواه سعيد بن منصور فى «سئنه»)‎ )١( 
.)5651/( رواه البخاري‎ )9( 
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وهنا يجري التساؤل عن الفرق بين الشهيد وغيره» والجواب أن 
اللّه فصّل الشهداء برزق وفَضل لا يحصل عليه غيرهم» وهو كونهم 

عند ربهم يرزقون من ثمار الجنة» بأن جعل اللّه أرواحهم في حواصل 
ا ا ا ال ل ل تحت العرش في 
الفرودوس الأعلةفبولا هود تأويل العندية ولا الحياة البرنعية من 
حت أن نوامن نع ارو للقهت هراة الله ودما ماف عر رسي له 
يكِهُ كذلك. ولا نؤولها خضوعًا لقواعد أهل الكلام» كما ينبغي أن 
ننتهي عند نَهِي اللّه؛ فلا نقول للمقتولين في سبيل اللّه أموات؛ كما 
نهانا اللّه عن ذلك» دفعًا لإيهام مساواتهم بغيرهم في البرزخ» وصيانةً 
لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون في شأن الشهداء 
الكرام» قاصدين أنهم خرموا من النعيم» فإنهم يقولون: إن أصحاب 
محمد يقتلون أنفسهم ويخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم 
بدون لذة! فكذّبهم اللّهء وأثبت أنهم في حياة طيبة أعظم مِن لو كانت 
الحياة الدنيا دائمة لهم وهو سبحانه يخبرهم بهذا الخبر أن القتل 
الأذى تخت ونه ويح رونا فته مس عونا يعار ول عق عن العسيا 
يطلب ويحرص عليه» فهو من أشرف المطالب التي يتنافس فيها 
المتنافسون؛ فلا توجد حياة أعظم وأشرف من هذه الحياة ة المتضمنة 
للقرب من اللّهء وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات 
اللذيذة الفائقة في اللذة علئ كل شيء»؛ مع الرزق الروحي وهو الفرح 
والاستبشار وزوال كل خوف وحزن. فهذه حياة أكمل من كل حياة. 

وفي هذه الآيات أعظم حث وتحضيض علئ الجهاد وملازمة 
الصبرء فلو شعر العباد بما للشهداء في سبيل الله من الكرامة ومزيد 
الثواب» لم يتخلف أحد منهم عن الجهاد» ولكن تغفيل الشيطان هو 
الذي فثّر العزائم وفوتهم الأجوز العظيمة والحياة الدائمة السعيدة. 
وإلا فلو كان للمؤمن ألف نفس فذهبت في سبيل الله نفسًا نفسًا 
لكانت بسيطةً بجانب هذا الثواب»ء والمقام الحميد الذي يفوز به من 


تفسير سورة آل عمران )٠5٠١٠١ : ١(‏ 3188 فم 


صدق مع اللّهِ في البيعة علئ النفس والمالء ولهذا لا يتمنئ الشهداء 
مدنا يعايفوة هذه الكوية التجحليلة المزيلةت ]لز أنيعاذوا اليه 
الد قا ليتقارا فى .سيل الله مرة خرف أرمررات آخر. 

قال الإمام ابن القيم مدن في كتاب «الروح»: «وقد أخبر سبحانه 
عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهذه حياةٌ أرواحهم 
ورزقها دانرٌء وإلا فالأبدان قد تمزقت. 

وقد فسر النبي يَكيْةٌ هذه الحياة: بأن أرواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلئ 
تلك القناديلء» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: «هل تشتهون شينًا؟) 
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم 
ذلك ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: ربناء 
تريد أن ترد أرواحبا إلن أجسادنا جع اتقكل ميرة أخرئ فى سبيلك. 
وصح عنه يَلِِ: "أن أرواح الشهداء في جوف طير خُضر تعلق من شجر 
الجنة»”"'. أي تأكل العلقة» وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها 
وانتقالها وكلامها)» انتهئ. 

وما ذكره من سؤال اللّه لهم ورد مرفوعًا من حديث جابر 45 
وغيره»ء قال الطيبي: قوله يَكِِ: «أرواحُهم في جوف طير نخضر) أي: 
يخلق لأرواحهم بعد فراقها أبدانهم هياكل علئ تلك الهيئة تكون خلفا 
من أبدانهمء فيتوسلون بها”"' إلئ نيل ما يشتهون من اللذات الحسية. 

وقال ابن القيم ‏ أيضًا _: «إن اللّه سبحانه جعل الدور ثلاثة: دار 
الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء وجعل لكل دار أحكامًا تختص 
بهاء وركّب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنيا على 


.)1881/( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 


(6) أي: يجعلوتها وسيلة. 


زح ضع صفوة الآثا والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


الأبدان والأرواح تبعًا لهاء ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة علئ ما 
يظهر من حركات اللسان والجوارح ‏ وإن أضمرت النفوسٌ خلافه _. 
وجعل أحكام البرزخ علىئ الأرواح والأبدان تبعًا لهاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذذت براحتها؛ 
وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت هذه الأبدان 
الأرواح في نعيمها وعذابها. 

فالأرواح حينئذٍ هي التي تباشر العذاب والنعيم» فالأبدان هنا ظاهرة 
والأرواح خفية» والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان 
خفية في قبورهاء فتجري أحكام البرزخ علئ الأرواح» فتسري إلئ 
أبدانها نعيمًا وعذابّاء أو كما جرت أحكام الدنيا علئ الأبدان» فتسري 
إلئ أرواحها نعيمًا وعذايّاء فأحِط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما 
ينبغي» يزل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل ومن خارج. 

وفك أرانا اللمعيبيداته كلتو حييفه وقد شمن للك ا فو ا 
في الدنيا من حال النائم» فإن ما يعذّب به أو ينعم به في نومه يجري 
علئ روحه أصلًا والبدن تابع له» وقد يقوىم حتئ يؤثر في البدن تأثيرًا 
مشاهدّاء فيرئ النائم أنه في نومه ضربء فيصبح وآثار الضرب في 
جسمه؛ ويرئ أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد آثار الطعام 
والشراب في فمه ويذهب عنه الجوع والظما. 

وأعجب من ذلك أنك ترئ النائم يقوم من نومه وضرب ويبطش 
ويدافع كأنه يقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن الحكم 
لما جرئ علئ الروح استعانت بالبدن من خارجه؛ ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحس. 

فإذا كانت الروح تتنعم وتتألم» ويصل ذلك إلئ بدنها بطريق 
الاستتباع» فهكذا في البرزخ» بل هو أعظم. فإِنَّ تجرد الروح هناك 
أكمل وأقوئء وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع, فإذا 
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كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم 
والعذاب علئ الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا. ومتئ أعطيتَ هذا 
العرضي حتعرانيين لك انما احبر به لوسرل لازو عات الثمر 
ونعيمه» وضيقه وسعته» وضمه وكونه حفرةً من حفر النار أو روضة 
من رياض الجنة مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وأن من أشكل 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه» انتهىا. 

وقال أبو السعود: «وفي الآية دلالة علئ أن روح الإنسان جسم 
لطيف لا يفنئ بخراب البدن. ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. 
وضدن قا ل تعد ذا افوس السشدرية 4 وق لمرو لمر اه نا تفوس القديدناء 
تتمثل طيورًا خضرًا أو تتعلق بها فتلتذ بما ذكره» انتهئ. 

وقال البيضاوي: «الآية تدل علئ أن الإنسان غير الهيكل المحسوس» 
بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنل بخراب البدنء ولا يتوقف عليه 
إدراكه وتألمه والتذاذه» ويؤكد ذلك قوله تعالئ: 32 الثَار يعرصورت عليه 
و | وَعَشْيًا 6 اغافر: +4]» وحديث: «أرواح الشهداء في أجواف طيدر:: :1 
إلئ آخره. 

وقبير ذللف الشيات بقولةة تسى. الأنسان ره البدن تدون: التشين 
المجردة» بل هو فى الحقيقة النفس المجردة. فإطلاقه علئ البدن 
لشدة التعلق بهاء وهي جوهر مدرك بذاته أي من غير احتياج إل هذا 
البدن» لوصفه بعد مفارقته بالتنعم» انتهئ. 

وقال ابن كثير ييِبْئْه: «وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم 
في الجنة» ومنهم من يكؤزن علئ هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل 
أن يكون منتهئ سيرهم إلئ هذا النهر فيجتمعون هناكء ويُعْدَئ عليهم 
برزقهم هناك ويراح. واللّه أعلم. 

ثم قال: وقد رُوٌينا في مسند الإمام أحمد حديئًا فيه البشارة لكل 
مؤمن, بأنّ روحه تكون في الجنة تسرح - أيضًا ‏ فيهاء وتأكل من 
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تجا را قوع نا نيهااضن التشيرة و المسرورة و تشاهننا اعدو الله لها 
من الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» فإن الإمام أحمد يبن رواه 
عن محمد بن إدريس الشافعي ييخْئة» عن مالك بن أنس الأصبحيّ ائة 
عن الزهريء. عن عبدالرّحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» عن 
رسول الله يَكدِيّةِ أنه قال: «إنما نَسَّمة المؤمن طائر يعلّقٌ فى شجر الجنة 
حتول يرجعه اللّه إلى جسده يوم يبعفه) 7 قوله: «يعلق» أي يأكل. 

وفي هذا الحديث نرئ أن روح المؤمن تكون علئ شكل طائر في 
الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضرء فهي 
كالكواكب بالنسبة إلئ أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطيرٌ بأنفسهاء 
فنسأل اللّه الكريم المنان أن يميتنا علئ الإسلام» انتهئ. 

5 1 ١ 5 

وللشهداء مزية أخرئ وهي كونهم عند ربهم يرزقون كما قدمنا 
اموسر ب ا 00 
ره ل ان بي لاعتلاق 
ا الو ا 

وقوله يله عن الشهداء ا لحقيقيين: * وحن بن يمآ ءَاتَنْهُمُ َه من مَضْلِوء #6 
يعني مسرورين بما أعطاهم اللّه من قربه في جنته ورزقهم فيها إلئ 
ساك ثر ما أكرمهم اللّه به من المزيد من فضلهء. فإنه سبحانه أعطاهم 
زيادةة علئ ما يستحقونه بعملهم. فإن المفضل هو ما كان فى غير 
ل لو ال ا ور مر االو 
2 0خ ونيم و ج َّ وه 
أجورهم وَيَزِيدَ هم من فَضِلوء إِنَّهه عَمُورٌ شُحكور (2) *. 


.)5؟ا1/١( ماجه‎ ٠ وابن‎ ٠ رواه أحمد (”550/7)» والنسائي (:/م‎ 2١ 


تفسيو نواهت + ) 1ك كم 


مسمس 


ولا تعارض بين قوله: ه( وُحِينَ* وبين قوله: #إإنَّ أنه لا يحْبُ الْمَرِسِنَ» 
[القصص: :50 في قصة قارون؛ لأن ذلك باللذائذ الدنيوية» وهؤلاء باللذائذ 
الأخروية"''» ولذلك جاء قوله سبحانه عن القرآن: 38 فُلّ بِعَصّلٍ الله وميه 
يَدِكَ مبَفْرَعُوأْ هْرٌ حير يَنَا يمون (408 ابرس)» وجاء في قوله: تمه 
ويك وف ذَلِكَ فلْمَتناهس الْمَكْتْفِْسونَ [المطفقين: 2173 وحرف #ومِن * هذاء يحتمل 
أن يكون للتبعيضء فيكون في موضع الحال من الضمير المحذوف 
العائد علئ ١ما»‏ أي: بما آتاهم الله كائئًا من فضلهء ويحتمل أن 
تكون للسبب - وهو الأولئ ‏ » أي ما آتاهم الله متسبب عن فضله. 
فيكون تعلق الباء بِ#إءَاتَنْهُمٌ * ويجوز أن يكون لابتداء الغاية. 

وقوله تعالئ: بوَيِسْتَبِشِرُوتَ يلين لم ينْحَقوا يهم مَنْ حَلْفِهمَ آلا حَوَكُ عَم 
ولا هم يَحَرَوْرت *# يعني كما أنهم فرحون بما حصل لهم من الزلفئ 
والنعيم» فهم مستبشرون بما يحصل لإخوانهم المؤمنينء الذين 
يستشهدون من بعدهم ممّن تركوهم يجاهدونء فهم يستبشرون بانتفاء 
الخوف والحزن عن إخوانهم الذين لم يلحقوا بهم» ولكنهم سيلحقون 
بهم إذا استشهدوا في الجهادء فهم قد فرحوا لأنفسهم ولمن يلحق 
بهم من الشهداء؛ إذ يصيرون إلئ ما صاروا إليه من كرامة الله. 

ونصب ”أن لا» بمعنئئ يستبشرون بأنه: 2لا حَوَفُ عَم ولا هُمَ 
يَحَرَوْت # والخوف هو التألم من مكروه يُتوقع حصوله. والحزن هو 
التألم مما وقع. والمعنئ أنه لا خوف عليهم فيما يُقدِمون عليه؛ لأن 
الله قد محص ذنوبهم ومحاها بالشهادة, ##ولا هم يَحَرَنوْت # علئ 
مفارقة الدنيا وما لهم فيها؛ لفرحهم بالآخرة بما أجزل الله لهم من 
العوضء فهما لا يخافون وقوع مكروه من الأهوالء ولا هم يحزنون من 
فوات محبوب؛ ولأنهم قدِموا علئ ما هو أحب منه» فالشهداء في فرح 
)١(‏ الأدق أن يقال: إن فرح قارون كان فرح تجيّر وتكبّرء مقرون بنسيان 

صاحب الفضل عليه» ولذلك ادعئ أن كل ما عنده من كنوز إنما حصّله 
بفكره ودهائه في جمع المال» ونسي المنعم عليه به وه. واللَّهُ أعلم. 
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عظيم لما لاقوه عند ربهم من الرضوان والجزاء الحسن.» ويستبشرون 

000 ات : يه ' 
بمن خلفوه من إخوانهم أن يلحق بهم ويشاركهم في هذه الكرامة 
الجليلة. 

تلام حرس كدان سير خا لجاز ويعسي الاق د تالا 
ذكره: يفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم. الذين فارقوهم وهم 
أحياء في الدنيا علئ منهاجهم من جهاد أعداء الله مع رسوله كَل 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من كرامة اللّه تعالى 
إلئ مثل الذي صاروا إليه» فهم لذلك مستبشرون بهم» فرحون بأنهم 
إذا صاروا كذلك: #وآلا حَوَفُ عَم ولا هُمَ يَحَرَوْت * يعني بذلك لا خوف 
عليهم؛ لأنهم قد أمنوا عقاب اللّهء وأيقنوا برضاه عنهمء فقد أمنوا 
الخوف الذي كانوا يخافونه من ذلك في الدنياء ولا هم يحزنون علئ 
ما خلفوا وراءهم من أسباب الدنيا ونكد عيشها» انتهئ باختصار. 

وفي ذكر اللّه لحال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم» بعثٌ وتنشيط 
لمن بعدهم على الازدياد في الطاعة» والجد وبذل الوسع في الجهاد. 
والرغبة في نيل منازل الشهداء وإصابة فضلهم» وبشرئ للمؤمنين 
بالمفوز في الدار الآخرة» وإحماد لمن يرئ نفسه في خير وفضل» 
فيعنتية انيتال إخواتةمقاءءها تالةهوديذة البشارة للمومنية تشجعيوا 
عنرا الحنافة .و ارخضوا الحياف و الوحت المقدسن عرسالاث الح 
وتوزيع هدايته» وتعميم الحكم بشريعته في الأرض. فنال الأحياء وعد 
الله من العز والتمكين والاستخلاف في الأرضء ونال الشهداء درجاتهم 
العالية عيذده : 42 ولن حلت 20 وعده, 16 [الحج: ا14» ولم يمتح السلف 
أكثر المعمورة إلا بسبب هذا الوعد العظيم. 

وقوله قَيلاً: «( يَْتَتدِرُوتَ ِعَمَةٍ ين الله وَفَضْلٍ وَآنَّ لَه لا مْضِيعٌ لبر موصن 


(9* تكرار الاستئناف ليس للتأكيد فى ظاهر الأمرء لاختلاف منطق 


2030 أي تركوه. 
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الفعلين» بل هو استئناف؛ لأنه تعلق بهم أنفسهم؛ لا بالذين لم يلحقوا 
بو نالستغ كن باهر اليدة ون تحية اللهتعليي ولقيله ,روفي اكير 
دلالة علئ تعظيم ذلك وتنبيه علئ صعوبة إدراكه. إذ لا ثنال هذه 
النعمة والفضل إلا بالشهادة» فالتنكير أفاد الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية» ووجود العطف يفيد التباين للنعمة والفضل» ويناسب شرحه 
قوله تعاليل: دن لحيو الى وَزصَادة # [يونس: 51]» فالنعمة هي الجزاءء 
والفضل والدرجات فهو علئ قدر الأعمالء وقيل: إن النعمة هي قدر 
الكفاية» والفضل المضاعف عليها مع مضاعفة السرور واللذة» وقيل: 
إن الفضل داخل في النعمة للدلالة علئ اتساعهاء وأنها ليست كنعم 
الدنياء وأما تكرار الاستبشار فقيل: إن استبشارهم الأول هو بدفع 
المضارٌ عنهم» وإن استبشارهم الثاني هو بحصول المسرات لهم. 

ومنصوص الآية يدل دلالةً واضحةً علئ أن استبشارهم الثاني غير 
الأول» وأنهم يستبشرون بما نالوه من النعمة والفضل العظيمء فهم 
يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم حتئئن اختصهم بالشهادة. 
واختارهم لهاء ومنحهم أعظم النعمة وأكملها. وختم لهم بالنجاة 
والفوزء وقد كانوا يخشون علئ إيمانهمء ويخافون سوء الخاتمة 
المحبطة للأعمال» فلما رأوا ما للمؤمنين عند الله من الفوز بالسعادة 
وححسن الخائية الشحتقة الأجور وتضاعفة الأعسال امتعشروا؛ لآن 
الوييم وجلة كما أخير اللضن ضفاتهم. 

وفي هذه الآية دليل علئ أن غير المؤمنين أعمالهم مضاعة,. لا 
ينتفعون بها؛ كما قال تعالئئل: 32 وَقَدِمْا ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْسهُ هبسَآ 
مَنْشُورا (55* [الفرقان]. فالإيمان هو مناط السعادة وبه تنال المراتب العليا. 

قال ابن القيم: «إن اللَّه عرّئ نبيّه وأولياءء عمن قتل منهم في 
سبيله أحسن تعزية وألطفهاء وأدعاها إلئ الرضا بما قضاه لهم بقوله: 
ولا تَحْسَينَ ... * إلئ آخر الآيات» فجمع لهم إلئ الحياة الدائمة 
منزلة القرب منه وأنهم عنده؛ وجريان الرزق الممتد عليهم» وفرحَهم 
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بما آتاهم من فضلهء وهو فوق الرضا بل كمال الرضاء واستبشارهم 
بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم واسجكارم 
المي سي و ب ل 
مِنَيِه ونعمه عليهم, والتي لو قابلوا بها كل محنة وبلية تنالهم لتللاشت 
وهي منته عليهم بإرسال رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته. 0 
ويعلمهم الكتاب والحكمة,. وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل 
إرساله ومن الشقاء إلئ الفلاح» ومن الظلمة إلئ النورء ومن الجهل 
إلئ العلمء عر ا يي ا وس ا لير ل 
لوه :فهو سيدن جد | ماقي كما ينال القات مع :اذى الحطر معمافي: ها 
يحصل لهم من الخير. 

تو أعلمهع اللدتعالن أناسيب المضيبة من عفد أنتسهم؟ ليحدرواء 
وأنها بقضائه وقدرهء ليوحدوه ويتكلوا عليه؛ ولا يخافوا غيره. 
وأخبرهم بما فيها من الحكم ليرضوا بقضائه ويحمدوه عليه. وسلّاهم 
نحا اعطاع عيا هر اجن كدوا و اعطي جنا فعا قانهو روغ الخوضة 
قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته ليتنافسوا فيه» ولا يحزنوا عليهم. 
فلله الحمد كما هو أهله. وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله» انتهئ 
بتصرف قليل. 


25 وهاهنا فوائد: 


١‏ - أن الشهيد لا يُغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه؛ وينبغي إبقاء 
دمه عليه ودفنه في ثيابه» كما فعل رسول الله ولك بقتل «أحد/. ولا 
يلتفت إلئ من علل ذلك بضيق الوقت» فهو''' غنيٌ عن دعاء الأحياء 
له بما يلقاه من الفوز العظيمء وكذلك من تاجا» ا لأغنداء عل غِرَّة 
فقتلوه. فإنه كقتيل المعترك وكذلك المقتول ظلمًا علئ أيدي البغاة 
قطاع الطريقء أو الخوارج أو نحوهم من المبتدعة الذين يقتلون 


0000000 )تق 


غِيلة''» وكذلك قتلئ الفوضويين من أصحاب الثورات والشيوعيين 
ونحوهم. 

انمغالة اتشياء:سيكزلة عقليجة يكن اللذدييا الانوت إلا اندي 
كما صح عن النبي كَكَهِ أنه قال أن جبريل غةْ أنبأه بذلك”''. 

ذا 'كإن التقييد الكنسه بطالج منينة: أن تعلق روح ننه 
كسائر المؤمنين المدينين الذين أخبر عنهم النبي يَلَِةِ بقوله: «نفسش 
المؤمن معلَّقةٌ بدينه)”"؛ فكيف يدخل الجنة شهيد مدين؟ 

والجواب: أن فضل اللّه واسعء فقد يَقضي اللّه عنه دينه بما شاء 
من أنواع رحمته عليه أو علئ غريمه؛» وقد ورد عنه يَكَِةِ أنه قال: «أرواح 
الشهداء علئ نهر بباب الجنة يقال له: «بارق»., يخرج عليهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعشكًا) '؛ فلعلهم هؤلاءء وأن الشهداء درجات من هؤلاء. 
ومنهم من تكون أرواحهم في جوف طير خضر ‏ كما مضئ ذكرهم -. 
شيكون ورحاهه :وتم سشكلنة الدمى صمخضة سبية كياافى الفاكدة 
الرابعة: ْ 

#دوهو أن الدين الذي تسكن به ضاحيه عن التعقة_ :الله أعلو د 
هو الذي ترك له وفاءً ولم يوص بههء أو قدّر علئ الآداء ولكنه ماطل 
غريمهء فكان مفرطًا ظالمًا لنفسه»ء وكذلك من استدان لسرفٍ أو 
سفاهة, وأما الذي يستدين في حق واجب لإعسار وفاقة» أو غرامة 
كزالة ونسوهاء فيذا وقازه عله الله إذا مات مف موقن أ جيه الله 
علئ ولي أمور المسلمين الوفاء عن المعسر ‏ خصوصًا إذا مات من 
جملةٍ الصدقات, أو من سهم الغارمين» أو من الغنائم» أو من بيت 
المال علئ الإطلاق» فإن ولي أمر المسلمين هو الذي يسد خلتهم. 


)١(‏ الغيلة: الغدر. 
هه تقدم تخريجه. 
0) رواه التّرمذي »223١9/8(‏ وابن ماجه (551). 
(5) رواهأحمد ٠ .)١/555(‏ 
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ه ‏ صحت الأخبار عن النبي يَكِْةِ في أن المبطون شهيد» والحريق» 
والغريق والمتردي بدون تعمد. وميت الهدمء والملدوغ, والكسيرء 
وساقط الدابة» والميت بحوادث الصدم بوسائل النقل البرية والبحرية, 
وحوادث الطائرات» والمصاب بالطاعون, والميتة بالطلق» والمقتول 
دون ماله أو عرضههء والمجابه لحاكم ظالم يصدع عنده بكلمة حق 
فيقتله؛ فهذا من سادات الشهداء»ء وكذلك المقتول في سبيل الدعوة 
إلئ اللّهء أو العمل علئئ إقامة خكم الله( وقد يجري اللّه 
البمحين شن المرسشين ا سر تديياة وعضيومنا ف اماك الونان ف 
جاء به التعدية 3 ْ 

وقد دل قوله سبحانه: #ووَآنَ أله لا مُضِيع أَجَرَ آلْمُؤْمِنينَ #» علئ أن فساق 
أهل الصلاة يدخلون الجنة» إما بأحد مكفرات الذنوب» أو بتطهيرهم 
منها في النار عد حسب در يوم يدخلون الجنة بما يستحقونه من 
البحستات التي لا يضيعها اللّه؛ كما قالب ي#إوَإِن كات وِنْقَالَ حَبَوَ من 


.و مر -_ صر 


خردلٍ ينا ينا بها 5 بِنَا يميت 6 [الأنبياء: 410]. 

هذا وقد ذكر الرازي في «تفسيره» جميع الشبهات حول حياة 
الشهيد». وفندها بالمنقول والمعقول؛ حتئم رجح مذهب أهل السنة 
الصحيحء. من أن حياتهم منذ قتلهم في عالم البرزخ ليس بعد البعث 
العام. فليراجعه من أراد الاطلاع. 

مما يقي اللّه به عباده بن الوريية النانسية: زغيار تعالن عن 
عدف الموعفين التلين محبيه الشهداء ان 5ه تقر أعينهم بلحوقهم بهم؛ 
والذين لم تزلزلهم كارثة الهزيمة ومحنة الحربء. ولم تقعدهم 
الجراحات عن مواصلة الجهادء والتصميم علئ النكاية بالعدوء ولم 
يرهبهم تجمعه. ولم يتأثروا بإرجاف المنخذلين بقوله سبحانه في 


)١(‏ راجع في أكثر ما مضئ كتاب: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ائة. 
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الآية )١1/5 .١ا/ .١١/”7(‏ من السورة: 


سس وس ساسا - سه ع رسيم سر يس 00 03 
حلط < ان اسْتجَبوا ينه دَايَسُولٍ مث يمد مآ أَصَابَيُمْ لعي للدي 
2 07 >ره 2م سم وه سا سداس م م هه هد مه لح ساسلا سر 
أَحَسَنُوأ مِنْهم وَأتَّقَوَأ جر عَظِح 2017 الْدِبنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسٌ إِنَّ لئاس هَدَ جَمَعْوا لك 
وهم تادهم إيمنكًا وَكَالُوأ حَسَنا همهم التسكيل 5 كانقلوأ ممق ين 


وَل لم يتنهم لوة وَأبَْأضوَنَ اموه صل عَظِيمٍ 5 : 
ال لظ 
بعد ما أصابتهم الجراح المؤلمة» ويعني الله: الذين اتبعوا رسوله في 
طلب أعدائه ليرهبهم. وذلك أن أبا سفيان وقومه المشركين لما 
انصرفوا من «أحد) أذَّن مؤذن رسول اللَّه يك يستنفر أصحابه في 
طلبهم» وقال: «لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر معنا بالأمس»» فسار 
معه مئتا رجل بعضهم متألم من الجراح» ولكن تجلدوا لصدقهم في 
متابعة رسول اللَّه يكو وألًا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهء وكان فيهم من 
يحمل أخاه عَقِبَه بسبب الجروح» ويمشي عقبه حتئ بلغوا «حمراء 
الأسد»"'' علئ بعد ثمانية أميال من المدينة» فأقاموا ثلاثة أيام» وإنما 
فعل ذلك سيول الله لخطةٍ عسكرية عظيمة» وهي إرهاب العدو 
ليّظن به قوةً» وذلك من بعض التعاليم العسكرية النبوية التي لها قيمتها 
في الميادين والسياسة العسكرية» لإيهام العدو وتخذيله والقذف في 
زُوعه أن به قوة» وأن أصحابه لم يَهنواء وأن وراءهم قوةً احتياطية لم 
تحضر الكارثة» وهكذا حصل الإرجاف لقيادة المشركين خصوصًا بما 
قاله معبد الخزاعي من التهويل» حيث قال: إن محمدًا وأصحابه قد 
تبعوكم بجمع كثير يتحرقون عليكم تحرقًاء فقالأبو سفيان: لقد 
أجِمعْنا الكرَّةَ عليهم لنستأصلهم» فنهاه معبدٌ عن ذلك. وقال: إني 
رأيت معهم قوةً حملتني علئ إنشاد شعر» فطلب منه إسماعه» فقال: 
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كادت تُهِدٌ من الأصوات راحلتى إذسالتالأرض بالجرد الأبابيل 
تردئ بأسدٍ كرام لا كنابلةقٍ ‏ عند اللقاء ولا حرق معازيل 
فقلت: ويل «ابن حرب» من لقائكمو إذا تغظمطت البطحاء بالخيل 


إلا آخر الأبيات التى أرجفت به» فانثنىل عن مقصوده.» ولكنه ‏ أيضًا - 
عمل علئ الإرجاف بالمسلمين» فأعطئ جُعْلًا لركب من عبد قيس - وهو 
حمل زبيب - لنقل كلامه للمسلمين بإجماع المسير إليهمء فلما 
جاءهم الركب وبلغوهم ما قالهأبو سفيان قالوا: 2و حسَبنا الله وَيحَم 
لْوَكِيلٌ *: فلم يبالوا بإرجافه لقوة إيمانهم ويقينهم باللَهِ تعالئ. 
ورسوله وطاعتهماء فكان تطلعهم إلى الشهادة أوقر في نفوسهم من 
حب المال والحياة» فربط الله علئ قلوبهم» وحفهم بحصانته من 
أعدائهم بفضله ورحمته» حتئ انقلبوا ولم يمسسهم شيء. فما أبعد 
الفرق بينهم وبين قومنا الذين لم يفكروا في إعادة الكرة على اليهود 
لما مكروا بهم» بل قصروا خطتهم علئ الشكاوئ عند «مجلس الأمن» 
الذي تحركه دول كافرة ترعيئئل مصالحها أولّا وتسيّرها اليهود ثانيّاء 
فلم يرضوا بالله مولئ ولا نصيرّاء بل رضوا بالطاغوتية الدولية مولئ 

واللَّهِ إنه فرق عظيم بين التربية العسكرية المحمدية التي رباها 
محمد يَلَِةّ أصحابه فى مسجده الذي هو أشرف المدارس والمعسكرات» 
وبين الذين تربوا فى المدارس المادية علئ أفكار الماسونية وخططها 
من رجس اليهود. فالمحمديون لم تتأثر أحاسيسهم بهول النكبة. ولم 
يُزعزع التهديد ثقتهم باللّه الذي هو نعم المولئ ونعم النصير؛ لآن 
ثقتهم بوعد الله تعدل ىأو 'قويه .غلم مها بلحسونة بأيديهم. فلذلك 
انصرف عنهم عدوهم وخلئ لهم الطريق. 

أما تربية الماسونية من الكثرة الكاثرة» والذين لا يبلغ عدوهم 


نسي ستورة قهرت 1 +1 1 | 


المفدسي اتسين ربا شراوا ريع ببااره الزلهم الجيقايني 1 
بالصيحات الفارغة؛ حتئ استفحل شره» وسيستفحل شره ما داموا قد 
فسحوا له المجال حتيئن يتفاقم خطره» وذلك لضعف يقينهم باللّه 
وعدم اعتمادهم عليه؛ لأن فيهم من يسخر بالحوقلة والحسبلة» ويهزاً 
بالقدرء #إوَمن يَكْن السَّيِطدنٌ لَه قَرِيِنًا هسك قَرِينًا * [النساء: 4م]. 

وقد جمع اللّه بين استجابة المؤمنين له ولرسوله وَل لأن 
الاستجابة للّه لا تكمل إلا بالاستجابة للرسول يِه وما لايتم 
الواجب إلا به فهو واجبء. ولا يصح تفريق من فرق بينهما بقوله: «إن 
الااستجابة لح بالتوحيد والعبادة» والاستجابة للرسول بالتعلقي 
للرسالة منه والنصيحة له»! فالحق أنها استجابة واحدة؛ لأنه المبلّغ 
الوحيد عن النّه له ٠‏ من بطع ارول كَمَدَ أطاع سهد © [النساء: 0]» فاستجابتهم 
له هنا هي حين ندبهم لإتباع' '' أعدائهم المشركين» واستجابتهم له 


آ أ لور 


تعتبر استجابة للّه سبحانه» كما قال ي: << يكأنا الَذِيِنَ “امثوأ أَسْتَجِيثواأ 
لِلَه ولِلرَسُولٍ إذا 0 لِمَا يحت * [الأنفال: 74]» والحياة الصحيحة هي في 
الجهاد» وكما قال تعالئ: 8 ُلْ إن كُخُرْ مَحِبُوْنَ اله دأتَعُونٍ يُحبَك] اله ويمور 
لكوم #6 [آل عمران: ]8١‏ . 

أما الإحسانء فهو وصف زائد علي الإيمان من الاتصاف بما 
يستحبء مع الاتصاف بما يجبء وهو أعلئ مراتب الدين؛ لأن 
صاحبه يتدرع دائمًا بمراقبة اللّهء ولهذا فسره المصطفئ كََِّ: «بأن 
تعبد اللّه كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”"'. 

وقوله تعالىئا: «اَِذِيَ أَحْسَنُوا , مِنْهُمَ *: كلمة :وهم # لبيان الجنس لا 
للتبعيض. . وفي تنويه اللّه بالاستجابة لرسوله. وترتيب الأجر العظيم 

عليها دليل علئ وجوب الاستجابة ولزومها مهما بلغ الأمر بالمؤمنين 

من الجراحات إذا تمكنوا من النهوض بما يجب عليهم. 


60 الإتباع: الملاحقة. 0غ روأه البخاري (50)., ومسلم (9» .)١٠١‏ 
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وقوله وله إشادة بعباده المؤمنين الشجعان الصادقين المخلصين: 
الَدِينَ مَالَ لَهُمْ اناس إنَّ الناسَ قَدَ جَمَعْوا ل 206 خْسَوْهُمْ فرَادَهُمْ إِيمَنًا يمنا وَقَالوَا 
حَسَبَا الله وَيْعْمَ الوكيلٌ (4105» المراد ب«الناس» القائلين أناس ويه 
إما واحد وهو تُعيم بن مسعود الأشجعيء كما قيل: إنه جعل له عشرٌ 
من الإبل علئ تخذيل المؤمنين» أو جماعة قليلة مخصوصة. وهم نفر 
من عبد قيس جعل لهم المشركون جُعلًا علئ تخويف المسلمين 
وتخذيلهم كما سبق ذكره. 

أما المراد ب«الناس» الآخرين المخبر عنهم فهم المشركون الذين 
قذف اللّه في قلوبهم الرعب بعد عملهم في واقعة «(أحد). وتخصيص 
عموم الناس القائلين هو من باب التخصيص بالسياق» كما ذكره 
الأصوليون؛ لأن السياق يدل علئ أن الناس المخبرين عن الناس هم 
عدد ممخصوص. وكذلك المخكبّر عنهم. ليسوا جميع الناس ولا أكثر 
الناس» فيكونون من العموم المخبر عنهء وإنما هم بعض الناس أو 
فئات من الناسء فالسياق يدل علئ أنه من العام المخصوص. أو العام 
الذي أريد به الخصوص. 

وقد تلقئ المؤمنون تخذيل المرجفين بالرفض والاستهانة» ومشوا 
مع رسول اللّه يل إل «حمراء الأسد»» فانقلبوا برحمة فن اللولب 
يمسسهم سوءء ونالوا رضوان الله وكالك يارو عه إل مدر 
الصغرئ» من العام القابل حسب موعد قيادة المشركينء فكانوا 
يسألون من يلقونه من الكفار عن قريش» فيقولون: «إنهم قد جمعوا 
لكماء 000 بهذه الكلمة العظيمة المحبوبة لرب العالمين: 
«حَسَبَْا الَهُ وَيعَمْ الْوَكِيلٌُ 2# فانقلبوا - أيضًا ‏ برحمة من الله وفضل 
لم يمسسهم سوء؛ وكانت «بدر الصغرئ» موسم تجارة للعرب ثمانية 
أيامء فأقام المشلمون بها طيلة فومجمها ينتظرون الميشر كي تينب 
موعدهم بكل طمأنينة ورباطة جأش. وقد قذف اللّه الرعب في قلوب 
أعدائهم. فانصرفوا فرع ااوجنة اعد :ىا اجرهوا من مكة» ورجهزا إليها 
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فسماهم أهل مكة «جيش السويق» وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا 

00) 

السودوى ‏ . 
أما الصحابة ‏ الذين هم جيش محمد كَل والذين استجابوا له 
العيسرة مدبية اليس ١‏ رقا عل تريب لمعاو ا 1 
الدنيا والآخرة» ونالوا رضوان اللَّه الذي هو أعلئ وأغلئ من كل 
شيء» وقد حسبها الرسول يَلِةِ لهم غزوة» وظفر باثنين من المشركين 
فقتلهماء وهما معاوية بن المغيرة بن العاصء. وأبو عزة الجمحي 
الذي كان أسيرًا ع «ابدراء وعاهد النبي كَل ألا يخرج مع من يحاربه. 
واسترحم النبي يَكَِةّ بالعفو عنه لأنه صاحب عَيلة» فعفا عنهء ثم لما 
خاي عاد اموس فقال له النبي كَللِ: «واللم لا أدعك تمسحٌ 
عارضيك بمكة؛ : تقول: فو خوضت محم مرنين ا" "وين افو وله واف 
ذلك تعليمٌ من النبي َكَِدِ لأمته بالتزام الحزم والحيطة» وألا يستمروا 
ا ا ل ل ا ل 
مرتين)» وفي ١‏ بعض الروايات: «من جُحرٍ واحدٍ مرتين»""" . وقد تكون 

تللخم الزيادة من تسيو الراوى: الله أعلم, 

وقوله سبحانه: © فَرَادَهُمٌ إِيمَننًا *» يعني أن عاقبة التخويف من 
شياطين الإنس عملاء الكفار أنتجت للمؤمنين زيادةٌ في إيمانهم باللَّه 
5 فازدادوا كبا نا واظلما فيد : واستعدادًا للقاء العلاوه فلم برهيو 
كخر ته ولو نيفا نتروا بالإرجاف والتخذيل لقوة ثقتهم الله 

وفى هذه الجملة من الآية الكريمة دليل علئ زيادة الإيمان بالأعمال 
الصالحة» أعمال الجوارح» من امتثال المأمور واجتناب المحظور 


.)١55/5( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )1١( 


(0) رواهالبيهقى فى «السنن» (560/9). 
(9) رواهالبخاري (”75١5)ء‏ ومسلم (5998). 
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حو موي و و ود واد 
مقتضياتها الباعثة علىا الغضب لدينهء والغيرة لحرماته» وقصر الرجاء 
عليه»ء والخشية منه». والوجل من ذكرهء واطمئنان القلب به» ونحو 
ذلك من أعمال القلب والجوارح التي يزيد بها الإيمانُ وينقص بأضدادها 
من أعمال المعاصيء وعدم صدق القلب وإخلاصه. وكونه يخاف غير 
الله أو يرجوه. إلي غير ذلكء وهذا هو مذهب أهل السنة وأئمتهم 
المقتدئ بهم» وقد تسب إلئ أبي حنيفة القول بعدم زيادة الإيمان 
ال ا ا 

وأما قولهم: « حش 2 متم التمجيلٌ 4: فهو مطابق لما وقر في 
تلوبهع من زيادة الايناة والامتماد علن اللّد: ولذلك قالوا 9# حسما 
ألنَهُ» أي كافينا شر أعدائناء وكل ما يتطلبه واقع حياتناء فنحن 
مطمئنون إلئ إنجاز وعده بكل صدق ويقين» وهو نعم الوكيل: الكافي 
لنا في كل مهمة» وقيل: الوكيل هو الكفيلء والأصح أنه الحسيب 
و : وات برو انوي 0 اانا 
واختلاف العبارة بمعنئ أن الكافي يكون الأمر موكولًا إليه: 

هذا وإن وقعة «أحد)» فيها من الدلالات عليئ أن قضاء اللّه وقدره 
أعظم مما في غيرها وأكثر اعنيا راءود لك أن المسلدين الهزموا عن 
المشركين فيهاء والعادةٌ جارية بأن الغالب يزداد قوةً وشدةٌ» وأن قلب 
المقادوب كس راعساو يه اولقن اللدميجان تنيب القدي: 
رأسا علئ عقب؛ فأودع الخوف والرعب قلوب الغالبين الذين هم 
الكفار المشركونء وأودع قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة 
والبسالة المنقطعة النظير» وهذا يدل علئ أن البواعث والصوارف من 
الله بالمساليد لوي وقد أخرج العر ا يه 


تفسير سورة آل عمران )٠١٠١ : ١(‏ 08م 


5-6 لَه وَيْعَمَ ل كيل 4 "أ فهي كا 5 9 ا الاء ي النطق بها في 
بضرب الموعد لهمء وجاءهم اا ارده بالإيمان 
ا 
(حسبي اللَّه ونعم م الوكيل؛ أمانٌ كلّ ل خائف»7©. 

والوكيل صفة من صفات ذاته سبحانه كالجبارء والقهار ونحوهماء 
وفسرها بعضهم بمعنئ الولي والحفيظ. وذلك لا يعدو معنئ الحسيب 
الكافى. 

وفي هذه الكلمة العظيمة «حسبنا اللّه ونعم الوكيل» من براعة 
الاستهلال» وبراعة الختام» وبديع البلاغة ما ليس في غيرهاء كما أن 
بربهم؛ لأنهم عاكسوا قول المخذلين المخوّفين بمايرغمأنوفهم 
وانوف من خدموهم من كفار قريش وذلك: 

١‏ بزيادة الإيمان المعاكس لخشية العدو في تجمعهه» فقّد حصلت 
لهم طمأنينة في القلب تقابل الخشية. 

؟ - قوة ارتباطهم باللَّ وقوة يقينهم بوعده ومدده وحصانتهء وذلك 
ياتاش :0 أنه كافيهم شر لبر 0 5-9 5 

تقولهم: (عمع 00 يدل دلالة اسان يا فى التوكل 
علئ اللّه وربط أمورهم بهء ووجه البلاغة في هذا والبراعة: رده 
ا 


.)553( رواه البخاري‎ )١( 
.)١3*5/؟( رواه الديلمى 52 (امسئد الفردوس»‎ 2 
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دينهم» وتصميمًا عل نصرة نبيهم لد مستيقنين أن اللّه سبحانه.هو 
كافيهم ومتولي أمورهم.ء والحفيظ الحافظ لهم من كل شر. وقد 
يحب سويد أي ع حيث قال سبحانه: «تَقَلبوا 
ا ين لَه وَعَضْلٍ لَّمْ يَمَسَنَهُجَ شو وَاتّبَعُوأ رضن لله وَأّهُ ذو مَصْلٍ 

لقم 6تون ابورا مماخفينا اليه تتعمة الكحاةة ورفعة 
الشأن من اللّه تعالئ» وفضل من مرابح الدنيا في ذلك الموسمء 
وحفظهم اللّه من بأس عدوهم فلم يمسسهم سوء مما أرادوا بهم. بل 
شل اللّه حركتهم؛ وقذف في قلوبهم الرعب» وعكس مقاصدهم 
عليهم لطمًا بعباده المؤمنين» ونصرًا لهم؛ لأنهم اتبعوا رضوان الله 
نناغة وسو لذو اتتشيتر كه وا مين مه حفيدة نا د 

0 وله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ عَظِيمِ *» قد تفضّل عليهم بالإيمان بنبيهم ومتابعته 
ليجعل منهم بتوفيقه وفضله ركيزة للتوحيد والعقيدة» يتعاونون في 
سبيلها حتئ يكونوا قادة الأرض إليهاء 5 وَأَسَّهُ عَالِبُ عل أَمْرِيِ * [يوسف:١0]ء‏ 
ولا فضل أعظم من هذا أبدًا. 

وفي تنويه اللّه بحسن عاقبتهم إلقاء الحسرة في قلوب المخلّفين 
عنهم ممن يستمع إلئ الدجلء» وإظهار خطأ رأيهمء حيث حرموا 
أنفسهم مما ناله أهل الإيمان واليقين. 

وفي هذه الخطة النبوية العسكرية محر لما في ضمائر أصحابه من 
الشعور بالهزيمة» وإنعاش لها بالنصر الحسي والمعنوي» وعلاج روحي 
عظيم نافع لآلام جراحاتهم» وقذفُ في رُوعهم أن ماأصابهم هو 
امتحان وتجربة» وأنه ليس نهاية المطاف» وإشعار لهم بضعف أعدائهم 
حتئ تتجدد فيهم القوة والروح المعنوية» ويعلموا أن ما أصابهم لا 
يعود» لأنهم سيكونون هم المنصورين دائمًا نإذك: الله وهو تمنو قوفيقه 
إذا حققوا مقتضيات الإيمان بدون قصور أو خلل؛ مع بذل طاقاتهم 
في سبيل الدعوة والجهاد. وحملهم راية التوحيد إلئ كل مكانء وأنهم 
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إن عاقبهم اللّه كل علئ أخطائهم؛ فإن عقوبته تكون خيرًا وبركة. 
بسبب صدق مقاصدهم للّه وسلامة صدورهم من الغش والإصرارء 
فتصير نتائجها دروسًا لتنقية عقيدتهم». وتصفيتهاء وتطهير صفوفهمء 
ومددًا لروحهم المعنوية» يفجر طاقاتهم لمواصلة الجهاد. واحتقار ما 

وأيضًا ففي هذه الخطة العسكرية المحمدية الربانية قنة تبخريظ لأدمفة 
الأعدا وكسر لشوكتهمء وردع لهم من أن يصلوا إلئ مكة وهم 
يحملون خيلاء النصر وانتفاخة الغرور؛ لأن لحوقه إياهم وتعقّبهم 
المسلمين ما يريدونه من إضعافهم وإرهاصهم., وأن قناتهم لم تلن 
مف ضح أن اتكسر ع جل نم جدود فى بردي بوتادرو عدي 
ملاحقتهم ومطاردتهم وملاقاتهم بحمد الله الذي رباهم علئ ذلك 
بتعاليم نبيه العسكرية؛ فإنه كَلِْةٌ لا ينطق عن الهوئى. 

وفي عمله هذا أيضًا ‏ إشعار للمسلمين في جميع الأمم أن هذا 
الجهاد القائم ليس لإرغام قريش وحدهاء وليس لأطماع وأغراض 
نفسية: وا ام لساري ال 0 اد لأجل 
وتسعئ دائيا لاعلاء دين الله وكلمته في الأرض: وإقامة حكم الل 
وأعراضهم ودمائهم وكراماتهمء فليس لهم من غاية في الحياة سواهاء 
ويس دي الي انحا ولي عور قات بز حرو بي ال حاترت في 
0 الله ا بت خراص نهد 
من بعد ما أصا. بهم القرح دوث مبالا: با حصل عليهم؛ وما يستقبليهم 
بالنظرة المادية لولا وجود هذه العقيدة الروحية التى لا يبالى أهلها 
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بكل إرجاف وتهويل» بل :ضيريوا أروع الأمثال عل صدقهم مع الله 
إخلاصهم له حتئ أرضوا الله بفعلهم فشكرهم بتعظيم أجورهم. 
وإنزال وحي يتلئ في مدحهم إلى يوم القيامة. 

5 من وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية توضيحه لأسباب 
الخوف كي يعرفها المؤمنون الحقيقيون؛ فيبتعدوا منه غاية البعد؛ 
وذلك بإبانة اللَّه سبحانه أن مصدر الخوف هو الشيطان من كل مبتعد 
عن اللّه وحكمه من أي جنس كان وبأي اسم تسمئء فإنه يبعد قلوب 
أوليائه وأتباعه من كل صلة بالله» ويطمسها ويحشوها بمحبته هو 
ومحبة كل طاغوتء. حتئ لا تتقبل التوجيه ممن سواهمء فيكونون 
علئ ما تريده شياطين الإنس والجن من الحرص على الحياة الدنيا 
وزينتهاء فإن لإبليس وذريته جنودًا من الإنس تزيد فتنتهم علئ فتنته 

إغواؤهم علئ إغوائه. وهم منافقو كل أمة إسلامية في كل عصر 
وبلادء ولهذا قال تعال في الآية (1176) من السورة: 

حط ج رن تخ كتطخ غيرث لزه 6 عاو وكافود بد حم غؤميد 
0 36 : 

فبعدما أشاد اللّه بعباده المخلصين الذين اتبعوا رضوانه» فأتحفهم 
دما دادم فى الذنيا والاتق وأسبرف من سيب الرك: رهلا 
الهلع والفزع والجبنء وأن الشيطان هو الذي يجند أولياءه من الإنس 
من رئيس ومرؤوس للتخذيل والإرجافء وإثارة الرعب تارةً» وصبه في 
قالب فلسفات وخطط وهمية تارةً أخرئ بالإقناع المزور» والغرض من 
هذا كله هو التخويف من الكفار والمنافقين» بتضخيم شأنهم؛ وإلباسهم 
لباس القوة في العدد والعدة والحماية من ورائهمء وأنهم يستطيعون 
ما لا يستطيعه محاربهم؛ إلئ غير ذلك من أنواع التخويف والإرهاب؛ 
لأن له ولأوليائه مصلحةً في تضخم الشرور وصّولةٍ الباطل؛ لأن هذا 
هو قرة عينه وغاية أمانيّه من إيذاء أهل الحق. 
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فالله يله ينهئ أولياءه المؤمنين من أن يساورهم شيء من الخوف 
من أولياء الشيطان لمصلحة أوليائهم الذين يريدون إقامة دولة أو دول 
للباطل؛ يكون المعروف فيها منكرًا والمنكر معروفاء وينشرون فيها 
مويل يوحي اسه البالال مايخ الت ؛ وييجعلون 
سد ألحة الحو ويشل أقلامهء فالذي 
سرف اللنة و كانه ار تمك النسا طبن تبسن نمنوية ع و نذا قالدالل: 
سبحانه: #إقلا ََافُوَهُمَ وَحَاهُونٍ إن كم مُوْمِنينَ #» فالخوف منهم منافي 
للويمان؛ الي ا اياغرس الناس دين 
بد ديعا لجن مخ الكقدة والقوة» فإن القرة لله ليما الله 
حق الطاعة. ولا يرهبوا أعداء الله ما داموا هم مستقيمين علئ طاعته. 
فإنه سبحانه متكفل لهم بالنصر والظفرء فليكن خوفهم منه بألا يعصوه 
باتعا يسيج شير سس يي ينوم للدت 

فمن حقق حقق طاعته وسعئ في مراضيه. واجتنب مساخطه. فليثق 
بنصره ه إذا أخلص المقاصد له في الجهاد. ولا يخاف من أعدائه الكفرة 
مهما كانواء فإنهم أحقر من أن يخافهم مؤمن مرتبط باللَّهء ومعتمد 
عليه» فإنه الركن الشديد الذي من استند إليه لا يذل ولا يخزئ؛ لأنه 
سديحانة هو القوة الوكيدة العظون' الع يجب أن يرهيها الحؤمتون: 
ولا يرهبوا سواها أبدًا مهما كلف الأمر؛ لأنه لا يخشيئا قوة الكافرين 
إلا المنافقون» والذين في قلوبهم مرض قد أفسد إيمانهم. 

ولهذا نجد الله في هذه الآية قد قوّئ نفوس المؤمنين فنهاهم عن 
خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه سبحانه فقطء وعلق علق ذلك على 
الويمان الذي بوجوده حقًا ينعدم الخوف بالكلية» كما نجده سبحانه 
قد حصر الخوف بهذه الآية علئ أولياء الشيطان» وأن تخويفه لا 
يتعداهم؛ فلا يصل إلى المؤمنين ين الحقيقيين أبدّاء فجمع اللّه في هذه 
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الآية الإخبار بعدم وصول تخويف الشيطان للمؤمنين» ونَّهيّهم عنه. 
وتنا حهرة فى هذ العصيى تهين | غخزار الندض غو ف التمنا فقي 
وتنفيذ أوامرهم في القتال» فإنهم يتوقفون عن القتال في حالة الانتصار 
أو توقعه جنوحًا إلئ تخويف شياطين الإنس» وانطباعًا بتخذيلهم كما 
الكفارء ولا شك أن القوميين علئ اختلاف مبادئهم قد برهنوا على 
حرصهم على الحياة ة الدنيا وزينتهاء وعدم ثقتهم باللّه» وعدم رغبتهم 
فيما عنده» وأثبتوا أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس.ء بل لم يقتنعوا بالنصر 
المحسوسء وعادوا إلئن بث التخذيل بنشرهم ما يتلقاه العدو من 
الأسلحة وحرمانهم منهاء وعدم تعويلهم علئ السلاح الروحي الذي 
هوعلة المؤمنينء وإذا كان ذوو التخذيل جديرين بالطرد عن 
الموموا ور رد الج جر واالق وو ليوو حو كي ويم 
أوجب اللّه علئ المؤمنين تصفية صفوفهمء واختيار قيادتهمء وأن 
يتميزوا بشخصيتهم المؤمنة» ويرفضوا جميع التحذيرات وأهلها؛ لأن 
والمؤمن يجب عليه ألا يخالجه الخوف أبدًا؛ٍ لارتباطه باللّه ورجائه 
لما عنده» والمتطلع إلئ ما عند اللَّه لا تغريه فتنة الدنيا أبدّاء بل 
يحرص علئ الموتء واللّه يهب له الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
وقد أطلت الكلام بعض الشيء الود الا ا ا 
بو بوي يناه بسانيو حتىل صارت نتائجها 
ل يا 
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جليلة القدرء والتي يشبّه المنهزمون من العرب القوميين هزائمهم 
بها؛ تضليلًا لشعوبهم وتغطيةً مفضوحة لعارهم. 

ومن نظر فيما أوجزناه تبين له قبح إفكهم خصوصًا مع مخالفتهم 
لصفات المؤمنين» وإصرارهم بعد النكبة على معاصي اللّه تعالئ 
واستباحتهم محارمه وتحكيم غير شريعته» وغير ذلك مما هو تطاول 
علئ ألوهيته ودينه في الأرض مع الافتتان بتقليد أعدائه في جميع 
شؤون الحياة. 

وهناك فوراق حسية ومعنوية تفسد قياس هزائم العصريين في زمننا 
علئ ما جرئ للصحابة في غزوة «أحد» وملابستها؛ منها: 

أن الصحابة لم ينهزموا أمام أراذل البشرية بل أمام عرب كرام 
أشاوسء تربطهم بهم وشائج القربئ والشرف الذي قضئئ عليه الدين, 
فالتكافؤ موجود بينهم وبين عدوهم. 

وأن الحرب معهم سجالء. وقد أنزلوا بأعدائهم المشركين أضعاف 
ما حصل عليهم منهم. 

وتفوقهم في الكثرة والخيول والقوة علئ الصحابة» بخلاف القوم 
في زمانناء فقد هزمهم ربع معشارها ممن ليسوا لهم أكفاءء حسيًا ولا 
معنويّاء بحيث لو أعدمهم العرب إعدامًا أو قذفوا بهم في البحر كما 
يتشدقونء لم يجز لهم الافتخار بهذه الحالة. 

وأن المشركين علئ تفوقهم في الكثرة والقوة علئ الصحابة» لم 
يحتلوا شبرًا واحدًا من أرض المسلمين؛ لأنهم جالوا جولة مؤقتة 
فجابهوا بها هذا الصمودء فولوا الأدبار» ولم يتمركزوا في أي موقع 
«(استراتيجي»؛ بخلاف قومنا فإنهم ‏ علئ كثرتهم وجعجعتهم بقوتهم ‏ 
سمحوا لعدوهم القليل الخسيس باحتلال الأجزاء الغالية والثغور 
المهمة والاستحكامات المحصنة والمواقع الشاسعة من أراضيهمء وأن 
يفرض عليهم الحصار في أعظم الممرات والمضائق المائية؛ مما لا 
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يمحو عاره إلا الرجوع إلئ العقيدة والإيمان» ليحصلوا على حصانة 
الله ومدده الذي لا يغلبه غالب. 

إن الصحاية المغلوبين 7 «أحد)ء قد استجابوا للَّه والرسول؛ 
فلحقوا بأعداتهم المشركين ح: حتئ أرهبوهم» ولم يمنعهم من ذلك ما 
أصابهم من القرح والجراحات الشخينة التي جعلت بعضهم يحمل 
مره ال ري صر و و الرراي 
والقوة فى.ذات اللة: أما قومنا - وفقهم اللّه لما يحبه ويرضاه ‏ فقد 
عرضت عليهم بعض الدول الإسلامية السلاح والمتطوعين بكل حماس 
وكثرة» ليعيدوا الكرة علئ العدوء فرفضوا ذلكء ولو قبلوه لنجحوا 
نجاحًا باهرًا بإعادتهم لحرب دينية لا طاقة لليهود بهاء ولكنهم 
اقتتصروا عليئ الشكاية الدولية كما أسلفنا_» وذلك لأن هزيمتهم 
مركبة من الهزيمة الحسية والمعنوية والفعلية التي رفع اللّه عباده يوم 
(اأحد» عنها لخلاص قلوبهم مما سواه. فنرجو الله أن يخلص قلوب 
أمتناء ويسلك بهم سبيل الرشادء إنه علئ كل شيء قدير. 

هذاء وإن تخذيلات الشياطين وأراجيفهم وتمويهاتهم لا يسلم منها 
أبدًا إلا أصحابٌُ العقيدة الحنيفية الذين يحملون البضاعة السماوية 
ويرفضون ما عداها من البضائع الأرضية الماديةء» خصوصًا وأن 
التخذيلات والأراجيف تفاقم شرها في هذا الزمان؛ لأنها ألبست 
لبوسًا علميًا ينطبع به السامع ويتبلور عقله» وأخذ يتولئ بثَّها قياداتٌ 
فكرية وعسكرية مادية خالية من كل روحانية تتذرع بنقصان الأسلحة 
العربية علئ أسلحة دفاعية لا هجومية» ثم يتعللون بالحاجة إلئ إنشاء 
مصانع حربية يتمكنون بها من التفوق علئ العدو. ونحو ذلك من 
البهارج الخداعة» كأن العدو لا يجاريهم في المصانع اف نيك 

والشيء المعروف الذي لا يماري فيه عاقل: هو أنهم مهما حصلوا 
علئ السلاح العصري بشراء أو هبة أو تصنيع؛ فإن عدوهم يحصل 
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علئ أكثر وأكثر لسبقه في مضمار العلم والدهاءء ولقوة تأثيره علئ 
التوول الكافرة الفى أصمم شو سما لها ولكنيم نيوا الأفكاره 
وحوروا العقيدة ببهارجهمء ومن جملة جنايتهم علئ العقيدة والعقول 
تكرار قراءة هذه الآية الكريمة: :إوَآِدُوأ لَهُم نا اسَْتَطعَشُم ين مو 31(4) 
[الأنفال: 706]» فهل ليس في القرآن من التعاليم الدينية سوئ هذه الآية؟ أو 
أنهم لا يريدون العمل بغيرها إن هم صدقواة في العمل بها؟!. 

إن في القرآن قوله تعالئ: *9 م ألذِينَ ا سْتسَجِيبوا لله وَللرسُولٍ إذا 
د 0 محِيتث » [الأنفال: 4؟]» فهل حققوا هذه الاستجابة الواجبة؟ وإن 

في القرآن: 33 يَأَيبًا الْزِينَ امَنُوأ لا حُونُوا الله والرسول وحَخونوا أمنتنيكُم وأسم 
تعَلَمُونَ 405 تلاغدم» فهل كانوا أمناء علي' التكاليف الدينية والتشريعات 
السماوية» أو علئئ التوجيهات الماسونية للمذاهب المادية؟ إن أعمالهم 
تدل علئ أنهم أمناء علئ المذاهب المادية اليهودية الماسونية. 

وإن في القرآن قوله تعالئ: 35 يكأَيْهًا الَرّبيح َامَنْوَأ إذَا يد فى 20 
وأذكروا أله كيرا للك لتر قلت رك ) واطيعوا انه ورسُولك ولا تسرد 
َنَفَمَلُواً وبَذْهبَ ع وأصير روا اد لله مع ألصّيرسَ (6)5* [الأنفال]» 0 هم 
لأتهوا كر اللافن السرية أو ذكر الوا ل سي ضام 
تصاويرها كما تتبجح الإذاعة بذلك؟! وهل هماتفقواواتحدت 
صفوفهمء أو علئ العكس: هذا تقدمي» وهذا رجعيء وهذا يميني» 
وهذا يساريء والشتائم بينهم متبادلة؟!. 

وهل لا يعرفون من القرآن إلا قوله تعالئ: :إوَأَعِدُوأْ لَهُم نما سَْتطعثم 
من قَوَّوَ #6 [الأنفال: ]6 وإن في القرآن قوله تعاليئل: :3 يتأيها ألَدِينَ عَامَنوأ 
سْتَعِيِتُوأ بألصَبْرٍ وَاَلصَلَوْوٌ إِنَّ أله مم الصّيرِينَ (1007 [البقرة]» فهل عملوا بذلك 
وجعلوا ديدن جيوشهم الصلاة» وربوهم علئ الصبر؟ أو لا يعرفون من 
القرآن إلا آية القوة فقط؟!. 


)١(‏ فهم يقصدون منها: أنهم ما أعدٌوا بعد القوة اللازمة لمواجهة الأعداء!. 
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وإن فى القزان أكضر من خشرين آية تتهين عن موالاة الكشار من 
النصارئ وريم وتنهئ عن طاعتهم» فهل عملوا بشيء منهاء أو 
عاكسوا أمر الله فيها وتقبلوا القومية المنبثقة من تعاليمهم ووالوا 
النصارئ باسمها؟!. 

وإن في القرآن قوله تعالئ: #إيكايًا اَي َامَنوا عدوا لدت يَلْوكَمم يرت 
الخكين ليتوا وك وله ون أنه َه مم المينت 659 7التربة]» وقوله: 
« ْنا ليت لا يوترت ,لَه ولا يلوو الآجز ولا عُرَمُونَ ما حرم الله ورشولة 


وم 


ول يموت دين الْحقٌّ بن الدو خض أونوا ألححتب حقّ يعْطوأ الجزية عن يَدٍ 
وهم 2 ب ويا وس يس 0 
الصحابة ‏ الذين لا يملكوة ربع معشار ما ملكوا -؟ آم علول المكس 
سالموهم وأصبحوا مثلهم لا يحرمون ما حرم اللّه؟!. 

وإن في القرآن قوله تعالئ: 8 مَاذرُوفِ أذ هك وَاشُْكُرُوا لى ولا مَكْفرُون 
( البقرة]» وآيات كثيرة في معناهاء فهل هم من أهل الذكر والشكر 
أو لا؟!. 

وإن في القرآن آياتٍ كثيرةً تنص علكئ الأحكام والحدود والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتنفي الإيمان عن من لم يحتكم إلى 
شرع اللهوواناف كدير في شرائع الإسلام وتشريعاته» لا نطيل بها 
المقام» فهل عملوا بها أم جعلوها وراء ظهورهم؟!. 

إنه يجب علئ من يعرف القرآن ألّا ينتحل بعضه للجدال؛ بل 
ير ل الاح سس فا جيل سار 
يحتج ببعضه مما يوافق أغراضه ويترك الباقي؛ فإنه يعتبر كافرًا 
بالجميع مشابهًا لليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 

نبجب علي العسلامين ألا ينخدعوا في تخذيلهم. وأن يطالبوهم 
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بقراءة هذه الآية : ع وعدأ لَهُم نَا أَسْتَطعْتُم من هَوَّدَ 6 [الأنفال: ٠‏ فليطالبوه 
بقراءة غيرها والعمل به» وأن يستيقنوا أنه لا يجبر نقص قوتنا المادية 
إلا القوة الروحية» كما قال عمر بن الخطاب في وصيته لجيوشه: 
ل ل ا ل ل ل تقاتلونه بطاعة 
اللّهء فإذا استويتم معهم في معصية اللّه غلبوكم؛ لأتهم أكشن محكم 
وأقوئ». هذا معنئ كلامه وليه واللّه يقول: ودرأ طبِهرَ الْإثْر وَبَاطِمَهُه 
9 الذرت > ون آل لاثم سَمَجَرونَ يما كانوأ يَفَتَرِهُونَ 40 [الأنعام]» فأصحاب 
المعاصي محرومون من نصر اللّه ومدده» فكيف بالمشركين باللَّه 
المعطلين لأحكامه؟! وما أجمل قول ابن القيم يزئة: 

هذا وإن قتال حزب الله بالأعمال لا بكتائب الشجعان 
واللَّوما فتحوا البلاد بكثرة ‏ أنيئ وأعدامّم بلا حسبان 


والمقصود أن المسلمين المؤمنين يجب عليهم أن يأخذوا درسًا 
وعبرةً يعملون بها من الخطة العسكرية المحمدية فى غزوة (أحد)اء 
من الصحابة الكرام الذين استجابوا له مع شدة ما أصابهم من البأساء 
والضراء؛ دون أن ينتظروا المزيد من قوة أو كثرة» مع ضعفهم المادي 
أمام أعداتهم». بل رفض ذِِةّ أن يتبعه اليوم من لم يشاركه بالأمس 
اكتفاء بالقلة الضناىة المسحصيية القن 'يقول قاثلها: 
وعَدّنا أبا سفيان وعدا فلم نجد 2 لميعاده صدقًا وما كان وافيا 
7 
فأقسمٌ لو وافيتنا فلقيتنا لأنتَ ذميمًا وافتقدت المواليا 
وخشية أن يصاحبهم من هو متأثر بالتخذيل. 
وكذلك يجب الاقتداء به يَكلِلَةّ ففى مواصلة العزوات والسرايا دون أن 
تلين له قناة» أو يتأثر هو وأصحابه بما جرئ عليهم من النكبة 
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الملوك للدول الكبيرة» وتشبث بدولة الروم الكبيرة بإرساله السرية 
التي جالدت قواتها في «مؤتة»» ثم غزاهم بنفسه وعسكر في «تبوك) 
عدة أسابيع لاستفزازهم» فتركوه لما رأوا من فعل سريته المباركة, 
ولدهاء ملكهم الذي يعرف حقيقة النبوة. 

كل هذا عمله يَكْة قبل أن تدين له العرب» وقبل فتح مكة» سوئ 
غزوة «تبوك» فإنها بعد الفتح» فكيف يخاطب أعاظم الملوك بمنطق 
التهديد «أسلم تسلم)”'', دون انتظاره المزيد من القوة والكثرة أو 
الوه العرن :كما ينفية الماديون الذيق تمتو اعد اهنا كرو به؟! 
هكذا يجب علئ المسلمين أن يحصروا اقتداءهم به يَكِةِ ولا ينطلي 
عليهم تخذيل المرجفين أو المنخدعين بهم ممن جعلوا من آية: 
«وَأَعِدَوأ لَهُم نا آسْتَطعَتُم من قُوَّوَ * أداة تثبيط عن الجهاد وإقامة الجهاد. 
حتئ تستكمل القوة المكافئة لقوة العدوء. فإن هذا قد يكون مستحيئًا 
كما هو الواقع» وإنما تعني الاستعداد بالمستطاع وعدم التفريط. 

واعلم أن زيادة الإيمان الثابتة عند أهل السنة إنما تحصل بقوة 
الإذعان للّهء والثقة بوعده. وقوة استشعار مشاهد يوم القيامة» فإن 
المؤمن يندفع بهذا إلى المسارعة بالطاعات. والمنافسة في التضحية 
والجهاد طلبًا لرضوان اللّهء وينزجر عن جميع المعاصي خوفًا من 
اللسواققاة لسكخطه. 

واذا ازداد الإيمان في قلب المؤمنء لم يعد يستحضر في قليه إلا 
الخوف من اللّهء وإذا عرضت له أسباب الخوف لم تجد إلئ قلبه 
يا ومن هنا فإن المؤمن القوي الإيمان يستهين بكل قوة تعترض 
سبيله إلئ إرضاء الله يه فلا يكون جبانًا إلا فى نادر الأحوال؛ لأن 
اللفساعة رميق ثانت للمومفين )و إذا سنا ركو فيه عيرهم تاملا 
يبلغ مداهم ولا يدرك شأوهم. 


.) ١ رواه البخاري 00 ومسلم (*لالا‎ )1١( 
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والباحث في علل الأشياء يجد أن علة الجبن هو الخوف من 
الموت والحرص على الحياة» وكل منهما لآ يتسع لهما قلب المؤمن 
كقلب غيره لي و ا اي 3 وَلنجِدَ ممم 
خرصت أآلدّاين عَلَ حََوْةَ ومن لذ أَشْروا يَوَدُ أَحَدهُمْ لَوْ يُمَمَرُ أَلْتَ مسَةٍ وما هو 
ِميَحْرْحِوء مِنَ ألْعَدَاِ أن ف امي 5ة]. ولا رضي تير با 
يسطر بطولات الجيوش الإسلامية علئ صحائف من نور. 

وقوله سبحانه في الآية )١77(‏ من السورة: 

ححا :و ولا يحَرُنكَ أ لين يمسرعُوت فى الكثر نهم تَهُمَ لن يَصروأ الله شيعا يريد 
أنَّهُ أل يجَعَلَ لَهُمَ حَظَا فى الأيدرة وَكَم َك عي 402 

فيه تسلية ومواساة لرسوله وصحابته» وتطمين لقلبه يَكِيْةٌ مما يساوره 
من الحزن والأسئ علئ ضلال من يريد هدايتهم» وشقاء من يريد 
سعادتهم» خصوصًا المنافقين الساعين غاية جهدهم في العمل على 
وذقاقن امعطاعوا كمون االمماتميوة و التفمفين خذلان ا لمسلميه : 

وجميع الكفار والمنافقين يسارعون في الكفر بالعمل على نصرته 
وإيذاء المسلمين. #وصلي عن سيول الله 

والآية عامة في جميع أنواع الكافرين والمنافقين» فاللَّهُ ينهئ رسوله 
وأتباعه عن الحزن علئ ما يفعلونه من المسارعة إلئئ الكفر؛ لأنه لا 
يتوقع حصول الحزن والضرر منهم» فكل مخططاتهم ودسائسهم 
فاشلة سيحبطها اللّه وَل ولكن الرسول ككل لشفقته عليهم ‏ كان 
يحب أن يسلموا حتئ تعمهم الرحمة والهداية» وكان يأسف لعنادهم 
وإصرارهم علئ الكفر. ومناصبة الإسلام بالعداوة» فهذا مثار حزنه 
لِهِ الذي نهاه اللّه عنه في هذه الآية وغيرها من الآيات كقوله تعالئ: 
فلا يذهب هب نَفْسَك عَلتيمْ حَسَرَتِ # [فاطر: 8]. 

وقول سماني: عرركقة ل ينثا لاقت 4 يمي اندها يقومر نا جدمين 

محاربتك وأتباعك المسلمين هو في الحقيقة محاربة للَّهء وهم 
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أضعف وأحقر وأعجز من أن يحاربوا اللّه الذي لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرضء فنياتهم السيئة بالمؤمنين» ومخططاتهم 
فيد الوسيالة اليصيدية قموة عليهج بالقعرر :و احويال»:وسعكس 
رمم عليهمء ويعود كيدهم في نحورهم؛ فإن تعليق نفي الضرر 
باللّه © إعلام صريح بأن مضارة المؤمنين بمنزلة مضارة اللَّه 
سبحانه. وهذا مزيد تسلية وتفريح وإيناس للمؤمنين. 

قال المهايمي في هذا المعنئ: «أي: لن يضروا أولياء اللَّه لأنهم 
سيم الله :فلو أضووهم لأضروا اللّه بتعجيزه عن حمايتهم: ل 
يمكنهم أن يعجزوه شيئًاء بل يريد اللّه أن يضرهم الضرر الكلي» اه 
اععصنان. 

وقوله تعالئ: بريد الله آلا مَل لهم حَطًا فى الآيزرة كم عاب عَظِمْ 4: 
هو كالبيان لكونهم لا يضرون الله شيئًاء بل يضرون أنفسهم في 
تماديهم بالباطل» فهم على حالة من فساد الفطرة جرنوم من جيه 
حظوظ الاخرة» والحظ هو النصيب. 

فأوضحت الآية هذه أن مسارعتهم في الكفر هي من إمداد اللّهِ لهم 
في الضلالة التي اختاروها واشتروها وتعوضوها بلاس باضه 
فقضت إرادة الله بهذه الحال أل يهديهم إلئن الإيمان حتئئ لا يكون 
لهم نصيب في الآخرة. 

وقوله سبحانه في الآية )١07/1/(‏ من السورة: 


5 211 )5 آه وه 20 عر وج م درم مده 
حط < إن اليِنَ أمْترَوا الْكُترَ بالايصن كن يَصُرُوا مه سَيَكًا وَكهُمَ عَدَاعْ 


الآية السابقة قة التي فيها حكم المسارعين في الكفر . وجو 
اشتروا الكفر بالإيمان» أي اختاروه ورضوا به بديلا من الويمان. 


في كلتا الآيتين السابقتين ذكر لعدم إضرار المشركين بالنبي َل 
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لتبليغ الرسالة» أما الأضرار البسيطة الثي لا تعرقل مسيرتهم فقد 
تكون كما قال سبحانه: 2 أن يَصُروكُ إل أذىك 6 [آل عمران: .]1١١‏ 
وقوله سبحانه فى الآية (8/ا١)‏ من السورة: 


د وى ته 


حلط هإ ولا يسن ادن كَمَروا ا شيل لمم حي فوم إِنَنَا ملي لم 
يرادا هما وَكَجَ عَدَابٌ هين (00]) 6: 

يقول اللّه سبحانه لنبيه يَكِِّ: لا يحسبن الذين أصروا علئ الكفر 
أن إمهالنا لهمء وإفساحنا في أعمارهم لإرادة الخير بهم» بل إن هذا 
الإمهال في العمر والإفساح في الرزق ليزدادوا إثمّا علئ إثم» فتزداد 
عقوبتهم في الدنيا والآخرة» فيكون عذابهم شديدًا هنا وهناك. 

وفي بيان أن هذا الإمهال شر للكافرين فيه تسلية للمؤمنين - أيضًا . 
وتفهيم لهم حتئ لا يغتروا بما عند المشركين من النعيم والرفاهية 
والقوة التي يتسلطون بها علئ المسلمين» فيتضح لهم أن هذا كله 
استدراج وامتحانء ليزدادوا بذلك إثمًا فيزدادوا عقوبة وإهانة» ولذا 
قال سبحانه: تأوَطجَ عَدَابٌ مهن * أي عذاب ذو إهانة لهم مقابلةً لما 
يفترون به من الباطل . 

و قوله سبحانه في الآية )١114(‏ من السورة: 


ا - أ .وم سم > ترس سه 0-1 011 
شلك عو ما كان لَه لِدَرَ الْمؤْمِِينَ عل مآ أنم عليه حَقٌّ يَمِيرَ يت من 
مد 
سه 5 أ - م عي لمم صجولام 2 صور دول ” 7 
لطب وما كن أله ليطلعك عَلَ أَلْمَيِبِ وَلكنّ الله يحتَى من رَُسَلو من يساك كَامِنواأ بالل 


وَرَسْلِود وَإِن تومنو وَكَمَّعُوأ فلك جر حَظِيع 6*: 

يوضح اللّه عنايته بالعقيدة الإسلامية» وصيانتها من الغش والدجل» 
وإبراز أهلها الذين طيبتهم بالصدق والإخلاصء وتمييزهم عن أعدائهم 
المنافقين الذين خبثت نفوسهم بالشرك والكفر الدفين» حتئ لا يظلوا 
يخدعون المؤمنين باسم الدين؛ لأن الاستواء في الأعمال أوقات 
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الرخاء والنصر يكون مدعاةً للاشتباه والالتباس» ولهذا يقول سبحانه: 
#مًا كَانَ أله لِيَدَرَ* أي ليدع المؤمنين علئ ماهم عليه من اختلاطهم 
بالمنافقين» وأن يترك أمر المنافقين مشكلاء بحيث يكون مجراهم 
جيرف المؤمتية ول لأعدد ان يكقاف اللية السزهين فجن المكدافق يمنا 
اقتضت حكمته من الحوادث والوقائع المميّزة لهؤلاء من هؤلاءء» سواء 
أكان المقصود في :2 آَنمْمَ * المؤمنين أم الكافرين. 

وقال قتادة والسدي واء ون بيو وت إن المقصود 
في قوله تعالئ: ب عَكَ مآ أَنتَمَ علَيّهِ* يعني الكفار المنافقين. فيكون 
المعنئ بعك مآ أَنسمْ عليه 1 أيها الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين. 
قافر الآية راشي أ اكبذا لفلف حلا دن هذا الكت انيدي 
التكاليف» وإحداث الوقائع والهزائم المؤلمة التي لا يصبر عليها إلا 
المخلصون للّه والصادقون معه في بذل الأموال والأرواح في سبيله؛ 
ليكون هذا معيارًا حقيقيًا للصدق في العقيدة والنقاء في الضمائر»ء 
فيعلم بعضكم ما في قلب بعض من الغش أو النصح بما يبدو من 
أقواله وأفعاله. لا من جهة معرفة ما في الصدورء فإن هذا مما استأثر 
الله بعلمه» ولكن الأعمال والأقوال شاهدة علئ ما في الضمائر من حسن 
العقيدة أو خبثهاء ويهذا يتميز الخبيث من الطيب؛ فإن المصدقين بما 
جاء به محمد وَلِيةِ قد اختلط مخلصّهم بمنافقهم» ومن الضروري 
لمصلحة الإسلام والمسلمين كشف الحقائق» ومن أجل ذلك أجرئ 
سبحانه هذا الاأمتحان والابتلاء» كالذي حصل في غزوة «أحد) فكشف 
اللّه به المنافقين؛ وميز به المؤمنين المخلصين الذين صدقوا ما 
عاهدوا اللمعاتية فإن اللّه سبحانه أجرئ في هذه الحادثة فوائد 
عظيمة ‏ مضئ ذكرها » وختمها بهذه الآية الكريمة موضحًا سنته 
القويمة في عباده المؤمنين» وأنه لا يتركهم علئ ما هم عليه قبل 
حدوث الكارثة من اختلاط مؤمنهم بمنافقهم» بل يحدث فيهم ما يميز 
خبيثهم من طيبهم» فتنكشف الحقائق بالرزايا والنوائب» وهذا من 
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حسن تربيته لهم» ولهذا قال سبحانه: #وومَا كن أَلَهُ لِيطلِعكم عَلَ ألْميَنِ 6 ؛ 
لأن إطلاع البشر علئ الغيب يُبطل حكمة الإيمان والتكاليف. ويجعلها 
متساوية في الهدف والأفعال. 

ولو اطلع الناس علئ الغيب لما استطاعوا عمل شيء أبدّاء ولتحطم 
كيانهم» وانقطعت آمالهم» فلم يحصل منهم إعمار للأرض» ولا خلافة 
لهم فيهاء وبالتالي تتعطل دار الجزاء والعقاب. 

وقوله سبحانه: 2إوَلكنَ الله يجتَى من رُسْلِو مَن #3 أي يختار ويصطفي 
من رسله من يشاءء فيمتحن عباده علئ أيديهم بتكاليف الإسلام د 
الجهاد. ليتميز المخلص من المنافق بالصدق في التضحية وبذل 
المجهود. ويطلع ‏ أيضًا ‏ مَن اختاره مِن رُسله علئ نفاق المنافقين» 
وغش المبطلين» وضعف قلوب الضعفاءء؛ ونحو ذلك من معجزات 
النبوة. 

ولا يمكن أن يطلع اللّه جميع المؤمنين علئ معرفة ما في صفوفهم 
من الدخيلء» فيستغنون بذلك عن نبيهم» وتدب فيهم الفوضىئى بين 
مؤيد ومعاندء فسبحان اللّه وما أعظم حكمته! ولهذا قال: 2 سوا لم 
وَرَسْلِ *» يعني: صدقوهم بما جاؤوكم به من عند اللّهء وبما أخبروكم 
من المغيبات التي لا يمكنهم معرفتها إلا بوحي اللّه؛ تصديقًا لا 
تستريبون فيه. وقد جمع اللّه رسله بهذا الأمر دون تخصيص نبينا يِل 
تنبيهًا علئ أن نبوات جميع الأنبياء واحدة. 

وقوله تعالي: إوَإن مُوْمِنُواْ وَكَيَمُأْ ملك كبر عَظِيدٌ * فيه تقييد اللّه 
نلأجر العظيمء الذي أوله النصر والسيادة في الدنياء ثم الفوز العظيم 
في الآخرة» تقييده بالإيمان الذي ذكرنا تفصيله مرارّاء وبالتقوئ التي 
حى انشاننا ستيه ررجانسي عتريت وكثيرًا ما يقرن اللّه الإيمان 
بالتقوئ لاستلزام كل منهما للآخرء ولكون التقوئ من ضروريات 


صحة الإيمان. 
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وقوله سبحانه في الآية )١185(‏ من السورة: 


ا يا آذه سس لير 7 ذاو و رو حد 02 
موس م أ َاتنهُم للَهُ من فضله- هو حرا طم ' 
هو 5 ليوطو ما يوأ بد يوم الْقيكمَةُ وله واد لمعت وا 
حم كر سل سم ور 
هما تَعَملُونَ 0 


فيه مناسبة بديعة لما تقدم. مادا سكم 


يدوه افيض علي بال الأرواج ل سيول الذه كن الأأيات السابنا 

لم أعقبها يهذه الآية حضًا عليئ بذل الأموال في سبيله؛ وبين الوعيد 
الشديد للذين يبخلون بما رزقهم اللّه من فضله العظيم في المال 
والعلم. 

قد فسروا البخل الشرعي بمنع البذل الواجب من الرزق أو المعرفة. 

وقد ذكر المفسرون أنواعًا متفاوتةٌ من البخل» والصحيح أن الوعيد 
الشديد يشمل جميع أنواع البخل. 

يلما نايج الله لخر عير البخات والميكرل يف ار سصيل الل 
أنواع الشر فقال يُيلا: #2 سَيِطوَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمَ الْقِينَمَةٍ 4 أي سيلزمهم 
عقاب بخلهمء وهو أن يطوقهم اللّه في أعناقهم ما بخلوا به.» وذلك 
يوم القيامة أو ذ في البرزخ ‏ أيضًا -» ثم في يوم القيامة» وهذا جزاء 
مناسب لبخلهم في بذل ما أوجب اللّه عليهم. 

وهذا الطوق سبب لعذابهم؛ سواء أكان من نار أو من حيات» كما 
جاد ا تمض لوا و اا ا لي شع مر ا يوكدو ا يه ارو الوق 1 ومو 
طوق: مخ تان أو :طوق. من ححباك > فقك قال تعالن : +3 والدوت: بكرورسه 
ألذّهَبَ وَالْقْضَةَ ولا يُفِفُوهًا في سَبِيلٍ الله مَبَسَرَهُم بِعَدَابٍ 0 2 
بح عَلهَا ب كار جَهَكْمَ تك بها مجَاههُمَ كج هوبشم عدا 

كردم لاأتف يك فووا ما كد ككززورت 6120 [العربة]. 

وروئ البخاري في باب مانع الزكاة في «صحيحه؛ عن النبي كل: 
«من آتاه اللّه مالا فلم يؤد زكاته؛ مُكل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
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رَبيبتان» يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيِهِ - أي شدقيه . ثم يقول: أنا 
مالّك, أنا كنزك» الل 0 يمآ َاتنهُمُْ ألَهُ ون مَضَلِدء 
هو حرا لم بل هُوَ سي طم سَيْطوَفونَ ما بخُوأ يو. يوم القيدسَة14 . 

وروئ الإمام أحمد والنسائي عن "5 عمر مثله مرفوعا. 

كواءووف يايضيا - هو والترمذي والنسائي وابن با جف ع :فعا لله 
بن مسعودء عن النبي يلد أنه قال: «لا يمنعٌ عبدٌ زكاةً ماله إلا ججعل له 
عجد اب حت يفرٌ منه. وهو يتبعه. فيقول: أنا كنزك». تم قرا 
عبدالله مصداقه في كتاب الله 9# سَيِطوَّكونَ ما ما يلوأ بى- يوم الْفِيلمَةَ ع. 
قال الترمذي: حسن صحيح"'"' . 

ووردت أحاديث غير هذا في هذا المعنئ. 

والشجاع: الحية. أو الحياته أو الدقيق من الحيات الذي هو 
أجرؤها؛ كما في «القاموس») وشرحه. 

وقل«فسير العلماء البخل الذي جاء وعيده هنا بأنه منع الواجب من 
الإنفاق علئ نفسه وعلي عياله؛ إنفاق المطعم والكسوة» وعلئ أقاربه 
الذين تلزمه مؤونتهمء وعلئ البخل بأنواع الزكاة المذكورة أبوابهاء 
وعلئ البخل بدفع ما يحتاجه المسلمون لدفع عدوهم. 

ولما كان البخل قريئًا للجبن والخوف صارت عقوبته غليظةً وصاحبه 
مذموماء وفي الحديث الصحيح عنه يَكلِّ: «شرٌ ما أوتي العبد تح هالع 
ايعان 5 

قم أخير اللّةسبحانة أناسميع المخلوقات ملكة» وكريعم إل 
وهذا مما هو معلومٌ بالضرورة» فقال سبحانه: َيِه ميرت السَموتِ 
َالْأَرضٍ *» أي أن له جميع ما يتوارثه الناس من كل مملوك؛ وهو 
)١(‏ رواء البخاري .)١5:7(‏ 


(0) رواه الثّرمذي ,.)2730١7(‏ والنسائي .)١55١(‏ 
(9) رواهأبو داود .)50١١(‏ 
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معت ميد لمالاقه كان تكتة به قبعو منلشاوزها افايقمله هوس انا 

لغيره بإهلاكه» وإهلاك من يرثه» ويجعله ميرانًا لأعدائه. 
آذآ 05 بعلي عليه تير بن وار ق الأعمال» ولا ما 


علئ ذلك. 
وقوله سبحانه في الآيتين )١87 :14١1(‏ لدي 
حك «لْمَد س صب 5 5 لت كَلوَا إنّ لله مقي وحن ليله ستكث 
ما فالا لوعي 521 نيا بِعَيْر حي ا ج الْحَرِبقٍ م ذَلِكَ 


هَدَّمَتٌ أَيرِيكمَ وَأنَّ دوم يتم 

وال وي 9 
وملابساتهاء عاد إلئ يهودء أمة الفساد والإفساد. وبيان سوء مواقفهم 

ويروى في سبب نزول الآيات أن أبا بكر دخل بيت المدراس» 
علساتهم يقال له افنحاص؛ مياق أأشيع»؛ فقال له أبو 
لاسو و 
م ا ا ل ا 00 والله ديا يا بكر 
واعي ا ب وي ب 
منكم كما يزعم صاحبكم. ينهانا عن الربا ويعطينا! ولو كان غنيًا ما 
أعطانا الربا. 

نتفيب أبو رك غهيية لله فضبره غانا وحيه غير تااشند يدا وفاك: 
والذي نفسى بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك - بي 


اليو شور ا همون 09510 ان 


عدو اللّه ؛ فكدّبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. 

فذهب فنحاص إلى النبي كلِلَةِ وقال: يا محمدءأبصر ما صنع 
صاحبك فقال الرسول وَكةِ: «ما حملك علئ ما صنعتٌ يا أبا بكر؟). 
قال: باأوسول الله ِنَّ عدو اللّهِ قال قولًا عظيمًاء » زعم أن اللّه فقير 
وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك غضبتٌُ للَّه مما قال» فضربت وجهه. 
فجحد فنحاصء وقال: ما قلت ذلك. فأنزل اللّه فيما قال فنحاص هذه 
الآية لَقَدَ سيمع أنَّهُ كَوَلَ ليرت َالَو إِنَّ الله هقير وَكَنْ أَخْنِيةُ 6*. 

ولما كان مثل هذا القول فى غاية البشاعة والشناعة» سواء أكان 
صدوره عن اعتقاد 005 أو القتر انه أشهان :الله اليد 
وعيده الشديد لمن يقول هذا القولء فقال: :#2 سَتَكَتْبُ ما قَالُوا #. أي : 
سنكتب ما قالوه فى صحائف الحفظة. والمقصود من الكتابة أن كلامهم 
لا يلغئء ولا يزول عنهم إثمه؛ لأن فيه طعمًا باللّه» وطعمًا برسالاته. 
فيكتب قولهم في الصحائف التي تكتب بها أعمالهم. لينشر خزيهم يوم 
السبامه الي الو د للك المي وفرط غرورهم. وقبح مقابلتهم 
لنعم اللّه عليهم. 

وجاء ذكر الكتابة بلفظ الاستقبال دون لفظ الماضي"''» لتضمنه 
معنئ المجازاة علئ ما قالوا. كما أنه جاء بصيغة الجمع للإشعار بأن 
هذا القول قول لجميع اليهودء أو لبعضهم. وليس لفرد واحد كما ورد 
الأثر السابق عن فنحاصء بل هو للجميع أو لمجموعة منهم كانوا 
يعتقدونه» أو مك به» ويقرونه» وكذلك الأمر في قوله سبحانه: 
«اوَتكَهُمْ الأييسة يمير حي * جاء التعبير باسم الجميع؛ وإن كان من 
فعل آبائهم؛ ينك لأن الالاسق راض بفعل السابق: الم يرا مين 
قعل 


وقد ذكر اللّه قتلهم الأنبياء ليجمع بين شنيع قولهم وفعلهمء» ويبر 


.»بتُك١ أي: قال: «سنكتب»» ولم يقل: «كتبنا» أو‎ )١( 
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لنا أن من اجترأ علئ قتل الأنبياء لا يتورع عن هذا القول البشع. 
وقولهم هذا شبيه بقولهم ويد اله مَعْلُوَلهٌ #6 [المائدة: 14]. ولا شك أن هذه 
الأقوال الشنيعة إذا ضمت إلئ أفعالهم الشنيعة؛ فإنهم لا يستحقون إلا 
أشنع العذاب, كما قال تعالئ: تأ وَنَمُولٌ ذدُوهُوَا عدّابت الْحَرِيقِ # المحرق 
لأجسامهم إحرافًا متجددّاء كلما احترقت أبدلهم اللّه غيرها لتحترق. 

وهذا القول يقال لهم عند الموت وفي المحشر جزاء لهم علئ ما 
فعلوا وما قالواء وما أذاقوا المؤمنين من صنوف العنت. 

وقوله سبحانه: 88 ذَلِكَ يما مَدَّمَتّ يريك وَأَنَّ أله ليس بظلَام لِلْحِيدِ 
)4» أو تنبيه إلئ سبب العقوبة التي توعدهم بها وهو ما قدمته 
أيديهم من الإجرام القولي والفعلي من قتلهم الأنبياء» وانتقاصهم لله 
بالآافتراء عليه» ونسبة مالا يليق لجلاله مما لا يرضاه بعض 
المخلوقين. 

روفن الله العرانم إلئ أيديهم علئ سبيل التغليب؛ لأن الأيدي 
تزاول أكشر الأعمال والجرائمء فنسب الله كل عمل إليهاء وأجرئ 
توبيخه لهم ووعيده بعذابهم علئ ما قدمته أيديهم» وفي هذا تمهيد 
لفظي ومعنوي لنفي اللّه الظلم عن نفسه؛ لأنه غير محتاج إلئ ظلم 
عبيده» بل هو الغني المغني. 

وإنما يكون من مقتضئ عدله معاقبة المذنبين لجرأتهم عليه. 
وانتقاصهم لشأنه» ولا يليق بجلاله تركهم يتساوون مع المحسنين. 

وقد جاء نفيه سبحانه للظلم عن نفسه بصيغة الكثرة» ليدل 
بالضرورة علئ نفي القليلء» وذلك بقوله: #لَيْسَ بِظلَام إِلْحِيدِ *؛ 
فالذي يظلم لا يظلم إلا للانتفاع بالظلمء فإذا ترك الظلم الكبير مع 
زيادة نفعه» فتركه للقليل أولئ. 

وهذا في حق من يجوز عليه النفع والضرر من المخلوقين» فكيف 
برب العالمين الذي لا تنفعه طاعة الطائعين ولا معصية العاصين والبطش 
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ته 
ل ا الذرت 5-0 
هد لكا ألا ومست رول ح حَقٌّ يَأََا بشُرَانِ تَأَخنْه ألكَاذٌ هل مَدَ ج) 
, ل 0 


ا اي 
زعموه من القول الوقح علئ الله بأنه فقير وهم عنه أغنياء» فقد وصل 
بهم تعنتهم إلئ أن أظهروا حقيقة خفيت عندهمء لا يعلمها المسلمون. 
فقالوا : #إدالله عَهِدَ إِلِتِنآ *: أي: أوصانا #و ألا نومت (رَسُولٍ حَقٌ يَأيِيَنَا 
بِمُرَبانٍ تَأَحلّْه ألتَادُ ‏ . 

فاعترافهم هذا يناقض قولهم القبيح في حق اللَّه: 6 إن أله مَقِير وحن 
أَغْنِيّة *؛ لأن الفقير لا يسلط النار لتأكل القربان المقرب إليه. ولا 
يسلطها علئ الغناتم الحربية العظيمة لتأكلها. 

ولقد كان أكل النار للقربان في ذلك الزمان دليلًا علئ قبول اللَّه 
لهء ودليلا على صدق من قرّبه في نزاعه وخصومته. 

فقال اليهود: إن جئتنا يا محمد بمثل هذا صدقناك وآمنا بك» 
وهذا من بعض مغالطتهم وتحدياتهم» ولكن اللّه أعمئ بصيرتهم. 
فطلبوا ذلك ليكون تكذيبًا منهم لأنفسهم. 

واعلم أن العهد أخص من الأمر؛ لأنه ‏ أي العهد ‏ يراد به كل ما 
تطاول زمنه وبقي في غابر الزمان. 

والقربان: ما يتقرب به إلئ اللّه من ذبح الحيوان المباح أكله» وقد 
كان أكل النار للقربان من معجزات الأنبياء السابقين. 

واقتراحهم هذا على النبي يَكِلةْ كان من باب التعجيز والمعاندة» 
ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لو نزل عليهم ما اقترحوه؛ لما آمنوا. 

وقوه الله سييهانه علويم وأ كلانه اتن )تقر انحوي د شان تر نهم 
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بأنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات» وبالذي اقترحوه من القربان الذي 
تأكله النار» فلم يؤمنوا بهم» ولم يكتفوا بتكذيبهم» بل أوقعوا بهم 
شر الفعال حت قتلوهم. 

والمعنئ أن هذا الاقتراح منكم ‏ معشر اليهود ‏ تعلل وتعنت» ولو 
جاءكم بما اقترحتموه لتعللتم بغيره» فقال سبحانه لنبيه يَكْلَةِ: قل قد 
جََكُ رُسُلُّ مّن مَل بِالْبيَستٍ وَيِالَذى قَلَشْمَ *. ولما كان الاقتراح لا غاية له 
عند المقترحين سوئ العناد والمماطلة اقتضت حكمة الله ألا يجيب 
المقترحين إِلَّا إذا أراد إهلاكهم كقوم صالح أو نحوهم. 

وقوله تعاليل: ##إن هنكم صَدقِينَ بن يعني : في دعواكم أن الإيمان 
يلزم بإتيان البيان والقربان؛ أو إن كنتم صادقين أن الله عهد إليكم 
أنكم لا تؤمنون بي؛ لأني لم آمركم بإحراق القرابين 

وهم قد سلكوا طريق الإفك والمكابرة؛ لأن الذي اقترحوه مقصور 

في التوراة علئ ما قبل عيسئ ومحمد ء فإن اللّه أوجب عليهم 
الإيمان بهما بدون ذلك. 

وقد أنكر بعض المفسرين ما في التوراة» وزعم أنه من خرافاتهم 
وأباطيلهم. ولكن لا وجه للإنكار؛ لأن القرآن ذكره بقوله: :وقد جَاهكُمَ 
سل من بل بِالْبَيَسدَتٍ وَبِالَدى لشم 6 . 

واليهود ‏ عليهم لعائن اللّه ‏ قد رفضوا مكرمة اللّه باقتراحهم ما 
أبطلة» وإ ناحة أكل القرابين والغنائم» ولأنهما من خصائص هذه الآمة 
التي أعطاها الله يواه قساوره في اديت الصحيح: «أعطيتٌ 
خمسًا لم يُعطَّهُنَّ أحدٌ من قبلي...2” '» فذكر منها حل الغنائم والتي 
كانت محرمة علىئ من قبله. فكانت تأتيها نار من السماء تأكلهاء فإن 
انتقصت هذه الغنائم بالغلول لم تأتها النار» وكان أكل النار لها علامة 
علا الإخلاص والوفاء. 


(9)بوواة العغاري )لوست 91017 
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وكانت هذه السنة في قبول الغنائم بأكل النار لهاء حتئ لا يجاهدوا 
طمعًا في المغنمء بل تنفيدًا لأمر اللّه. 
حلم وقوله سبحانه في الآية: )١1861(‏ من السورة: 3 مَإِن كك كن كول 


ُرْبَ ُسُلٌ ين كَِكَ ج1 بيتك وَالببْر والككب الغيير (4)53: 

هذا خطاب من اللَّه لنبيه يَكِةٌ وهو علئ سبيل التسلية عما اتضح 
من كذب اليهود وتعنتهم ومكابرتهم في تحريف الكلم عن مواضعه. 
فلذلك أخبر الله نبيه يَكِِ بأن هذا دأب الكفار في غابر القرون» وهذه 
هي معاملتهم لأنبيائهم بأنواع الجحود» وقد جاؤوهم بما يوجب 
الإيمان من البينات التي هي دلائل واضحة وشاهدة عل صدقهم 
بأنهم رسل الله إليهم. 

لبر *# جمع زبور» وهو الكتاب» يقال: زبرت أي كتبت. 

وقيل: إن اشتقاق الزبور من الرَّبْرة» وهي قطعة الحديد التي تركت 
علئ حالهاء ولعل هذا بعض معانيها. 

والأصح تسمية الكتاب زبورًا لكونه زاجرًا لمن أتاه. فاشتقاقه من 
زبرهء أي: زجره. وقد سمي كتاب داود يلا «زبورًا» لكثرة زواجره 
ومنو اغرظة.: 

وقد أتئ اللّه تعالئ بذكر الكتاب بعد الزبور ‏ وهو الكتاب ‏ 
للتأكيد» أو لاختلاف الجنسء كما يدل علئئ ذلك وصفه: #َ#وَالْمَيِيرٍ 4. 
أي: الواضح المعاني», ولعل الكتاب المنير هو أشرف الكتب» وأحسن 
الزبرء فلذلك حسن عطفه علئ الزبر» ووجه زيادة الشرف فيه لكونه 
مشتملًا علئ جميع أحكام الشريعة» وقيل: بل لبقائه مدئ الدهرء واللَّه 
أعلم. 

والمقصود تسلية النبى ككِلَةّ بإخباره أن هذا التكذيب من اليهود 
دن متك بد ين حراكا/ ابوروي إن منكر ج لبيك 
مع كل الأنبياء» فصبروا علئ تكذيبهم» واحتملوا ما نالهم من إيذاء 
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في سبيل تأدية الرسالة. فكن يا محمد متأسيًا بهم سالكًا 
طريقتهم. ومثيل هذه الآية كثير في القرآن الكريم 

0 سبحانه في الآية )1١8(‏ من السورة: 92 كل تقس َآيقَة لوب 
كما تدك وك يم الْفصمَةٌ من يمن عن الكار ينل الجكة 
فَقَدَ ل وما ا لديا إلا متدم معدم الع لغرور لَخْرُور ود 26: 

الزحزحة: التنحية والإبعاد» فتكرار الزح يعني الجذب بعمله. 
ويقال للمكان البعيد: زحزح. 

والفوز: النجاة من المحذورء والظفر بالمأمول. 

والغرور: كل ما لا يثبت عند الامتحانء ولا يصح التعويل عليه في 
الع ب ل الج بشتوا المغريات الخادعة الزائلة من مال أو 
جاه أو شهوة أو شيطانء» وهو رأس الغرور. وسميت الدنيا متاع الغرور؛ 
لأنها زائلة» وهي حقيقة ركزها اللَّه في نفوس المؤمنين. 

فاليا يخود :و1 اكلنة مينسا طنال افيه افده كثر نينا المبال؛ 
وعظم الجاه. وكل نفس فيها ذائقة الموت» وستتجرعه سواء بالقتال 
أو المجازفات» أو كان ذلك علئ الفرش في القصور وأواسط اللذات 
والحبورء فالموت مصير كل حيء وهو أول عدل الآخرة» عدل قضت 

به رحمة اللّهه بحيث لا يبقئ رفيع ولا وضيع. عي 
ولا رئيس ولا مرؤوس»ء كما فصلت ذلك في تمسير : : 9# ليحن لييح *. 

وان يكيو اللدسد: الحقيقة في الآية هذه. يعلم عباده بمصيرهم 
المحتوم الذي لا مندوحة عنه ولا مفر منه» وهو الموت الذي يعقبه 
إما فوز عظيم بروضات الجنان وتنحية ونجاة من النيران» وإما 
حرمانهم من جنات الخلد والنعيم فيهاء وقذفهم في نار وقودها الناس 
والحجارة. 

هذه هي القيم التي ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه» ليستصغر 
كل شيء عندهاء ويستهين بكل شيء في سبيلهاء ولا يغره عنها أي 
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نوع من أنواع الغرورء فهو لا يدري متئ يوافيه الأاجل» فليحرص علئ 
تحصيل ما ينجيه بعده من الأهوال التى لا طاقة له بها: :#وَإِنِمَا توَموّرت 
ورك يَوْمَ الْقسَةَ *. فتوفية الأجور النهائية التى لا تتخلف, ولا 


الم 0 


ينقص منها أو يزاد فيها مثقال ذرة يكون يوم القيامة: 38 يَوْمَ لا يْمَعْ 


ص 


َلطٌلنلِمِينَ ر 0 وَلْهُم اللَعََةُ وَلْهُم سو ألدَّارٍ "9ه 6* [غافر]. 


هذا؛ وإن التوفية لجزاء الأعمال تقتضى التكميل؛ لأن ما يجريه 
التدميو عر اه المطيعين» وعقوية العاضين في اللانيا »وق الجروت جو 
شيء ناقص ومنقطع. أما الجزاء الذي يكون يوم القيامة»ء فهو جزاء 
كامل ودائم ومحكوم عليه بالخلود. 

ويوم القيامة هو اليوم الذي يحصل فيه توفية الأجورء وتوفية 
العقوبات» ولكن خص اللَّه الأجور بالذكر لشرفهاء كما قال ابن عطية 

وحيث إنه لا مقصود للإنسان وراء هذين الأمرين إلا الخلاص من 
عذاب النار» وتحصيل نعيم الجنة» قال اللّه سبحانه: «كَمَن يمن عن 
ألكاز. وَأَدْلَ الجكَة هكد هَادَ #4 يعدى سن تحصل له التفحية والأبهاه عن 
النار ةا العقاك السرمدئ: 000 التجكة ققد بحصل علو 'الفوز 
الذي هو نيل حظوظه من الخيرات» وسلامته من الشرور. والتعبير 
بالزحزحة يفيد أن من لم يبعد عن النار وأدخلها لتطهيره من ذنوب 
اقترفها لم يحصل على الفوز كذلك. 

والآية الكريمة تشعرنا بحقارة الدنياء وأنها لا تساوي شيئًا بالنسبة 
لأدنئ نعيم الآخرة كما قال النبي كَلِةِ: «لموضعٌ سَّوطٍ أحدكم في الجنة 
خير من الداتنا وما ين ولهذا ختم اللَّه الآية بقوله: 9#ومَا الْحرْة 
و 


لديا إلا مَتَدم الْمُرور *. 
والمتاع: ما يستمتع به من الآلات والأموال والشهوات الزائله. 
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ولجنا الحو وعدرط ينقيرة لفارت ر ليب الات لم لال اب 
ويمر كالسحاب. 

وقال ابن عرفة: الغرور ما ظاهره حسنء وباطنه مجهول أو مكروه. 

0 العلماء شبه الغرور بالتدليس الذي يحصل من البائع 
للمشتري حتئ يخدعه بما لا ينفعه نفعًا يساوي ما دفعه. 

وعلئ هذا يكون المعنئ: ما نفع الحياة الدنيا إلا نفع الغرور الذي 
يورث الغفلة عن التأهب للآخرة»؛ فيحرم صاحبه من حظوظه 
الصحيحة. وفوزه العظيم. 

حل/ل وقوله سبحانه في الآية (18) من السورة: +3 اتبلورت ف 

-- 0 وي هش ليس أ 5 مبلِحكُمْ 

2 4 10 


هذه تسلية أخرئ للمؤمنين» وتوطين لهم علئ تحمل الشدائد 
بإخبارهم عما سيقع من من أنواع الابتلاء والامتحان بالمصائبء ليستعدوا 
لما يقع عليهم منها فيصبروا ويثبتوا؛ لآن من استعد لشيء فإنه يوطن 
نفسه علئ وقوعهء بخلاف من تفاجئه المصائب والنوائب. 

وقد جاء تقديم البلوئ في الأموال علئ البلوئ في النفوس علئ 
سبيل الترقي؛ لآن النفوس أغلئ وأشرفء أو علئ سبيل الكثرة؛ لأن 
أكثر الرزايا تكون في الأموال. 

وفائدة الابتلاء صقل النفوس وتربيتها علئ الثبات؛ واستسهال 
الصعاب لتقوم بالزحف المقدس في هذه العقيدة التي تغلو وتعلو 
قيمتها عند أهلها بقدر ضخامة الفتنة والبلوئ والتضحيات في 

وبقدر ضخامة الفتنة والبلوئ ‏ أيضًا ‏ تعلو نفوس أصحاب 
العقيدة ويزداد إيمانهم» ويعرفون حقيقة وجودهم وشرف رسالتهم. 


تفسير سورة آل عمران )٠١٠١ : ١(‏ | 


ويدركون مدئ اصطدام دعوتهم بالشهوات الداخلية والخارجية. 
فيزداد صمودهم وينقلب أعداؤهم مسلمين أو :فسا لهي : 

وهذه سنة اللّه في تربية عباده؛ كما قال تعالئ: 8 آم حَِبْتُمْ أن 
تَدْأ البتكسة وكمًا يكم مَتلُ ادن حَلَا ين نكم مَسَتهُمْ البأساة وار دلوا 
حَقَّ يمول الول وَآلدَِ اموأ مم مق صَمْرْ مد آلآ إن صر لله ورب 4083 
[البقرة]» وقوله تعاليل: ## أحيبب النَاس أن يركوا أن يَقُولوأ امَكا وَهُمْ لا يِفْتَنْونَ 
5 اسعبرت:ء وقوله تعالئ: «اوََبلوتك حَقّ سم ألمْجَهِدِنَ مك وَالصَّدنَ 
يبلأ لمارف )6 امحمد]. 

ولا يزال المسلمون يتعرضون لأشد أنواع البلوئ علئ أيدي الطغاة 
من الكفرة وأذنابهم الذين يصبون جام غضبهم علئ دعاة الإسلام 
المخلصين بقصد محو الإسلام من الوجود. فقد أرشد الله المسلمين 
بهذه الحالة إلئ الصبر مع التزام التقوئ بعدم مداهنة هؤلاء الحاقدين. 
وعدم الركون إليهم؛ فقد مزج الصبر بالتقوئ حتئ لا يجر الصبر إلئ 
نا يمس العقيدة مو الفناها علا انها 

والمقصود من الصبر هو الحلم والأناة اللذان فيهما تأليف للدخول 
في الدين من الغفران الذي يكسب المودة» ويجعل الكريم الغالط 
يراجع عقله فيتراجع عما اندفع فيه؛ كما قال تعالئ: #إقل لِلَدِتَ َامَنوأ 
َعْفِرُوأ ليت لا يَبْحوْنَ يام أله # [الجائية: 16]» فليس كل مَؤذٍ لثيمّاء فإن 
الكريم قد يندفع إلئ الإيذاء بغرور وانخداع أو بتعصب تقليديء فإذا 
قوبل بالرفق والحسنئ تأثرت نفسه الطيبة فاستحسن الإسلام أو سالم 
أهله. 

وقوله سبحانه: مإقَإِنَّ كلل مِنْ كحرّمٍ الْأُمور»: فالعزم: الإمضاء للأمر 
بعد التروي والتنقيح. وعزم الأمور: مايجب العزم عليه من الأمور 
التي يتروئ فيها؛ لأنه يكون أحسنها وأشدهاء ومن أقوئ معزومات 
الأمور ما يحصل بعد الاستخارة والمشاورة» أي استخارة الله 
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وقد غلط من زعم أن العزم والحزم بمعنئ واحدء لأن الحزم: هو 
جودة النظر في الأمر والحذر من عواقبه» وأما العزم: فهو قوة الإمضاء 
والتنفيذ. 

يقول ل : ع وَسَاورَهُمَ في الس َإِدًا عَرْمَتَ مَتَوَكَ عَلَ أسَر #6 فالمشاورة وما 
في معناها هي الحزمء وأما التنفيذ لما استقر عليه الرأي ‏ بعد التأمل 
والمشاورة ‏ فهو العزم. 
والتعلل بالقدر مع ترقب زوال المحن بدون عمل ومعالجة وجهاد 
كما يراه العجزة والجهالء الذين لا يعرفون حقيقة شرع اللّه ودينه. 

وإنما الصبر صفة إيجابية أساسها الثبات في مقاومة الصعاب مع 
رباطة الجأشء واتخاذ الوسائل الملائمة للكفاح» فهو عدة الجهاد 
القوية التي تتحطم علئ صخرتها جميع قوئ البغي والظلم والضلال 

هذا وإن لسيد قطب كلامًا جميلًا في تفسير هذه الآية ألفت الأنظار 
إلئ قراءته» فإني لا أريد الإطالة بنقله» ولا الجناية عليه باختصاره. 

واعلم ‏ أيضًا أنه لا صحة للقول بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف؛ 
لأ الآية هله مزلت يبد وقية أتجنم راشي حي بي 311 بالقعالة» كنا 

لحلل وقوله سبحانه في الآية (/1410) من السورة: 2 وَإِدْ أَحَدَ الله ميكَىَ 
لذن أوثواأ ألكتب ليه ناس ولا ككتمويه, فسَبَدُوه ورآء ظْهُورِهِم واشارةأ 
يه كنا كيلا منِكّسَ ما يفئرُوك 46 : 

تمااكر الله منيمفافه تكديية الفدل اكاب لبا اجماه بها دين عل 
من الهدئ ودين الحق» مع أعمالهم القبيحة وسوء أدبهم مع الله 
وإيذائهم لرسوله َل أخبر سبحانه عن أخذه العهد عليهم ببيان 
الكتاب وتوضيحه للناس توضيحًا تنكشف به المعاني؛ ليكون الكتاب 
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في غاية البيان فيفهمه عوام الناس» وتخشع قلوبهم لما نزل من الحق» 
وتزول عنها القسوة الناشئة عن الجهل والظلم. 

ولكن لؤم طباع هؤلاء المشركين» وشدة حبهم للمادة. وتكالبهم 
عليها جعلهم يتنكرون لعهد الله ويطرحونه وراء ظهورهم ظهريًا؛ٍ كما 
قال تعالئ: :9 َبَدُوهُ ورآء ظُهُورِهِمَ *. 

وهذا التعبير للمبالغة في طرحه وتركه وعدم الاهتمام به. عكس 
من كان فرحًا ومعتبرًا به» ومهتمًا بأمره» فإنه يجعله نصب عينيه» كما 
فعل السلف الصالح بالقرآن الكريم 

وأهل الكتاب نبذوا عهد اللّههِ حيث لم يبينوا حقيقة دين الإسلام 
الذي جاء به موسئ وعيسئ كاه وكتموا ما أخبرا به من أوصاف 
محمد يلق حسدًا من عند أنفسهم. يسوبي وي 
المال 0 هذا التحريف والكفي مزالينذا قال الله تعاليل: 3# وأشتره 


كر 8 


يو مما مابلا مِنْسَ 7 ما مشتروركت 46. 


قاد ار الثمن القليل» وأنه قليل لحقارته بجانب وحي اللّه 
كميته. ولهذا حكم اللّه بقلته في جميع المواضع من القرآنء وقال: 
#قِنَسَ ما مَمْرورت * مبالغة في ذم ما اختاروه لأنفسهم وما باعوا به 
وجدانهم وضمائرهم.» وما الخذوه تهنا خنسيها لكفمان الوسي: 

هاو اناهن ا وجي الواسنات هكد علماءالمسبلحية ال يقفا سين 
الى ا د 00 ا 0" د 58 
57 اه وزلياك مل هنم] داب امابوا او 
القرآن علئ ضوء السنة» والاعتناء بأصول العقيدة» وعدم الاضطراب 
في فهم معانيه؛ فإن الاختلاف مدعاة للتفرق والميوعة. 
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برسالة السماءع. وتفضيلهم للقواعد الكلامية والعبارات المذهبية عل 
نصوص الوحيء. وابتعادهم عن هدايته وزهدهم في معرفته» حتئ 
وصل هذا الداء إلئن علماء المسلمين. 

ليوا ماع من الرالدية رالعاور ودياك اقل الألع معدن ٠‏ ترئ بعينيك 
كبا رأيعاه واتسيع بأاتنك كما سجعناء وكقهيه صر سا افيه اللهمن 
أنباء أهل الكتاب علينا. 

ل ل ا وهو من العجب العجاب ‏ قول شيخ من 
أكبر الشيوخ سنا وشهرةً في العلم في مجلس إدارة الأزهر عل مسمع 
من العلماء: «ومن قال: إني أعمل بالكتاب والسنة فهو زنديق»)» يعني 
أنه لا يجوز العمل إلا بكتب الفقهاء ء. فقال ل هالإمام الل : (من قال: 
إنني أعمل في ديني بغير الكتاب والسنة فهو الزنديق». 

ثم قال: «واعلم أنه لا مفسدة أضر علئ الدين وأبعث على إضاعة 
الكتاب ونبذه وراء الظهرهء واد شتراء ثمن قليل به؛ من جعل أرزاق 
العلماء ورتبهم في أيدي الأمراء والحكام. فيجب أن يكونوا مستقلين 
تمام الاستقلال دون الحكام لا سيما المستبدين منهم» وإنني لا أعقل 
والأمراء؛ إلا جعل هذه السلاسل الذهبية أغلالًا في أعناقهم. 
يقودونهم بها حيث شاؤوا من غش العامة باسم الدين» ولو فقهت 
السلاسل» انتهئئا باختصار. 

لل وقوله سبحانه في الآية (184) من السورة: *3 لا حَحَسَين لذن يمون 
بمآ نَأ وَنحِيُونَ أن محْمَدُوا با م يَفعلُوا قلا حَحْسَِبهُم يِمَفَادَوَ مِّنّ ألْعَدَابٍ وَلَهُمَ 


عدا أيه '(دد) 6 : 


يخبرنا اللّه في هذه الآية عن نماذج من النفاق يتلبس بها أهل 
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الكتاب. والمنافقون الذين يظهرون أنفسهم بمظهر الصدق والشجاعة 
والتعقل والحزم» وهم جبناء كاذبون» وخونة لعهد اللّه وميثاقه. 

إذا كسيواها أدرل اللوسن شان سول عات السين محمد د 
فرحوا بما عملوا كأنهم ناجحون في خطتهم, وكأنه لا رب يحيط 
بأسرارهم وإعلانهم يُنزل علئ رسوله من الوحي ما يفضحهم ويكشف 
خبثهم. وإذا تخلفوا عن الجهاد جبئًا وخورًا بقصد التربص بالمسلمين 
الدوائر. صار لهم موقفان: 

- فإذا انتصر المسلمون قالوا: إنا معكم» وحماة لكم من ورائكم. 
- وإذا لم ينتصروا جعلوا لهم يدا مع الكافرين. 

فهم يريدون المحمدة وحسن السمعة بالتلبيس؛ لا بالأعمال الطيبة 
التي تحقق لهم ذلك, وهذا الصنيع من قبيح فعلهم وخسة أنفسهم. 

وروئ البخاري في سبب نزول هذه الآية: أن رجالا من المنافقين 
كانوا إذا خرج رسول الله كه إلئ الغزو تخلفوا عنه. وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله يله فإذا قدم اعتذروا إليه. وحلفواء 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية”''. 

وروئ البخاري - أيضًا ‏ بسنده إلئ ابن عباس: قالوا له: لئن كان 
كل امو قرع وها أرس ب الحب أن تعمديها ل شيل معد كاه عد 
أجمعون! فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبي يَكَِدّ يهود. 
فسألهم عن شيء فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فأروه أن قد استحمدوا 
لديو حرو ع تنا سايم ل ا ااي 
قرأ ابن عباس: قا حَدَ أسَّهُ ميكىّ ألَدِنَ أوثوا الكتنب *. إلا قوله: 
حون يمآ وَأ وَِبُونَ أن محْمَدُوأ با لم يِفْعلُوا *”". 

وقد أجاب القرطبي بأن الآية نزلت في كلا الفريقين جمعًا بين 


(0) رواهالبخاري (5551): ومسلم (/ا/ا/70). 
(0) رواه البخاري (5558)» ومسلم (18/ا7). 
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الأخبارء كما أجاب غيره ذلك 

وهذه الآية وإن كان لها ارتباط بما قبلهاء إلا أنها عامة» ولا عبرة 
بخصوص السبب كما حققه الأصوليون. 

فالآية عامة مهما تشعب المفسرون في ذكر الأسباب» فقد ذكر أبو 
رج تحصيص شيء منها. 

كما أن الوعيد في الآية محتم لكل من أعجب بفعل السوء وفرح 
به» ولكل من بة يشحم بما كان يعمل». بل يدعي انه فعل وفعل و سيفعل 2 
الكاذبة. ليحمده الناس» وكشت مودتهم وثقتهم. 

فقد أخبر الله عن الموصوفين بهذين الوصفين انهم لا نجاة لهم 
من عذابه حيث قال: #إلا حَحْسَبَتُم يمَفَارَوَ من ألْعَدَانَ *: أي لا تحسبونهم 
قد حصلوا علئ الفوز بالنجاة من العذابء أو أنهم في مكان بعيد من 
العذاب؛ لأن المفازة هى المكان البعيد. 

وبعد أن نفئ اللّه عنهم الفوز أثبت لهم العذاب الأليم الذي يستحقونه 
بعدله تعالئ؛ فقال: #ووَكَهُمٌ عَذَابُ أَلِيمٌ 46. جزاء لكذبهم وادعائهم ما 
ليس لهمء وهي صفة يمقتها الله تعالئ ويبغضهاء ويعاقب صاحبها 
بالعداب الألنبيء قال الع :2 انث اكوا بن لتر تت قا للا كارن 
('! كير مَقَمًا عند الله أن تَفُولُواْ ما لا مَفُعَلُورت 6 [الصف] . 

وصح عنه يَيلَِةِ أنه قال: ١١‏ شخ بمااليس فيه كلاس اتوي ور 

لل/ وقوله سبحانه في الآية (1894) من السورة: :3 وَلِنَهِ ملك السَّموَتِ 
روج مي قد سم ساو ل سر ساربن 14 م 1و 
وَالْارضٍ وله عَ1َ كل شَىْء كدير (دد)ع*: 


فيه إخبار من اللّه عن هؤلاء المتتكبين غن سبيله بأنهم من جملة 


220 رواه البخاري (609169), ومسلم (9؟1١؟).‏ 
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خلقه الذين هم داخلون في ملكه وتحت قهره وهيمنته. فهو مالكهم 
وقادر عليهم؛ لأنه سبحانه على كل شيء قدير» فليس هؤلاء وغيرهم 
من الكفار والعصاةة بناجين من عذابه. 

كما أن في الآية تطميئًا للمؤمنين وتثبيئًا لقلوبهمء بأن اللّه قادر 
علئ نصرهم علئ أعدائهم الذين يوقعون الأذئ بهم» وذلك إن تدرعوا 
بطاعته واستقاموا عليل شرعته. 

لاك وقوله سبحانه في الآيات ( ٠‏ 1 ا 0 


خَلْقَ أَلسَموتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ الْيلٍ وَالئَارِ لآبنت لَدُوْبي الألبتب 007 
ذخو الله ينما وَشمُودا وعَل جلوبوح وَبَِمَحظَرُوة بن حَلقٍ التمزات 5 
ناما لقت ذا را سبَْحََكَ هَقِنَا عَذَّابٌ) أثار (8) يبنا تك من تدخْل انار 
فَقَدٌ مم وَمَا لِلعَلدلمِنَ لمم لِظِْمِيتَ مِنَ آنصَارٍ 26 : 

الآيات: العللامات الدالة عليل وجود الله وقدرته وحكمته. ولا 


يظهر ذلك إلا لذوي العقول والألباب؛ الذين ينظرون في خلق الله 
نظر التفكر والاستدلال؛ فإن الذي ينظر نظرة إنسانيةَ صحيحةً في 
إيجاد السماوات والأرض» علئ ما هما عليه من الأمور المدهشة 
للعقول؛ والمحيرة لذوي الألباب يعرف قدرة اللَّهء وعظمته» ويخضع 
لجبروته» ويستجيب لندائه. 

والسواء الم نوع هلو اقعناعيا ومطييها وما فيه فين الكراكب 
والحجراهه واد ردن الحسطوحق وبا قدا من حال «متصدر د وخاز 
وأنهار مختلفة الألوان والطعوم والروائح» والحيوانات» والمعادن 
مختلفة المنافع والخواصء كلها تشير إلئ مبدعها وخالقهاء وهو 
الله يل الذي خلق كل شيء وصوره فأحسن صورته». وجعل كل 
ا 0 المخلوقات الأخرئ؛ 

حتيا إن الناظر ذ را ا ل 0 اي 
في سورة الملك: 21 ترئ ف حَلقِ اليم من تفوت" نجع لبِصَرَ هَلْ ترئ من 
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فطُور © ثم أنجع الِصَرَ كر يسقَلِبَ إِليِكَ الْبِصَرٌ نَاسِكًا وَهْوَ سي #6 [الملك]. 

هذا وإن المتفكر في مقادير الليل والنهار يجدها علئ غاية المصلحة 
والحكمة, وأن مقدار الليل والنهار لو زاد علئ ما قدر عليه» أو نقص 
لفاتت المصلحة؛» واختلت الحكمة بذلك» بل جعل قدرهما أربعًا وعشرين 
ساعة» وجعلهما يتعارضان الزيادة والنقصانء فهذا يأخذ من هذا إلى 
سدس ذلك المقدار ثم يسترده الآخر منه» فيبلغ ليل الشتاء أربع عشرة 
ساعة» ويقصر نهاره إلئ عشر ساعات فقطء» والصيف يبلغ عكس ذلك 
في أكثر الأقاليم» وهي المعتدلة» وكل موضع لا تطلع عليه الشمس لا 
يعيش فيه حيوان. ولا نبات» لفرط يبوسته وبرده» وكل موضع لا تغيب 
عنه الشمس يكون كذلك لفرط حره ويبوسته» أما المواضع التي يعيش 
فيها النبات والحيوان فهي التي تطلع الشمس عليها وتغيب؛ وأعدلها 
ما تتعاقب عليها الفصول الأربعة. 

وقد جعل اللّه في الليل من أضواء القمر والكواكب ما تنتفع به 
الحيوانات والزروع» ويحصل به بعض الحركات» وجعل هذه الأضواء 
مقصورةً علئن بعض دون بعضء كما أنها ‏ أيضًا ‏ مقصورة عن الشمس 
لكلا يستوي ضياء الليل والنهارء فتفوت حكمة الاختلاف بينهما والتى 
هي آية عظيمة من آيات اللّه ندب إلى التفكير فيها. ١‏ 

ومني المتشكر فى اخعلاف الليل والغيار» أن عامل حكمة الله 
في جعله الشمس تطلع علئ العالم كله في أوقات متفاوتة؛ لئلا يكون 
بعض أهل الأرض محرومًا من النهار فيكون عليه الليل سرمدّاء فقد 
جعلها تطلع أول النهار من المشرق فتشرق علئ ما قبلها من الأفق 
الغربيء ولا تزال تجري لتغشئ جهات الأرض» حتئ تنتهي إلئ 
المغرب فتشرق علئ ما استتر عنها من الأرض في أول النهار. 

ويتأمل في أحوال الشمس في انخفاضها وارتفاعها لإقامة الفصول 
السنوية التي بانضباطها ودوامها أعظم المصالح للخليقة» بحيث تتوقف 
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حياتها عليها لأسباب كثيرة فصلها العلماء فلا أرئ حاجة للإطالة 
بذكرهاء ولكن المتأمل في ارتفاع الشمس وقت الظهيرة واستوائها 
وانخفاضهاء يفهم أن الجريان لها لا للأرضء وأن منكر جريان الشمس 
مكذب للقرآن وبائع عقله علئ أهل البهتان» وأما القول بدورة الأرض 
فأمره خفيف؛ لأن القرآن لم يثبته ولما ينفه نفيًا صريحًاء وإنما 
الواجب اعتقاد جريان الشمسء وعدم الانهزام العقلي بقبول القول 
بثبوتهاء فإن من استعمل عقله جزم بجريانها خصوصًا على طريقة 
الجدليين «من فمك أدينك»» وذلك أن أهل الهيئة والطبيعة يقولون: 
إن الشمس أكبر من جرم الأرض مليوئًا وعشر المليون تقريبّاء فإذا 
كانت علئ قولهم: إنها تدور بتلك السرعة التي يزعمونها والشمس 
ابتة» فلنفرض قطعةً من نور تبلغ مساحتها مليون سنتيمتر مربع وتحتها 
«خرزة» سمكها سنتيمتر واحدء وفي ثقبها محور تدور به تحت قطعة 
الضياء الثابتة البالغة مليون سنتيمتر» فهل يبقئ في تلك الخزرة جزء 
مظلم؟ طبعًا لا يكون فيه شيء مظلمء فهكذا علئ قولهم بثبوت الشمس 
ودوران الأرض علئ صغر حجمها الضئيل جدًا أمام ضخامة الشمس» 
لا يكون في الأرض شيء مظلم.ء فينعدم الليل وتكون أوقاتها كلها 
نهارّاء فالقول بثشبوت الشمس ودوران الأرض يقتضي ويستلزم أن يكون 
النهار سرمدًا علئ جميع الخلائق الأرضية حسب التفكير الصحيح لهذا 
التمثيل الحسيء وهذا اللزوم والاقتضاء محال باطلء وإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم» كما هو مقرر في القواعد. 

وإني لست بصدد إبطال ما قاله الجغرافيون ونحوهم؛ لأن الذي لا 
تقنعه النصوص لا تقنعه المعقولات إذا صدرت من غير أساتذته 
المطبوع بهم فلننتظر معه التقارير العلمية المقبلة» التي تكذب ما 
سبقها فتزيد في حيرته أو يرجع إلئن نصوص الوحي كما رجع إليها 
في إنكار السماوات السبعء واعتقاده أنها الأفلاك السبعة «زحل») 
واعطارد) و«المريخ) ولزهرة» ونحوها مما قرره أساتذته المنهزمون 
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والجلم بم المرعوم طنطاوي جوهري وأشكاله ممن حاولوا المطابقة 
بين وحي الله وأقوال المفترين أدعياء مس سه كس 
المعيجز انقه و لناتسن اللافى الأرضى و مما راك والتدى !ادر ابر 
كانوا أحياء - بعدما رجع أساتذتهم عما قرروه بالاكتشافات الجديدة. 
فعلئ المسلم ألا يعدل بوحي اللّه شيئًاء فضلًا من أن يقدم غيره عليه 
مما غاية أهله إسقاط الاعتبار بآيات اللّه ومخلوقاته العظيمة. 

ثم إن القائلين بدورة الأرض» هل يقولون بارتفاعها وانخفاضها 
فيكون ارتفاع الشمس بسبب انخفاض الأرضء وانخفاض الشمس 
بسبب ارتفاع الأرض؟ أو لا يقولون قولَا لم يقرره أساتذتهم؛ وإن ورد 
علئ قولهم إيرادات؟ ولا شك أن ارتفاع الشمس وانخفاضهاء وقيامها 
واستواءها دليل علئ جريانها لا علئ حركة الأرض» ولكنهم عندما 
يفحمهم الخصم يعترفون بأن كل شيء متحرك ليقنعوه وهم سائرون 
علئ تقليدهم. 

ثم إن المتأمل في خلق السماوات والأرض يتفكر في حكمة الله 
سبحانه بهذه النجوم» وكثرتهاء وعجيب خلقهاء وكونها زينةٌ للسماء. 
ومصلحة لبني آدم يهتدون بها في ظلمات البر والبحرء وسخرها 
منقادةً بأمره حسب حكمته؛ كما قال تعالئ: 9# والشجوم محرت أَمَرو 4 
[النحل: ؟1]» وقال في الآية (90) من سورة الأنعام: ©« وَهُوَ ألَرِى جَعَلَ ل 
الوم لَِمَدُوأ يبا فى ظُلْمتٍ اليد وَالبرٍ مد عَصَلَنَا الآينت لِقَوَرٍ يَسَلسُوت (61050 [الأنسامة» 
وقن بات كية الله عاك الجا عشم ومن ال نواو و ييل 
لا واج بن فبوونىى ا ناك سكن الجيزان نارين الختهر كات الخ 
يضطر إليها في الليل زيادة علئ النهار. 

ساحن امس قربي وعجائبها حيث أن بعضها 
لا يسير إلا مع رفقته ولا ينفرد عنهمء. وبعضها يسير مطلقًا بلا رفيق» 
وإذا اتفق له مصاحبته في منزل فارقه إلئ غيره» ومع هذا فتناسقها عجيب. 
بحيث لا يصطدم بعضها ببعضء ولا يؤثر بعضها علئ سير بعض . 
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م ال اوسا اي ا ا سا 
لتكون مهادًا ومستقرًا للساكنين عليهاء ليتمكنوا من السعي في 
مصالحهم واستثمار ما ينفعهمء ولو كانت رجراجةً منكفئة لم يقر 
لهم قرارء ولم ينتفعوا بها في حياتهم» بل تنعكس أحوالهم في كل 
ناحية من نواحي الحياة. 

بيجي التكر بالرلازك. 0 لسك 
الاتينان حتكيةه للأرقية» حيث قال: 07 لف 12 حل تحط اليل ارا 
وََلْسَمََ ينحآء 6 [غافر: 6»]55 وقال سبحانه: ولق 2 رض رواسو ١‏ 00 ميل 
بكم > [السر: 6٠]ء‏ وقوله تعاليئا: أل حمل الَْرَضَ مِهندًا 25 وَآَجْبَالَ أَوْبَادا 4 
[النبا] وليعتبر ‏ أيضًا ‏ في ليونة الأرض وسهولتها مع يبسهاء وإكرام 
أهلها بالحديد لتذليلهاء بشق الطرق وحفر الأبار وغير ذلك» وكذلك 
في تنويع تربتها كي يسهل التصرف فيها وتكثر المنافع من موادها. 

وقد أخحرج الترمذي وغيره عن أنس بن مالك وليه أن النبي َكل 
قال: «لما لق الله الأرضٌ جَجعلت تميد؛ فكَلق الجبالٌ عليها فاستقّت. 

نعجبت الملائكة من شدة الجبالء فقالوا: ياربء, هل من خَلْقِك شيءٌ 
أشدٌ من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالوا: يارب» هل من خلقك شي 
أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يارب. هل من خلقك شيء 
أشدٌ من النار؟ قال: نعم. الماء. قالوا: يارب. فهل من خلقك * شيء أشد 
من الماء؟ قال: نعم الريح. قالوا : فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ 
قال: نعمء ابن آدم يتصدق صدقة قد بيمينه فيخفيها عن شماله)7''. 

هذا؛ وإن في الجبال حكمًا عظيمة» ومنافع كبيرة» لا نطيل بها 
المقام لشهرتهاء وقد أشرنا ف ل ا 6 لي 
الله وعجيب ضنعة ومدذه للحياة مما ينبغي التفكر في نعمة اللّه بى 


.)7859( رواه التّرمذي‎ )١( 
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كما ينبغي التفكر فيما بثه اللّه في هذه الأرض علئ وجههاء أو في 
بطنها من دابةٍ ومادة» وما جعل فيها من أنواع المعادن والألماس 
والذهب والفضة والجواهر واليواقيت والنفط ومشتقاته» وسائر أنواع 
الحديد وغيره. 


وينبغي التفكر في رحمة اللّه ولطفه بخلقهء في إخراج الأقوات 
الغذائية من جميع أنواع الحبوبء والفواكه والثمارء بفصول مختلفة 
مناسبةٍ لحياة الإنسان وغذاء البهائم» وقد قال وله فى سورة عبس: 
:9 وينظر الْإنَنٌ إِلَ طعاميء 58 أنا صَيْبْنَا ألم صَبًا 8 ثم سََفَنَا الأرض هَهَا ((8) 
َأَبْتَا فا حبَا 50 وعنبًا وقضبا (0) وَرَبنو] وَكْلا (5) وَسَدَكِنَ عا 2 وَفَكهَة وآ 


وقد تكلم العلماء علئ ذلك بكلام نفيس» وعلئ ما في سورة الأنعام 


وغيرها من قوله تعالئا: 3# وهو ألَذِى أنرّلٌ مِنَ السَّمَكِ ما مأخرجنًا بهء تبات 
0 2 سعح دوسي حو ب كى شا ب حب اس همده ياي ا > 
131 سىعٍ فَأحْرجمًا هلرة خضما تحرج منة حبا مترااكبا ومن النخل من طلعها 


رض ا ير سا لص رس ع الح سه ست عر سدس وعداسا قد م2 سم 


قِنْوَانُ دنه وجنت مَنْ أعناب وَالرَّيبُونَ وَالرمَانَ مشْتِيها وَعَيرَ مِتَسَِيةٍ انظردا ِل 
مرو إ15 أثَمرٌ وَيَنْهء إن فى كلك لين لَمَوَرِ يوَمُِونَ (4)2 [الأنمام:. 

وعم تي الفتكر هيه ناف الشكينة لاله فى زتوال الله للمطر 
من الأجواء العالية تعن الأرفن البعم فيه لمر فعات والمنخفضات.» 
لبو كان اللةيسقيهنا من تاحية واحدة ليا أمرا الماءغلة الناحية 
المزشعة سمه نيقي المسستفا كو ضور فافتفيف حكمة الله أن 
يسقي الأرض من فوقهاء فينزله علئ حسب الحاجة بالقدر الذي 
يقتضيه علمه ‏ جَزْوََلا -. 

وقد ذكر المحققون أنواعًا كثيرة من حكمة اللّه وبديع صنعه في 
النبات والأشجار في جذورها وأغصانها وأوراقها مما يدهش القارئ» 
ومن أحب الاطلاع عليهاء فليقرأ ما كتبوه وأقربها تناولًا كتاب «مفتاح 
دار السعادة». لابن القيم يْزنّة» فإنه تكلم عليها وعلئ خلق الحيوانات 
وآلات البطش فيهاء وما فيها من بديع الخلق إلئ غير ذلك مما لا 
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أريد الإطالة بنقله بل أحيل عليه. 

وهاأنا أنقل مناقشته للملاحدة فقطء فإنه قال: «فسل الزنادقة 
والمعطلة: أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك أوجبه؟ وهلا كانت كلها 
راكنة أو مفتقلة؟ أو علو مدان والل»:وشكل واحة وشركة واععدةة 
وجريان واحد؟ وهل هذا إلا صّنع من بهرت العقولٌ حكمته وشهدت 
مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي ليس كمثله 
شيء؟ أحسن كل شيء خلقه. وأتقن كل ما صنعه. وأنه العليم الحكيم 
الذي خلق فسوئ وقدر فهدئء وأن هذه إحدئ آياته الدالة عليه 
وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فيها إليهء وأنه خلق 
مسخر مربوب مدبر: ##إرك ري اله ألَدِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْضٌ في سَِدِ 


كه 2 مل لل لد سمي 5 وري ل مسارم ره لص يدح سر ١‏ ساح سس سس ص سح د واس 
أَيَامِ ثم استوى عل العرش يعَثِى الََلَ التهار يطلبه, حثينًا والشّمس والفمر والتجوم 


- ته 
؟ 


مَسَخْرَآتٍ أَمرودا لا له لاق ولاس سَارِلكَ الله رب أَلَعَلبينَ كم 6: [الأعراف] . 

فإن قلت: فما الحكمة في كون بعض النجوم راتبًا وبعضه متنقلًا؟ 
قيل: إنها لو كانت كلها راتبةً لبطلت الدلالة والحجكم التي نشأت من 
تنقلها في منازلها وسيرها في بروجهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن 
لمسيرها منازل تعرف بهاء ولا رسم يقاس عليها؛ لأنه إنما يقاس 
نير المكدقلة كه الراتني كهنا يكاب سير السائرية فلن ارظن 
باستكال العى يدون غنيياء نلو كاتف كلها مسال احينة لتعداطا 
نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافهاء ولتشبث 
وجه واحد. اشرو اسن» وقدر واحد. فهذا الترتيب والنظام الذي هى 
عليه من أدل الدلائل علا وجود الخالق وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته 
ووحدانيته)»). 

إلئ أن قال: «فسل المعطل الجاحد: ما تقول فى دولاب دائر علئ 
نهر قد أحكمت آلاته. وأحكم تركيبه» وقدرت أدواته أحسن تقدير 
وأبلقة وتميف لا برض القاطى فه خدلة فى اوتنه ولا فى ٠«صضورقة‏ .وقد 
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جعل علئ حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع» يسقيها 
حاجتهاء وفي تلك الحديقة من يلم شعثهاء ويحسن مراعاتها وتعهدها 
والقيام بجميع مصالحهاء فلا يختل منها شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم 
يقسم قيمتها عند الحصاد علئ سائر المخارج بحسب حاجتهم 
وضروراتهمء فيقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا على 
الدوام؛ أترئ هذا اتفاقًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ أفترئ ما 
يقول لك عقلك في ذلك - لو كان -؟ وما الذي يفتيك به؟ وماالذي 
يرشدك إليه؟ ولكن من حكمة اللّه العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عميًا 
لا بصائر لهاء فلا ترئ هذه الآيات الباهرة» إلا رؤية الحيوانات 
البهيمية» كما خلق أعيئًا لا أبصار لهاء والشمس والنجوم والقمر 
مسخرات بأمره» وهي لا تراهاء فما ذنبها إن أتكرتها وجحدتها؟ فهل 
تقول فى ضوء النهار: هذا ليل؟ ولكن أصحاب العيون لا يعرفون 
شيئاء ولقد أحسن القائل: 

وهَبْني قَلتٌ: هذا الصبحٌ ليلٌ أيعمىئ العالمونَ عن الضياء؟». 

انتهئ كلامه في مناقشته القصيرة. 

وساق البخاري حديئًا عن ابن عباس تحت باب: ## إرك فى خَلْق 
السَموات وَاَلْدرَضِ 46 الآية» قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول 
الله يكِِ مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر 
إلئن السماءء فقال: #3 إرك فى َلَنَ أَلْسَموت والأرض وآخيكدفٍ ألْيْلِ والتبار 
كبن لوبي للب 5 >. ثم قام فتوضاً واستن» فصليل إحدئ عشرة 
ركعة» ثم أذن بلال» فصلئ ركعتين» ثم خرج فصلئ الصبح"'". 

وقد تظاهرت الأآثار أن النبي كَكِةّ كان يقرأ هذه الآياتٍ العشرّ ‏ 
أواخر سورة آل عمران ‏ عند قيامه آخر الليل. 

وهذه الآيات ينتفع بها المتفكر في بديع صنع اللّه علئ قدر علمه 


.)0167( رواهالبخاري (5559). ومسلم‎ )١( 
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وذكاقه وحوةة فكو ويساسة هذا إلك الافعواء را قوصية الله اهدق 
العظيم؛ توحيدًا يحمله علئ حبه وإجلاله» وامتثال أوامره وابتغاء 
مرضاته» ومن هنا جاء توجيه النبي يك لقوم كانوا يفكرون في الله 
فقال: «تفكّروا في الخلق, ولا تفكروا في الخالق». وعنه - أيضًا ‏ قال: 
«تفكروا في مخلوقات اللّه ولا تفكروا في ذات اللَّه370'. 

وقال بعض المحققين: «إن المتفكر في ذات اللّه كالناظر في عين 
الشمس». 

وفي بعض الأثار: «لا عبادة كالتفكير». 

ويروي ابن عباس: «وتفكر ساعة خير من عبادة سنة». 

وللعلماء أقوال كثيرة في هذا المقام لا نطيل بذكرها لشهرتها. 

قد خص اللّه أولي الألباب بالذكر مع أن كل الناس لهم ألباب؛ 
لأن بعض الناس قد فسد لبه كما يفسد لبٌّ الثمار بعوارض أو آفات 
زراعية» وكذلك العقول والألبابء فإنها تفسد بالعوارض والآفات 
الفكرية الفاسدة التي يركزها شياطين الجن والإنس في غزوهم 
الفكري المتنوع. 

وقد جاء ختام هذه الآية بقوله: ولأ لدو الْأَلْبَب * وفي سورة البقرة 
ختمت بعض آياتها بقوله: #إلْقَوْمٍ يَعْقَلُونَ * [البقرة: 174]» وذلك لأن العقل 
له ظاهر وله لبء ففي أول الأمر يكون عقلاء وفي ختام التفكير 


والتبصير يكون لمّا. 
وال الراوض سا سعدا إن السانك الو الله درن أي يادي لامر 
طالبًا لتكثير الدلائل» فإذا استنار قلبه كان طالبًا لتقليلهاء حتئئز إذا 


الما ارسي جيل حي ب اح بعر ايدان 
واعلم أنما يستفيد من عقله وتفكيره من وصفهم الله بقوله: :3 ألْبنَ 


60 رواه أبو الشيخ في «العظمة» (0). 
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2 امس سا لاحمو ىم 


رو لَه قِيلمَا وفعودا وَعَل جَنُوبهمٌ وَيتَمَكَرُونَ فى حَأْق سمو وَالْارضٍ 6. 

وينبغي أن يعلم ‏ أيضًا ‏ أن هذا الذكر الممدوح هو علىئ عمومه 
فليس المقصود به الصلاة فقط. وإنما الصلاة بعض أنواعه الكثيرة. 

كما ينبغي أن يُعلم أن الذكر المطلوب الممدوح النافع.ء هو ما 
اجتمع عليه القلب واللسان» بحيث يكون صادرًا عن محبة صادقة 
وشكر عميق» وطلب لمرضاته؛ وشوق إلئ قربه» ولهذا جاء في 
حديث السبعة الذين يظلهم اللّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجلٌ 
دَكَر اللَّهَ خاليًا ففاضت عيناه)2"0. 

ولما كان الذكر النافع هو ذكر القلب» عمم اللّه وروده وحصوله 
في جميع الأحوال» من قيام وقعود واضطجاع. 

وقد قدم اللّه ذكره في حالة القيام؛ لآن الإنسان لا يقعد في الغالب 
إلا لشغل يشتغلهء ولأن الذكر حالة القيام أخف منه في حالة القعودء 
وفي حالة القعود أخف منه في حالة الاضطجاع. 

ولكن ذكر اللّه حاصل من هؤلاء المؤمنين بشكل دائم» وفي كل 
حالة من حالاتهم. وفي كل حركة من حركاتهم وسكناتهم؛ لأن الله 
سبحانه لا يغيب من بالهم. 

واعلم أن اللّه سبحانه لما ذكر في الآية الأولئ ما يدل علئ كمال 
ربوبيته» فقد ذكر في هذه الاية ما يدل علئ كمال عبادته ليجذب 
الأآرواح وينقلها من عالم الغرور إلئ عالم السيعادة والفلاح» ولما 
كانت العبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلبء واللهج باللسان» والعمل 
بالجوارح» كان قوله تعالئ: ت##يدْكُيُونَ أنه * إشارة إلئ لهج اللسانء 
وقوله: #إقِيلما وَفُعودًا وَحَلَ جُنُوبِهِمَ #. إشارة إلئ عبودية الجؤارح والأعضاء. 

وقوله: بوَيتَتَحكُرُونَ فى حَقٍِ السَّموتِ وَالْأرضِ»: إشارة إلئ عبودية 
الروح بالقلب والفكر. وليس الإنسان إلا هذا المجموعء فإذا كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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تجاه منهم ا تقر الله مضيف بمشفزق أكقر أرقاتده وكاقت أعضاة: 
وسائر جوارحه مشتغلة بالشكر العملي الذي هو الطاعة» وكان جنانه 
منشغلًا بالتفكير في آياته وعجائب قدرته» فقد استغرقت جميع 
أجزائه في ذكر الله تعالىل. 

وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل الذكر وعظيم ثوابه» فقد 
أخرج البخاري ومسلم عن النبي وَكأْةِ أنه قال: «كلمتانٍ خفيفتانٍ علئ 
اللسان, ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتان إلئ الرّحمن: سبحان اللّه وبحمده. 
سبحان اللّه العظيه»”. 

وروئ مسلم عنه ولو قال: «لأن أقول: سبحان الله والحهد للند ول 
إله إلا اللّهء واللّه أكبرء أحبٌ إلى مما طلعت عليه الشمس)”"'. 

والأحاديث في هذا الباب - باب الأذكار ‏ كثيرة؛ فليرجع المسلم 
إلئ مظانها من كتب السنة. 

هذا؛ وإن لذكر اللّه أكثر من مائة فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الوابل الصيب»». فليرجع إليه المستزيد. 

وقوله سبحانه: 2ِوَيتَكَكرُونَ فى حَلْق التَمواتِ وَالْأرضٍ»* عطف منه 
مجان العياةة:الذكر الشرينة القد عل و غناه: عظليمة تحضن ييا 
الدلائل المحسوسة علا توحيد اللدجو سوه نك رس وتنزيهه عن 

فإن دلائل التوحيد محصورة في قسمين: 

أحدهما: دلائل الآفاق. 

الثاني: دلائل النفس . 

ولكن دلائل الآفاق أجل وأعظم؛ كما قال سبحانه: :3 لَحَلْقُ أَلسَّمْوَتِ 
وَالْدَرضٍ أَكَيرٌ من خَلْق آلئّاس * اغافر: 157 ولهذا وصف اللّه أرباب العقول 


(0) رواه البخاري 5505)». ومسلم (5195). 
0( رواه مسلم (55696؟). 
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المستنيرة» ذات اللب الصالح. بالتفكر في خلق السماوات والأرض 
بعد وصفهم بكثرة الذكرء وفي هذا إشارة إلئ الجمع بين الذكر 
والفكرء وأن الفكر لا يفيد بدون الذكر. 

فكثير من المفكرين بالكونيات لم يهتدوا إلئ التوحيد لغفلتهم 
عن الذكرء وهذا لقصور في ألبابهم. 

وقد أخبرنا اللّه سبحانه عن النتائج التي حصل عليها أولو الألباب؛ 
أرباب الذكر والتفكرء وهي خمسة أنواع من المعاني والدعاءء وهي: 

١‏ - قولهم: :#إرَبَنَا مَا خَلَفَتَ هنذا بطلا * أي عبمًا زائلاء بل خلقت يا 
ربنا هذه المخلوقات التي نحن منها لحكمة عظيمة» بل لحكم كثير 
منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه» ومما نعلمه أن هذه المخلوقات التي 
خلقتها كلها تشير إلئ قدرتك وعظمتك وسلطانك و جبروتك. 

ونحن من بين مخلوقاتك لم تخلقنا عبنّاء بل خلقتنا لغاية سامية 
هي عبادتك» وجعلت لنا وللأكوان أجلًا مسمّي لاا ريب فيه» يحصل به 
متت الججر ا .علي الطاعة والعطمانه كبا صرعف فى ,وحيك العبار د 

؟ - وهي ثناؤهم علئ ربهم بقولهم: تَسْبْحَتَكَ *. فأعلنوا تنزيهه 
عن السوءء وعما لا يليق بجلاله وعظمته»ء وذلك إسراعًا منهم في 
طاعته وابتغاء مرضاته» واستمطارًا لرحمته المنجية لهم من عذابه. 
فتحصل لهم النتيجة الثالثة: 

" - دعاؤهم إياه وضراعتهم إليه بالنجاة من النارء حيث استيقنوا 
أن خلقه لهذه الأكوان العظيمة يستلزم مدلول ألوهيته وملوكيته من 
الأمر والنهي والثواب والعقابء وأن يلتزموا طاعتهء ويسألوه قبولها 
والتخاهمن هدالب القار» لأنه عر لمن اله يوم القنافة: 
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والخزي اعظم شيء يهرب منه العقلاء ويعوذون سر هنو اممة» وفي 
هذا : تعليم ربانى للعباد فى كيفية دعائهم؛ أن يشرحوا أسباب الدعاء 


من مرغوب ومرهوبء ولذا قال حكاية عنهم: #رَبَنَا إِنَكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ 
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قفد أَحَريسَه و لِلطَالِمِنَ مِنَ آنصَارٍ (6)05. 

والخزي والبلاء والفضيحة ينشأ منهما الإذلال والإهانة. 

وقيل: إن الخزي: الحياء بما يحصل من إذلال العقوبة. 

وعلئ هذا فخزي المؤمنين يوم القيامة استحياؤهم في دخول النار 
يسائر الآديان إل آث كدوجو | منها. 

والخزي للكافرين هو إذلالهمء وإهانتهم بالخلود فيها من غير 
روجع ولا تور عات تويزداة تخرويب قرطي إذ1 قال لوي الله 
3# مَالَ لَعْسَتُوأ ضبَا ولا مُكلّمُونِ (0:0 [المؤمنون]. فالمؤمنون الصادقون المخلصون 
يصونهم الله من جميع أنواع الخزي. 

وقد دلت الآيات أن العذاب الروحاني أشد وأنكئ من العذاب 
الجسماني؛ لأن الخزي ‏ وهو عذاب روحاني - تتألم به روح المعذب 
بعد عذاب النار ‏ العذاب الجسماني -» والخزي أشد وأنكئ من 
عذ انيه الثان: 

وقوله سبحانه: #إومًا لِلظَلِمِنَ مِنّ أنصَارٍ *» قدمنا معنئئ الظلم.ء 
والظالمون هم المنقصون لجناب الله والباخسون حقوقه» والكافرون 
هم الظالمون ##إت الشَرِكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ »* وهؤلاء الظالمون لا يجدون 
لهم أنصارًا ينصرونهم وينقذونهم من عذاب النار» ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» كما قال تعالئ: 2آما لِلطَدِلِتَ مِنّ حيو ولا سَّفِيع يُطَاعٌ ‏ لغافر:18]. 


لل قوله سبحانه في الآية (191, )١195‏ من السورة: *3 رَبَنَا إَِنَا سَمِعَمًا 


ع6 
آ هه اع لل ل اي 00 


مََادِيًا يُتَادى لِلإِيِمَنِ أنْ ءَ!مِنُوا رَيَكُمَ هََامَنَا ربنَا هعفر لَنَا ذَنُوْيَنَا وَكَمْرَ عا 
سَيَعَاتنَا وَنَوَهنَا مم الْأَبَرَارِ (5 رَبَنَا وََانِنَا ما وَعَديَنَا عَلّ رَسَلِكَ ولا 
الْقيمَةٌ 54 ل مل الميعاد 2-40 

تفيد هاتان الآيتان الكريمتان: أن أولي الألباب ‏ الذين جرئ التنويه 
بذكرهم ‏ لما علموا أن خلق السماوات والآأرض يستلزم الثواب والعقاب 
تعرّذوا بالله من عقابه. 
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ثم ذكروا الإيمان الذي أوقفهم عليه تفكيرٌهم في خلق السماوات 
والأرض فقالوا: فو رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا مَنَاديًا يسَادِى لِلإيمَن أن مَامِنُوأ ربكم 
كََامَنَا *» فكانت ثمرة تفكيرهم في خلق السماوات والأرض الإقرارَ 
بربوبيته وألوهيته ووحدانيته» ودينه الذي أرسل به رسلهء فتوسلوا 
إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهمء وأنفع الوسائل إليه في 
غفران ذنوبهم» ورفعة درجاتهم, فقالوا: #أريًا مَاغْفر لْنا ذَنُوسَا وَكمْرٌ 
عَنّا سَِكَاتتَا ومَوشَا مم آلْآَبَرَارٍ * فتوسلوا إليه بإنعامه الأول عليهم بالإيمان. 
وأن ينعم عليهم بغفران الذنوب وتكفير السيئات. 

والفرق بين الذنوب والسيئات: أن الذنوب ما تفعل مع الدراية 
بشؤمهاء والسيئات ما تفعل مع الجهل. 

وقيل: إن السيئات ما تحتاج إلئ كفارة من فعل الحسنات المغطية 
لهاء والذنوب ما"' تكفي التوبة لمحوها. 

والارلن» أن اللانوب.هي الكتاقره والسكات تفن الصعائر» لقول: 
مُدَعَلَا كَرِسِمًا ([4)5 (النسء]ء ولقوله تعالئ في آخر سورة هود: #إإِنَّ 
ألَسَكتٍ يِدْهِبْنَ لشَكَاتٍ * 1هرد: 0601١:‏ ولقوله يلِي:ْ «الجمعة إلئ الجمعة. 
والحجّ إل الحج» ورمضانٌ إلئ رمضان مكفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت 
الكبائر)(". 

والحاصل: أن اللّه أخبرنا عن جدوئ التوسل إليه بصالح الأعمال 
وأصلحهاء كما قال تعاليئ: 8و وَابْمَعْوَأ إِلَيَّهِ الْوسِيلَةَ * [المائدة: ه9]ء 
والوسيلة: التقترب إلن :الله يما يرضيه من الظاغات:. كحديث الغاز 
المشهور””» ولو كان التوسل إلئ اللّه جائرًا ونافمًا بغير صالح 


)1١(‏ «ما» هنا بمعنئئل «الذي). 


(95): بوواة مسلب 1107 ). 
2 روأه البخاري 227 ومسلم ل .)١ ٠‏ 


تفسير سورة آل عمران )7٠٠١ : ١(‏ للق 
الأعمال لأخبرنا به. 

فأول شيء طلبه المؤمنون من ربهم: أن يغفر ذنوبهم. 

والثاني: سألوه أن يميتهم علئ حالة الأبرار؛ ليكونوا في معيتهم 
ووم القبات: 

الثالث: يجنبهم الخزي في الدار الآخرة يوم يقوم الأشهاد. 

الرابع والخامس: سألوه تحقيق وعده الذي وعدهم به علىئ ألسنة 
رسله من الفوز بجنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم الذي يحصل 
بهاالخرىئ :بين الخالسية »هنذا يشكل النديحة الرابعة والكامسة من 
نتائج ذكرهم للّه وتفكرهم في مخلوقاته. 

65 وهنا مسائل عدة: 

١‏ من المنادي ‏ كما في قوله تعالل: 98 رَيَنَا إِنَنَا سَحِعنًا متاديًا يسَادِى 
لإِيمَدن * -: هل هو الرسول أو القرآن؟. 

قد جزم بعضهم أنه القرآن؛ لأنه ليس كل أحد لقي الرسول كَل 
أما القرآن فكل أحد سمعه وفهمه» وهو مشتمل علئ جميع أنواع 
ارفك :وا لدان 

وعندي أن الداعى المنادي للإيمان هو رسوله محمد لَه وأن من 
لم يدركه فإنه يدرك أتباعه الحاملين رسالته والداعين بدعوته والرافعين 
راية العقيلة. 

١‏ قوله سبحانه: :و يتَادى لِلَإِيمَدن # ذكروا عدة معان ل«اللام»: 

منها: أنها (لام» الل والتعليل والعاقبة. 

ولكن الأصح أنها بمعنئ «إلئن» أي ينادي إلئ الإيمان؛ كقوله تعالئ: 
2 َعودونَ لِمَا قَالُوأْ #6 [المجادلة: *1» وقوله: 2و يأن بر لها ت(رى)6* [الزلزلة] : 
أي أوحئ إليهاء ويعودون إلئ ما قالوا. 

* جمع الله نين لف ظمتادى.ولقط :اينادى ا تففيهًا شان 
المنادي؛ لأنه لا نداء أعظم وأفخم من نداء الإيمان. 
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4 - احتج بعض العلماء بهذه الآية على حصول المغفرة بدون توبة؛ 
إذ إن الآية لم تصرح بذكر التوبة» هذا غير صحيح؛ لأن سؤالهم 
المعفرة الذانوبهم يتضمن القونة وسعارهها 

ويلاحظ هنا: أنه جرئ من المؤمنين تكرير اسم «رَينا ‏ خمس 
مراتء. كلها علئ سبيل الاستعطاف وطلب الرحمة من اللّهء والتكرار 
هذا يفيد مشروعية الإلحاح في الدعاء» وكثرة الطلب من اللّه وكثرة 
الضراعة إليه. 

قال التحبي ها الواءيقو لون عرينا حترخ امشجاب الله لهم: 


يرل الم رك 


دل قوله سبحانه في الآية )١115(‏ من السورة: :3 مَأَسَسَجَابَ رهم 
أن /5 أ ضِيعٌ عَمَلَ عَلِلٍ ينك ين كر أو أنق ) بَعَضْكُم ينا بَعَض كَالَدِينَ هَاجَرُوا 
5-0 2 طبه أدذقا في سييلى 9 وَقَْتَلُواً وَفِيَلُواً كر عنم سَيحَاتهم 
َكأَدْحِلَتَهُمَ جَنَتٍ جتْرى من خَحَتا الْأَتْهِْرُ هوبا مِنْ عند الله وله عِندَه حَسَنٌّ 
اقاي 40 

لما ذكر اللّه النتائج الحتمية للذكر الصحيحء والتفكير السليمء 
والتى سبق ذكرها ذكر في هذه الآية» حسن عاقبة بة أهل الذكر والفكر 
حي بسنا يه بوكر مساحيوي: لتر لجع بن إعماليم بولك لا 
ذكورهم ولا إناثهم. 

بمعني أنه سبحانه يحفظ لهم أعمالهم كاملة» ويوفيهم أجورهم 
كاملة وهنا من حعييا. كر لعتييتاك حياة وو قتولة لهنا: 

فالأعمال الصالحة المقبولة سبب في استجابة الدعاء وشرط فيها؛ 
يوه لوو او زو يعو وا و يار 
بقولهقإة: 17> أضِيعٌ عَمَلَ عَمَلَّ ١2‏ عَبِلٍ ِنَم ين دك أو أنق بِعَضَكُم ين بَعَضٍ 246 
حت آنا بعك ب مسن فى استحيدهان اشكو ب قاتي الدة عات 
والعقاب علئ المعاصيء وأنه لا تفاوت بينهم أبدًا. 

ثم ذكر سبحانه تفاصيل الأعمال المرضية له والجالبة لثوابه. 


تفسيو سورة الفعران 1 1ع 001 | 


٠ 1 3 3‏ هو 5 4 على لاو م م ُ - َك م 
“2 آ مر 1ك مر 2 01 ساح عر - ىم و« م 0 0-0 7_2 2 
في سييلى وكلتلوا وَفِيَلوا لا كفرن عَنْهم سَيعَاحهم وَلأدْجْلتَهُمٌ جَنَّتٍ جَجَرِى من 


2 


تحبا الْأَدْهَرُ غََابًا مِّنْ عند الله وَأَشَهُ عِنْدَم حُسَنٌ لقاب (610؛ ومراده سبحانه 
بالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم: من الجاهم الكفار إلى الخروج 
بالفتنة الحسية أو المعنوية» وهم علئ درجات في الأفضلية» وأفضلهم من 
هاجر مختارًا لخدمة الرسول يكل ونصرة رسالته؛ لأن بعض المسلمين 
لم ينلهم الآذئ والتعذيب» إما لشجاعتهم أو لنصرة عشائرهمء فهاجروا 
دون إكراهء فكانت هجرتهم أفضلء» وثوابهم أكثر. 

وقدم الله القتال علئ القتل في قوله: #وَكَتَنُوأْ وَهْيِنُواْ *؛ لأن القتال 

وقد ذكر الله ثلاثة أمور في جزائهم: 

46 محوالسيئات» وغفران الذنوب» بقوله: :له كيْرَنَ عَبْيْ سَيَعَاتهم‎ ١ 
.*6 وذلك استجابة لطلبهم: :َورَيَنَا فأغفر لَنا ذَنُوسَا وَكَفْرٌ عا سَيْعَاتَمَا‎ 


ص-_ 


؟ - إعطاؤهم الثواب الجزيلء وذلك في قوله تعالئ: :أ وَلَأْد ِتَهُمَ 
جَنَّتٍ جكرى من خَحَتها الْأنْهدرُ #. وهو ما طلبوه بقولهم السابق: 2 رَينا 
وَءَائِنَا ما وعدسنا عل رسَلِك 6*. 

"' - حصولهم على الثواب العظيم المقرون بالإجلال والتعظيم في 
قوله سبحانه: ناا يَنَ عِندِ أله *: وهو ما قالوه في دعائهم: #إولا عُوْمَ 
َم اليكموز أي أن الله كانهو كو انا بسبعندهم من اللشوى وركسسبوب 
الكرامة والعزة والفخر والشرف العظيمء فثوابهم عظيم لا نهاية 
لعظمتهء ولهذا قال سبحانه: وله عِندَم حَسَنٌ ألقّواب # تأكيدًا لكون 
ثوابهم في غاية الشرف وأعلئ الدرجات» وقد استحقوا ذلك الجزاء 
العظيم لقوة صبرهم وثباتهم على دين الله والتضيحة في سبيله بكل 
ما يملكونء فذكر سبحانه ما حصل لهم من الإيذاء» وما حصل منهم 
من المصيحرة عانية الفرقيبيه الومصيرة أولكمين الشريق الجشظعار» لم 
الإخراج من البلاد ثانيّاء ثم الإيذاء علئ العقيدة ثالمًا. 
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وبالإيذاء هذا تحصل الفتنة عن الدين» والتيى هي أشد من القتل 
وأكتين كما يتك الله الاق فرتقي لتئنن | شدرف متر | تديس + رشي 
قتالهم لمن أخرجهم بسبب العقيدة وجهادهم المفضي إلئ التضحية 
والنقمن و القال :هذا تنويه بصحة إيمانهم» وصدق محبتهم للّه الذي 
يفوق كل محبوب؛ فإن العقيدة توجب علئ أهلها أن تكون أغلئ من 
انهم واعلعيم وأوطافهه وعهيونيي: كما قال الله تعال فى الانة 
(3) من سورة التوبة» وأن يكون بذلهم وتضحيتهم في سبيل العقيدة. 
لا في سبيل قومية أو وطنية. 

والعامل في سبيل القومية أو الوطنية بعيد عن العقيدة الإسلامية؛ 
لحكم الله عل فى هله الآناة كن سورة الهرية بالظلم و الفميوق 
المنافي للدين» ولا شك أن العامل في سبيل القومية أو الوطنية» هو 
عق قن الوياضوالسيفةوسيااهن هات الوثانقتين والمشي كين 
وحادث الهجرة ووجوب الجهاد هو من أعظم الدلائل علئ بطلان 
الشرك الجديد والجاهلية والوثنية الجديدة» التي غزتنا بها الأفكار 
الماسونية اليهودية» وأولعت كثيرًا من الناس بهاء وجعلتهم يعملون 
ويتبرعون ويقاتلون في سبيل الطينء لا في سبيل الدين» وفي سبيل 
الأشخاص والعشيرة» لا في سبيل اللَّهه وجعلت الحب للوطن والقوم: 
لا للّهء والدفاع عن كيان الوطن: العشيرة» لا عن العقيدة الإسلامية. 
مما قلب المفاهيمء وأفسد الأخلاق والمقاصدء وحرم أهل هذه 
اماد والعنة اهب من هده الله وتسيو: وتوفيقه ومثوبته العظيمة. 

هذا وإن في هذه الآيات الكوييانك تايا عن الك لنا تان 
يتعرفوا عليه بآياته» ومخلوقاته» و تصريف قدرته» وإرادته» والوسائل 
التي يتوسلون إليه بهاء» ويتضرعون بدعائهم» ويكررون الابتهال إليه 
بعظيم أسمائه ومحبوباته من الأعمال» وأن يتحملوا المشاق في سبيله 
ابتغاء لمرضاته وتعرضًا لنفحاته» وطمعًا في استجابة دعائهم من 
فضله ورحمته» وأن يصبروا علئ تكاليف دينه طمعًا في ذلك. 
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وأيضًا فإن هذه الآيات قطع لمطامع الكسالئ والجبناء والبخلاء. 
المتمنين علئ الله الأماني» كما فيها عدم العفويى نين الرعالرالعماء 
في حكم الله ومثوبته؛ فالرجل مولود من المرأةء والمرأة مولودة منهء 
وقد سجل المفسرون حديث أم سلمة المشهور أنها قالت: يا رسول 
اللّهء قد ذكر اللّه الرجال في الهجرة» ولم يذكر النساء في شيء من 
ذلك.» فنزلت هذه الآية وآيات أخرئى في معناهاء يتضح أنهن 
متساويات عند الله تعالئ فى الأعمالء وأنه لا ميزة للرجال عليهن. 
الاتبالقوايةاعليهنهويما الندولامن اموالهمة وهنا امخض :به ارجا 
من الإمامة» والخطابة» والمبارزة» والجهاد»ء وحفظ العرض» وحماية 
المان .والقوة فى التفكيرع والقوة لوه الأعتمال الشافة» وزايادة الأجر 
بجر ا امات التي لا يقطعها حيض ولا نفاس» وممارسة الرجال 
للأسفار بدون محرمء وبنصاب الشهداء الذي سببه كثرة النسيان» وقد 
قرر علماء النفس والطب الحديث نقصًا في أدمغة النساء. 

ومن مميزات الرجال: قضاء الحاجة الجنسية» وإعفافهن بذلك 
بالكاع الشرعي »ركو الرسدل يكفال عدة امن السياة لهذا الخرضر» 
وسيأتي ذكر ما ورد فيهن من كفر العشيرة وكفر الإحسانء. وقد أعطاهن 
دين الإسلام حقوقهن الإنسانية اللائقة بهن. ورفع مستواهن الذي كان 
فى المتجفيعات الجاهلية أحط من الرقيق» وسياض فى سورة التساء 
تفاصيل رد الشارع الحكيم لكرامتهن المسلوبة» أما الآن فقد أعادت 
الجاهلية الجديدة إهانتهن بأساليب فاجرةٍ خدّاعة؛ جعلتهن سالعًا 
رخيصة ولحمًا معروضًا مبتذلًا لكل فاسقء وأخرجت الكثير عن 
أنوثتهن» وصيروهن جنسًا ثالنًا بين النساء والرجالء تقليدًا للغرب 
في مفاسده. وخروجًا عن الإنسانية الصحيحة. والتشريع الرباني» 
فيمتحن المسلمون إيمانهم عل ضوء منهج أولي الألباب المذكورين 
في هذه الايات ليعرفوا مدئ سعيهم لتحقيق شخصياتهم في هذه 
الحياة» وليعرفوا ‏ أيضًا ‏ قيمتهم بين الأمم. 
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بَلَقَ 


لل وقوله سبحانه في الآيات (2,1915 من السورة 8 له يعر 
تكن الي ككزرا ب اليك © عتم كل كد ممم مَك ويس لله 
: 

لما أخبر اللّه عباده المؤمنين عن انتفاعهم بعقولهم واكتسابهم 
واس اح رياني00 

يمانهم يتميزون بها عمن سواهم.ء أخذ وَل يرفع من معنوياتهم 
ااي نيا الساحر» فقال مبتدنًا , بقائدهم 
000 الأكبر نبيّه ورسوله يَكِةِ - والخطاب لجميع المؤمنين -: :9 
يَْرَنَكَ تَقَلْبُ الَدِنَ كَمَرُوأْ فى اليلد (5» فالخطاب بحقيقته موجه لكل 
بوييني بن آنا محبد /لا |أبن يوم القياعة أما هو يَكِيْهٌ فإنه معصوم 
عن ذلك الاغترار. 

ومعتج النيى: التيتتر العسله اتوي يما برل لدت الكقان مين 
بريق الحضارة المادية. والفتح الصناعي» وما صنعوه من وسائل 
الراحة لخدمة المدنية حيئًا من الدهرء وما صنعوه لتدميرها من 
وسائل الحرب والدمارء الذي هو عقوبة من اللّه لهم علئ أيديهم. 
فإن القوة الصحيحة ليست بما يملكونه من مال وما يخترعونه من 
صنعة أو عتاد حربي» فكل هذا ليس بشيء إذا غزاهم أهل الإيمان 
بالقوة الروحية» والتي هم منها صفر اليدين» وفي غاية الإفلاس. ولو 
أن المسلمين رجعوا إلئ دينهم» وطبقوه علئ أنفسهمء وأقاموا راية 
الجهاد ‏ كما أقامها أسلافهم ‏ لكان جميع ما عند الكفار غنيمة لهم. 
يغتنمونها كما اغتنم أسلافهم مُلك كسرئ وقيصر. 

ثم إن مصير هؤلاء نار جهنم»؛ ومن كان هذا مصيره فلا خير في 
حياته أبدّاء مهما حصل علئ زيادة المتاع في الدنيا. فهم ينتقلون 
ويتقلبون في هذه الحياة الدنيا , الس واد ا مس00 


القرار هي جهنم. دوكهدا قال يجا نه طتاتق 2ب ينك لك 4 أ 
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بئس المقرء الذي تكون النار فيه فراشًا ولحافاء فهم بين أطباق النار 
يتقلبون» كما تقلبوا في الدنيا بنع الله التي لم يشكر وها 

ريا ا موا اير ودار يني امنيا امريا مر 
سوء مآلهم وقلة ما تمتعوا به لانقضائه بانقضاء حياتهم التي عاقبتها 
الخلود في النارء فقد استدرك الله بالإخبار عن حال المتقين: 

حل فقال في الآية (194) من سورة: 32 لكن الْذِينَ أتَّمَوَا رَبَهُمَ طح جَنَتُ 
جرَى , من كحتها الْأَتْهرُ حيست فيا ثُزُْلا مّنّ عِندِ ) أ وَمَا عِندَ أله حَينُ لَلَدْبرَارِ 
(ت) »: 

وقد أوقع اللّه ذلك الاستدراك بكلمة «ا لَكن» أحسن موقع في 
مقابلة ما أخبر به عن الكافرين من قلة متاعهم في الدنياء وخلودهم 
في جهنم؛ وذلك في شيئين: 

١‏ إخباره سبحانه عن مكان استقرار المؤمنين» وهي الجنات 
التي وعدهم بها 

" - الخلود فيها ودوام الإقامة والتمتع بنعيمها الذي ليس بمقطوع 
ولا ممنوع. 

اول اللهواو الكاترين و سي ديدان السومنين تالت التولن: + 
وقابل متاع الكافرين وانقطاعه عنهم. سد ب لند ةا 
جنات النعيم -» وكون استقرارهم فيها دائمًا أبد الآبدين. 

وقوله: بترلا يَنّ عِندِ أهَهّ هو ما أعده اللّه لكرامة المتقين» من 
المنزل الطيب الذي يتنعمون به ثوابًا لهم علئ إيمانهم وتقواهم. 

والول فاتيعه لضت الكارل»فين الضيافة والكر اعةانروحقر | ريكب 
5 وسكونهاء والضم أولئ. وقرأ بعضهم «لكنَ) بالتشديدء وقال 

سكن ليرد سماها اللّه نزلًا للمؤمنين؛ لأنه ارتفعت عنهم 

ادن امير ٠‏ فهياً الله لهم منازل في الجنة لا مشقة فيها 


4د ى« 2 


ولا تعب. #ووما عِندَ أله حَيْرٌ لَِأبرَارٍ * يعني خير لهم مما هم فيه في الدنياء 
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وخير لهم مما يتمتع به الكفار»ء بل خير لهم من الدنيا وما فيها. 

حلم وقوله سبحانه ضي الآية )١94(‏ من السورة: 1 مِنّ أَهْلٍ 
لححتب لمن يُوْمِنٌ له وما أَنْزْل إِلَيَكَ ومَآ أنْرِلَ اليم حَسْعِينَ يه 3 
سّْتَرُونَ بِكَايتٍ ألو كَمَنَا يلا أؤكيلك لم ل لله 
سَرِبيعٌ أَلَحِسَابٍ (81)*: 

في هذه الآية يعلّم اللّه سبحانه عباده الإنصاف» حتئ لا يحكموا 
حكمًا جا ئرًا علئ جميع أهل الكتاب بالكفر واللعنة» بل يُمعنون النظر 
في تصنيف اللّه لهم مما جرئ ذكره في تفسيره الآيات )١١5-1١١١(‏ 
من هذه السورة. 

قال ابن عباس ومجاهد: إن هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب 
من جميع الطوائف, وهو أعم من القول بأنها نزلت في موت النجاشي. 

وقد أشاد اللّه الخفور الشكور بذكرهم؛ وتحقيق أجرهم لوفاتهم 
بالعهد. الذي أخذه عليهم بواسطة أنبيائهم»ء كما مضئ تفسيره عند 
تفسير الاية -/“١(‏ 87) من هذه السورة. 

فإنهم بإيمانهم هذاء قد حققوا متابعة أنبيائهم» وصدقوا نسبتهم 
إليهم». وكل فرد من أفراد أهل الكتاب علئ اختلاف أنواعهم إن لم 
يؤمن بخاتم النبيين محمد يَكِْوّء ويحقق طاعته ويقم بنصرته. فهو 
كافر بنبيه الذي يدعيه. 


ال ع 


9 


وقد وصفهم الله بثلاث صفات هي : 

تا ايسان اللاو للم نا عل ويه حقو هما براقا دكي 

؟ادشكوضهم للده وق دللهم له كذللة يناف استكا رهنم. 

#اى اتيم لآ بشغروة بابنات: الله اقودك] نياك فالة بجر نونهاء ولا 
يعطلونها كما فعل أحبارهم ورهبانهم. 

وقوله سبحانه: #إأوكياك لهم أجْرَهُمَ عِندَ رَيَهمَ *# يعني ثواب 
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إيمانهم الذي صدقوه بالأعمال» قد ذكر سبحانه في الآية (04) من 
سورة القصص.ء. أنهم يؤتّون أجورهم مرتين» وذلك لما تضاعف لهم 
من الأسباب. 

وقدأفادت صيغة المضارع 3 يَؤّْمِنَ 6 دوام استقامتهم»ء بخلاف 
«آمن» بصيغة الماضي. 

وقد ورد عن عطاء: أن هذه الآية نزلت في أربعين رجلا من نصارئ 
نجرانء واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم أسلمواء 
والعبرة بعموم اللفظ. 

##إرك أله مَرِيعٌ الْحِسَابٍِ * فيه إخبار عن سرعة حسابه وَللَاّ وسرعة 
انقضائه منه. وأن حساب العالم كله كحساب رجل واحد. 

وق ووه عر سر قة عبناي الله للسكلفين ؟ أنه قد دوا فالا 
أو حلب الشاه؛ لأنه لا يحتاج إلي فكر وتأمل ولا إلئ رؤية كما يحتاج 
إليه العاجز؛ فهو سبحانه عالم قادر لا يعزب عن علمه شيء. 

للل/ وقوله سبحانه في الآية )٠٠١(‏ من السورة ‏ وهي ختامها : 
و يتأيْهَا الدِبرت َامَيُوَا أصيرأ وصَابرُواْ ورايطوأ وَأتَفُواْ أله لَمَلَّكُم 
تفلحورت 6: 

لما كانت هذه السورة من سور العقيدة» حيث ركز اللّه فيها علئ 
الهداية للأمة المحمديةء بأبدع الأساليبء وأقوئ أنواع الحوار 
والحججء فقد ختمها اللّه بما يناسب أعظم موضوعاتهاء من حصر 
العمل للعقيدة» والسير علئ تهجهاء فكان ختامها عليئا غاية البراعة 
في الختام» حيث أمرهم بما ب و يحقق لهم الفلاح الدنيوي والأخروي. 

وقد أمرهم بالصبر: 38 يتأيها ألذِت َامَنُوا أصَيروأ*. أي اصبروا على 
ما يلاقيكم ويمسكم من الشدائد والمكاره؛ في حالة الحرب أو السلم. 


010 القَوّاق: الزمن بين الحلبتين. 
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صبر احتساب وقوة ورباطة جأش دون أن يصيبكم خور أو ملل. 
واصبروا علئ تكاليف الإسلام ومشقتهاء وذلك لآن السورة احتوت 
علئ كثير من أصول الإسلام وفروعه. 

واصبروا عليئ مجاهدة النفسء» وإرغامها علئ طاعة اللّهء وحجبها 
عن محارمه. 

وقد ذكروا للصبر ثلاثة أركان وهى: 

؟ - تحمل الأذئ في سبيله. 

- انتظار الفرج. 

ومن تدرع بالصبر في هذه الأحوال كانت نتيجة صبره الفلاح 
المنشود الذي يحصل به على الهداية والفوز العظيمء وبنيل ما وعد 
لاسا ع ا 

ا أئ بقة ويخ اسه هنا المصابرة 
فهي فيما يكون مشتركًا بينه وبين غيرههء فيتحمل ما يلاقيه من 
المكاره. 

ويدخل فيها تحمل ما يصيبه من الأخلاق الرديئة من أهل البيت 
والأقارب والجيرانء فيترك الانتقام ممن أساء إليه» كما قال الله وول : 
عرض عن اخهيايت 9 [الأعراف: 199]. 0 شي 0 00 00 
سيج لو 0 يب حصا 00 4]. 

ومن المصابرة تحمل المؤمن ما يصيبه في طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فمن ولج هذا الطريق ق لابد وأن يصاب بأذئ 
يتخيله وآخر لا يتخيله. 
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ومن أعظم أنواع الصبر والمصابرة: ما كان في سبيل الجهاد الحسي 
والمعنوي» من مجالدة أعداء الإسلام» ومجاهدتهم بالحجة والسنان. 

أما الرّباط: فهو الإقامة في مواقع الجهاد. ولزوم كل ثغر من ثغور 
المسلمين يتعرض لهجوم الأعداء ومصانعهم؛ وكل مسلم إنما هو 
على ثغر من ثغور الإسلام يجب عليه التزامها وملاحظتها حتىئ لا 
يؤتئ الإسلام من قَبَلِه. 

ومن أهم أنواع المرابطة: مقابلة تخطيط أعداء الإسلام بتخطيط 

د. يتعضِل''' خططهم. ويقطع الطريق عليهم من كافة الاتجاهات 
والميادين. 

والصدم شديد المصابرة علئ ثغور نفسه وثغور دينه» وما جوارح 
الإنسان إلا ثغور يجب علئ المسلم حمايتها من الوقوع في الحرامء 
وخصوضًا القلب الذي هو سيد البدن ومحركه الوحيد. 

كما يجب عليه حماية ثغور الدين المعنوية» من غزو كل ملحد 
ومجادل بالباطل» ويحفظ الثغور الحسية من غزو كل محارب». 
والمسك في كل هذا وذاك متدرع يتقو :الله سيحانه بوبمو القائل فى 
ختام الآية: :وَاتَّهُوا لَه لمَلَكُمْ مورت 4. 

فرتب الفلاح بالصبرء والمصابرة والمرابطة علئ التقوئ. 

وذلك أن يكون صبر المؤمن علئ طاعة اللَّه ناشئًا عن حب وتعظيم 
لآ عن رياء ومصلحة؛ وأن يكون صبره عن معاصي اللّه طمعًا في ثوابه 
وخوقًا من عقابه لا عن اقتصاد وتوفير» وأن يكون صبره ومصابرته 
عليل الجهاد لأفاؤه كلنية اللق الا لأغراكى أرضية خسييةة: 

وقد وردت أحاديث في فضل الرباط والمرابطة في سبيل اللَّه «وأن 
رباط يوم وليلةٍ خيرٌ من الدنيا ومافيها)”". «وأن الصلاة في موضع 
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الرباط تتضاعف"'''. «وأن من يناك رايط اصرف الله لهأجرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمله قبل وات 7 

وأما قول البعض بأنه لم يحصل زمن النبي لَه مرابطة» فهو بعيد 
وتيك بافباان المحققون. 

ورد في حديث سبرة بن الفاكه أن النبي كَلِيَةِ قال: «إن الشيطانّ فَعَد 
لابن آدم في طريق الإسلام. فقال: تُسلم وتذرٌ دين آبائك؟ فعصا ف فأسلم. 
وقعد له يطريق الوحرة فقال .له أنياجة وتذة دارك وارفيك؟ فعصاف 
فهاجرء فقعد له بطريق الجهاد. فقال: تجاهد ‏ وهو جهد النفس والمال 
- فتقاتل. فتقتل. فتنكح المرأة. ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد). فقال 
رسول اللّه عله : وبو اد الك ذيات عاوسيقا ملز الداع يسع اليف 
وإن غرق كان حقًا علئ اللّه أن يدخله الجنة, وإن وََصَئْه دابئٌه”" ' كان 
حمًا علئن اللَّه أن يدخله الجنة)؟'. 

التبيح ضير ميورة ال غير انوولكه اتحبيه والسكرة رضي الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 

«اللّهم اغفر لشيخنا عبد الرّحمن» وأسكنه مع المقربين عندك في 
جنات النعيم واكتب له بكل كلمة وبكل حرف في هذا التفسير حسنة» 
وأحسن له فإنك أنت وحدك العليم بغيرته على دينك». 
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1 8 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


حد 


1 2 . 26 2 ا 2 يسلواح لا ررك . لس رس صع سدس اق ري لخر ا 
حلط قوله فيله: # مَدَ كان ءاية فى فكتين التقتا فِعَّة تمَبتل ف 


كاه إرت فى كيلك بره لَدُوْلِ الأبصتر (5) 6 : 000 
حلط قوله وَيلةً: ا رْيَنَ لِلنّاس حب الشَّهُوتِ مت اليك وَالْسَيينَ والقتلطير 
كلح الكيؤة لديا وَأمَهُ عند حمر الْمَعَابٍ (15) 6 : 00000000 


كه وه م سمس 7 رصح ص سرح لم .ى د سه 7 
اب ألثَارٍ '/0) َلصَبرِينَ والصّدرقيركت والقديتيت والمتفقيت والمستغفريت 


1 2 ص -2 سي سر مل 0 سمت ما 2 0 رم مم «. جت اس 
حلل قوله وَيله: 98 سهد الله أَنَد ل إِله إلا هو والمليكة وأولوأ الْعلر قَايمًا 


بالق لآ إِلَهَ إلا هَُ الِْيرٌ المتحكيمر (0ا) » ل 0 
خط قورله 8#: + إن اديت عند لَه الْإسَكَدٌ وَمَا أَغْتَلكَ الدركت أوثُوا 
لتب إِلَّا مِنا بد مَا جَدَهُمُ الْهِلمُ بَقَيا يَْنَهُمُ وَمَن يَكَمْرٌ بكايلتِ لَه ورت 
لله مرِبيعٌ كَيِْسَابٍ ((/0 6 : يي ية ةي زد]1]1ٍ000020120121212 0 00 
شلك قوله يُولِا: :3 ون حَاجْوَكَ مَمُلْ أَسْلَتُ وجهى لله ومن اتَبِعن وقل لِلَدِينَ أوثوأ 
الكتب وَالْمدنَ َلَنكَمُرٌ ون كتكئوا فَكَدِ مكدو ون ورا ماما عَيَلك 
البلغ وألّهُ بصِير بالجباد (ع) 6 : 1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا 000 
حلط قوله قَللاً: << إِنّ النَ كروت كلت الله ويَقَمُوت الييكَنَ عير عق 


تفسير سورة آل عمران )٠٠١ : ١(‏ 008 نه 


وما لهسم ين تصريك 629 : 0111111 ا 


0 ل 1 م ص وسًّ بره - و حم مره ار و1 - 2 ود 
حلط قوله يله 22 أ إلى الزيت أونوا نصيبا من الحكتب ين نَ ِل كب الله 
لا سرد مر ساير ل كانه ةس ار سح رج شير 2 و سه ا 0004 ب كر م ل 0 
ليحكم بينهم ثم بنوإ: ربق منهم وهم معرصون ذلك يأنهم قالوا لن تمس 
دو ا كيه تس و لذ 222 . ٍ بوه دج ير . 

21 رل2ٍ أيَآما مَعْدُودَاتٍ وعم ف دينهم ما خحاوا يفترؤرت )1 6 : 9 

بر ا سه < ره سح رام 0 سصاعوسا وا ها وير د 
شلك قوله 5إة: 38 فَكِيِفَ إِذَا جمعتهمٌ لوم لا ريب فيه ووفِيتٌ دعيس 
آ- 3 


كن كقكه مد من تق وَسُزْلُ من تق يرك اليد رِنَكَ عَكَ ك شور ميت (5) 
مع الكل ف اناد وو لاد ى بن تشضيغ اذى يرت ليت ومع ايت م 
لْحيّ وَتَرَوقُ من سَسَه يكير كاب 4650 0 

قوله ل 9# يَتَخِذِ الْمَوَمِنُونَ الْكتفرنَ ولي من دون لوم ومن 


2 ره و 4 21 


سج 20 2 07#ا. 5 0 ره 0 
يَقمَلُ الك فيس مرح الله ف شَىَّءِ 1 أن تَمَهُواً مِنْهُم تفلة يحدر 


. ا . 2 هلل لس سر سا 
حلط قوله وَلً: عُوَيوم دُ كل مني مَا عت من حَيرٍ محْضَرًا وما عهِآت من 


قد 
0-000 044 1 جه هه ور وس ارو ا > لاو ملوءايّو لبر ىم 


سوء نود د لو ١‏ ن سنها وبسه: 6 1 ويسزرحكم أله 1 وألله رعوقف 


رص وى سس ٍّّ اك 20 محذ ر م م 2س مور ل 1 
0 2 1200 فإن تَولُوَا فإِنّ أسَهَ لا ب ا 
6 : السو ا ول ا ا م لاله ل اا اق أ نو ا و ل 11 
57 ا . مم موس رس ساظر بر د 0206 
شماحكر قوله . 2 لله أصطيح عدم ونوحا وَدَالَ إبُراهيم وََالَ عَم ن على 
1 - و سي رسا ام رم قد لماصو > قل سس قر 1 
لعتلمين (5) ذَرَيَة بعضها من بض وَآشَه معِيمٌ عَلِيمٌ )6 : 0000013131 0 0000 1 
ا 


. بي . 0 ولهار ا واس لان ل 22 كر 1 لا ل سرحي الور سس 
حع ترله 48 : < إذ مك مرأت عمران' ب إلى درت للكت ما فى يط محرا 


للك صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


م بج ى مط - حرس ...ع ل عر جل جحي عَالَتَ 9 - ساسام ورسم 2 _ه 
عسل مو إِنَكَ ) نت التَمِيعٌ العليم ع فلما وضعتها قالت ت رب إفى وصّعتها | ص ني وآلنه 
1ك <> سكه مو ده ج ميا ع 2 4 راس خخ بيس ذه 
علد يِمَا وَصَعَتٌ وَلِيْس الدّ و كالأنق وَإِنْ سَمَيهًا مَرَيمَ وَإِيْه أَعِيدُهَا يلك وَدرَيّتها 
ل ميسى > وس 26 ا ”7 هه سه ا ا ا 0 
سل ريح 20 0201 سر 2 آ آذ مر سر صخر 01 م 9 
رَدِيَا كلما د عَلَيّها ريا أَلْمِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا ل دامر أقى للك هنذا 
د 

د سح و م إن دور ميع يي 0 ساسم 0 سرء»ه 

ت هو مِنٌ عند الله إِنّ الله بَرَرْفَ من مله يعبر حاب ((نم)! 6 1 

70-7 
2 وه ال ا ل ا ا ار اك ال اللاو كر 54 00 

حلط قوله ولو #هنالك دعا رحكربا ربّهء مَالَ رب هب لي من لدنلك دود 

د 
2 سلا سد بو صا دسا ده 1 1كآت ك2 مكح ءوس سرصم 7 صرح وس م مور 
طيبة إنلك بيع الدعا 57 لمليكة وهو فَايِمْ يَصلِ في المحراب أن الله 


ممه 15 ما 1 دتِ ال ل يه 36 تايف ألا شك اكاب تلدثة 
عه سس سا ها 


وذ رَيَكَ كيرا وسح بِالْعقِيَ وَالإبتكدر )1 : ا 
حلط قوله وله :3 وَإِدْ ملت المتهيكة يمَرَيمْ إِنَّ أنه أصَطمَنكِ وَطهرَدِ 


شلك قوله فُلِاً: :3 يَسَرَيْمٌُ في رريْكِ وَأسْجُوى وَأرْكَعِى مم اكيت 


)6 : ااا ا ا ا ا اا ا اااي ااا 11 1 1 000 
خط قرله #: << وَلِكَ مِن لبك الْمَيبِ وميه إِلْكَ هَمَا كُْتَ لَدَيْهِمْ إ: 
بلقو أقَلمَهم أَبْهُمْ يَكمُلُ مَرَيَمَ وما كنت لَدَيْهِمَ إِذْ يَخْتصِمُونَ 2 4 ١١7:‏ 
حع ترل : << إِد مات المكهكة يمري إِنَّ لَه مُبَسَردِ يِكَلِمَةَ مِنَهُ أَسْمَهُ 
لييح عسى أبن مرَيم وها فى لديا لآير ومن المقريينَ (0) وَيكَلِمْ ألنَاسَ في 
الْمَهْدِ وَكهْلد ومن الصدلجيت (5) 4 : ا 
حط ترل 8 لكت و أن 22 2171114 متعفى 24 ذال مكورك ارد 


2 م 2 سه سا سا سه سا رصت رس و 2 
ُعَلَمُهُ الكتب والححكمة والتورنة والاجيل زد ورَسُولًه 


تفسير سورة آل عمران )٠١٠١ : ١(‏ 856 »ده فق 


سس من محص . و 1 2 عرو عمما و 727 موي مح جح سر سرض 2 

كهِيِعَةَ الطير فأنضخ ) فيد ا روك الأكمه والأبرصضت 
100 ل سس قر له سس م . : 0 

وَأتِي الْمْوَقَ بدن 8 00-06 تَأطُونَ وما تَدحِرون فى سُوتِحكمٌ إن فى ذلك 


ديه لَك إن قشر مو كت 0 ا ا ا ا 


00 75 2س سمي ما هه 2 موب ادي ل 00 
حلط قرله لا < يه ا بك ا برت أده لِخْجِلَّ نكم 
2 ىس ورء م يض - كه رم ة لير . 22 سس 
بحَضٌ الزى حرم عَلِبَحكم و 2 ايت من رب َأَتَفوأ الله وَأطِيِعوَنِ 


)46 : ل 00 
حلط قوله وَلة: :ا إن الله رن وَرَبَكُم ا ا ا لتر 


0 6 : ا ا ا ا 00000 
رس . ص[ 1 7 1 2 

حك قوله يله: كلب عسّى ويه منْجُْمْ الْكْفْرَ قَالَ نصحتاركة إلى الله 

كافك السوا رشو لد أسَّهُ ءَامَكَا 5 وَأشْهَسَدٌ 2 0 (5) ربا 


ءَامَكَا يمآ أت واتبعنا الرَسولَ فَأكيمَا مع الشتهيرت (4255: ..... ١17‏ 
حلط قوله يَوله: 32 ومحكرواً ومحكر أ أو ول لله حي الْمدكبنَ 6ك 
حلط قر له يلاً: < إذ هل أنه تبسك إن متوَويلك وَرَافكَ لِك ومطهَوَةَ يرت 
لق كا ول 31 22 312 ارك ئها إل ذل اللفهر كر لك 
مَرَجِمْحكُح َأحَحكُمْ بَنَدَكُ فيمَا كُسّرٌ فيه تَسْطلِمُونَ (461)0 0 
حك دول و 38 عَم لذن موأ لديم عَذَابًا ا وَالْكْرَةَ 
وَمَا لهم يّن تصِرِنَ (250 وَأَمَّا الدرح ءَامَئُوأ وحيلواأ الصَسلِحات مَيُوَفْيهِمَ 
ُجورَهُم وَمّهُ لا يِب الطَيينَ (50) 6 : 0000000 
حل قوله يُيَلِه: عأ دَنِكَ تَتَلُوه عَلِجلك مِنَ الْآينتٍ وألذَك الْحَكر (00 4 : و : ١‏ 
حلط قوله يللاً: << إِبَ مَكَلَ عسئ عِندَ اَلَو كَمَكَلٍ 51م حَلقَهُ. من يراب ثم قَالَ 
نه كل هَيَكون () الْحَنّ من دَيَكَ مَل مك من الْممرب (5) 6 : م ا 


0 دح و 


م ترد 8 ا : حَآجَكَ فِيهِ من بَحَدِ مَا ج11 مِنَ الْعِلِ مَمَلْ تَعَالوا مدع 
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حط قرله 8: <إنّ عدا لَهُمٌ الْتصسُ أنْحنُ مما ون يله إلا أذ ويك اه لَه 
لْعَرِيدٌ ألْحَكيه 29 إن مَولَوا أ فإِنَّ الله عا والمفيري 400 : م 8 18 
شلال فقوله يله : قل اهز الكتب تعَالَوَأْ إلى كلمة حكلمَة مول بَيْسَنَا وَيَتْتَو ألا 
تتبد إلا أنه كا مرك يوء كيك وكا يَكَدِدَ نضا بَنعا ها ين حون أ إن 
يووا هَعُولوَا اشهحدوا يأك مشيخورت 4100 1[ 1 0 


سه 3 0-0 

1 عر رصء وى > م سه 6 ء ل ال اسل 2 2 ور يي 0 سس ساح قرع 0. سس 

التورمنة وَالْإنْحِيلٌ إلا مِن بعدوة أفلا تَحَقَلَوت تنا هتأنتم هتؤلاء حَجِجْتمْ فِيما 
را 2 جِ 


)ع : لو ان ل مل لا 
حلط قوله يَقلاً: +( ما كد اريم بودن 515 عرَانكًا ولك كات حَنِيمًا مُسِْما 


وَمَا كن مِنَ المقركين (00*: 0 
حاط قوله ولا: << رك أوْلَ أَلتَّاسٍ بِإبَهِيم لَلَد لَزَدينَ اتَبَعومُ وَندًا أليَىُ وَالديت 
اموا اند وَل الْموَمِنِينَ 52 : 0 
حلط قوله 8#: << وَدّت طَِمَةُ ين أَمْلٍ الكتب ل بوكر وَمَا مُضِلُوت 
لَه اسه وما يمْعرو حت (48: اا 000 

حع تر 48 0 هل الكتب لم تكمروت ايت الله َنم تَسْهَدُورتَ 


9 يأَهَلَ الكتب لم تَلسُورت ألْحَقَّ بالبالل وَتَكنْمُونَ الْحَقَّ وَآنشْرَ تمَلْمُونَ 


600 : م ا ا ا ا ا 0 


حلط قوله يُلِه: :3 وََالت طَايِمَةٌُ مِنَ َمل الكتب امنأ بالَذِى أرِلَ عَلَ ألَذَِ 
ءَامنُوأْ وه الْتَهَارٍ وأكفروا عاخره: لَعَلَّهُم يعون 46109 : تا 
حاط قوله ولا بي لمن تيح ديت قل إِنَّ آلْهُدَئ هُدَى أله أن يون 
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ل سم 2 7 1 -« 2 00 
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د 


واسع عَلِيمرٌ 6 : ا ا 0111111 ز[ز[ [ [ 0 001 
2 عر | 


فمن تولك 


ير هص 


سرج مر 
يعل ا' 
ال 
١5م‏ 


سر سر و2 .م 
ما 


1 


0 


0 


١ 


و م آم ل 
حدم 


١ 


سه ص له 
9 م 
من ١‏ 


09 ١ 
يزيد‎ 


حش 


رو كير لاسا سس 
رسول 


مصدرق ل 


سل 
ع 


324 7 


مزء و 
يماسا 


03 
9 9 
مسن 


دةفء 
كص 


هه 
6 
و 


ار سر 


َال عفر كر 


صوار_ر.ى 


خخ قله 


00 


11 
هر 
ل4 
ا 
و 


وَإِذ 


د سه سه ا 
أخذ ألليه 


روم خ ور 
بعد إذ نتم 


26 


ص 


ور« ساثرد 
بالحه 


ا 


مُسَيمُود (ع)»: 


16 و 
8 


0 
2 ّدس سا 0 
و ببيكن أرّبابا 
تر 


روم 


سا ير أ 
ذعول 


يه 
ود 


7 
لون 


١ على‎ 


دس مسن 


8 


للو 


0“ 


- 
له 


١ 


2 


صد 
لك 
صم 


ب 


0 


وهم د 
3# مَا كان 


و 
نل 
نَل 


0 


أ 


4 


كه 


3 
7 


211 
ّ 
له 
١‏ 
ب 


و 


نَُ 


> لكر » 
مه مم 


ا[ مر 
لغْر 
تت 


1 6 : . 
د 


70 


_ 


5 
سند 


م وََصَُ عد 


5 


_ 


0 


لكن 


-_- 
أ 


ب وَهُمْ يتكمورت (6)00: 


مام تل 11 


الح 


٠‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


بي س اس 1 1 سن < قرا ذه سحت ار 4 


7 ده - أ -_ه 
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حلط قوله يَلِة: <<( لا خسن الذِنَ يعون يمآ أنوَأ وَيحِبُونَ أن يُحْمَدُواْ عا ل 
َفْعَلُوَا لا حَحْسَكَتَُم بِمَفَارَوَ مِّنَّ ألْعَدَابَ وَلهُمَ عَذَابُ أَلِيى ت(دب) 6 : عي كاه 
حلط قوله 15ا: 9 وَلِنَّهِ ملك ألسَّمَنوَاتِ وَاَلْدرَضٍ وَألَّهُ ع] ظ شَىّءٍ دير 
"(ود) 6 : ااا 


لل قوله : # إِ فى حَلَقَ أَلسَّموَاتِ وََلْدرْضِ وَآخْيَاَلِف أَلَيَلٍ والنهار 


0 2 م 2 م ء صر م 

عق 5 أ > ا لل م0 الى 2 ور آ هه 

لدبت لَأُوْل الألببي 0 ألَدِنَ يَدْكُرُونَ أله قِيكمَا وفعودا وَعَلَ جَنُوبِهمَ 
000 َو ب 2. بآ ” آذك اي ف لي 00 2 ري 
وَيَفَكَرَونَ نى خلق ١‏ سَمَوَاتِ وَاَلْدرْضٍ رَبَنَا ما حَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ فَقِنَا 


2س وك 


عَذَّابٌ أَلثَارٍ (8) رَبَنَآ إِنَّكَ من تُدَحْلٍ ألنَارَ هَفَدَ أَحْرَسَهُه وما لِلطَلِمِيتَ مِنّ أَنصّارٍ 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : 0700 :© العد 


ف 
07 سس ص | ساح عسي سسا آ ا آله 7 


امنا ريا فاعفر لَنا ذَنُوسَا وَكهفْرٌ عنا سَيَكَاتنَا ونوا مع الْأُبَرار (15 ريما 
وءَأئِْنَا ما وءع ا ول يوم الْقيامَةٌ إن وبيب اه 
حلط قوله يُلِاً: ا دَاسْتجَاب لهم رَبْهُحَ إن ل أضِيعْ عَمَلَ عَنِملٍ مِدمْ من 

و أنقّ بِمَصُّكُم ينا بض كَلَدِينَ مَاجَرُوا ْيأ ين ه دِيَرهِمَ 1 ف 0 


1 شووايام وَأللّه عنده, 0 5 509777 
> الس دسا ار 2س م 
ل وبدٌ 0 د 9 


بِنْسَ 
0000 : 38 لكر 


م قر و كا 7 #“- مهمه ع وا سح 2 ص . 
خازريت يك فيا مدلا ين عند للد 0 تعة قار 68 ٍ بن فاه 


امه 1 لام لت 0 2 م يدري بة كوي سل 1عء 
وما أنزل إِليْيِمّ حَسْعِينَ لِلَّهِ لا د وك يكايكت م قمكا كلي؟ا لهِلكَ لهم 
كه 2 عند رَيَّهُمَ إرك أله سَرِيعٌ الْحِسابٍ (01* اه مم مت ره 
حك قوله ي: << يتأيها لذبت امئوا أصيرفأ وصَابروأ ورايطوأ وَأنَّهُوأ 
لَه لَعَلَّكْم مفيخورت ع 6 : 00 


